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(لؤات ولاب 


أارنست همنغواي .. شيخ كتاب القصة المعاصرة ٠‏ وأكثرهم شهرة فى 
الميدان الادبي .. والحائز على جائزة نوبل فى القصة لعام ١406‏ . 


لم تئل كتب أي قصصي فى العصر الحديث . . ما نالته قصصه من 
شهره داوية وصيت ذابع ٠.١٠‏ لما فيها من روعه فى الاسلوب . والحوار . 
وسيطرة على ألفن .. 

« رجال بلا نسساء » ٠‏ وداأعا با سس لاح » .. « الفمر والغنى » . 
«لمن تقرع الاحراس» .. اسماء داوبة » فى عالم القصة » نقلت الى كل لغة؛ 
ودوى صيتها في كل افق .. 


قال عنه .. رئيس المجمع العلمي السوددي .. « ان همنفواي » هو 
اعظم مو لعي العصر . لما بصوره من مناظر ألحياهة وحقائقها » ٠.٠6‏ 


وهذا الكتاب .١ه‏ أروع ما كته همنغواي 6ه بيه صراع العوراطف 
الانسانية » والحب » والخيال »© والفقر » والغنى .. والحروث بوللاتها ؛ 
والنراع بين العتائد والمثل .. 

الكتاب الذي بصور ألحرب الاهلية الاسبانية كما لم بصورها أي كتاب 
آخصر *# » 

أنه الكتاب الذي ذر سممم خطورط النضال بين الفاشية والشيوعية © وبين 
الديكتاتوربة والجمهورية .. 





استلقى على ارض الغابة » التي تغطيها اوراق الصنوبر الصفراء الذايلة؛ 
وقد اسند ذقنه الى ذراعيه اللذين ذ.مهما ألى بعضهما » بيئما اخذت 
الربح تنز فى الاعالي » متلاعبة »؛ بهامات اشجار الصنوبر © وكان الجبل 
بنحدر » بهدوء ؛ فى المنطقة التي استلقى فيها . ولكن الى الناحية الثانية ) 
امتد واد عميق »© كان برى فى غوره الطريق الملتوبة » وهي تحتاز المضالق 
الحملية . وهناك على مقربة من الطريق » بنساب حدول »؛ فتتد فق مياهه؛ 
عبر سد أقيم فى نهاية المضيق »© مكونة شلالا » بعكس » لونا ابيض » تتخلله 
اشعة الشمس » وهي تطبق على الطاحونة » التي تصل اليها مياه الشلال. . 


وقال متسائلا : هل هذه هي الطاحونة ؟ 
جل . 
انالا اذكرها. 


لقد بنيت بمد ان ارتحلت . أما الطاحونة القدرمة » فهناك »© بعيدا 
وراء المضيق . ونشر خربطته العسكرية المفصلة » على ارض الغابة » واخذ 
بتطلع اليها ؛ بعين الفاحص الخبير . ووقف الرجل العجوز »؛ وراءه ؛ ينظر 


/ 


اليها من وراء كتفه . كان رجلا عجوزأ » قصر الهامة » مستقيمها » برتدي 
قهيصا أسود » مما يرتدبه الفلاحون عادة ؛ وسراويل رمادية » لا تقبل 
الكي » وى قدميه » حذاءان »6 نعلهما من القنب . وكان تنفس المحوز 
متلاحقا ») من حراء متاعب الصعود » بيئما أتكأ بمر فقه على احد الكيسسين 
الثقيلين اللذين كانا نحملانهما . 

ل اذن فأنت لا ترى الحسر من موقعك هذا ؟ 

فرد العحوز قائلا ‏ لا . هذه هي الارض المنبسطة » قرب المضيق » الني 
بنساب فيها الحدول بهدوء . وهناك » حيث تنعطف الطريق » وتنأى عن 
النظر » مختفية وراء الاشجار »© فانها تنحدر فجأة » حتى تصل المضيق 
السحيق ةو وه 

آه و ٠و ٠»‏ لعد تذكرت ٠‏ 

وبعوم الحسر على ذلك المضيق ٠‏ 

ولكن أبن هي قوائمه ؟ 

ان احداها » توجد فى الطاحوئة التي تراها هناك . 
قائما الى جانب الباب » وباكوام النشارة ؛ وبالقناة » التي تمر بها جذوع 
الأشجار ) مندفعة من سفح الجبل الى الطاحونة ٠‏ وبدا الحدول »© وأضحاء 
ناعما » على عدسة المنظار » بيئما تطاير رذاذ الماء المتساقط من الحاحز » 
وقد حملته الربح الى كل مكان . 


لاآارى حار سا فى الماب . 


فقال المحوز فت أرق دخانا تصاعد من المدخنة . وأرى ملا سس ٠‏ 


م 


منشورة على الحبل . 

أئني أراها ») ولكنني لا ارى أي جارس . 

ربما كان بجلس في الظل . ان الحرارة شديدة هناك فى هذه اللحظة. 
واعتقد انه يجلس فى الظل القائم فى المؤخرة التي نراها . 

ربما . واكن ابن قاعدة الحسير الأخرى ؟ 

انها وراء الجسر . على مقربة من كوخ ؛ عامل الطريق »© على مقربة 
من الكيلو متر الخامس من فوهة الممر . 

وقال مشيرا الى الطاحونة ... كم عدد الرجال هناك ؟ 

أعتقد أنهم أربعة ) ومعهم عريف . 

ب وهناك » بعيذا ؟ 

اكثر من هذا “الات 9 احاول ان أعرف . 

وعلى الحسر ؟ 

دائما رحلان . واحد فى كل ناحية . 

سنحتاج الى عدد من الرحال » كم في وسعك أن نؤمن لنا ؟ 

أي عدد تريد . فهناك عدد من الرجال . هنا في هذه التلال . 

ب كم ؟! 

هناك أكثر من مائة . ولكنهم فى مجموعات صغيرة . كم رجلا تحتاج ؟ 

سأبلغك عندما ننتهي من دراسة الجسر ٠.‏ 

اتود أن تدرس وضعه الان ؟ 

لا . أربد ان نمضي الآن الى مكان نخفي فيه هذه المتفحرات ) حتى 


بحين وقت استخدامها . واربد ان نضعها فى مكان امين ©») شربطة » ان 
لا سعد هذا المكان اكثر من نصف ساعة عن الحسر » اذا امكننا ذلك . 
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فغال العجوز  ...‏ هذا هين » سئمضي الآن الى مكان » يغ فوق 
الجسر مباشرة . ولكن علينا الان ان نصعد الجبل بجد » حتى نصل هناك» 
هل انت جائع ؟ 

أجل . ولكن لنؤؤجل الاكل بعض الوقت . ما اسمك ؟ لقد نسيت ؟ 
أنسيلمو ؛ وانا انتمي لى باركو دي افيلا . دعني اساعدك » في حمل 
هذا الحراب . وكان الشاب طويل القامة » نحيلها ؛ ذا شمعر أشقر أواحنه' - 
الشمس . ووجه تغطيه سمرة غير طبيعية ) برتدي قميصا باهتا مسن 
من القئب ؛ وقد انحنى الآن فحمل احد الكيسسين » ووضعه على كتفه ) 
ثم أمسك بالكيس الآخر بلراعه » والقاه على ظهره ٠‏ وفال ... لقند 
حملتهما الان » فأين نمضي ؟ ظ 


فقال انسيلمو . نمشي صعدا فى الجبل . 


وأخذا بصعدان ©» وقد احنى الكيسان ظهر الشاب » فتساقط المرق 
منه » ومضيا فى غابة الصنوبر » الممتدة » على طول الجبل المرتفع . ولء 
يكن ثمة طريق معروفة بسلككانها » ولكنهما كان بغذان السير »© فاحتازا 
جدولا صغيرا » ومضى الرحل العحوز أمامه ) بتسلق المنحدر الصخرى 
الذي يعلو الجدول . وبدا الصعود » يقسو شيئًا فشيئًا » حتى بدا وكان 
الجدول » قد انتهى الى جرف من الجرانيت الناعم » اأمتدك أمامهما ) 
ووقف العجوز عند حافة الجرف بنتظر وصول الشاب وقال : 

- كيف تحس ؟ 

لا بأسى ... قال هذا وكان العرق «تصمب منه وقد تقلصت عضلات 
نخذه. 

انتظرني هنا . سأسبقك لاندذرهم . فانت لا تريد ان بطلقوا عليك 
حتى ؛ ولو على شكل مزاح . هل هم بعيدون ؟ 


١ 


رويرنق و هه قال هذا والقى بالعبء عن كتفه وظهره الى الارض . 

:ان النظرلي هنا © نا رويقو #:وسافوة اليك + 

اق مكاح ؤلكن قل تتصوو البسوط قن هنا :الى الحتيدد؟ 

لح عدما ده ان احير ٠‏ سديقي طرق انكر امبر 

لا اريد أن نضع هذه المواد فى مكان ناء حداأ عن الحسسر ٠.‏ 

سترى بعيئك » واذا لم ترض عن المكان فسئختار مكانا آخر . 

ب حسسيئا سئلرى ٠.‏ 

وجلس الشاب على مقربة من حمله » يتطلع الى العجوز » وهو يتنسلق 
الجحرف » لم يكن التسلق صعبا ؛ وكان بجد أشياء ؛ دمسك بها فى مرتقاه» 
بتركوا اثرا يدل عليهم . 

وشعر روبرت جوردان الشاب ») بحوع منخيف »؛ وبقلق عنيف » وكان 
كثيرا ما بحس بالجوع » ولكنه بندر أن بحس بالقلق » لانه لا بكترث كثيرا 
بنفسه © وكان بعرف بحكم التجربة » سهولة التحرك وراء خطوط العدو » 
فى جميع هذه البلاد » وكان من السهل عليه ان بتحرك وراءها بقدر ما كان 
من السهل عليه ؛ أن يتحول فيها » اذا اتيح له دليل قدير »؛ وكل مافى 
الموضوع من صعوبة » هو التفكير بما سيحل بالانسان » اذا ما قبض عليه؛ 
وتقربر من فى وسعه أن يعتمد عليهم وبشق بهم © وعليه أن بثق تمام الثقة 
بالرجال الذين بعملون معه ؛ أو لا شق بهم على الاطلاق © على ان بتخذ 
قراره فى موضوع الثقة » باسرع وقت ممكن » ولم تكن هذه الامور لتقلقه 
او نزعحه »© ولكن ثمة أمورا أخرى .. تثير فى نفسه الاضطراب . 


فانسيلمو هذا ؛ دليل ممتاز » وفى وسعه ؛ ان برتحل فى الحبال »© وى 


١١ 


وسع روبرت حوردان ايضا.»؛ ان بمشي على أحسن ما برام » وقد علمه 
سيره معه طيلة هذا اليوم »© مئذ الفجر الباكر » ان الرجل المجوز »؛ 
يستطيع ان بمضي به ) حتى درجة الانهاك والموت . وكان فى ومع جوردان؛ 
ان شق بانسيلمو تمام الثقة » الا من ناحية تقديره للأمور وحكمه عليها ؛ 
اذا لم تنح له الفرصة بعد لاختبار هذا التقدير » لا سيما وان الحكسم 
النهائي » جزء من مسؤوليته هو نفسه ... لا » أنه لا بساوره القلق بصدد 
انسيلمو » ولم تكن مشكلة الجسر » اصعب من غيرها من المشاكل »© فقد 
اتقى صئاعة نسف الجسور صغيرها وكبيرها » ومهما اختلفت صورها 
وتبادنت أشكالها . وكان بحمل فى كيسيه كميات كبيرة من المتفجرات ) 
ومعدات تكفي لنسف هذا الحسر على ما برام ) حتى ولو كان ببلع فىحجمه 
ضعف ما وصفه له الستلمو »© وكما تذكره عندما مر به فى طريقه الى 
لاغرانجا » فى مسيرة على الاقدام فى عام 1487 » وكما قرأ له وصفه ) 
فولر » فى الليلة السابقة عندما كانا بجلسان فى تلك الفرفة العلوية في 
ذلك المبئى الذي بقوم خارج ايسكوريال . 

فقد قال غولز ؛ آنذاك » وهو يشير بقلمه الى خريطة كبيرة امامه » وقد 


الندوب ... ان نسف الحسر ليس بالامر العسير » هل فهمت ؟ 


احسل فهمت ؟ 
ب أن النسف شيء بسيط ٠.‏ والاكتفاء بنسف الجحسر »© بعني الفشل ٠‏ 
أجل ؛ أنها الحئرال الرفيق ٠‏ 


الهم هو ان بنسف الجسر فى ساعة معيئة » ترتكز على الوقت المحدد 
للبدء بالهجوم . لا شك انك تدرك ذلك . هذا ما يجب ان تفمله على 


الوحه الصحيح . 


وتطلع غولز الى القلم وأخد يقرع بطرفه اسنانه .. أما روبرت حوردان 


فم 


- اذا ايها الجنرال الرفيق ؟ 

لماذا ؛ كم هجوما رأبت فى حيانك ؛ وما زلت تسال لاذا ؟ ما الذي 
بضمن لي ان الهجوم لن بلغى ؟ ما الذي يضمن لي ان الهجوم لن يؤْجل ؟ 
به 5 ؤهل وقع كل هجوم » كما بجب أن يقع حتى الآن ؟ 


وفال روبرثت حوردان ... - أنه سيقع فى ألوقت المعين » إذا كنت انت 


انها ليست هجماتي . صحيم ) أنني انا الذي أقوم بها » ولكنها ليست 
هحماتي ») فالمدفعية ليست مدفعيني »© وعلي ان اطالب بها . ولم سسبق 
لهم ان قدموا لي ما اطلبه حتى ولو كان ما اطلبه متوفرا لديهم . هذا اموا 
ما فى الأمر ٠‏ وهناك اشياء أخرى . فانت تعرف أي نوع من الناس هم 5 
ولا ارى لي حاجة الى البحث فى التفاصيل . فهناك دائما شيء من الخطأ. 
تدخل من احد الناس . لذا » هل تأكدت انك فهمت الآن . 


اذن متى بجب أن بنسف الجسر ؟ 


بعد الشروع فى الهجوم . بعد البده به مباشرة ؛ وليس قبل ذلك . 
وذلك لمنع الامدادات من المرور فى تلك الطريق ووه واشار بناءة الببدئ 
الطريق ابدأ . 

ومتى سيقع الهجوم ؟ 

ب سأخضرك . ولكن عليك ان تستعمل التاريخ والساعة » كاشاره على 
احتمال الموعد . وعليك أن تكون متأهدا فيه . ولن تنسف الحسسر الا بعد 
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١‏ هذه هي الطريق الوحيدة التي سستطيعون ان باتوا بالامدادات منها .انها 
الطريق الوحيدة التي تصلح لمرور الدبابات والمدفعية » وحتى السيارات 
الشاحنة ؛ الى المضيق الذي سأهاحمه . وعلى أن اعرف ان الحسر قد 
ازيل من الوجود . ومن الواجب ان لا يتم تدميره قبل الهجوم » حتى لا 
يعقوم العدو باصلاحه . اذا ما تأخر الهجوم عن موعده. ٠‏ لا ؛ أنه بحب أن 
بزال » عندما سدا الهجوم » وبحب أن اعرف “ذلك وانه قد ازيل . < 
د ميد بو اس وي 
من الناحية . بقولون لي انه رجل موثوق للغابة ٠.‏ وهذا ما ستعرفه 
بنفسك . أن له رفاقا فى الحبال » استخدم منهم أي عدد تحتاج اليه . 
وكل ما كان العدد أفل » كلما كان الممل أحسسن . ولكن استخدم العداد 
الكافي ) ولا أشعر بالحاجة الى أرشادك ألى ما تعمله . 


وكيف بسعني أن اقرر ان الهجوم قد بدأ ؟ 

ستقوم فرقة كاملة بالهجوم . وسيسيفقه فصف جوي عنيف كتمهيد؛ 

اذن عندما تنتهي الطائرات من افراغ محمولهأ »© بكون الهجحوم تيك 
عيذ ” 

ب ليس فى وسعك » أن تقدر الأمور ذاثما على هذا النحو . ولكن في 
هذه الحالة ؛ نعم ٠‏ فالمفجوم هجرمي . 

لقد فهمت با سيدي » وان كنت!ر*لقول انني لا احبه كثيرا . 

وانالا احمه كثيرا كذلك . ولكن اذا كنت لا ترغب فى القيام به » فعليك 
ان تقول لي ذلك الآن . واذا كنت تشعر بمجزك عنه أيضا » فقل ذلك الان. 

ورد روبركت حوردان قائلا ٠‏ .. سسالفذ الآأمر دا سيدي ؛ على أحسن 
مابراآم :6 

هذا كل ما اردت معرفته . وهو أن شينًا ما لن بمر على الجر »؛ 
هذا شيء نهاني . 


فم 


فهمتثثا. 

وانا لا احب ان اطلب الى الناس » أن بنفدذوا مثل هذه الأمور بمثل 
عليه الارغام فى حالة فرضي مثل هذه الشروط » وقد اوضحت لك كل 
شسيء بدا قة وعئابة حتى تفهم كل شيء ؛ وتدرك كل ا “'عتفه الممكنة ) 
وأهسصستهاأا. 

وكيف ستزحف على لاغرانها » اذا سف ذلك الحسر ٠.‏ 

سئمضي قدما لاصلاحة » بعد ان نكون قد اكتسصحنا المضيق » انها 
عملية حميلة ومعقدة فى آن واحد ») لقد وضعت الخطة فى مدربد ) وهي من 
الخطط غير الناححة التي دضعها 6 المسسمو روحو 4 وسأقوم با لهمحوم 
واحققه كما افعل دائما » حتى ولو بقوات قليلة » ومع ذلك فالعملية ممكنه 
وانا مرتاح اليها هله المرة اكثر من المعتاد » والشرط الاساسي لنجاحها ؛ 
كيف انفد الخطة » هل ترى ؛ اننا لن نهاجم قمة المضيق » بل سنحتفظ 
به » ولكن ما سنهاجمة!(ند يولك . أنظر ... هنا ... مثل هذا .. 
افضل أن لا اعرف ... 

حسسمنا »© أنك تقلل بذلك ؛ ما تحمله من متاع » اذا وقعت فى ذلك 
الحانيب © © 

افضل دائما ان لا اعرف » فمهما حدث بعد ذلك فانني لن اكون انا 


الذي تنحدثت أو أفشسيت الخطة . 


وضرب غولر بالعلم على رأسه وقال. ... حسنا ؛ من الافضل أن لا 
تعر ف © وكم مرة وددت لو لم اعرف أنا » ولكنك نعرف الشيء الوحيد 
الذي يحب ان نعرفه ) وهو الجسر ؟ 

احل انني اعرف ذلك . 

ب أنا اصد فك ) ولن احاول القاء خطبة قصيرة عليك ) دعنا الآن نحتسي 
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كاسا . فقد عطئيت من كثرة ما تحدثت » ابها الرفيق هوردان ؛ ان اسمك 
عندما بنطق بالاسبانية يبصبح مضحكا 4 أيها الرفيق هوردآون ٠‏ 


- وكيف تنطق اسمك غواز بالاسبانية ايها الجنرال الرفيق ؟ 


هوتزبه ... هوتزيه ... الرفيق الهنرال خوتزيه , لو كنت اعرف 


انهم سيلفظون اسمي على هذا الشكل » لجئت باسم آخر للاشتراك فى 


الحرب ... وعندما اتخيل انني حجنت الى هنا لأتولى قيادة فرقة »© ولا 
استطيع ان ابدل اسمي هذا خوتزيه ... الخنرال خوتزيه ... با له من 
اسم مضحك ... ولكن قد فات الوقت على تبديله . والآن كيف ترى 
عملك مع الانصار وراء الخطوط ؟ انه التغبير الروسي لاعمال العصابات . 


انه عمل أحيه » ولا سيما عندما بكون فى الهواء الطلق . 


لقد كنت احمه » عندما كنت فى مثل سلك , بقولون لي »2 أنك تحسين 

نسف الحسور . وانك تزللها من الوجود © بطريقة علمية . هذه مجرد 
اقوال » اذ انني لم ارك بنفسي تعمل شيئًا . وربما لم بحدث شيء حفا . 
فهل تلسف الحسور ؟... خذ أشرب هذا ... 


وقدم لروبرت كأسا من الكونياك الاسباني ثم قال ,.. أحقا تلنسف 
الحسور آ 
ااه 


ارحو أن لا تستعمل كلمة احيانا ) فى جسيرنا المعهود . ا ؛ دعنا لا 
نتحدث عنه . لقد فهمت ما فيهالكفابة عن هذا الحسر . اننا تعيش حياة 
جدية » ولذا ففي وسمنا أن نسخر أحيانا . أسمع » ألك صدديقات كثر ) 
فى الجانب الآخر من الخطوط ؟ 

انالا اوافقك على ذلك . فكلما كانت الخدمة المسكربة اكثر شذوذا ؛ 


حل 


كلما تطلبت حياة اكثر شذوذا » وخدمتك شاذة كل الشذوذ . ثم انك فى 


انني اقص شعري ؛ عندما اشعر بالحاجة الى ذلك . ولدي الكثير ؛ 
هما أافكر تيهابووق أن اتنلل نسي الفنات.. 


لست فى حاجة الى زي . أن شعرك على ما برام , لعد كنت أمزح . 


قال هذا .... ومضى بملأ القدحين من جديد ثم استطرد قائلا ... 
انك لا تقصر تفكيرك على الفتيات . أما انا فلا افكر مطلقا » فلماذا افكر ؛ 
انني جنرال سوفيتي » وانا لا افكر أبدا . لا تحاول » ان توقعني فى شسباك 
التفكير . 


ونهتم أحد موظفيه » وكان بحلس فى مقعد . فى زاوية من الغرفة ) 
شتغل فى احدى الخرائط » على لوحة للرسم » بلغة لم يفهمها روبرت 
حوردان ... فال غولز بالانكليزية ... صه لا تنحدث ؛ اليس من حقي 
ان امزح ؛ انا كثير الجد » دائلما . والآن اشرب هذا وأنصرف . لقفد 
فهمت ) اليس كذلك ؟ 


أحل ») لقد فهمت . 

وتصافح الرحلان » ثم أدى روبرت التحية ؛ وخرج » الى سيارة القيادة 
ما زال ناما » ثم الى نافاسيرادا ») حيث اويا الى كوخ « النادي الالبي » 
حيث هحجع روبرت ثلاث ساعات ©) قبل ان سدءأ رحلتهما ' 


كان هذا آخر لقاء له بفولز » بوجهه الابيض الغربب »© وعينيه اللنيسن 
تشبهان عيني الصقر » وانفه الفسخم » وشفتيه الر قيقتين ؛ ورامه الحليق» 
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الذى تعلوه التجاعيد والندوب » سيكون فى الغد » خارج الاشسكوربال ) 
بسير فى ظلمة الليل على الطريق »؛ ورجاله » وقد دججوا بالسلاح ستلقون 
سياراتهم الشاحئة ») ورجال فصائل الرشاشات »© بحملون مدأ فعهمم 
الرشاشة ؛ والدبابات ترفع »؛ لتقلها الشاحنات ابضا ؛ ثم بنجه مع فرقته 
فى هدأة الليل ليشرع فى هجومه على المضيق . .. 


ولكن روبرت لا بريد أن بفكر فى كل هذا » فهو ليه من شأنه » انه شان 
غولز ؛ فعليه مهمة واحدة ) بجب أن يؤديها » وم.. واجمه التفكير فيها ) 
بوضوح ؛ وأن بتقبل الأمور بهدوء © دون أن تعلق 4 أو سزعج 6 فالملق 
كالخوف » سواء بسواء ؛ كلاهما بعقد الأمور ٠‏ 


وجلس ألى جانب الجدول »؛ واخذ يتطلع الى الماء وهو بنساب أمامه بين 
الصخور ؛ ورأى وراء الجدول » بعض الاعشاب التي لا تنمو آلا فى الماء ) 
من الرشاد . فعبر الجدول ) وقطف حزمة منه » ثم شرع بنظف ما على 
جذورها من الوحل فى الاء ) وعاد الى مقعده » قرب كيسه »© واخد ناكل 
الاوراق الخضراء النظيفة الباردة ؛ وسيقانها ذات الطعم اللاذع © وركع 
بعد ذلك » قرب الجدول »؛ ودفع بمسدسه الاوتوماتيكي » فى نطاقه الى ما 
وراء ظهره » مخافة ان ببتل بالماء » ثم أقعى وقد اتكأ على مر فقيه دعب الماء 
فى جوفه من الحدول ؛ كان الماء شديد المرودة . 


وعندما ارتوى »© رفع رأسه ») فأبصر بالعحوز بهبط من الحرف » ومعه 

رفيق ) برتدي ملابس الفلاحين السوداء » وسراويلهم الرمغدية » التي 
تبدو كأنها الزي الشائع فى المقاطعة ٠»‏ وقد تمنطق بغدارته » التي اطلد: من 
وراء ظهره . لقد كان الرجل حاسر الرأس . وهبط الرجلان الصخور ») 
وكأنهما عنزتان ... واتحها اليه ) فوقف روبرت حوردان على قدميه 
وقال ... تحية . .. أبها الرفاق ... 


تحية ... قالها الرحل » بلهجة تحز بالألم ... وتطلع روبرت 
جوردان ؛ الى وجه الرجل » العبوس »؛ الذي تغمره لحيته الكثة . كان 
وحهه مدورا وقد النصق بكتفيه . وكالت عيناه صغيرئين ») وفيهما بعض 
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الدول » واذثاه صغيرتين »؛ وقد التصقتا براسه . كان رجلا بدينا » وسلع 
طوله خمسة أقدام وعشر يوصات » وكانت بداه وقدماه كبيرتين . أما 
انفه فقد تحطم فى وسطه ) وفمه ) مشسروم من طرفه . 

وأحنى الرحل العحوز راسه » مشيرا الى الرجل » ثم ابتسم . 
وقال ... انه الرئيس هنا » وهو رجحل قوى للفابة . 
البيههذةثالر جل ؛ 

وقال الرحل صحب الغدارة ‏ هل معك ما بشت هويتك ؟ 

واخرج روبرت جوردان »© ورقة مطوية من جيب قميصه ») وقدمها الى 


الرحل »© ففتحها ») متطلعا اليها » وى عيئيه بعض ملامح الشك »؛ ثم اخذ 
يقلبها بين بدبه . 


وادرك روبرت ؛ ان الرحل لا بعر فب القراءة » فقال له 50 اللستسسن 
الدج اللقدي .. 

فا حصتين وبقليه بين اصابعه ... ثم قال ... أي ختم هذا ؛ 

الم تره من قبل ! 

1ه 


هناك ختمان »؛ احدهما ختم دائرة الاستخبارات العسكرية » والثاني 
ختم القيادة العامة . 


تحمل في الكيسسين ؟ 


فقال المحوز ‏ متفحرات ...! لقد عبرنا الخطوط فى ظلمة الل أمسس» 
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وقد حملنا هذه المتفجرات عبر الجبال »؛ طيلة اليوم . 


واعاد الى روبرت ورقته » واخذ بتطلع اليه ) بعين تنضح بالك : « اجل» 


ففال روبرت ... أنا لم آت لك » بأية متفحرات ٠.‏ انها لهدف آخر . ظ 
مااسمك ! ظ 
مش كلم همك اسمي ؟ 


ب ماذأ سمعت عني ؟ 


وانك تسرهن على اخلاصك باعمالك » وانلك رجل صارم وشجاع . وقد 
حملت اليك تحيات القيادة العامة . 


واسن سمعت كل هذا؟ 
لعد سمعته فى كل مكان بين بويتراغو والاسكوريال ... 
ولكنني لا أعرف احدا فى بوتراغو أو أسنكور بال 0 


هناك كثيرون ؛ فى الطرف الآخر من الجبال ؛ لم بكونوا هناك قبلا . 


من آفيلا . ولكن ماذا تريد ان تفعل بالمتفح أت . 
أي حجسسر ! 


هذا شفلي . 
6 


اذا كان الجسر فى هذه المنطقة » فهو شغلي . فليس في وسعك أن 
ننسف جسوراً » على مقربة من المنطقة التي تعيش فيها . اذ عليك ان 
تعيش فى منطقة » وان تعمل فى منطقة اخرى . فكل من استطاع أن بنجو 


فقال روبرت ‏ ولكن هذا شغلي ؛ على كل حال »؛ فى وسعنا » أن نبحث 
الموضوع معا . أو تريد ان تسماعدنا في موضوع الكيسمين ؟ 


فرد بابلو وهو بهز رأسه ‏ لا . 


والفك اليه الريل العحون نيا بو اخ مودت اله سرعة ,وريس 
ننطق بالغضب والهياج » وبتعابير لم بكن في وسع روبرت أن بتابعها تماما. 
وبدا انسيلمو وكائه يقرا فى كتاب » انه تحدث باللهجة القشتالية القدىمة: 
وكان ببدو وكأنه بقول له : هل انت وحش ؟ اجل » هل انت حيوان ؟ نعم . 
نمم . هل عندك فود ,ج9* ابدا . نها نحن ناني الى هنا لاكمال عمل 
بالغ الاهمية » ثم تأتي انت »© مطالبا بعدم ازعاج مسقط رأسك . وتقدم 
مصلحة جحرك ؛ الذي تعيش فيه كالثعالب ؛ على مصاحة الانسانية »وعلى 
مصلحة شعبك . ثم بدا ينهال عليه بالشتائم والسباب » قائلا » هيا » احمل 
هذا الكبسن. : 


وأحنى بابلو رأسه ثم قال : على كل منا » أن بعمل ما ستطيع اذاءه . 
وفقا للطربقة التي يجب ان بتم فيها العمل . فأنا اعيش فى هذه المنطقة ) 
زامفل انيما وراد سيشرقيا... ولي اليك 90 اراب هنا > فسيطاردوقنا 
في هذه الحبال . ونحن لا نستطيع العيش فيها » الا لأننا لا نقوم فيها بأى 
عمل . هذأهو مدا الثعالب . 

وقال انسيلمو بمرارة ‏ اجل . انه مبدإ! الثعالب الذي تطبقه » عندما 
تحتاج الى مبدأ الذئاب . 


وقال بابلو ») وقد أدرك رويرت » انه سيحمل الكيس اخيرا ‏ ولكنني 


بق 


ذنب اكثر منك , 


فرد أنسيلمو وهو يضحك ساخرا ... انت ذئب اكثر مني وانا فى الثامنة 
والستين . ثم بصق انسيلمو على الارض وهز رأسه . 


ب سأبلغ الثامنة والستين فى شهر تموز ٠‏ 


وقال بابلو ‏ اذا قدر لنا ان نعيش حتى ذلك الشهر ... واتجه الى 
روبرت بعول 66.. ذعلي أساعدك فى حمل هذا الكيس )© ودع الاخبيور 
للعجوز . فهو قوي البنية . 


نرد روبر كحسة لشاحمل اانا الكيس , 
فقال العجوز ‏ كلا »؛ دعه لهذا الرجل القوى . 


وقا لبابلو ) وفى صوته رئة حزن ازعحت روبرت » واقلقته ... كلا » 
سأحمله انا . 


وعندما ناوله آباها بابلو » وضعها على ظهره » ثم بدأ » برتقي مع الرجلين 
الآخربن الجرف »؛ وهما بصعدان امامه » بثقل واعياء حتى وصلوا حميعا 
الى بفعة خضراء تتوسط الغابة ٠‏ ومروا بطرف المرجح الصغير »© وأخذ 
روبرت بخطو ؛ بنشاط الآن » وقد استراح من العبء الثقيل الذي كان 
بحمله قبل مدة قصيرة على ظهره والذى حمل العرق على الانصاب منه . 
ولاحظ ان الاعشاب » قد قطعت قبل مدة قصيرة » فى عدة اماكن » كما 
رأى طريقا ضيقا ) وقد تركت الخيل التي مرت به اخيرا اثارها ؛ من روث 
وما شابه ذلك فى اكثر من مكان ٠‏ وادرك . انهم بأتون بخيولهم الى هذا 
لمكان في الليل » لترعى » ثم بعودون بها الى الغابة فى وضح النهار » لاخفائها 
عن عيون الاعداء ٠‏ وتسماءل عن عدد الخيول التي بملكها بابلو هذا . 
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وتذكر انه رأى ملابس بابلو وقد اهترات فى أكثر من موضع ؛ ولا سيمأ 
عند ركمتيه وفخذليه ... وعاد به خياله الى هذه اللمحات من الحزن » 
التي طافت بوحه الرجل » والتي لم بحبها » ومثل هذا الحزن علامة ميئة) 
فهو سسبق عادة » أحد امرين » اما التخلى عن قضية ؛ أو الحيانة . انه 
الحزن الذى سبق عادهة أفشاء السسير . 


وى امامه حصانا نصهل بين الاشجار ؛ كانت الغابة كثيفة » والنور 
فيها ضثيلا » اذ لا تنفذ اشعة الشمسس ؛ الا من الفرحات الضيقة القائمة 
بين اعالي اشحار الصنوير ؛ وعندما اقترب الرجال »؛ اتجهت اليهم الخيل 
بابصارها » ورأى على مقربة من جذع شجرة » عددا من الاسرحة © وقد 
كومت فوق بعضها البعض . 


وتوقف الرجلان عن السير »© وادرك روبرت أن عليه » ان بمتدح هذه 
الحياد المطهمة . وقال ملتفتا الى بابلو ... حا انها جميلة » ارى أن 
لديك افراسك .. 


كانث خسنة دو السا جو وررردرت تتخصها بطر 8 وعدا اتير 
آخر . وكأن بابلو وانسيلمو » بدركان حقا » قيمة هذه الجياد ) فوقف 
صاحبها » مزهوا بها فخورا » وقد ضاعت معالم الأسى من وحهه ؛ يرقبهما 
بحنان وحب ظاهرين ٠‏ 


وقال ألسيلمو 25000 كيف تراها ؟ 

فقال بابلو ‏ لقد سللتها كلها ... وشعر رويرت بالسسرور وهو دمع 
ما رافق هذا القول من زهو وكبرباء » ثم اشار الى جواد منها أشفر »؛ فى 
فقال بابلو ‏ كلها حياد رائعة » اتفهم فى الخيل ؟ 

داجيال 


نف 


هذا بحسن الوضع . اترى عيبا فى هذه الدياد ؟ 

واحس رويرت »؛ ان الرجل الأمي » الذي لا بعرف أن بقرأ ورقة » بريد 
فتقدم روبرت منها » وأخذ تفحصها ثم فال ون أن الحواد الأحمسر 
الغامق اللون » يظلع من رحله الخلفية . وقد تصدع سنمه »؛ وعلى الرغم 
من ان اصابته قد لا تسوء » اذا حذي بصورة سريعة ؛ ومئاسبة » الا ان 
قدمه هذه ) قد تصاب بأذى شديد » اذا مشى مسافة طوطلة علي 
أرض صلسة . 

وقال بابلو ‏ لقد كانت قدمه على هذا الشكل عندما حصلت عله . 

أما خير حيادك » وهو الاشهب »؛ فهناك تورم فى الجزء العلوي مسن 
عمود ظهره وهو مالا بعحبني فيه . ظ 

المسألة بسيطة » فقد أصيب فى ظهره قبل ثلاثة ايام ؛ ولو كان الامر 
على حانب من الخطورة » لاشتد التورم فى هذه المذه . 

وأخذ بابلو بعرض عليه ؛ الاسرجة ؛ فرأى بينها سرحين ؛ عسكردين من 
الجلد الاسود .. وقال بابلو موضحا .. لقد قتلنا رحلين من الحرس المدني 

كانت لعمة ظريفة .... الب© كذلة؟! 

لقد ترحلا عن جوادبهما بين سيغوفيا وسانتا ماربا ديل ريال » ليطلبا 
من احد سائقي العربات اوراقه . وقد تمكنا من قتلهما » دون أن نلحق 

هل قتلت فى حياتك عددا كبيرا من رجال 92/0 ار طني ؟ 

أجل عددا كبيرا » ولكنني لم افلح فى عدم الحاق الاذى بالجياد الا 
في هذا الحادث . 
انه بابلو . 
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فرد بابلو ‏ كان معنا رجل غريب قام بعملية النسف ») هل تعرفه . 
ميا نكل ! 
كان اشقر الشعر » مثلك تماما . ولكنه لم بكن طوبلا . وكانت بداه 
هذا س” "يان . رهذه هي هابتنا جميعا . 
قال الحو سيل أنسان الى الموت » ماذا دهاك ايها الرجل ؛ 
قل ما في فوادك ؟ 
فرد بابلو ؛ وكأنه بخاطب نفسه »© وكان بتطلع الى حياده بنظرة تنطق 
بالحزن ‏ انهم اقوباء » وان كتقطيع أن تدرك . ما هم عليه من قوة . انني 
ارأهم بزدادون قوة كل بوم © وتصل أليهم اسلحة جديدة ؛ وكذل نك 
المعدات . وانا اقف هنا مع هذه الجياد . نما الذي آمل فيه . ان 
بصطادوني وأموت ٠‏ لا شيء غير هذا ٠‏ 
فال السيلمو ‏ فى وسعك ان تصطاده© كما .«#طادونك . 
لا ؛ ام بعد لي مجال . واذا تركنا هذه الحمال » الآن » فالى ابن نمضي ؛ 


فى اسمانيا كثير من الجبال ؛ فى وسع الانسان أن بذهب الى سييرادي 
فوسلاوض 4 اند يقر هه الحبال:. 


لا » بالنسسية الى . لقد تعبت من الطراد . اننا نشعر بالراحة هنا , 
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والآن اذا نسفت حسرا هنا » فسميطاردوننا . واذا عرفوا اننكنا هنا : 
وطاردونا بالطائرات فسيعثرون علينا . واذا بعثوا الينا بالمغاربة © فانهم 
بعثرون علينا » وعلينا ان نذهب . لقد مللت كل هذا . هل تسمع ؟... 
وانت ابها الغريب » بأي حق »؛ تأتي الى هنا »4 وتصدر الي امرك » بما 
تحب أن أفعل4 ١‏ 
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ولكنك ستصدرهة ٠‏ فهناك )؛ مصدر الويل 20 فال دا واشار الى 
الكيسين الثقيلين . 


ووقف الرجال الثلائة . امام الجياد » وكانت الشمس » تنفذ باشعتها 
عر الاغفصان . وركل بابلو احد الكيسين » بقدمنه ثم قال و هذأ هو 
اولمك الذين بوحهون دفة الحرب . فاذا طلبت مئك أن تسساعدني »© فلك 


الحق فى ان ترفض »© وسأبحث عن العون عند آخرين . بضاف الى هلدا 
انني لم اطلب مساعدتك بعد . ولكن علي أن انفد الأمر الذي تلقيته » واأود 


أن أؤكد لك أهميته , أما انني غررب » فهذا ليس »؛ بخطني . كنت افضل 
لو ولدت فى هذه الملاد . 

أن كل ما بهمني الان . هو أن لا بلحق بنا ازعابم فى هذه المنطقة 
وهذأ واحبي اليوم نحو من معي . ولحو تفسسي . 

وقال السيلمو ‏ نحو نفسك »؛ احل نحو نفسك ونحو حيادك . لعد 
كنت معنا حتى صرت صاحب حياد . أحل لقد غدوت رأسماليا . 

لا . انك تظلمني » فانا اعرض الجياد طيلة الوقت لخدمة:القضية . 
لا انك لا تخدم القضية ألا بعض الوقت . هذأ راأبي . انك تريسه أن 
تسرف » وأن تأكل وأن تقتل . أما أن تحارب فلا . 


بق 


انك عحوز ستسيب لنفسك المتاعب بسلاطة لسانك . 
انني عجوز » ولكنني لا اخاف احدا . يضاف الى هذا انني لا املك 
حيادا. 
أنك عحوز » قد لا تعيش طويلا ... 
انني عجوز » سأعيش حتى اموت . وأنا لا اخشى الثعالب . 


ولم بنبس بابلو ببنت شفة ؛ وانما حمل أحد الكيسين . 


ُ 
وللثمل الفليلمو الكس الاخر ) وهو بقول ... ولا اخشى الذئاب أنضا ) 


فقال بابلو ‏ اغلق فمك . انك عحوز مهذار * كثير اللحاحة . 


ولكني اعمل كل ما أعد به ... وانا جائع الان ؛ وعطش . سر با 
قائد العصاءات رحج د90 ؛ رقدنا الى ها تأكله . 


انسيلمو رحل ١‏ كالرحال ٠‏ نا لهولاء الناس ما أروعهم ؛ عندماأ تكونون 
التعن مه الف الا صو الى دنا اكز لتقن االاخيان 4 ولا بقيل. ات 
عندما كوئون من الاشرار . لا رب ف أن انسيلمو » كان بعرف »© ما هو 
معدم عليه ؛) عندما جاء الون هذا المكان .,.. وفال روبيرت لحقوسيية ايان 
ولكنني لا احب هذأ الوضع » اجل ائني لا أحبه ٠‏ 

وكانت العلامة الطيبة الوحيدة » أن بابلو قد حمل الكيسن © وترك له 
غدارته . لعله هذا النوع الحزين دائما من الرفال ©. 


ومضى بحاور نفسه قائلا » لا » لا تحاول خداع نفسنك ».انك لا تعرف 


هذا الرحل من قمل . ولكنك تعر ف الآن ؛ أنه بتجه فى طريق الشر ) سرعة 
هائلهة ) ودون أن بحاول أخفاء لبته ٠‏ وعندما شرع فى اخفائها » كون 
قد وصل الى قرار . هذا ما بحب أن تتذكره . فعندما ببدي لك ابة اشارة 
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ودبة ©» عليك ان نتاأكد من انه قد حزم أمره » واتخد قراره . وهذه الحياد 
انها طيبة واصيلة » وجميلة . ولا ادرى » ما تثيره هذه الجياد فى نفس 
صاحمنا . لقد كان المحوز على حق . لقد حعلت الحياد منه رحلا غنيا » 
وعندما شعر بالثروة ») ود أن بتمتع بالحياة . ولا ريب فى انه سيشعر عما 
قريب ببعض المرارة ‏ لانه لا يستطيع الانتماء الى نادي الفرسان . يا لبابلو 
المسكين . لقد اخطأ فارسه . 


وأحس سعض الارتياح لهذه الفكرة . وتطلع أمامه 4 فرأى الرحلين 
بحملان الكيسين ؛ وهما سيران أمامه , انه لم بهزل طيلة النهار » أما وقد 
حضرته النكتة ألان » فقد شعر سعض التحسن . وقاللنفسيه ؛ انه قد 
فدا واحدا من هؤلاء الناس لا بتميز عنهم بشيء . فها هو الحزن بخيم 
عليه أنضا »© ولقد كان حزيا ولا شك أثناء معايلته لغولر . فقد أفرعته 
الملهمة بعض الشيء . هل كان فزعه © خفيفا » أو عنيفا . لقد كان غولر 
مرحا ») وكان بريد منه ؛ ان بسخر وبمزح ؛ ولكنه ظل محتفظا بحموده 


٠ وحزلة‎ 


لقد كان الاخيار دالما همرحين . ففالمرح ») من الخصال الطيبة ) وهو 
برمز الى شيء ابعد منه . انه برمز الى تمتعك بالخلود ؛ وانت ما زلت على 
قيد الحياة . اليس هذا التفكير معقدا . ومع ذلك) لم ببق من المرحين الا 
القليل » اجل لم ببق منهم آلا قلة » وقلة لا تعدو اصابع اليدين ... واذا 
ظللت على هذا التفكير »© فانك أن تبقى أنضا ... أذن فاتجه دفكرك الى 
لقد توقفت عن أن تكون مفكرأ ... آه انني حائع وآمل أن بكون بابلو من 
خيرة من بأكلون , 


إل 
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وصل بهم ال39 »2 عي الغابة الني تكنظ بالاشجار السامقة ؛ السى 
دحب أن .كرون الم 9# تانيلخ99 ؛ تحت تلك الصخرة الشاهقة , 


حنا لقد كان المخيم هناك » وكان منخيما رائعا » فالعين لا تراه ألا اذا وصل 
المرء اليه ؛ وادرك روبرت جوردان » أن مثل هذا المخيم ) لا بمكن ان تحدد 


مكانه الطائرات » أنه خفي كالكهف الذى لا برى أبدا ؛ ولكن الحراسة عليه 
تبدو ضعيفة ) وهكذا اخذ بتطلع اليه بعنابة » مند اطلوا عليه . 


وكان هناك كهف كبير فى سلسلة الصتحهةة) وقد جلس رجل على مدخل 
الكهف © مسسلدا ظهره الى الصخر »© وقد امتدت ساقاه أمامه » وأسئند 
بندةبته ألى الصخر » كان الرجل » بقطع بمدية فى بده ؛ عصا بحملها ؛ 
فذفئر الى القادمين » محملمًا فيهم » ثم بدأ بصهل كالحصان 3 

وأفال الرخل وبو هولاا' هه امن القاذموات ؟ 

فرد بابلو قائلاً ... الرحل العحوز 4 وشحخص تعمل ف التنسف 
واألتذمير ةوه 


ف 


وقذف بايلو » بالكيس الذى بحمله ؛ فى مدخل الكهف ؛ وانزل اتسسيلمو 
حمله ابذما ؛ بينم » اتكا روبرت حجوردان ببندقيته على الصحر ٠‏ 

وقال لرحل الجالس »؛ ذو العيئين الزرقاوين » والوجه الحميل الذي 
نشسه وحنوه الغجر .. . ابعد الكيس عن الكهف ؛ فهناك نار فى الداخل . 

ورد بابلو ‏ انهض انت »© واحمله بعيدأ »؛ الى تلك الشحرة ٠‏ 

ولم بتحرك الفحرى » ولكنه تمتم قائلا ... دعه فى مكانه ») وأنسف 

وجلس روبرت الى جانب الفجري »© وهو بقول .. ماذا تفمل ؟.. 


وعرض عليه الفجري ما بعمله » دون ان يتكلم » لقد كان فخا » ذا اربع 
شعس ... لكنه ما لمث ان قال ... انه للثعالب ... وهو كان للقضاء 
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عليها ؛ وكسر ظهرها ... 

وقال السيلمو 27# بورجلا الارانب »2 فهو غجرى . واذا ما اسك 
بارنب زعم انه تعلب »© واذا ما صاد ثعلبا » زعم أنه فيل من الافيال . 
تقول مأ تشاء . ظ 

فرد انسيلمو قائلا ... ان الفجر يكثون © الكلام ؛ ولا بفعلون الا 
الشبل . 


بينما دخل بابلو الى الكهف »؛ واششتد الامل فى فؤاد روبرت ؛ أن بكون قد 
مضى طلما للطعام . وجلس الى جانب الفجري على الارض »؛ واخذت أشعة 
الشمس ؛ المتسللة عبر اوراق الاشجار » تاسع سافيه الممدودتين ؛ 


7” 


وقال روبرت للغجري وه وسعنا أن تحصل على دبابة ؛ هذا ليس 


فرد الغجرى »© وهو بشير الى ألكيسين ا بهذا الشيء ؟ 
احل » ساعلمك » عليك ان تهيء الشراك » أنه ليس بالامر الشاق , 


-احل ؛ ولم لا 1 


ورد السك تعاض اطلب الثبيذ ... 


وهب روبرت جوردان على قدميه » وحمل الكيسين » مبعدا اباهما عن 
مدخل الكهف » واسئدهما على جذعي شجحرتين متباعدتين . أنه بعرف 
ما بداخلهما ؛ وكان بكره » أن براهما قرسين من بعضهما .. 

وقال الفجري - انتني بتكتامك 4 . 

وقال روبرت وهو بجلس ثانيقؤل" جل الغجري . .هل عندكم نبيذة 

نبيذ ؟ ولم لا ؛ عندنا زق مملوء بالنبيذ .. 

وماذا عندكم لنأكل ..؟ 

كل شيء ابها الرجل » اننا ناكل كالجنرالات .. 

جدوعاذا تعمل الفدر انام الحرب:؟ 

انهم بواصلون الحياة كفجر . 

تعدا اله لعفل طهنا : 

احسن عمل ... مااسمك ؟ 
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رويرلو 1 واليت 7 
ا رافاييل 5 وهل حد رشك عن الديانة حدى ! 
طعا .نكل تأكيد ) ولم لا ؟ 


وخرج أنسيلمو من الكهف يحمل ») جرنا من الحجر ؛ وقد امتلا بالنسيذ 
وانقكهيرم _ شي ء 5ك 


ودلف بابلو 1 حارحا وراءه ٠٠‏ وشو يفول ٠.٠.٠١‏ سيكون الطعام حاهرا 


ومضى روبرت ألى احد الكيسين » فمد بده فى جيب سري » بداخله ) 
واخرح علبة من السحائر الروسية » كان فد حصل عليها من مقر قماده 
مولز . وفتح العلبة باصبعه ثم قدمها الى بابلو الذي تناول نحوأ من ست 
لفائف . ثم أمسك بها فى بده الضخمة الكبيرة » وتئاول لفافة واحدة منها 
اخذ بتطلع اليها فى ضوء الشمس . كانت لفائف طويلة رفيعة » وفى اسفلها 
بوع من العلين ٠.66‏ لم قال .٠ه‏ انها تحوىي الكثير من الهواء والقليل من 
التبغ . انا اعرف هذا النوع ؛ فهد كان الرجل الاخر ذو الاسم الغريب 
تحملها دائما . 


وقال روبرت ‏ كاشكين ٠ه‏ ثم قدم العلة الى العفجحري وأتسيلمو 
وهتف روبرت بهما ... خذا اكثر » فأخذ كل منهما لفافة ثانية . ولكنه 


اعطى لكل منهما اربعا اخرى » فاحنى الرجلان راسيهما علامة الشكر 
والامتنان . 


وقال بابلو ‏ أجل لقد كان اسمه غرسا . 
ومضى انسيلمو يملا الاقداح بالنبيذ ... وقال وهو بمد احدها الى 
رويرت ..٠‏ خذ ) هذا هو النبيذ » ثم ملأ قدحا ثانيا له وثالثا للفجري . 


بف 


وقال بابلو ‏ اليس هناك قدح لي ... 

فناوله انسيلمو قدحه » وعاد الى الكهف لياتي بقدح رابع » فملاه ؛ ثم 
قرعوأ جميعا الكؤؤوس بسعضها » على عادة الندامى . 

كانت الخمر رائعة » ولذبذة المذاق ) واخذ رويرت بتناول قدحه سطء 
وهو بحس » بالدفء ) ينتشر فى جسده التعب . 

وقال بابلو ‏ سيصل الطعام قريبا ... والآن قل لي كيف مات هذا 
الغريب ذو الاسم النادر ؟ 

لقد قبضوأ عليه فقتل نفسه . 

وكيف تم ذلك ؟ 

اصيب بجراح » وكان بكره ان بِوّحْذ اسيرا . 

ما هي التفاصيل ؟ 

لا ادري .... لقد كذب » فقد كان بعرفها » تمام المعرفة » ولكنه لم 
برغب فى الحدرث عنها الان . 


لقد حملنا على أن نعده باطلاق النار عليه فى حالة أصابته بجسراح 
فى حادث القطار ) وعدم تمكنه من النحاة هووهوه٠‏ لعد كان تحدث شكل 
وخيم الصنت على روبرت » فقد أكل بتر ةق كاشكين المسكين . 


ومضى بابلو بول .... كان بخثسى «#الانتيه# ) كما كان بخاف 


وقال بابلو ‏ هل قال لكم كل ذلك أيضا ؟ 
فرد الفجري قائلا  :‏ اجل » لقد حدثنا جميعا ؛ بكل شيء . 
وهل كنت انت ابضا فى حادث القطار ؛ 
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قال بابلو ‏ كان حديثه غريباء ولكنه » كان رجلا شجاعا للغابة . 
واخذ روبرت بفكر فى كاشكين المسكين » ببدو » انه قد اساء للوضع 
اكثر مما احسن اليه هنا. وكم ود روبرت لو عرف حين لاك »ان 
كاشكين على هذا الندو من الثرثرة ©» فاله كان سيعمل حتما على سحيه 
من هذا المكان ٠‏ فليس ف الامكان » أن بعهد الى انسمان ثر ثار بمثل هذا 
النوع من العمل . أن الحديث من هذا ألطراز »6 لا بليق برجل فى مشل 
مهمته . وحتى لو كأن بحسن ادذاء المهام » فاه بسيء اكثر هما بحسن بمثل 
هذه الاحاديث . 
وقال روبرت اخيرأ ٠‏ وه لقد كان غريسب الاطوار ؛ واعتقد » انه كان 
ورد الفجحرىي فائلا ‏ ولكنه كان ماهرا فى احداث الانفجارات 6 وكان 
شجاما للفانة . 
أجل »© ولكنه مجئون فى الوقت نفسمه © فهذه الاعمال نتطلب دمافا 
كبيرا وهدوءا اكبر » وما كان بليق به » ان بتحدث بهذا الشكل . 
منا أن نتركك وراءنا ٠‏ 


وقال الفجري ا 0 
حا الطمام . 


وقال بابلو ‏ لقد اكلت أنت . 

ولكن فى وسعي أن آكل مرتين أيضا , انظر من تحمل الطعام . 

وحرحجت من الهف فتاة تحمل قدرأ كبيرأ من الحديد 93 فرأى روبرت 
وجهها من أ<د ىزواباه . ولكنه رأى فى هذا الوجه شيا غريبا ...وقالت 
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الفتاة وهي تبتسمم ... « هالو ابها الرفيق » فرد روبرت قائلا ... وهو 
بتحاشى أن ينظر ألى وجهها بجماع عينيه «هالو» . ووضعت الفتاة الوعاء 
الضخم امامه فراى بدبها السمراوين الجميلتين . ووقفت الآن تتطلع 
اليه وهي تبتسم ... كانت اسنائها بيضاء تشرق فى وجهها الاسمر 
الدافىء . بيئما كانت عيئاها الرماديتان الضاحكتان فى منتهى الروعة 
والجمال » وفمها دقيق مستقيم تلفه شفتان ممتلئتان . أما الشعر فبني 
اسود لفحته الشمس » فزادته سمرة على سمرته الطبيعية . وقد قص 
شكل غريب »© جعله قصيرأ اشبه ما يكون بفراء صغير . وتطلعت آليه 
الفناة وهي تبتسم ثم رفعت بدبها على رأسها . لتعدل بها شعيرات 
خرجت من موضهها . وخيل اليه انها فى ملتهى الجمال . لو لم بجزوا لها 
شعرها ؛ على هذا النحو . 


وقالت لرويرت »© وهو بتطلع اليها ... هذه هي طريفتي فى تمشيط 


وجلست أمامه ) تتطلع اليه ... فر فع نظره اليها » وابنسمت ثم سطت 
ددبها » على ركبتها . وامتدت ساقاها ) طويلتين نظيفتين ؛ من السروال 
الذي ترتديه »؛ ورأى ثدبيها الناهدين بكادان بندفعان وراء القميص 
الرمادي الذي تلبسه ٠‏ وكان روبرت كلما تطلع اليها أحس بشيء تعيل 
وقال انسيلمو ب ليس لدبهم صحون باكلون فيها . وى وسعك أن 


وبدا الجميع بأكلون . دون ان بتحدثوا عن الطريقة الاسبانية المألوفة . 
كان الغداء ارنيا مطبوخا نع البصل والفلفل الاخضر »© وبعض الخضار . 
وقد طبخت فى حساء تخلله النبيدل الاحمر . واحتسى روبرت قدحا آخر من 
النبيذ وهو بأكل هذا الطعام الذي احسئت الفتاة طبخه . وظلت اافتاة 
نر قبه طيلة الوقت . اما الآخرون فقد اهتموا بانفسهم وبما باأكلون , 


2 


وعندما انتهى روبرت من الاكل تناول قدح النبيذ من جديد » والفتاة لا 
تزال تتطلع اليه . 

واخيرا قال بخاطب الفتاة ... مااسمك 1 

ونظر آليه بابلو نظرة سريعة » ثم هب على قدميه ومضى بعيدا ... 

أسهي ماربا » وما اسمك ؟ 

روبرتو » هل مضى عليك وقت وانت فى الجبال ؟ 

ثلاثة شهور ؟... قال هذا وهو بنطلع الى شعرها القصير . 

لعد حلقره لي بالموسى وأنا فى سحن فالادوليد . وها قد مضى اشهر 
ثلائة . حتى نبت الى هذا الحد . لقد كنت فى القطار وكانوا بنقلونني الى 
الجنوب وهربت مع عدد من المسجونين »© ولكن معظمهم قد اعتقل » اما 
انا فنجوت وجنت الى هنا مع هؤلاء . ظ 

وقال الفجري ‏ عثرت عليها مختفية بين الصخور » كنا على وشك ان 
نمضي . كم كانت قبيحة ايها الرجل | هيوكل حال حدلناها ممناء وكم 
مره فكرنا بأن تخلفها وراءنا . 

وقالت ماربا وذلك الرجل الآخر الذي كان معهم فى حادث القطار ؟ 
ذلك الرحل الغربب الاشقر ابن هو 





فى شهر نيسان ؟ لقد وقع حادث القطار فى نيسان . 
أجل لقد مات بعد عشرة أيام من الحادث . 
يا له من مسكين . لقد كان رجلا شجاعا . وهل نقوم بنفس العمل ؟ 
ت اسل 
ب وهل تسفت قطرا انضاآ 


بت فليا 1 

فى السيتراماندورا . كنت هناك قبل ان آتي الى هنا . والعمل هنا 
كثير ؛ كما ان الكثيرين منا يعملون فى السيتراماندورا . 

ولماذا حئت الى هذه الحبال الآن ؟ 

لقد حللت محل ذلك الرحل الاشقر هنا . يضاف الى هذا انني اعرف 

هل تعر فها حيدا ( 

ليس تماما ولكنني سربع التعلم . وعندي خريطة ممتازة » ودليل 

الرجل العحوز ...؟ انه رجل طيب . 

وقال السسلمو "كر جك ... 

٠‏ وادرك رويرت حوردان انه ليس وحيدا مع الفتاة وأن من الصعب عليه 

ان بنظر الى الفتاة » لان مجرد النظر اليها » سرعان ما يظهر أثره فى صوته 
وحدبثه » أنه بخالف الآن القاعدة الثانية من قواعد السلوك » مع الاسبان؛ 
وهي أن بعطي الرجال تبغا » وان لا بتحدث الى النساء . وادرك فحأة ؛أنه 
لم تعد تهمه تلك القاعدة » فهناك اشياء كثيرة » لا بريد ان بهتم بها ؛ وهذه 

وقالرويرت ... أن لك وجها جميلا للغابة » وكم كنت اود لو اتاح لي 
الحظ أن اراك قبل أن تحلقوا شعرك . 

سينمو » بعد ستة أشهر » سيكون غزيرا . 

وقال الفجري :1ه لو رأيتها ) عندما نقلناها من القطار » كانت على درجة 
كبيرة من القبح ») بحيث تشعر برغبة شديدة فى التفيوٌ . 


لمن انت با فتاة ؟ هل انت فتاة بابلو ؟ 
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وضحكت الفتاة ) ثم ربتت بيده على ركبته , 

فتاة بابلر ؟ هل رأبت بابلو ؟ 

اذن هل انت فتاة رافائيل ؟ لقد رأنت رافائيل . 

ولست لرأفائيل أنضما . 

وقال الفجري ؛ انها ليست لانسان ... انها أمرأة غربة ؛ انها ليست 
لانسان ولكنها تحيد الطهي . 

وقال روبرت سألها ب حقا » الست لانسان ؟ 

لا ؛ لمست لانسسان . لا جدا ولا هزلا . ولست لك ابضا . 


أذ آ 8/7 .. قال هلى! واحس شيء نشفص فى حلقة ... حسلئنا © أيس 
لدي وقت لاضيعه مع أمراة ) وهذ!ا حق وصدق . 


وقال أخيرأ ... لقد احمر وحهه خحلا و و + هل من عادتك الخحل ؟ 
5 005 


أذْن سأمضي الي الكهف . 

لا .., سائضي الى الكهف الآن , 

وتناولت الصفحة التي تناولوا فيها الطعام ) واخذت تخطو » وكائها فلو 
مسعيال 0٠66‏ لم قالت + ة او تريدون الاقدام ؛ 

وكان روبرت ؛ لا يرال بتطلع أليها ؛ فاجمر وحههاأ مسن حديد ..., 
وقالت : 9 لا تجبرني على ذلك » فانا لا احب الخجل » , 
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وقال الغجري ... أتركيها فى موضعها ... ثم تناول قدحا منها ؛ نملاه 
دالفة الى الكهف وهي تحمل الوعاء الحديدي الثقيل . 

وقال روبرت وقد استعاد هدوءه ... شكرأ لك »© هذا آخر كأس . 
- بجحب أن ننتهي من الجحرف . وعندنا أكثر من نصف زق © حملناه 
على ظهر احد الحياد . 

فقال انسيلمو ‏ كانت تلك غارة بابلو الاخيرة . ومنذ ذلك اليوم ؛ لم 
وكسم عددكم ؟ 

أمراتان ؟ 

أجل »© زوحة بابلو . 

في الكهف . فالفتاة لا تجيد الطبخ ©» وقد زعمت قبل قليل انها 
نجيده . لأرضيها » أما الحقيقة فهي تساعد زوجة بابلو . 

ب وما شكل زوحته؟ 

أنها متوحشة جدأ . واذا كنت تعتقد أن بابلو » قبيح الصورة »فعليك 
ان ترى زوجته . لكنها شجاعة باسلة . ,أنها اشع منه ماثة مرة . 
و لكلهاأ متوحشة . 

فقال انسيلمو - لقد كان بابلو شجاعا فى اللدالة"؟ أجل4 مان انسانا 
جديرا بالتقدير . 


نعم » لقد نفوق: على الحمى الصغراء ( الكوليرا )“ف عفة الذسن 
فتلهم » في بدء الحركة . وكان ضحاباه اكثر عددا من ضحانبا التيفوئيد . 


فل 


بابلو عدددا شوق ما أفناء الطاعون الدملي ا 

لكن هذا ليس بالسيب الوحيد ) فهناك © الثراء الطاريء © وهناك 
ادمانه على الشراب . انه بريد أن بتقاعد الآن كبطل حلبات المصارعة , 
ولكنه لا ستطيع 
الجيشن ٠‏ وانا لا احب ابضا ... العمل فى الجيش . 

زك”السبلدو ‏ هذا شان الفجر دائما ... 

أحل »© ماذأ بدغونا الى العمل فى الحيوش ؟ هل قمنا بالثورة »؛ لنعمل 
فى الجيش » أننى انوق الى القتال » ولكن خارج الجيش : 

وقال روبرت متسائلا - ولكن أبن الآخرون 5... 


وأحس بخدر لديذ ؛ بتسلل:الى جسمه » من الكؤوس التي احتساها ) 
فود لو نام » وأغفى على أرض الغابة ألتي استلفى عليها » متطلعا ») ألى 
هامات الاشجار » ليبصر من الفرحات القائمة بين اوراقها ؛ سحب المسباء 
الصفيرة ؛ وهي تتجمع ؛ متجهة فى سير وثيد 4 عبر السماء الاسبانية 
العالية ؛ نحو سبمث الجبال . 

ورد الفجري قأثلا ... هناك رجلان دئامان داخل الكهف © وآخران 
بقرمان بالحراسة » هناك على ذلك المرتفع » حيث أقمنا مدفعنا . وخامس 
بتولى الحراسة بعيدأ فى المنخفض ») ولعلهم جميعا من النيام الآن . 


ب إسمه غربب حدا ؛ لقد نسسيته لى هده اللحظة ) أنه مدفع رشاش ٠.‏ 


وخبل لروبرت ؛ أنه بندقية أوتوماتيكية ... 


ب وما وزله ؟ 


فى وسع رجل واحد ان بحمله ) ولكنه ثقيل ؛ وفي اسفله ثلاث قوالم . 
لقد غنمناه فى غارتنا الاخيرة » قبل تلك التي غنمنا فيها النبيذ . 


وكم طلقة عندكم لهذا المدفم ؟ 

عدد لا نحصى » صندوق ضحم وثفيل ... 

وخيل لروبرت ؛ ان العدد لا يربو على الخمسمائة طلقة , 

- وهل تكون العيارات فى خزان أو فى نطاق ؛ فى المدفع ؟ 

لا في علبة ثى اعلاه ٠‏ 

وادرك روبرت لتوه ؛ ان المدفع الرشاش من طراز لويس ... ثم قال 
موحها حديثه الى الرجل العجوز ... هل تفهم شيئًا عن المدافع الرشاشة ( 

_لاابدا./ 

ب وانيت” 

كل ما افهمه »؛ انها تنطلق بسرعة » وان أنبوبه تشتد حرارته ) حتى 
لا كاد الانسان ستطيع أن بمسه بيده . 

وقال السيلمو ... بازدراء ب كل انسان بعرف هذا . 

ربما » ولكنه طلب الي ان احدثه بما اعرفه عن المدفع الرشاش »© وقد 
قلت ما أعرفه . وهو لختلف أبضا عن المندقية العادية ؛ في أنه بواصل 
الانطلاق » طالما انك تضع بدك ضافطا على الزناد . 


الا اذا نفذ العتاد » أو اشتدت الحرارة » فانصهرت « الماسورة ») . 
“دك اذا تقول ١‏ 
لاشيء » كنت أهر ف ببعض الكلمات بالانكليزية » باحثا عن الممتفبل 1 


با له من قول غريب » تبحث عن المستقبل بالانكليزية ؟ هل تستطيع 
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قراءة الكففة 
لا »؛ ولكن اذا كلت تحسن القراءة © فأرجو ان تقرا لي كفي »© وأن 


تستطيع أمرأة بابلو ) أن تقرأ الكف ؛ ولكنها أمرأه شد بده العصبية )© 
وذات طبيعة متوحشة » ولا ادري ؛ أذ! كانت ستوافق على ان تقرأ لك 
ما فى كفك . 


وجلس روبرت ؛ وتناول قدحا جديدا ؛ ملأه باللبيذ » وشرع بعب منه 


01 لن ازعحها » فهي تكرهني اشد الكرأهية . 

لماذاة 

انها تتهمني بانني مضياع للوفت .. 

وقال انسسيلمو .. ساخرا . . با لها من تهمة باطلة ! 

أنها تكره الفجر . 

فاستطرد انسيلمو بول .. لا شك أنها مخطئة !! 

ان فيها دما فجربا . فهي تنعرف ما نتحدث عنه . ولكن لها لسانا 
بقرص ويبحلد كالسوط المريع . حقا انها فى منتهى الوحشية ٠‏ 

وفال روبرت ... - وكيف تعامل الفتاة ماربا ؟ 

فرد السيلمو ‏ انها تحسن معاملة الفتاة » وتعلى بها خير عنابة . 

عندما التقطنا الفتاة بعد حادث القطار » كانت على حانب كير من 


غرابة الاطوار . انها لا تتحدث ابدأ ؛ وتفرق فى عويل لا بنقطع ؛ واذ! مسسها 
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انسان » ارتجفت » كالكلب الذي بللته المياه . ولم بتخسن وضعها الا مئذ 
ابام . اجل لقد تحسئت اخيرا . وكانت اليوم رائعة فى حدلثها أليك . 
وكنا نريد ان نتخلى عنها بعد حادث القطار » أذ لم بكن من الجدير بنا ان 
نضيع وفتنافى أنقاذ فتاة قبيحة وحزينة ولا قيمة لها . ولكن المراة المعجوز 
ربطتها فى حبل اليها »؛ وعندما خيل الى الفتاة انها اصبحت عاجزة عن 
السسير ») ضربتها بطرف الحبل » لترغمها على المشي . ولكن الفتاة عجرت 
تماما . فحملتها المرأة العجوز على كتفها » وكنت أتناوب معها فى حملها ؛ 
أذ كنا سير صعدأ » فى طربق ذلك الجبل الوعر . وعندما لحق بي التعب 
والانهاك . حملها بابلو .. ولكن لو سمعت ؛ ما قالته المراة العحوز لنا ؛ 
لترغمنا على ذلك . . حقا ان الفتاة طويلة الساقين ؛ ولكنها ليست بالثقيلة, 
فعظامها خفيفة . ولكن مهما كان حملها خفيفا » فقد كان من الشاق عليئا 
أن نحملها ؛ ثم نطلق النار خلفنا » وتعود الى حملها من حديد ؛ ولا سيما 
وان المرأة كانت تنهال على بابلو بالحبل » لترغمه على حملها ؛ عندما يضعها 
من بدبه ليحشو بند قيته . وكانت الأم تأخذ البندقية فتحشوها بالئيابة 
عنه ) وتنهال عليه » بالسباب والشتائم . وعندما هبط المساء انا 
بعض الراحة . وكان من حسمن حظنا ان قوة العدو كانت تخلو من الفرمان 
وقال انسيلمو ‏ يبدو أن معركة القطار » حامية الوطيس » انا لم اثهدها 


هذه الليلة ) وعصابتان أخربان من عصابات هذه الحمال . أما انا فكنت قد 


مضيت ألى الحانب الآخر من الخطوط . 
- كاشكين . 


ب أجل »؛ أنه اسم لا استطيع ان احفظه » وكان معنا رجلان بعث نهما 
الجيش اليئا » بحملان مدفعا رشاشا » ولم بستطع الرجلان » الخلاص 
مد فعهما فخلفاة ور ا من ألفتاة » ولو كانت 
المرأة العمحوز معهما » لما خلفاه .. 
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ومضى يتذكر ثم قال .. ولا اذكر انني فى حياتي سمعت صوتنا كصوت 
ذلك الانفحار ©» وكان القطار سير الهويئا ؛ رأنناه شترب من فلعيد © 
واحسسست بشسيء شور حماسأ فى صدري . ورأبنا البخار يتصامد من 
القاطرة ©» ثم سرعان ما سمعنا صوت الصفير © بيتصاعد منها . واخد 
هدير القاطرة برتفع شيمًا فشسيئا » وعندما وقم الانفحار ) أرتفعت عحلات 
القاطرة الامامية عن الارض »؛ وتصاعدت الى السماء سحابة كثيفة مسن 
الدخان والغبار » لفت القاطرة التي طارت فى الهواء » لتنقلب بعد قليل على 
جانبها كحيوان جريم وسرعان ما تعاقبت الانفحارات © ودوبها بملاً الفضاء 
.. آه انني لم ار منظرا » كذلك الذي رابت » بوم القطار ©» الجنود بفرون 
كالارانب »© والرجال بتساقطون »© هنا وهناك . ووضعت بدى علي 
بندقيتي دون أن أطلق عيارأ واحدا » واذ بيد تنهال علي صفعا .. كانت 
بد العجوز © وهي تهدر قائلة اطلق النار » أبها الاحمق »2 اطلق النار والا 
قتلتك . وبدات فى اطلاق النار » وكان من الصعب علي أن احفظ التوازن» 
ولكن الجئود بهربون الى سفم الحبل ؛ كالفيران المذعورة . وعددما هبطنا 
فيما بعد الى القطار » لترى ما بمكننا اخذه منه » إرغم شابط حنوده ) 
تحت وطأة منسدسه »؛ على ألكر علينا . وكان بلوح بمسدسه »© وهو بهتف 
بحنوده © فاطلقئا عليه النار جميعنا ©) ولكثنا لم نصبه © وانبطح جنوده 
هلى الارض واخدوا يطلقون عليئا نيرانهم » وهو يخطو وراءهم » جيئة 
وذهابا ملوحا بمسدسه »© دون أن نتمكن من أصابته »© واطلق ثيرانه على 
رجاله ؛ ليرغمهم على النهوض »؛ لهاجمتنا ؛ فاصا باثنين منهم وأخيرا 
اذعنوا لتهديده وسسابه © فكروا عليئا ؛ وعلى القطار . وسرعان ماعادوا 
الى الانبطاح ثانية © تطلفون النار . وسرعان ما غادرنا المكان تحت ستار 
من النيرآن الحامية التي أصلاها مدفعنا الرشاش »© وهئاك عثرت على 
الغفتاة مختفية بين الصخور بعد ان فرت من ألقطار ©» وركضت مهنا . 
وواصلت هذه القوات مطاردتنا حتى هبط الظلام ٠‏ 


وقال السيلمو ‏ سدو ان المفامرة » كانت شاقة © (الثهلاة" . 
كانت اروع ما حققناه من انتصارات . . جملة انطلقت من صوت عميق 
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واستطرد الصوت قائلا .. والان ماذا تعس هنا ايها الفجري الكسول 
الفذر ؛ با سليل ؛ القذارة ) والنحاسة ؛ ماذا تعمل ؟ 


ورفع روبرت نظره » ليرى امرأة فى نحو الخمسين من عمرها » لا تقل 
ضخامة عن بابلو ) طويلة القامة ) عريضة المنكبين » ترتدي قميصا اسود ) 
ورداء بعلو زوجين من الجوارب الصوفية الخشنة » تختفي وراءهما ماقان 
غليظتان » وفى قدميها خف من الحبال » وبعلو قامتها ) وجه اسمر ») اشسه 
ما يكون بوجوه نمائيل الصخر . وراى يدبها الكبيرتين » لا تخلوان من 
جمال ...كما رأى شعرها الأسود الفزير معقوصا ' فى عقدة تقف على 
عنفهما. 


وقالت موجهة حدبثها الى الفجري »؛ ومتجاهلة الآخرين ... أجبني 
كنت أتحدث الى هؤلاء الرفاق . فهذأ الرجل بأتي الينا ليعمسل 
في التفجير . 

اعرف ذلك , قم الآن من هنا وخذ مكان اندريه الذي يقوم علسى 
الحراسة في المرتفع . 


تسير الامور في الجمهورية ؟ 


على احسن ما برام » انا والجمهورية . 


وقالت © وهي تتطلع اليه مبتسمة »© وقد لاحت له عيناها العسليتان 
الجميلتان ... انا سعيدة برؤبتك . هل جَئتنا » لتنسف قطارا آخر . 
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فقال روبرت ) وقد أحصصس نحوها بالثقة فورأ .. لا لقد حلت لنسمف 
دري 

ب قيما بعك 0010 الاهمية والخطورة , 
قالت لي الفتاة ؛ أن زميلك الذى كان معنا فى حادث القطار قد مات . 
االحينة , 

باللأسف . 

لم إر فى حياتي انفجارا كذ لك الانفحار . لعد كان رحلا موهوبا. وكنثت 
راضية منه كل الرضى . اوليس ف الامكان ان نقوم بحادث قطار مماثل 
الآن ؟ عندنا في الحال الآن ) عدد كمير من الرحال ؛ انهم اكثر من اللزروم . 


وقد بدأ العثور على الطعام » دصيم مهمة شافة . ومن الخير أن نخرج ) 
لا سيما وعندنا الان الحياد . 


ب فى مكان قريب . 


هذا أفضل . دعنا ننسف جميع الحسور فى هذه الضاحية ثم تنطلق 
منها . لقد مللتها . فقد اصبح حشك الناس فيها أكثر من اللزوم . وليس 
نمة من حدوى فى ذلك . فقد غدت رائحة النتانة لا تطاق ... 


وأنصرت بأبلو .. عب بدا اسار و ثم قألت ... ثمال أبهساأ 
السيكير الفذر . وألله لحان يروك يولانت يري . ٠‏ , لقد أخدذ زحاحة 
من الخمر ؛ ليشرتها وحيدا فى فى الادفال .. انه بحتسي الخمر طيلة الوقت. 
وهذه الحياة تقضي عليه , .! أسمع أبها الشاب ؛ أنا سعيدة بمحيلك , 
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وربتت على ظهره » ثم قالت وهي تمر بيدها ؛ على عضلات كتفيه ) تحت 
قميصه الكتاني .. انك اقوى «ما ظننت اولا .. حمنا ») أنا سعيدة بمحيئتك 

وأنا سعيد برؤتك . 

لعد شربئنا ما فيه الكفانة ... ولكن اتشربين معي ؟ 

- لا حتى العشاء . أنه بحرق فوادى 6 ورأآت بابلو ثانية وهتفت . 
ابها السكير » ثم عادت تلتفت الى روبرت » وهزت رأسها قائلة .. لقد 
كان رجلا طيبا للغابة » ولكنه قد انتهى الآن 6.٠‏ والان ؛ أسمع » سأحدثك 
عن شيء آخر » كن طيبا مع الفتاة ») وكثير العنابة بها ٠ه‏ أجل ماربا ٠.٠‏ 
لقد مرت بمحنة قاسية » هل فهمت؟ 

أجل » ولكن لم تقولين ذلك ؟ 

لقد رايت موقفها منك » وما نحس به نحوك » عندما عادت الى الكهف 
وابصرت بها » وهي تر قبك عندما خرجت . 

لعد مزحت معها بعض الشيء . 

فى وسعنا أن نبعث بها عبر الخطوط مع انسيلمو . 

فى وسعك ان تأخذها » مع انسيلمو ؛ عندما بنتهي الموضوع . 


وأحس روبرت بفصة فى حلقه ) وهو بقول .. فى وسعنا ان نفمل ذلك ٠‏ 


ونظرت اليه زوجة بابلو » وهزت راسها » وهي تقول .. هل كل الرجال 
آم أقل شيئًا » انها جميلة » وانت تعرفين ذلك . 


ب 0 ؛ أنها ليست جميلة » ولا ربب انك تعني انها بدات تصبح جميلة ., 


يف 


الرجال ؛ با له من عار علينا معششر النساء » ان نلدهم , لا . ارجوك »© فانا 
احدثك بكل حد . اليست هناك اماكن فى الحمهورءة للعنانة.بمثل هذه 
الفقة ١‏ 

أحل ) هناك ؛ أماكن ممتازة ؛ على الساحل قرب فالانسيا . وهناك 
أماكن اخرى ايضا ) وبالطبع سيعئون بها هناك أحسن عناية ؛ وتسمتطيع 
أن تعمل فى تربية الاطفال» الذين نقلوا من القرى التي حلونا عنهاء وتعهدهم 
بها وهم سيدربونها على هذا العمل . 

هذإها أريده لها ؛ أن ياأبلو مولع بها » وهذا لعب دوره أبضا في 


تدميره ؛ فهو عندما برأها » يشعر وكانه ريض ؛ من الخير أن تذهب 
ال 


فى وسعنا أن تأخذها ) بعد أن تنتهي من هذا الموضوع . 

ا 
أمك طوبسل . 

هذا هو الألوف عادة » عندما تفاهم اثنان  .‏ 

احلس » آنا لا اطلب وعدا » فكل ما هو مقدر آت , اما اذا لم تاخذها 

ولماذا لا أخذها ؟ 

لانني لا اريد أنْ ل عياب بالحئون ؛ بعد أن نمضي أنت عنا ٠‏ لفد خيرات 
جنونها قبلا » وأنا فى غنى عن جنونها من جديد . 
بعد حادث الحسر © فسئاخلها . ظ ظ 

لا برضيني ان نتحدث على هذا الشكل © فالحديث على هذا الطراز ) 

ااي لاير7 

٠. تتشاءسون‎ 
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ند ااعنيى ار بدك ه * ه*٠‏ 

وسط لها روبرت كفه » فأخذتها المرأة بين «ديها الضخمتين » ثم اخحذت 
تفرك ابهامها فيها » وتنظر اليها بدقة وامعان . ثم أسقطتها من بين بديها» 
ونهضت © قوقف روبرت انضا » وتطلعت أليه دون أن لمتسم ٠‏ 


ماذا رابت فى كفي » انا لا اصدق عادة » ولذا فلن أخاف . 
لاا شيء » لم آر فيها شينا . 
لا » لقد رأبت » ماذا رأنت . . هذا مجرد فضول » فأنا لا اؤهمن بمثل 
هذه الامور . 
ب بماذا تومن أذن ؟ 
أو من باشياء كنجرة )2 اا هذه ؟ 
بماذا 8 
أحل »؛ لقد رأبت هذا . 
ماذا رآأبت أيضا 00 
ردت بمرارة ... لم آر شيئًا آخر »؛ يبدو ان موضوع الجسر شاف 
كماتهول 5 
أم اول اله شاق © ولت أنه مهم , 
ولكن بمكن أن يكون شاقا ؟ 
ب حتما » وسأمضي الان لارأه . كم رجلا عندك هنا ؟ 


خمسة بمكن الاعتماد عليهم ؛ أما الغجري » فلا نفع فيه ©» وان كانت 
نواباه طيبة » ان قله طيب . أما بابلو » فقد فقدت الثقة فيه . 


ب كم رجلا عند ايل سوردو » بمكن الاعتماد عليهم ؟ 
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ثمانية ... سنرى الليلة على كل حال » أنه آت الينا ؛ وهو رجل 
عملي وائمي © ولدسه بعض المتفحرات © ولكنها ليسث كثيرة .. 
وسنتحدث اليه . 


ابعثت في طلبه ؟ 

انه باتى كل ليلة » فهو حار لنا » بالاضافة الى أنه صديق ورفيق ٠.‏ 

ها رانك فيه ؟ 

رجحل طيب »© وواقعي ؛ لقد كان رائعا فى قضية القطار ٠‏ 

وما الموقف بالنسبة الى العصابات الاخرى ؟ 

اذا ابلغناها فى الوقت المناسب » أمكننا حشد خمسين بندقية » بمكن 
الركون اليها الى حد ما . 

الى أي حد ؟ 

الى الحد اللي ني ابه خطورة الوضع . 

وكم طلقة عندنا لكل بندفية ؟ 

نحو من عشمرين » والامر بتوقف على كل حال » على العدد الذي 
سيعدونه لهذا العمل » اذا وافقوا على الاشتراك فيه » فعليك ان نتذكر ؛ 


ان قضية الجسر لا تنطوي على غنائم ‏ أو أموال ؛ وائما تنطوي على الخطر 
بالنسية الى تحفظك فى الحديث © ثم هناك ما هو آلاهم ؛ وهو احتمال 


المضي عن هذه الجبال »؛ ان الكثير بن سيعار ضون فى نوضوع الجسر ٠‏ 
ب وأاضح د هه 
لذا من الخير » عدم الخوض ف الحديث عنه ؛ الا عند الضرورة ٠.‏ 
ب أنا متفق معك . 
أذن بعد آن ندرس موقع الجسر » فسنتخدث الليلة الى ابل موردو. 
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ت أنفظه اذن .. اتريد غدارة ؟ 

شكراء؛ قد بكون وجودها نافعا » ولكنني لن استعملها . انا ذاهب 
لادرس لا لاثير المشاكل . شكرا لك على حدبثك . لقد احست فيك 
طريقتك في الحديث . 

انا احاول التحدث بصراحة . 

عياذن قولي ماذا رأبت في بدي ؟ 

لا. لم أر شيما . أمضي الان الى جسرك » وسأعني بمتاعك . 

أسدلي عليه شيئًا ؛ ولا تدعي اجدا بلمسه . من الخير ان بظل فى 
مكانة . 


سأغطيه بشيء » ولن بلمسه أحد ... امض الآن فى طربقك . 


ووضع روبرت بده على كتف السيلمو بهزه © من سساته 53 وهتف ؟٠‏ 
انسيلمو .. وفتح العجوز عينيه » وقال .. أجل .. دعنا نذهب . 





آم 
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هبط الرحلان الالتي باردة الاخيرة ؛ وهما بنتقلان ) بحرص وحذر من 
شحره ألى ثانية » مختفيين فى ظلالها . واخذا الآن ؛ بنظرآن عير ما تنقى 
من اشجار الصنوبر على سفح الجبل ؛ الى الجسر الذي بقع على بعد 
خمسين باردة فقط . وكانت شمسس الاصيل »؛ التي ما زالت تلقي باشعتها 
من ورأء كتف الحجبل »؛ تظهر الحسر قاتما معتما . بقوم فوق تلك الهوة 
الهائلة من الخواء » الهابط ألى الوادي السحيق . كان الجحسر من الفولاذ 
وهو ذو معبر وأحد » والى جاتبيه يقوم ملاذان لرجال الخرس »؛ بأويان 
أليهما عند الحاحة . أما الطريق فوق الحسمر » فتتسع لسيارتين فى آن. 
وأحد ؛ وق ألهوة الحيقة ) نساب جدول © صغير »© بمياهه البيضاء 
المندفعة بين الصخور والجنادل ؛ ليتصل » بالنهر الرئيسي عند المضيق , 


وكان روبرت بواجه اشعة الشمس » ولذا لم بستطع أن برى من الجسر 
الا خطوطه العريضة .. وبدات الاشعة تتضاءل شيئًا فشيئا » الى أن 
اختفت نهانيا ؛ وعندما تطلع عبر الاشجار الى ألقمة المالية الداكنة التي 
حصليا » تفطيه الخهرة فى كل مكان © وهناك بعيدأ على القمة » كتل 


الى 


ثلحية ؛ تنتشر هنا وهنالك . 

وعاد بتطلع الى الجسر من جديد ») ليدرس » على ما تبقى من ضوء النهار؛ 
تركيبه وبئيانه . وادرك ان قضية نسفه ليست بالامر العسير . وتثاول 
من جيبه دفترأ صغيرا ) أخذ برسم عليه بعض الخطوط السريعة ؛ ولم 
بحسب » عندما رسم هذه الخطوط حساب ؛ المتفجرات التي سيضعها بل 
ترك تقدير ذلك » الى وقت آخر . اذ كان كل ما بريد تحديده الآن ©) هو 
الموقع الذي بحب أن بضع فيه المتفحرات ؛ لينسف احدى دعائفه )> 
نفتهبط ؛ به الى الهوة السحيقة . وقرر أن في الوسع أنحاز المهمة بانأة 
ودقة ووفها للاسلوب العلمي بست متفجرات ») نوضع بشكل متعاقب 
بحيث بتوألى انفجارها ؛ كما يمكن انجازها ابضا بمتفجرين كبيرين بوضع 
كل منهما فى ناحية من الجسر »؛ على أن ينفجرا فى وقت واحد . ومضى 
برسم بسرعة © وهو بحس بالسهادة ؛ لانه أصبح أخيرأ مسيطرا على 
اللشكلة » ولانه قد بدا اخيرا فى تنفيذ المهمة الموكلة اليه . والتهى اخيرا من 
الرسم »© فاعاد القلم الى موضعه » ثم اخفى دفتره فى جيه . 


وبيلما كان روبرت مستفرقا في عملية الرسم ؛ كان أتسيلمو براقب 
الطريق والجسر وملاذ الحرس . وقدر انهما إقتربا نن الجسر اكثر من 
اللزوم » وأن سلامتهها اصبحت معرضة للخطر » ولذا » ما كاد رودر انا 
بنتهي من الرسم » حتى شعر بالراحة تعاوده . 


وعندما أنتهى روبرت من وضع دفتره فى جيبه »؛ وانبطح وراء شحرة 
الصنوبر متطلعا من ورائها ؛ وضع اتسيلمو » بده على ذراعه » مششيرا 
بأصيعة . فغي ملاذ الحرس المواجه لهم » كان الشخفير جالسا ») وقد امك 
ند فيته بيده ؛ بعد أن وضع حربته في رأسها » وكان الحارس بدخن لفافة 
من الع © وقد أرتدى فوق رأسه ) قبعة مخيطة ؛ وبالطبع لم يكن فى 
وسعهما من مسافة خمسين باردة ؛ أن بتبيئأ وجهه تماما » وأعد روبرت 
منظاره »؛ ووضعه على عيئيه © فرأى الحسر امامه واضحا كل الوضوح ) 
وأبصر بوجه الحارس المفضن © ووحنتيه الغائرتين » كما شاهد رماد 
سيكارته وبريق حربته ) لقد كان وجه فلاح ؛ بلحيته الكثة » والعينين وقد 


1ل 


احاط بهما حاجبان كثيفان . وراى روبرت بدبه الفليظتين تمسكان 
بالبندقية » والى جانبه » زفق خمر من الجلد ؛ وبعض الصحف »؛ وبحث 
روبرت بعيئيه عن جهاز الهاتف فلم بره . وتطلع الى الاسلاك ؛ فلعل 
الجهاز قائم فى الراوية التي لا تنكشف أمامه © ولكنه لم بر اثرا للاسلاك ؛ 
. كان ثمة خط هاتفي بسير عبر الطريق © ممتدأ فوق الحسر ٠.‏ 


ومد روبرت المنظار الى انسيلمو » ولكن الرجل العجوز ؛ لم بأخذه 
واكتفى بهز رأسه » قائلا 5 لقد رأته 53 


ولم بستطع روبرت أن برى شميئًا فى الملاذ الثاني القائم عند الطرف الآخر 
من الحسلةة” نالككيفه العريضة الحسنة التعبيد والممتدة فوق الجسر 
تنحر ف الى اليسار فى نهابته » ثم تختفي عن النظر عند منعطف يمتد الى 
مرتفعة من الاحجار »؛ موضوعة فى صف طويل » لترمز ألى التهاء الطريق 
وامتداد الوادي السحيق ٠.‏ 

على بعد خمسمائة متر © وراء الملعطف ؛ فى كوم العامل الذي شرف 
كان يتطلع من جديد الى الحارس . رآه.؛ بطفىء سيجارته » ثم يخرج ؛) 
حقيبة جلدية » من جيبه » ملأى بالطباق © ويفتح ورف السيكارة التي 
الحارس فأسئلل بند فيته ألى الحدار » وتثاءب متمطيا ؛ ثم عاد فحمل 
بندقيته » واضعا أناها على كتفه © وخرج بسير على الجسر . وانبطح 
انسيلمو تماما على الارض » بينما وضع روبرت منظاره فى جيبه ) واختفى 
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ثماما وراء شجرة الصئوبر ه 

وقال انسيلمو » وهو بهمس فى اذنه ) هناك سبعة رجال وعريف . هذا 
ما علمته من الغحري ٠.‏ 

ستعود الآن » حالما بهدا الرحل » أثنا قربان جدا منه . 

أو رآأدت ما وددت أن تراه ؟ 


اجل » لقد رابت كل ما انا فى حاجة الى روبته . 


وبدأ الطقس سرد سرعة مخيفة ؛ بعد ان اختفت الشمس وراء الافق ؛ 
وأخد الظلام ندب ألى الكون شيمًا فشلينًا ؛ بينما لختفي وعدم الشفق ء 
وراء الجبل لماي" 

وقال انسيلمو لرفيقه ©» عندما رأى الحارس ؛ يعبر الجسير متجها الى 
الملاذ الثاني وقد أنعكس لور الشفق على حرته © واختفى فوأمه ©» ورأع 
معطفه الاسود المصنوع من الخيش »؛ وما هو رأبك فى الوضع ؟ 

على خيير مضا برام : 

كان الحارس وأففا » فى نهانة الحسر القصوى »© وقد ادار ظهره اليهما ؛ 
ومن الهوة السحيقة غ6 أرتفع هدذنر الماء » وهو بصطدم بالجنادل ؛ ووراء 
هذا الهدبر سممعا ازيرا يتعالى ) ورفع الحاريس راسه » الى السماء » نتطلعا 
الى حيث بتطلع وابصرأ بثلاث طائرات »© نطير على شكل حرف (/1) © 


وقال انسيلمو ‏ هل هي طائراتنا ! 


بخيل الى ذلك .. لكنه لم بكن وائقا ؛ اذ من الصسة علي« الانيسان 


بالدورية الليلية لأي من الغربقين © ولكن فى وسعك أن تنسب دألما ) 
الطائرات المطاردة ألى فريقك ؛ لانها توحي بالثقة »© أما القاذفات فمسسملة 
أخرى . 

وأحس انسيلمو بنفس الشيعور وقال .. أنها طائراتنا » فقد ميزتها ) 

ب حسنا 6 تددو لي انها من طراز موسكا 

([انهايلا طراز موسكا حتما . 

وكان فى وسع رويرت »؛ أن بتطلع اليها بمنظاره ليتأكد لتوه © ولكنه آثر ‏ 
ان لا بفعل ذلك » ولا بهمه فى هذه الليلة بالذات ») لمن تكون هذه الطائرات 
واذا كان الرجل العجوز بريدها ؛ ان تكون لغريقه ؛ فلماذا بحرمه من هذه 
الرغمة . آما وقد ابتعدت عن مدى النظر باتجاه سيغوفيا » فانها لم تبد 
تلك الطائرات الخضراء » ذأت الحناح الحفيض الاحمر ؛ الذى تسنفيةه 
الروس ١‏ بوسْمٌ بي ؟”7 )) وسسمية الاسسائيون موسكا » وبالطيع لم ستطع ؛ 


روبرت تمييز الالوان من هذا المدى البعيد ؛ ولكن تركيبها ليس من النوع 
الذى بعر فه . حتما أنها دورية فاشية تعود الى قاعدتها . 


لهما ظهره . وقال روبرت .. هلءوظ”/. #شرع برتقي الجبل »6 ماثسا 
بحر ص »© لختفي وراء كل شحرة »© ووراءه السيلمو نفعل فعله ؛ حتى 
اختفيا عن النظر اه وعندمأ اصيحا فى منحاة من أن براهما الحارس ؛ عاد 
التو :© سيلة: 1 ف الازتتاء » يكيات: + 

52 8 

ب بنجب أن نربحها . 


كم 


احل »؛ وبعد أن ننتهي منها » يجب أن تأتي الينا لنصيد فى بلادنا . 
ماذا أصيد ؟ 

الخنازير © والدسة والثعالب والوعول ,٠..‏ 

إل اتحب الصيك ة 


نعم » با رجل » أحبه اكثر من كل شيء . كلنا نصيد فى قريتنا . أو 


لا » فانا لا ارمب فى تل الحيوانات . 
أما !© ؛ج#88يزنمكيس منك . لا ارغب فى قثل الرجال . 
ليس هناك من بيرغب فى قتلهم » الا المصاب بخلل فى عقله . ولكئني لا 


أرى مأ بحسول دون ذلك ؛ عندما بكون ضروريا . لا سيما اذأ كسان 
دفامأا عن قضية . 


ومع ذلك » فهذأ شيء آخر , لقد كان عندي فى البيت »؛ عندما كان 
لي بيت » أنياب الخنازير أنتي فتلتها فى الغاب . وكنت احتفظ © تحلود 
الذئاب التي نضيت عليها . أحل كنت أصيدها ؛ فى الشتاء » فوق الثلوج, 
وفى ذات ليلة من ليالى تشرين الثاني © وكنت عائدا الى القرية © قتلت فى 
خارحها ذنسا كبيرأ للفابة ؛ عند الفسق . كان عتدى حلود اربعة ذئاب . 
لقد بليت »6 من الاقدام ولكنها حلود ذثاب على كل حال . وكان عندي ثرون 
الومول » وهياكل النسور التي حافظت عليها » بعد ان حشوتها بالملح . انها 
فائحة أحنحتها ) وعيونها صفراء . وكأئها حية . با لها من أشياء جميلة ) 
وكلت دائما اشعر بالمئمة عندما اتطلع أليها . 


4 
ب حقسا ٠.‏ 


عثرت عليه عند سفح الجبل »© فوق الثلوج » وكان بدحرج جذعا ضخما 
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تماما » ولكن على شكل أاضخم ؛ كنت أشعر بالسسرور ٠‏ 

أجل © عندما أتذكر معركتي معه عند سفح الجبل فى أوائل الربيع . 
أما قتل الانسان للانسان » فأمر لا شرك » أي آثر للذكرى . 

أحل اذ ليس فى وسعك ان تدق مخليه على باب الكئيسة ٠.‏ 
الانسان تثسه ألى حد ما مذلب الدب . 

وصدر الانسان لا لختلف انضما عن صدر الدب »© فاذأ ما تزعنا الحلد 
من الدب » ظلت هناك اوجه شبه متعددة فى الاوضاع . 

أحل. » فالفحر يعتقدون أن الدب هو أخو الانسان . 

وهذا ها يؤمن به هنود أمريكا أبضا . فعندما شتلون دبا © يعتدرون 
اليه ويسألونه الصفح والمغفرة . فهم يضعون جمحمته على احدى الاثجار؛ 
لم بتقدمون أليها طالبين الغفران »؛ قبل ان برحلوأ . 

أما الفجر »© فيعتقدون ان الدب اخ للانسان ؛ لان جسمه اذا ما نزع 
عنه جلده أضحى شبيها بحسم الانسان » ولانه شرب الجعة ؛ وتطرب 
للموسيمى وبحب الرقص ٠‏ 

وهذا ما هعتقده الهئود أيضا . 

وهل الهنود من الفجر ؟ 

3 » ولكنهم بتشابهون معهم فى اعتقادهم عن الدب . 

وأضح . ويومن الغجر ابضا أنه اخ للانسان لانه سرق طذدا للمتعة , 

هل فى دمك »© فطرة من دماء الغحر ؟ 


هم 


كلا . ولكني رايت الكثيرين ملهم . وقد تضاعفت معرفتي بهم بعد 
الثورة . فهناك عدد كبير منهم يعيش فى الجبال . وهم لا بعتبرون فتل 
الغريب عن عشيرتهم « جريمة » ومع انهم لا يعتر فون بذلك ؛ |2 انها 
الحقيقة .. ولهم عدد من القوانين التي بعتر فون بها فى الظاهر © فقد أصبح 
عدد ملهم أنام الحرب من الاشرار © كما كانوا! فى الايام السالفة . 

انهم لا بعرفون سيبا لهذه الحرب . وهم لا يعرفون اذا نحارب ٠‏ 
لاا . وكل ما بعر فونه ان ثمة حر با » وان فى وسمع الانسان أن بقتل كما 
كان شأنه فى الانام الخوالي » دون أن بخشى العماب . 

وهل قتلت فى حياتك با انسيلمو ؟ 

احل . عدة مرات . ولكن دون أن أشعر بمتعة . فقت الانسسان في 
رابي خطيئة . حتى ولو كان من الفاشيين » الذين يحب ان تقتلهم ٠‏ فثمة 
فرق كبير فى رأبي بين الانسان والدب » وأنا لا اومن تحر الفجسسر ) 
وشعوذنهم عن الاخوة القائمة بين الانسان والحيوآن . أنني أكره فتل 
ومم ذلك فقد فتلت . 

فسأحاول ان احيا ؛ دون أن الحق اذى باتسمان »© مما بشفر لي اخطاني 


السأيشة . 

س ومن الذي بغفر لك ؟ 

لا ادري ؟ ما دمنا لم ببق لنافى هذه البلاد » أب أو ابن أو روح قدس 
ننال غفرانهم » ١‏ أدري ٠.‏ 

ث البعن: نمك اله ؟ 


ب لا ؛ أبها الرجل ؛ طبما لا » لو كان ثمة اله ؛ لما سمح بهذه الفظائع الي 
رانتها بعيني » دع الله لهم ١‏ 
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من الطبيعي ؛ أن أحس بالحاجة اليه » أذ نشأت متدينا ٠‏ ولكنلي 
ارى الان أن بكون كل انسان مسؤولا عن نفسه . 

اذن فأنت تطلب المغفرة عمن قتلتهم من نفسك . 

بخيل الي ذلك ؛ ما دمت © قد اوضحت القضية على هذا الشكل ٠.‏ 
ولكن سواء اكان ثمة أله أو لم يكن » فاني لا اعتقد أن قتل الانسان خطيئة) 
فمن الحريمة أن تسلب السمانا حياته ) وقد ارتكيتها عندما بكون ذلك 
لازما لا مفر مله » ولكنني لست من طراز بابلو , 

ومع ذلك ؛ بتطلب الانتصار فى الحرب ؛ أن تفتل اعداءك ©؛ هذه قاعدة 
واضح »؛ ففي ايام الحرب ؛ بتحتم على الانسان ان بقتل » ولكسن 
لي آراء غرسة 1 


وكانا سسيرآن الان متلاصقين فى هداة الليل »© وكان انسيلمو شحدث 
.. وفال .. ومع ذلك ؛ فانا لا احب أن افتل انسانا حتى ولو كان مطراناء 
أو ملاكا من أي نوع , وكل ماافرضه على هؤلاء الناس ؛ ان بعملوا في 
الحقول كما عملنا » أو فى الجبال فى قطع الاخشاب ما تبقى من حياتهم ) 
فيدركون ابنذاك لماذا بخلق الانسان © واحتم عليهم أن يناموا حيث تنام ؛ 
وأن بأكلوا ما ناكل » ولكن اهم من ذلك كله » افرض عليهم العمل »© فهذا 
وحدة بعلمهم . ظ 


وتترك لهم مجال العيش ليعودوا الى استعياذك ثاثية ؛ 


ان القتل لا بعلم شيا ؛ وليس فى وسعك أن اسواطل0 نمن بدورهم 
بنشا جيل جديد ؛ بعيش على الكراهية » والسجن لا بفيد » فهو يخلق 
الحقد ) ان ما اربده هو أن بتعلم جميع أعدائنا . 


ومع ذلك فقد قتلت . 


و5 


اجل » لقد قتلت عدة مرات ©» وسأقتل ثانية » ولكن دون أن أشعر 
بالمتعة » وعلى الرغم من اعتباري القتل خطيية . 
سنترك القتل لمن تمتعون به »© فهناك ثمانية وخمسة ؛) أي ثلائة عشر) 


ان من تمتعون بالقتل كثيرون . ولدينا منهم عدد جم . أجل »؛ ان 
لدينا منهم » عددا اكبر من اولئك الذين يوثرون المعارك على الفتل ٠‏ 

وهل خضت فى حياتك معركة ما ! 

لاء امد “اند كك فى بدابة الحركة فى سيغوفيا » ولكن سرعان ما 
هزمنا » وهربنا . لقد هربت مع الآخرين . ولم نكن نفهم حما مسا كنا 
نممل » أو كيف يجب أن نعمل . ولم تكن لدي ألا بندقية صيد ) مع عدد 
من الخراطيش »؛ أما الحرس المدنى » فكانوا بحملون بنادق الموزر . ولم 
بكن فى وسعنا ان نصيبهم ببنادقنا » من مسافة مالة باردة » اما هم ؛فكان 
فى وسعهم أن بصيبوئا ببنادقهم » من أمسافة ثلاثمائة باردة وان يقتلوننا 
كما بقتلون الارانئب . لقد اطلقوا علينا ثيرانا خامية » وصالبة » وكنسا 
أشيه ما نكون بالأغنام أمأمهم .. وسكت المجوز برهة ثم قال ..٠أو‏ تظن 
أن معركة ستنشب عند الحسر ؟ 

هناك احتمال . 


ب لم أر فى حباتي معركة لم أفر فيها . ولا أدري كيف ساحتفظ برباطة 
جاشي » وانا كما تعلم رجل عجوز .. 


وهل خضت معارك عدة ؟ 
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اع 

وما رابك . فى قضية الحسر هذه ؛ 

انا افكر فى الحسر أولا . فهذا عملي . وليس من الشاق » ان أقوم 
بنسف الحسر . ثم تقوم باستعداداتنا الاخرى . أما بالنسسية الى الاعمال 
التمهيدية ؛ فستكون كلها أوامر مكتوية . 

ولكن ليس بين هؤلاء من بقرا الا النزر اليسير . 

انها ستكتب على كل حال » ولكنها ستوضح ايضا . 

سأفوم بتنفيذ ») ما يفرض على . ولكن مع ذكرياتي لا وقع فى سيغوفياء 
عندما أطلقت الئيران » فائني أريد تعليمات واضحة عما لحب ان أفعله فى 
حالة وقوع معركة لتجنب الفرار . إنني ذكرت ؛ ان حافزا قوبا كان 
بدفعني الى الفرار فى سيفوفيا . 

لا تخف ©) فستكون مهعا. وسأبلفك ما تعمله طيلة الوقت . 

اذن فقد انتهت المشكلة . فى وسعي ان اثنفذ كل ما تأمرني به . 
ستكون هناك مشكلة الحسر © ثم قضية المعركة أذا تحتم علينا ان 
لارب قف ان التحربة ستكون ممتعة حما . 


وخيل لروبرت جوردان » اله محظوظ» لان القدر قد اتاح له هذا الرجل 
المجوز . وبعد أن درس وضع الجسر ؛ وتناول المثكلة من جميع نواحيهاء 
مبسطا أباها ) فقد قدر ان خير سبيل لجأ اليه هو ان بداهم المراكز 
المسكرية الحيطة بالجسر » وان بنسفه بطريقة عادية 4 فسخط على اوامر 
نغولز » ولم بر ضرورة لها . اجل سخط عليها ؛ لما قد تأني به من شر له 
.هذا الرجل المجوز . فقدكانت اوامري تنطوي على الشر بالنسبة لمن 
بفوع بتنفيذها . 

وخبل اليه أن مثل هذا التفكير لا بصاح له اليتة ) وأن ليس ثمة اناس ) 


1 


بحب أن كونوا فى منجاة من أن بقع لهم شيء . وقال لنفسه .. انك لا 
شيء ؛ وهذأ الرجل المحوز لا شيء أيضا . انكما اداتان من أدوات تنفياء 
الواحب . وهناك اوادر » ليست لخطيئة من خطاباك » كما ان ثمة جسرأ ) 
المحثمل . أن تكمن نقطة التحول هذه . فى أي أمر تعلق بهذه الحرب . 
هناك شيء واحد عليك ان تنفذه . اجل شيء » لا اكثر ولا اقل . ولو كان 
شيسًا واحدا لهان الامر . ولكن» كف عن التعليق أبها اللقيط المغرور... 
وفكر بشيء آخر . 


واشتفل تفكيره » الى هذه الفتاة ماربا » ببشسرتها الصافية » وشعرها 
تخفي سمرة ورأءها 55 و هي ناعمة © ناعمة »2 فى كل »4 حزء من أحزاء 
جسهها »؛ وهى نخطو خطوا لا مباليا » وكان شيء يضايقها » ويحيرها ) 
ولكن هذ! الشسيء لا وجود له الا لى خيالها ٠.‏ وتذكر حمرة الححل ه وهي 
تعلو وجهها عندما بتطلع اليها » ورآها فى خياله تجلس وقد ضمت يديها 
الى ركبتيها » والفتح قميصها » ليبين عنقها » وتذكر ندييها » وهما بكادان 
يقفزان من ذلك الفميص » فاحس بغصة فى حلقه ) وتعثر فى ميته » واذا 
نه بفيق من احلامه على صوت الرجل انعاعول بهتف به قائلا 5-5 افيا 
ذاه السبكوو ‏ كرون تر 75 الملكي 

وعندنا خرجا من الصكُور ؛ فى ظلمة الليل الحالك » سمعا صونا بقول 
537 قف .. من هناك ؟ وسمعا صوت كرقعة زناد اند قية . 

وقال أنسسيلمو ب رفاق + + 8 

ساي رفاق ؟! 

رفاق لابلو + بي ألا تمر فئا ظّ 
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اعرف ... لقد جثتما من الحسر . احل انا اعرف كل هذا ... 
ولكنها الاوامر .. وبحب أن تعرف نصف كلمة السر . 


لقد نسيته .. اذن امض الى نار المعسكر مع متفجراتك اللعينة . 

هذا ما سمى بنظام حرب العصابات .. أغلق بندفيتك با هذا ,. 

ب لعد أمنتها . فغك اتزلت الزناد بابهامي 5 

قد |حدث هذاى بندقية « موزر » ومع ذلك تنطلق . 

انها بندقية « موزر » » ولكن لي أبهاما وسلامة قوبين كل القوة .. 
آنا الحأ دائما الى هذه الطر بقة :. 

ب وألرن نتحه اللمندقية ؛ 

أليكما ؛ كانت تتجه اليكما طيلة الوقت . وعندما تصلان الى المعسكر 
ابعئا بمن يخلفني فى نوبة الحراسة ؛ فانا اشعر بجوع قنال » م الي 

حافنا اسيفات 1 

أوغسطين . ومع ذلك »© فأنا اكاد أموت من الملل فى هذا المكان , 

سلتحمل الرسالة .. 
كتفه 4 ثم فدح زناد قداحته وقربها من وجه الشاب متطلعا اليه على 
ضولها .. وكال ٠‏ أنك تندو كالرحل الآخر ) ولكنك تختلف عله واه 


سمعت أثنا ستنسف جسرأ فذرأ ؛ ثم نطرد أنفسنا بقذارة من هذه 
الجبال . 


5 


لا ادري شسينا . 

لا ندري شيئًا ؛ با للفظاعة ؟ اذن أن المتفحرات ؟ 

انها لي ٠‏ 

ب ثم لا تعرف الغابة منها »؛ وستعرفها انت فى الوقت المناسب . أما 
الان فسشتصرف ألى المعسكر ٠.‏ 

اذهب »؛ حيث شلث ) وأفعلبنفسك ما تشاء ) ولكن اتريدني أن 
اقو للك شيا قد بنفعك . 

ب اجل . شربطة إن لا بنطوي على السباب والشتالم ٠‏ 

وبدآ أو شسطين : تحنث بقذارة مه مضيفانعت القذارة الى كل أسم ١‏ ستعهله 
حتى خيل لرويرت أن الرجل لا ستطيع ان بفوه بحملة كاملة .. ومضمى 
بفول .. أنها طريقتي فى الحديث ) وقد تكون بشعة ؛ فمن يدري © فكل 
أنسأن بتحدث بمافى نفسه ؛) وكل أناء بنضح بمأ فيه . أصع ألي ٠‏ أنألا 
بهمني الحسر ؛ كما لا بهمني أي شيء آخر » ثم . . لقد مللت من الحياة 
فيهذه الحسال »6 وأذآأ كان لا بد من ذهابئا ؛ فيحب أن يذهب © فأبسس لهذه 
الجبال من اهمية عندي . أجل بجب أن تشركها ») ولكثني اود أن اقول 
شسما + أحر ص على متفحراتك 0 

شكرا .. ملك : 

هلدا رابك 

لا شك أنك تفهم الاسبانية ؛ أحرص على متفحراتك 

شكرا لك . 

- ل » لا تشكرني »© ولكن احرص عليها . 

وهل حل بهاشيء 1 

لا »؛ والا لما كنت اضيع وفتي في الحديث أليك بهذه الطريفة . 
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شكرأ على أي حال ) سنذهب الآن الى المعسكر . 

حسنا »؛ وليرسلوا » من يعرف كلمة المسر . 

هل ممئراك فى المعسمكر ؟ 

حتما أبها الرجل ؛ وبعد وقت قصير . 

وقال روبرت لانسيلمو هلم بنا . 

ومضيا في طريقهما » بسيران فى طرف المرج الصفير » وكان ثمة ضباب 
:لف المكان ؛ واضحى العشب رخيا ) طربا » تحث اقدامهما ) من اثر الندي 


عليه »؛ ورأى روبيرت عبر الاشتجار بصيصا من النور م فأدرك ) أنه الضوء 
المنسسث هن فم الكهف 5 

وقال انسيلمو ب ان اوفسطين رجل طيب »؛ ومع ان طريقته فى الحديث 
قذرة ومهذارة الا انه غالبا ما يكون رجلا حادا لا هازلا 

وهل تعرفه حيدأ ؟ 

اجل » اعرفه منذ امد طويل » واني اثق فيه كل الثقة . 


أجل أبها |ارجل . لقد ساءت طباع بابلو . وكان فى وسعك أن تقرر 
ذلك بنفسك . 


وما خير طريق تسلكه ؟ 

عليئا أن نتولى حراسة المتفحرات طيبلة الوقت ' 

هن نتولاها ! 

انت » انا ؛ المراة » اوغسطين ؛ ما دام انه برى الخطر . 
وهل نعتهد أن الامور قد ساءت الى هذا الحد ؟ 


ب ا ؛ لعد ساءت بسرعة ؛ ولكن كان عليئا أن ثأتي الى هنا . وهي بلاد 
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بابلو وايل سوردو ؛ وعليئا في بلادهم »؛ أن نتعامل معهم ؛ الا اذا كان فى 
وسهنا الآ ستعناء عنهم 5 


وما رأبك في ابل سوردو ! 

أنه طيب ؛ بقدر ما هو بابلو شرير . 

اذن فانت تعتقد انه سيء حقا . 

كنت أفكر في الموضوع طيلة النهار » وبعد ان سمعت الان ما سمعناه 
بخيل الي انه سيء حقا . ١‏ 


أو ليس من الخير أن نتركهم © وان نتحدث عن حسير آخر ؛ وتحصل 
على ما نحتابم اليه من رجال » من عصابات اخرى ؟ 


لا انها بلاده » فليس فى وسعك ؛ ان تخطو خطرة واحدة ؛ دون ان 
بحس بك »© ولكن على الانسان ان يكون حذرا في خطوه : 
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ووصلا الى مدخل الكهف ») وكان بصيص من النور © ينفذ من وراء 
الستارة التى علقت على هذا المدخل » ورأى روبرت الكيسين » عند جذع 
الشحرة » وقد غطيا بقطعة من الخيش» وركم بجانب كيسيه فتحسهها 
ووحد ان الغطاء » قد غدا مبتلا » وتناول فى ظلمة الدجى من جيب احد 
الكيسين ؛ وجس ما فى داخلهما بيده ؛ فوجد ان كل شيء على مأ برام ؛ من 
منفحرات واسلاك » وسسما34”» واو صندوق سكائر روسية من تلك 
التي اخذها من مقر قيادة غولز » فوضعه فى جيبه » ثم اغلق الكيسين كما 
كانا ؛ وغطاهما بقطعة الخيشش »6 ووجد ان انسيلمو » قد دخل الى الكهف . 


ومضى رويرت جوردان » بلحق به ؛ ولكنه سرعان ما اعاد النظر في 
الوضع » فرفع الشسراع من جديد ) وحمل الكيسين بيديه ؛ ومشى الى 
مدخل الكهف؛» ووضع احد الكيسين جانبا ثم رفع الستارة » واطل برأسه 
وهو تحمل الكيس الآخر الى الكهف . 


كان الحو حارأ ف داخل الكهف »© وقد اختلط الهواء بالدخان © ورأى 
مائدة مرتكزة الى الجدار ؛ وعليها قنديل مرتفع » وقد جلس حولها بابلو 
ونلائة رجال لا بعر فهم ورافائيل الفجرى » وكان ضوء القنديل بتفكس على 


538 


الجدار وراء ألرجال ؛ راسما خطوطا من الظلال » وكانت زوجة بابلو ؛ تعف 
عند الموقد المليء بالفحم © والقائم فى زاوية الكهف . اما الفتاة » فراكعة على 
الارض على مقربة منها » وهي تدبر بملعقة كبيرة محتويات قدر ضخمة من 
الحديد » ورفعت الفتاة ملعقتها الخشبية » وتطلعت الى رويرت وهو يعف 
في الباب » فراى ان المراة » كانت تنفخ بمنفاخها النار » كما ابصر بوجه 
الفتاة وذراعيها وبنقاط الحساء » وهي نتصبب من الملعقة الى القدر , 


وقال بابلو . ماذا تحمل ! 

فقال روبرت وهو بضع الكيسسين فى زاوية من الكهف بعيدا عن المائدة ‏ 
قديمر عليها شيء فى الليل .٠‏ فى الظلام .. ومضى الى المائدة :فو ضع 
وقال بابلو ‏ ولكني ا أحب ان كون عندنا فى الكهف متفجرات . 

أنها بعيدة عن النار . , جد بعض اللقائف ٠‏ وميك بده بالعلية الى بابلو . 
واتى له انسيلمو باريكة »؛ خفيفة جلس عليها » حول المائدة أيضا » وتطلع 


اليه بابلو من جديد » وكأنه بريدان بقول شيئائم سكت على مضض ؛واقبل 


ومد روبرت بالعلبة الى الآخرين © ولم بكن قد نظر أليهم بعد » ولكنه 
لاحظ ان احدههتناول من السكائر بينما امتنع الآخران ,. كانكلاهتمامه 
مركزا غلى بابلو . . وقال لرافائيل .. كيف حالك ايها الفجري ؟ 
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وفال روبرت موجها حديثه ال ىالفجري - وهل سي مح لك بالاكل ثانية؟ 
طبعا » ولم لا . .؟ كانت لهحته بعيدة عن اللهحة الودود التي عر فهسا 
رونرت منةه بعد الظهر ٠.‏ 


وقال رويرت اخيرا .. هناك رخل ندعى اوغسيطين ؛ تقول أنه كاد دموت 
من الضيحر .. هناك . 

فرد بابلو قاتلا . . ذلك لا شتل ؛ على كل حال؛ دعه ؛ دموت بعض الو قث 
فقال بابلو بخشونة ‏ لم سق آلا القليل . 

ورأى روبرث أن من الخير له ان بنظر ألى الرجال الثلاثة الآخرين ؛ وان 
بحاول رؤبة الموقفالذى قف فيه . . ثم قال منخاطا الفتاه .. أذن فأرحو 
ان تأتيني بقدح من الماء , 

وتطلعت الفتاة ألى المرأة » ألني لم تعلق بشيء» وتظاهرت بانها لم تسمع) 
ثم مضت الى جرة مليثة بالماء » فملات قدحا منها ؛ وعادت به الى المائيدة 
حيث وضعته امام روبرت . فتئاول هذا الكأس » وهو ببتسسم لها ؛ ثم ادار 
نفسه على مقعدة ) ليدير مسدسهة؛ المعلق الى جانبه الى الوضع الذي بريده 
ان كون فيه © ومد بده الى جييه الخلفي »© وكان بابلو برقيه .. وادرك 
روبرت أن الجميع برقبونه أبضا » ولكله كان بتطلع الى بابلو وحده » دون 
الاخرين » ورفع بده من جيبه؛ وقد حمل بها زجاجة مغطاة بالجلد ؛ففتحها 
وقال للفتاة « انه شراب قوى عليك »؛ والا كنت اعطيتك قليلا مله ) .. 
ثم تطلع الى بابلو وقال .. ولم ببق فى الزجاحة الا القليل») والا كلت قدمت 


ك بعضه . 


/ 


وقال بابلو ‏ ولكنني لا أحب اليانسون ٠‏ 


وانتشرت فى الكهف رالحة الشراب وقال رويرت + هذا حسين 4 فلم 
ببق فى الزجاجة الا القليل . 


وقال الفجري ‏ اي شراب هذا ؛ 
أنه دواء . اتحب أن تذوقه ! 

ب دواء للماذا ؟ 

ب لكل عاهة . انه بشفي كل شيء . فاذأ كنت تشسعر بألم ©» انقفذك منه 
دعلي أذوقه . 


ودفع روبرت بالكأس اليه . كان لون الشراب كالحليب »؛ بعد ان أمترج 
بالماء ») وساوره الامل » بان لا بتئاول الفجرى الا جرعة صغيرة ..لموسق 
معه ألا القليل ؛ وكان الكأس منه بعوض عليه قراءة الصحف 4 وقضاماء 
الأمسسيات فى المقفاهي » والتجول في الشوارع والتطلع الى المكتبات والمخازن 
وزيارة الحدائق العامة ) وحضور الحفلات ) وشهود المراقص » وجميعا ممع 
التي عر فها فى الماضي البعيد والتي نسيها ؛ فلا بذكره بها الا هذا الشراب 
الحاذق »؛ المخدر للسان ؛ المدفىء للفؤاد ؛ المدل للافكار . 


وبدأ على الغجري انه لم ستذق الطعم © فأعاد الكأس الى صاحه وهو 


انه الاسسنث الحقيقي . والمفروض فيه ان يتلف عقل الانسان ولكنني 
لا اصدق ذلك ؛ فكل ما بفعله أنه بغير الافكار . وعليك أن تصب الماء 
عليه ببطء . وأن يكون ذلك على شكل نقط قليلة فى كل مرة 4 ولكنني 
صسسته فى ألماء , 


وقال بابلاو غاضسا . . ماذا تقول ! 


١ 


ب أشرح حفيقة الدواء . لقد أبتعته من مدريد. كانت ألز جاحةه الاخيرة»؛ 
وقد ظلت معي ثئلاثئة أسابيع . .وتناول جرعة أخرى احرقت لساته ثم 
تطلم إلى بابلو وقال .. وكيف أحوالك ؟ 

وام برد بابلو ) فتطلع روبرت بعناية الى الرجال الثلاثة الآخرين . كان 
وسطه ) وبدت السيكارة الروسية الطويلة فى فمه غير منسجمة مع هذا 
الوجه المبسوط . وكأن شمره أشيب وقصيرا » وله ذفن مدببة ) وهو 
خفض عينيه إلى المائدة » ولكن نظرته كانت مسددة ومستقيمة . وبدا على 
الآخرين أنهما اخوان . فقد كانا متشانهين في قصر قامتيهما » وبدأنة 
حسهيهها 0 وأسوداد شعرهما وعيونهماالسوداء 3 وكانتق جبهة احدهما 
فوق عيئله اليسرى ندبة وأضحة . وبدا ان احدهها فى الثامنة والعشر بن 
من عمره ) والاخر أكبر منه بسئتين . 

وقال صاحب الندبة متسائلا  ..‏ علام. تتطلع ؟ 

عليك . 

ساترى شسينا غرببا . 

ولم لا . انها كلفائف الرجل الآخر » الذي كان معنا فى القطار . 

ب لقد كنا حميعا هناك » باستثناء الرحل العحوز , 

وقال بابلو ‏ وهذ! ما نحب أن نفعله الآن ‏ قطار آخر : 

فقال رويرت ب ستفعل ذلك ؛ بعد الحسسر ٠‏ 

وادرك أن زوحة ؛ بابلو » قد نركت الآن »؛ عملها فى النار ) وبدأات تصغي. 
وعندما لطق بلفظة الحسر »© يم الصمت على الجميع . 


+ 


وقال ايلو )؛ وهو بتطلع الى المائدة .. أن اذهب الى الحسر ؛ لا أنا ولا 
رفافي . ولم برد روبرت © نطلع ألى انسيلمو ورفع كأسه وا تم ا ا 
أذن فمستقوم بالعمل وحدنا أنها العحوز .. 

ورد السسيلمو قائلا ... ولن نكون بحاحة الى هذا الحبان . 

وقال بابلو : ماذا تقول ؟ 

إنا لا اخاطيك . 
تكن قد فاهت بعد كلمة واحدة ) كما لم تابر بأنة أشارة . ولكنه رآها 
الآن تهمس فى اذن ألفتاة ) فتنهض هذه من مكانها قرب ألثار ©) وتسسير 
بحائب الجدار » فترفع السستارة وتخرج من الكهف . وخيل لروبرت ها عه 
ان الساعة الفاصلة قد دنت .. آحل لعقد دنت ..٠‏ ولم يكن لير ندها أن 
تكون على هذا الشكل ؛ ولكن مادامثك قد حلت فليكن ما يكون . 


وقال رودرت لابلو ٠‏ أذن سلودي المهمة دون عونك 5 


ورد بابلو وقد تصبب العرق من حبينه ٠‏ كلا ؛ أن تنسف أي جسر ىق 
هله الشياسة .. 

ححقا ؟ 

الل ا سس حير انا 

وتطلع روبرت ألى زوجة بابلو 6 التي تقف تحمها الضكم علد النار ؛ 
وتطلع اليها زوحتها » وقد أاشتد تساقط العرق من وجهه : ماذا تقولين ؟ 
انا مع الجسير © وضدك على طول الخط 3 هذأ كل شيء و + * 
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وقال الرجل ذو الوجه المسطح : وانا مع الجسر ايشا . 
وقال احد الاخوين ‏ اما انا فلا يعني الجسر لي شيا ؛ ولكني مع 
وجة بأبلو . 


وقال الاخ الثاني وانا كذلك . 


وكان روبرث ) برفب بادلو » ناركا بده اليمنىتهبط شيا فشينا لتستعد 

للعمل اذا اقتضى الامر » همخافة ان بضيع النصر الذي حققه ؛ ومدركا ان 

و والمشير" وامصاية ) ننضي إن يلب اجميع د شمادة وهر 

.ل لى الزوجة © فرآها وفد شعرث بالامتزاز من هنا 

9 الذي ابداه الجميع لزعامتها » فاحمر وجهها خجلا . وقالت ...انا 

مع الجمهورية » والجمهورية مع الجسر » وعلى كل حال فلدينا كاف 
للشيام بمشاريع أخرى . 


وقال بابلو بمرارة س وهل تظئين بعقلك الصغير وبقلبك العاهر »© أله 
سيكون لدبنا وقت بعد هذا الجسر ! وهل فكرت بما سيقع بعد نسف 
الحسر ؟ 
فليأت أى شيء » فكل ما هو آت آت 0 
الحسر » الذي لا بجدينا نفما ؟ ولا بهمك اننا قد لموات فى الحادث ' 
لن. يحدث شيء ؛ ولا تحاول اخافتي ابها الجبان . 
ب جبان ! انك تصفين بالحمن من بفكر تفكيرأ وأقمها ؛ لإنه برى النتائم 


المترتبة على عمل احمق كهذا سلفا . ليس هن الحين فى شبي» أن بميز 
الأنسان الحمافة من غيرها . 


وقال انسيلمو ‏ وليس من الحماقة ان بميز الانسان الجبن من غيره . 


4م 


ومال بابلو ؛ نكل جد وأصرار ... اتريد الموت ؟ 
0 


اذن اغلق فمك . فأنت تكثر من التحدث عن اشياء لا تفهمها . اولا 
ترى أن الموضوع جدي للفابة ؟ انني الوحيد بينكم الذي يدرك خطورة 
الوضع . 


وحخالت فكرة في رأس روبرت جوردان ... أن الرحل على حق » ان 
نالو على ححق ؛ وانا اعرف هذا واصدقه »2 ولكنني لا أدركه . وقد قراته 
المرأة فى بدى وهي تقرأ كفي ولكنها لم تدركه بعد : 


وقال بابلو ‏ وهل صرت قائدا لكم دون سيب . آنا اعرف ما اقول . 
اما أنتم فلا تعرفون . فهذا العجوز بهرف . وهو لا بعدو أن بكون رحلا 
مدوزا بعوم بدور الرسول والدليل للاغراب . وقد جاء هذا الغريب الى 
هنا اينفذ عملا فى مصلحة الغرباء . وعليئا ان نضحي بانفسنا من اجل 
فائدته . انني لا اروءوللجتظم الا الخير واللسلامة . 

وردت عليه زوجته تقول سلامة ؛ ليست هناك ائة سلامة . فهناك 
كثيرون سبحثون عن السلامة ) فيجدون الخطر » وقد لفقد كل شيء في 
نحثنا عن السلامة . 

ووقفت الان الى جانب المائدة » وقد حملت اللعقة الكبيرة في بدها . 


وقال بابلو ‏ اجل هناك سلامة » ففي الخطر » تقوم السلامة فى معرفة 
الغرض ف العمل الذي بقدم عليه الانسان . وهناك مثل مصارع الثيرآن ) 
الذي بعرف ما بفعل » فلا بركن الى الحظ ؛ وعثر على السلامة . 

وردت عليه زوحته تقول .. أجل مصارع الثيران » الذى لا بعثر على 
السلامة ؛ الا بعد أن تبعثر الثيران بطنه » وكم مرة سمعت ابطالا من 
المصارعين بتحدثون بنفس اسلوبك قبل أن تبقر بطولهم . وكم هرة سمعت 
نينيتو بقول : أن الثور لا ببقر بطن الانسان ولكن الانسان 2989© بيقر 
بطنه على قرن الثور ؛ هذه هي طريقة حديثهم الذي ينفح بالفرور ؛ قبل 


م 


ان بلقوا حتفهم ومصيرهم »© ثم سرعان ما نهب ألى عيادتهم في المستشفى 
.. وتقول .. هالو ايها العزير .. هالو .. ماذا حل بك ؛ وليف وفع 
الحادث » كيف وقم هذا الحادث الفظيع يا فيئيتر الحصسيب . فيرد هطو 
قائلا . . أنها مسألة بسيعلة ؛ مسألة فى غائة النساطة » كان من الواحب أن 
لاتقع » لقد قتلته تماما كما تعر فين» ولم يكن فى وسع انسان آخر أن يقتله 
خيرا مني » وبعد ان قتلته تماما » ومات © واخدذ بترئح على رجليه » على 
استعداد للسقوط » بعدت عنه » وقد سيطر علي الغرور © وأذا به بفرز 
فرونه فى ظهرى » فتمتد الى كبدي .. وبدات المرأة تضحك .. وعادت 
تنقول .. والآن تأتي انت لتحدثنا عن سلامتك ؛ أو لم أعش تسمع سنوات 
مع اسوا مصارعي الثيران فى العالم » فأتعلم منهم شيئا عن الخوف وعن 
السلامة الحدننيؤلا"ي شيء ؛ الا عن السلامة » وانت » كم علقت عليك 
من آمال » أرأها تنهار الآن . لقد نحولت فى سنة واحدة من الحرب الى 
انسان كسول وسكير وجبان ٠‏ 
وقال بابلو ‏ لا بحوز لك ان نتحدثي على هذا الشكل » ولا سيما أمام 
الناس وآامام هذا الغريب . 
لا ساتحدث كما اشاء )؛ هل سمعت 5 أوتعتقد أنك ما زلت القائدهنا! 
أجل ؛ ائني القائد هنا . 


لا حتى ولا فى المنام 6 فانا القائدة هنا . او لم 'تسمع بنفسيك ما قاله 
السادة » أنا القائدة الوحيدة هنا » وفى وسعك أن تظل اذا رغبت »© وأن 
تأكلي الطعام وتشرب الخمر » على ان لا“ تنتحاوز الحد ) وان تشترك في العمل 
ان اردت . لكنني أنا القائده هنا . 


وقال بابلو » بلهجة تنم عن منتهى الجد ب يحب أن افتلك انت وهذأ 
الغردب . 

ولاذا لا تحاول الترى ؛ ما بحدث لك . 

وقال روبرت » وهو لا يرفع بصره عن هذا الرجل ؛ المقفطب الوجه ؛ 
وعن المرأة التي تقف مامه فى م منتهى الكبر نأء والثقة والتحدى )؛ وفك 


ف 


حبلث ملعقتها الكبيرة في بدها ؛ وكأنها صو لحان السلطان .٠‏ أرحجو أن 
آخل كأسا من الماء ,. ظ 
وهتفت زوجة بابلو ب ماريا ..! وعندما دخلت الفتاة ) قالتك .. هات 


وتئأول روبرت زجاجة الابسنت من جيبه » وحل أثناء ذلك » رياط 
مسسدسه فوضعه على فخده ؛ ثم وضع قطرات من الشراب في الكأس الذى 
حاءت به الفثاة ٠‏ ووقفت الفتاة الى حانبه ترقبه , 


وهدفت زوحة بابلو تقول .٠‏ وهي تشيير بالملعقة .٠‏ اخرجي الى خارج 
الكهف . 

فغالت الفتاة وقد اقتربت بوجنتيها من وجئة روبرت ؛ وهي تراقب ما 
بدو فى الكاس » الذي يتحول لونه الى المياض فوه و لحن الطفس بارد 
فى الخارج . [ 

ب قد بكون باردا هناك » ولكنه شديد الحرارة هنا .. على كل حال 
لن يطول بك المكوث خارجا . 

وخبل لرويرات ان الوضيع بن مايا على هذأ الهدوء طو بلا 6 فأمك 
بالكأس في بده ) بيئما وضع بده الاخرى على المسدس ) فر فع زناد الامان ؛ 
وأحس لششور الطمانينة والزمألة تعأوذه وهو بضم يلم على يسيك نيك 
الحبيب ؛ ولم يكن بابلو يتطلع اليه الآن ؛ وانما بتطلع الى زوجته الني 
مضت تقول .. أسممع أبها السكير » اتفهم من القائد هنا ؟ 

أنا القائل . 

لا ؛ اصع الي ؛ وافتم اذنيك حيدا . . انني القائدة , 

وتطلع أليها بابلو ) ولم يكن فى وسع انسان ان بقدر ما كان بفكر فيه 
من لطلعه الى ملامحه . ونظر آليها باصرار وعئاد ) ثم انتقل ببصره » عبر 


يف 


المائدة الى رودرت حوردان ٠.‏ واشتدت نظرته فى اتحاهه وهو بيفكر ثم بماد 
ببصره الى المرأة ثانية . وقال ‏ حسنا ؛ أنت الآمرة » وى وسعه ان يأمر 
هو ايضا . وفى وسعكما ان نذهبا معا الى الجحيم .. كان بتفرس في وجه 
زوجته دون أن نطرف له عين »© ودون ان ببدى رهبة لها ؛ أو خوفا منها. 
جمانا » ولكنني لست بالجيان فأنت مخطنة . ولست أيضا بالليد ٠.‏ حسسنا 
ليكن لك الامر 4 أذا كنت ترغبين فى القيادة ٠‏ والآن > أذا كنت فقائدة ع 
وأمرأة ؛ فيجب أن تعدي لنا شيثًا نأكله . 


وهتفت الزوحة تقول اد #» ماربا 5 

وأطلت الفتاة براسها من ألباب ؛ فقالت لها . . ادخلي لنا » وقدميالمشاء 

ودلفت ألعتاة 6 وأخذت تعد القدور والصحاف »؛ وتأتي بها الى المائدة . , 
وقالت أمرأة بابلو لروبرت 2 هناك خمر دكفي للجميم ؛ ولا تكترث ؛ بما 


بقوله ذلك السكير#س«التدهلاثنتهي ما عندنا من خهر » سئاني بخمر جديد 


وأحتسى رويرت ما تبفى من الأبسئت »© واحس بالد فء فى أوصاله 7 5 
ثم قدم كأسه ) ليملاوه له بالخمر . وملاته له الفتاة ) وهي تبتسسم . 


وتال الفجري .. وهل رابت الجسر ؟ 


وكان الاآخرون الذين لم ينطقوا بحرف واحد » أثناء معركة الولاء بصفون 
الآن بجميع حواسهم ؛ لكل ما يدور ٠‏ 

اجل ؛ وآلمهمة سهلة للغابة 4 فهل تريدون مني أن أطلمكم علىالموضوع؟ 

اجل ابها الرجل . فكلنا شوق لذلك . 


واخرج روبرت دفتره الصغير من جيبه وعرضض عليهم الرسم الذي 
صضورهة 0 والمخططات الاخرى : 


4 


وفال بربميتيفو » الرجل ذو الوجه المسطح ‏ ب با له من رممم دقيق 2انه 


وقال أحد الأخوين »© واسمه أندربه س با لها من خطة بسيطة »© ولكن 

واخذ بشرح لهم » ايضا طريقة التفجير © وفى غضون حديثه ؛ أحسى 
بذراع الفتاة وقد اتكا على كتفه . وكانت زوجة بابلو ترقبه أدضا . لكن 
بابلو كان الوحيد 4 الذي لم يكترث بكل ما بدور ؛ فقد جلس وكأسه ف 
بده » بترعه بين حين وآخر ؛ بالخمر من الزق القريب مله . 


وقالت الفثاة تسأله # وهل فمت بعمليات ممائله كثيرة من هذا النوع؟ 


ال 
اجل » ولم لا . 


وقال بابلو ) من مكانه البعيد فى ظرف«المائدة .. سترينها » اعتقد انك 
ستر دئثها . 

وردت زوجته تقول .. افلق فمك ثم تذكرت ما راته فى كف الشساب 
بعد ظهر ذلك اليوم ؛ فثار فضبها الى حد الجئون واخذت تصرخ .. اغلق 
نمك أبها الجبان » اغلق فمك با غراب الشوُء . افلق فمك با قاتل . 


تواصلي روّبة الصور الجميلة » ولكن نذكري انني لسسث بالليد . 
واحست زوجة بابلو » بفضيهابتحول الى الم والىشعور باليأس من كل 


6 


أمل ورحاء . أنها تعرف هذا الشهور من حدائتها ؛ وكانت تقرفب أسيابة 
بالنسبة الى حباتها . وقد راته يغمزها فجاة » ولكنها طردته منها الان ) 
فهي لا تريد أن بمسسها فى هذه اللحظة . . ولا تريد أن يمسن الجمهورية .. 
ثم قالت .. هلمى با ماربا وقدمي العشاء .. 





م4 


رفع روبرت حوردان » الستارة المعلقة فى مدخل الكهف © وخرج الى 
العراء ؛ عب الهواء في رلتيه ) مستنشقا نسيم الليل البارد العليل ؛ وكان 
الضنباب قد اختفى وبانت اللجوم فى كبد السماء » وهدات الريح العاصفة) 
فاحس بالراحة تغمر نفسه ») بعد أن خرج من جو ألكهف الحار ؛ الذي 
اثقله الذ.خان © دخان اللفائف ودخان النار المشتعلة © وانتشرت فية رائحة 
الارز الط.وخ واللحم والزعفران والتوابل والبهارات والسمن ؛ وفاح فيه 
اربج الخمر »© الذي تضمه القربة الجلدية المدلاة فى سقف الكهف ) والني 
تنصب منها قطرات على الارض »؛ نختلط بالتراب » فتنبعث منها رالحة 
خاصة ؛ تختلط بتلك ؛ المنتشرة من مختلف انواع الحشائش والاعشاب 
المدلاة فى سماء ألكهف الذى تتناقله الجبال ©؛ حاملا معه رالحة الصنوبر ) 
ورذاذ الطل على الاعشاب الملتشرة فى المروج 6وكان الندي قد تكائف مئذ 
توقف الرباح العاصفة ؛ ولكنه وهو فى موقفه هناك ؛ خيل اليه ؛ أن الجليد 
سيتكائف فى المباح . 


وسمع وهو فى وقفته الهادنة هذه ) صوت عيار ناري نطلق من كان 
بميد » لم سمع بوما بلعب على الشسجرة القريبة من المكان الذي تقف فيه 


م 0 


الجياد » واخذ بصفي الى صوت الفجري »؛ بنبعث من داخل الكهف وهو 


توك ي.والدئ ارنا كبير! .:: 

انه القمر والشمس . 

وعلى الرغم من انني سأطوف اتحاء العالم . 

فانني لن انفق هذا التراث . 

وسمع روبرت جوردان » الاكف تنهال بالتصفيق » وآهات الاستحسان» 
ثم سمع صوتا بقول .. اسمعنا أفنية الكاتالوئية ايها الغجري ... 

لا . لا إرتف . 

بلى . نريد الكاتالونية . 

حسما ., وشرع الغجري بنسد بلفم حزين ٠.‏ 

انفي مسطم .. 

ووجهي أسود .. 

ولكني رجل . 

وهتف أحدهم .. آه .. اسثمر انها الفجرى ., 

وأرتفع صوت الفجري بقول .. 

وشكرا لله ؛ آنني زئحي . 

ولست بالكاتالوني . 

وسمع صوت بابلو بقول  ..‏ الضجة شديدة. .اغلق فمك انها الفجري 
آأحل .. الضءدة شدللدة , 

وفال الفجري .. ولكنني اعرف شعرا آخر ٠.‏ وارتفع صوت الفقيثار 
مم 


م 


فقالت المرأه .ء. فيمك ألى وقت آخر 5 

ونوقف القيثار » وقال الفجري .. سبدو لي ان صوتي رديء الليلة #ولذا 
فلا ضير فى سكوتي .. ثم دلف الى الخارج . 

ورآه رويرث ٠‏ نجه الى احدى الإشجار ؛ ثم عاد اليه .. قاثلاا نبصوت 
ناعم 00 روار لو 0 

نهم با رأفائيل .. لقد ادرك روبرت » ان الغحرى » قد تأثر من الخمر 
اثارها بابلو ٠‏ 

لم لم تقتل بابلو ؟ 

ولماذا اقتله ؛ 

عليك أن تقتله ان عاحلا وان آحلا » فلم لم تنتهز الفرصة ؟ 

هل نتحدث حدا ؟ 

ب وماذا ظئنت أن الحميع كانوا ينتظرون منك 5 ولماذا ابعدت المرأة 
الذى حصل ؛ 

هل كنتم تربدون جميعا أن اقتله ؟ 

فقال الفحرى بهدوء ‏ أجل ؛ على كل هذ! شأنك . قد أنتظرنا ثلاث 
مرات أو اربعا أن تقتله ؛ فليس لابلو من صديق ٠‏ 

كانت لدى فكرة بقتله » ولكنني عدلت عنها 5 

هذأ ما رأيئأه جميعا ٠‏ لقد رأننا حميعا استعداداتك ؛ فلماذاتقاعست؟ 

ظئنت ان هذا تسووكم ؛ أو بسوء المرأة , 

.ها . ها , وكانت المراة تنتظر » كما تنتظر الماهر طيران طائركبير . 

ب 


مهدا ملك . 

افتله الآن , 

هذا اغتيال . 

ومم ذلك ؛ فهو خير ؛ واقل خطرأ . هيا اقتله الآن . 

لا استطيع على هذه الصورة .. ونفسي تنفر منها » كما أن هذهالطريقة 

لم لا نستفزه ؟ ولكن عليك ان تقتله ) فلا مناص من ذلك . 

وطار البوع وهما بتحدثان »؛ بين الاشحار ) نسقط عندما هر بهما ) ثم 
ارتفع بصفق بجناحيه .. وقال العحري .. أنظر أليه ؛ هكذا بحبه إن 
يشحرك الرجل ٠‏ 

ب نادرا ؛ ولكن عليك أن تقتله ؛ ولا تعقد الامور . 

لقد مرت اللحظة المواتية . 

أثرها من <ديد . أو اغتنم فرصة الهدوء . 

وأرتفعت السئارة من حديد © ودلف رجحل الى الخارج © والضم النهما 
وهو بقول . . أنها ليلة رائعة ) لا ررب فى أن الطقس سيكون جميلا .. 

كان الر جل بابلو ... وكان بدخن أحديى لفالف التبغ ؛ فمان وجهه 
وسعهما أن بريا جسمه الضخم بدراعيه الطويلتين . 

وقال موجها حديئه لروبرت - لاتكترث بما تقوله المراة .. ورايا على 
ضرء السيكارة بده وهي تلخفض .. واستطرد شول .. انها صعبة أحيانا 
ولكنها سيدة طيبة )؛ ومخلصة جدا للجمهوربة .. وبدات اللفافة تهتز فى 


1م 


نمة نساعب . فنحن متفقون » وأنا مسرور بمحيئك . ولا تكترث بالتعاش 
. فقد حللت اهلا وسهلا .. وارجو أن تسمحوا لي الآن » لارى ما حل 
بالجياد . 


ومر بهما مجتازأ المرج ؛ وسمما صوت حصان تصهل .. وقال الغحري 
.. ارايت ؟لا شك انك رايت .. أو لم تمر اللحظة المناسبة ؛ 

ولم برد عليه روبرت .. وقال الفجري ... سأهبط اليه هناك . 

لماذا ؟ 

اذا ؟ لاحول دون ذهابه على الاقل . 

وهل بستطيع أن دمضي باحد الجياد من هناك | 

00 

اذن » امض الى الجهة الني تستطيع :ان تمنعه من الذهاب منها . 

ان اوغسطين هناك . 

اذن امض »؛ وفل لاوفسطين . . اجل ابلفه ما حدث . 

سيقتله أوغسطين بكل سرور ٠‏ 

هذأ اقل سوءا ) أذن أصعد » وقل له مها حدث , 

ثم ماذا : 

ب سأمضي انا الى المرج لارى ٠‏ 

حسنا ايها الرجل .. شيء رائع .. ولم بكن فى وسع روبرت أن يرى 
وه رافائيل فى الظلام ولكنه ادرك أنه ستسم .. ومضى الفجري يقول.. 
لى لبجة تنطق بالوافقة والتابيد .. ببدو الك قد حزمت امرك اخيرا , 

أمض الى أوغسطين ٠.‏ 

ب خسنا يا روبرئو ؛ سأمضي . 


مم 


ومضى روبرتو بين أشجار الصئوبر منتقلا من شحرة الى اخرى ») حتى 
وصل الى طرف المرج » وتطلع » نحو المرج » بحاول استجلاء كنه الظلمة 
المدلهمة » فرأى مربط الحياد »؛ وعدها فوحدها خمسة . وجلس رويرت 
عند جذع شجرة ؛ واخذ بجول بنظره فى انحاء اأرج . [ 


وطاف فكره بمختلف الاتجاهات .. فقال بحدث نفسه .. لا شك انني 
تعب ؛ وربما كان تفكيري على ضلال . ولكن واجبي ان أقوم بالمهمة في 
الحسر » وعلي أن لا اقامر بأبة فرصة قبل أن اتم هذه المهمة . وبالطبع ١,‏ 
قد يكون من المفامرة »ان لا بهتبل الانسان الفرص التي تتهيأ له ولكنني 
حاولت 'حتى آلان ؛أناترك الاوفاع تتبلورمن نفسها .واذا صع ما بقوله 
الفجرى؛انهم كانوا دننظر ونمني أن اقتل بابلو» فقد كان من واحبي أنأقثله. 
ولكئنى ام اعرف ذلك . وهناك ناحية اخرى سيئة »وهي أن يقوم الغريب 
بالقثل )فى المكان الذى سيعمل فيه فيما بعد مع اهل البلاد . وقديتم القتل 
فى حالة عمل © وقد بتم أذأ كان مدعومابنظام كاف. ولكنق هذه الحالة ) 
اعتقد أن الاقدام على ذلك العمل كان فى منتهى السوء » ولو ان الاغراء كان 
قائما ؛) وكانت طريقة القتل سهلة ومختصرة . ولكني لا اومن بهولهة اي 
شيء أو اختصاره فى هذه البلاد » وعلىالرغم من انني اثق بالمرأة كل ألثقة ؛ 
الاانه لا بسعني ان اقدر تماما موقفها فى حالة عمل عنيف كهذا . فالموتفي 
مكان كهذا يكون بشيعا وقذرا © وداعيا للتقزز . وليس قى وسعك أن تعرر 
ماذأ سيكون عليه مو قفها . فبدون المرأة لا مكان للنظام أو التنظيم فى هذا 
المكان . أما بوحودها © فقد تسير الآمهور سيرا طيبا . وقد بكون من الخير 
ان تقتله هي » أو بقتله الفجري ‏ وكنه لا يقتله . او الحارس اوفسطين 
وبالطبع فان انسيلمو سيقتله اذا طلبت اليه ذلك » على الرغم من انه ضد 
كل عملية تتل © وهو يكرهه - كما اعتقد » ويثق بي كل ألثفة » وبعتقد 
إنني أمثل كل ما بمتقد به . وببدو لي انه هو ,المرأة وحدهما اللذان 
بؤمئان بالجمهورية .. لكن من المبتسر الحكم مند الآن ٠‏ 


وهلدما لعودت عيناه على ضوء النحوم »© رأى بابلو » يقف بجائب أححد 
الجباد . وكان الحواد قد رفع راسه عن العشب » ثم عاد برعى . أما بابلو؛ 


إلى 


الرقة ») وهو بتناول طعامه . ولم كن فى وسع روبرت أن برى ما تقفعفله 
بابلو أو أن يتمع ما بيقوله لجوأده .. وأخد تر قية بهدوء .. 


وكان بابلو يقول لجواده الكبير الضخم .. « انت با مهري العريز 
الفالى . انت با ذا الوجه الصبوح الجميل » وذا العئق الكبير».. وبدا 
الجواد بتضجر من الرجل وحديثه .. بينما مضى بابلو بقول : وانت لست 
ألراة, الاحمق .. 1ه با مهرى العزير .. انك لست امراة كالصخرة 
المحترقة © ولا فتاه صغيرة كالطفلة احتث شعرها ؛: فأخذت تتحسرك 
كالمآرة الصغيرة التي انطلقت من امها . وانت لا تهين ولا تكذب ولا 
نتقاعس عن الفهم .. 1 » با لك من مهر عزيز غال ٠‏ 


وكان من الممتع لروبرت لو استمع الى بابلو وهو بحدث جواده على هذا 
الشكل » ولكنه لم سسمعه . وأقتنع روبرت الان » أن بابلو 6 بقوم بمجرد 
زبارة لخيوله لتعدادها ؛ وان الفرصة غير مواتية لقتله فى هذا الوقت » 
فنوض من مفعده ومضى ألى الكهف . 


أعا الحواد »؛ فكان قد مل من حديث الرحل الذي بلهيه عن طمامه . بعد 
جوع النهار الطوبل ؛ وان كان هذا الحديث لا بخرج عن حدود التحبب 
والتودد » فمضى غير آنه بما بشولة صضاحيه ؛ ترعى الكلا . , أما بابلو . , 
فقد توقف عن الحديث . 


7 م ته . 


الم 


١ 


حنلس روبرت » على أربكة داخل الكهف » على مقربة من النار ) نصغي 
الى ما تقوله زوجة بابلو . وكانت هذه تفسل الاطباق » بينما تقوم ماربا 
بتجفيفها وتنشيفها » واعادتها الى مكانها فى الحفرة المثقوبة فى الجدار . 


وقالت المراة ‏ من الغريب أن أيل سوردو لم بات . كان من الواجب ان 
باتي قبل ساعة . 

وهل بعئت فى طلبه ؟ 

كلا ؛ ولكنه بأتي كل ليلة . 

ب رما كان بؤدي بعض الاعمال 

هذا ممكن . واذا لم بأت 6 فعلينا ان نذهب للقياه غدا . 

حدتما , وهل هو بعيدعنا ؟! 

لا ؛ ستكون رحلة ممتعة »؛ وانا فى حاجة الى المشيه . 

وقالت ماريا ‏ وهل استطيع أن اذهب انا ابضا با بيلار : ظ 

ب اجل ابتها الجميلة .. او ليسيت جميلة با روبرتو .. كيف تراها ؟ 


فق 


نحياة بعض الشسيء ؟ 

لا انها على ما برام .. 

وملأت ماربا قدحه بالخمر وهي تقول .. أشرب هذاأ »© فقد ينفعك ) 
فمن الضروري ان تكثر من الشراب حتى نراني جميلة ٠‏ 

اذن يجب أن اتوقف عن الشراب . فانت تبدين لي جميلة واكشر 

هذه هي الطريقة فى الحديث , أنك نتحدث كالطيبين . وماذا ببدو 
لك فيها أنهشفا: 

يداي 

وهزت المرأة راسها وفالت بلهحة تنطق بالاسى . . لقد بدات يدانه طيسة؛ 
ولكنك أنتهيت نهابة سينة . . كلا با دون روبرنو . 

4 تسميني دون روبرتو . 

انني امزح ) فشحن هنا نسمي بابلو بالدون » وثقول السنيورينا ماريا. . 

أنا لا امرح على هذا الشكل »© فالرفاق ؛ رفاق © وبحب أن نلقيهم 
بذلك بكل جد » ابان هذه الحرب ؛ فالمزاح بودي الى التعفن . 

- 9 ريب فى انك متعصب لعقائدك . أو لا تمزح قط ؟ 

اجل انني احب المراح » ولكن لا فى طريقة الخطاب . فالطريقة مثل 
الراية التي نرفعها , 


وضحكت المرأة وهي تقول .. ولكثني استط يهان لهزا بكل راية . 
فائزاح يجب ان بشمل كل شيء . وكنا نلقب الرابة القديمة المؤلفة من 
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وثالت المراة ‏ وهل أنثك شيوعي 
لا » ولكلني مناوىء للفاشية , 

أملدك أمد طويل ؟ 

ب منلذ بدأت افهم الفائسية . 

- متى كسان ذلك ؟ 

هنل عشر سئوآأت . 

هذا ليس بالامد الطويل »© لقد كنت حمهورية ملذ مشرين عاما , 

وقالت ماريا ‏ كأن وألدي جمهوربا طيلة حياته » وكذلك جدي . 

فى أي بسلاد ؛ 

فى ألولانات المتحدة 

وهل قتلره ؟ 

فقالت ماريا - نا الله ! أن الولابا تالمتحدة بلاد جمهورنة . وهم لا 
شتلون الرجل لارائه الحمهورية هناك . 

وقالت المرأة .. على كل حال ؛ من الخير أن يكون للمرء جد من 
الجمهوريين ؛ فهذا دليل على عراقة الاصل . 

وفال روبرت ... كان جدي عضوا فى اللجنة القومية الجمهورية . 

وقالث بيلار متسائلة .. وهل لا بزال والدك نشيطا فى الجمهورية 1 ' 


كلا ؛ لقد مات , 
هل لى وسعي ان اسال كيف مات ! 


اشحر ) ليتجئب المذاب ! 
بع أجل م( ليتحئبا الفذانب 
+4 


وتطلعت اليه ماريا » وقد اغرورقت عيئاها بالدموع »6 وقالت .. له 
سستطع والدى العثور على سلاح بلتحر به 4 وسسرني إن والدك ؛ كان 
احسن حظا فى العثور على السلاح . 

حقا ‏ .. لقد كان أحسن حظا » لم لا نتحدث عن شيء آخر . 

وقالت ماربا .. اذن نحن متشابهان .. ووضعت ندها على ذراعه ) 
وأخذت تتطلع الى وجهه ؛ فرقع بصره آلى وجهها الاسمر ؛ والى عينيها ؛ 
اللتين رأى أنهما لم تعودا » فتيتين كسائر اجزاء وجهها » بل رأى فيها 
فجأة » حجوعا وفتوة ) ولداء . 


وفالت المرأة 2 فى وسسم من براكما أن تقدن أنكما جو بن 4 ولكني من 
لفد اتضم لي ألآان . 

وقال روبرت © وهو بضع بده على رأسها واه آم 537 لعد أراد أن تففعل 
ذلك طيلة النهار » اما وبحرا كيرا 4 فقد شمر باللهيب حرق حلته ؛ 
ومنت رأسها دنعومة الت نده 6 وانتسمت 4 وأحس. بحسو نه الشعر 


النامي » تحز فى أصابعه ) فرقم بده ووضعها على عنقها ؛ ثم عبط بها إلى 
حاسهة ., 


وكالت ماربا .. أعد ؛ أعد .. كنت أريد منك ذلك طيلة النهار . 

فيما بعد . . أن الفصة ما زالت فى حلقه . 

وقالت زوحة بابلو .. وأنا .. هل ينتظر مني أن أرى كل هذا »؛ وان 
لا أنحرك أو أتأثر ؛ لا أستطيع ؛ ودحب أن بعود بابل .٠‏ مهمأ كأن ألثمن 3 


المالدة وقالت نسسال رونراب 7 آثر بد كأسا آخر . 


أجل ») ولم لا . 
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وقالت زوجة بابلو ب سيكون لك رجل سكير كرحلي .. لقّد شرب 
ذلك الششراب الغريب .. اسمع ابها الانكتيزي . 

لست بالانكليزي » أن أمر بكي ' 

اذن اسمع أبها الامريكي .. اين تريد أن تنام ؟ 

سأنام فى الخاريج .. عندي سرير من الحبال ٠‏ 

ب حسنا .. فالليل © رائق ؛ والحو عاف . 

. وفيه بعض ألبرودة . 


أذن نم في الخارج ) وى وسع احتاججانتك أن تنام معي 0 


تعس هيا < 
وقال رويرت للغتاة وهر بشع بده على كتفها اه إنركينا لحظة ١‏ 
ب لمساذا 1 


ب هل من الضروري أن اذهب ؟ 

ء لعل : 

ومضت الفتاة الى الطرف الآخر من الكهف ترقب اللاعبين » وقالت 
بيلار .. ماذأ دهاك ؟ ظ 

لقد قال الفجري ٠.‏ ان الواحب كان بدهوني [., 

- لا )انه مخطى: ٠.‏ 

وفال رويرت بهدوء مشفوغ عض الضسفرية ,. أذا كان من الشر وري 
أن 7 

اهتقد انك ستقوم بدلك ) ولكن لا؛ ليس ضروريا ؛ لد كسسث 

أرأليك ) ولكن -حمكيك كان :صبعيها 0 [ 


1 


ب ولكن اذا اقنضى الامر .. 

_لاآاقول لك » لا حاجة ؛ فدماغ الفحري عفن وتالف . 

ولكن الرحل فى ضعفه ؛ قد بصيح مصدرا للخطر . 

لا » انك لا نفهم » اما وقد اجتزنا » مرحلة الخطر » فقد نجونا مسن 

انالا أفهم . 

انك ما زلت شابا ؛ ستفهم فيها بعد . . تعالي با مارياء فقد انتهيئا . 

وعادت الفتاة وهد رويرت بده © واخد بربت على رأسها ) وشرعت تهدتز 
نحت دده ؛ كالفرخة الصغيرة .. واحس بانها تكاد تبكي . . ولكنها تمالكت 
نفسها وعاذت تمتسسم . 


وقال بيلار لروبرت .. من الخير ان تذهب الى فراشك اآلآن ) لعفد 
كانت رحلتك شافة طويلة ٠‏ 





1 


١ 


كان لا بزال ينام فى فراشه المصئوع من الحبال » وقد خيل أليه © أنه 
تضى أمدا طويلا » شط فى نومه » وعندما تقلب فى نومه من ناحية الى 
ناحية ؛ احس بمسدسه الحشو ) الذي ثبته فى بده ليكون على مقربة منه) 
وعندما افاق » كان لا ندري ابن هو ») ولكنه سرعان ما تذكر ؛ فأعاد مسدسه 
الى موضعه وكان قد تحرك من موضعه ) وعاد يضم الوسادة الى صدره ؛ 
وأحس بيدها على كتفه وسرعان ما تداول مسدسه » ملتفتا اليها ؛ بومضة 
خاطفة وقد تناول المدس فى دمئاه © وماعتم أن قال .. 1ه .. هو أنت . 


ومد لها بدبه » فاخذها فى احضانه » وطوقها بذراعه ؛ فشعر بانها 

ادخلي » وسنتحدث عن الموضوع فيما بعد ٠‏ 

كانت نرتعد ) وامسك بيدها باحدى بديه ؛ بيلما طوقها بذراعه الآخر . . 
وكانت فد أدارت وحهها عنه 1 


فقَال وهو بقلها فى عنمها .. ادخلي أيتها الارئبة , 
5 


إلأخانئقة , 


لا نخافي أدخلي , 

وكبلكا ! 

كل ما عليك أن ننسلي فى الفراش »؛ فهناك مكان فسسيم ؛) اتريدينءان 
اساعدك | 


0 8 ودلفت الى فراشه واحست به يشيهها الى صدره » وبحاول أن 
بعثر على شفتيها بشفتيه ) ولكنها كانت تخفي وجهها عنه بالوسادة ضافطة 
عليها ؛ نيئما أحاطت عنقه شراعيها »؛ وسرعان مانراخت بداها » وبدات 
ترتحف ثانيية بين بديه. 
عليك أن لا تخجلي هنا ) وفى هذه السامة . 
- على أن لا اخجل !! انني خجلة وخائفة . 
لا نا ارنيتي 4 أرجوك ؛ 

علي أن لا اخجل ولا اخاف اذا كنت حقا تحبني . 
انني احبك , 

انني احبك ؟ آه ؛ احبك . ضم بدك على رأسي . 

ووضع بده على رأسها » واخذ يربت عليه بحنان ؛ وفجأة قذفت بنفسها 
بين احضاله ؛ وأخذت نشد بلفسها عليه ) وتهصر حسدها بن بدنة ) 
واقترب وجهها من وحهه ؛ لقد كانت تبكي . 

وأمسك بها بعصرها بين ذراعيه ؛ وهو بحس بهذا الحسد الفتي بكاد 
بلتصق بحسده ؛ وربت على راسها من جديد » واخذ يغرق عيئيسها 
شبلاتة » بيثما بحس بصدرها الناهد » المتفجر بكاد تقفر رمانتاه ) مسن 


4 


وثالت الفتاة .. لا استطيع ان اقبلك » فانا لا اعرف كيف اقبل . 
لا حاجة بك الى تقبيلي . 


لا حاجة بك الى أن تفعلي شيا » فنحن على ما برام 4 ولكن خففي 
من ملابسك ٠.‏ ش 


وماذا بحب على ان افمله ؟ 

سأساعدك . 

وهل هذاأانضل ؟ 

اجل ؛ افضل بكثير . الا تشعرين بالفرق ؟ 

أجل .. أحس ألني فى وضع أحسن . وهل فى وسعي أن أذهب معك 
كما قالت بلار ؛ 

احل . 

شربطة أن اذهب نعك ؛ لا الى ملحأ . 

لا ألى ملحا ؟ 
لا ءلا .لا . معك» لاكون أمراتك . 


وابعدا كل ما بفصل بيئهما . فقد اختفت خشوئة النسيج ؛ لتحل محله) 
نعومة » وطراوة »6 نعومة الحسدين الفائرين © وقد النصقا ؛ فى كل جزء من 
احزالهما ؛ وسيطرت عليهما برودة دافئة » برودة فى الخارج » ودفء في 
الداخل ؛ وعناق طويل تتخلله فترات من الضغط واخرى من الانسياب ) 
والسعادة تغمرهما » بكل نا فيها من شباب عارم »؛ وحب دافق »© وحرارة 
صاحرة ؛ وتنهدات وآهات »© واحس روبرت ؛ انه لا ستطيع الصمود اكثر 
مما صمد فقال .. هل أحيت آخرن ؟ 


15 


ف عند فعلها : 

ب عدد كير مختلف 1 

وكات قد استلقت مسترحية الآن ») وكان حس.دها ؛ قد مات ؛ وآأدارت 
وحبها عنه الى الناحية الاخرى ثم قالت .. والان ؛ فأنت إن تحبني ! 

ثانا احيك . 

ولكن شسيمًا قد طرا عليه ) وقد احست بهذا الشيء وأدركته عو فالتا 
وقد ضعف صوتها . . لا » انك لن تحبني »© ولكنك قد تأخذني الى الملجا : 

ولكنني احبك بأ ماريا 0 

_لا »انك تكدب .. ولكنني لم أقبل رجلا قط فى حياتي : 

أذن قمليني الآن 5 

لقد اردت ان أقبلك . ولكنني لا أعرف . وعندما كانواأ بمثلون ذلك 
الدوز معي ؛ كنت أقاوم ؛ حتى لا أرى ٠‏ أحل كنت أقاوم حتى جلسس 
احده, على راسي فعضضته » ثم كمموا فمي ؛ وربطوا بدي خلف راسي : 
وبدأوا بتناوبون على العمل معي ٠‏ 


اننى احبك با ماريا . ولم يعمل احد معك شيئًا . فهم لا يستطيعون 
لسك . لم بمسك احد »؛ أبتها الارئبة الصغيره 5 

أو تصدق هذأ؛ 

انا اعرفه. 

. وهل فى وسعك ان تحبني ! 

استطيع ان احبك » اكثر فأكثر ٠‏ 

سأحاول أن أقَلك حيدا ٠.‏ 

/ا5 7 


لاأعرف كيف ؟ 

وقبلته على وحنتيه .. فقال لا .. 

ولكن أبن يذهب الانفان » لقد كنت اتساءل »© أبن بذهب الاثفان . 
أس معي »؛ أديري راسك . 

والنصفت الشفاه » في قبلة طويلة حارة ؛ واحس بها تكاد تعصر نفسها 
بين ذرأعيه ؛ وأخد فمها ينفرج شيا فشيئا .. وفجأة أحس به بضمها 


اليه ) فنشعر بسعادة لم بسبق له أن أحس بمثلها ) سعادة عارمة ) قوية ) 
عنيفة » دافقة 6 'لا بساورها خوف » أو قلق » او تعب ... وأئما لذة ) 


ونشوة .. فانفجر يقول .. با ارنبتي الصغيرة » با معبودتي » با جميلتي؛ 
با حيتي الوحيدة. 


ماذا تقول ؟.., كانت وكأنها تعيش فى حلم بعيد ١‏ 
دياعي الاحايي. 


واستلقيا على الفراش من جديد © وأحسس بدقات فؤادها » تقرع على 
صدره ؛ واخذت قدمها ؛ تعزف لحن السعادة على قدمه . 


وهل جمت حافية القدمين ! 
اعيل. : 
اذن انك كنت تعر فين » انك آنية إلى الفراش . 
15 
ولم تكوني خائفة . 
أجل ؛ ولكنني كنت اخشى من انتزاع حذائي , 
ب وكم الساعة الآن ؛ 
أو ليس معك ساعة ؟ 


ب 


احل ؛ ولكنها وراء ظهرك , 

.ل تناولها من هناك . 

0 
أذن © أنظر وراء كتفي . 

كانت الساعة قد بلغت الواحدة »؛ ولمع عقربها مضيئًا فى هداة الليل . 
ذقنك » تخمش كنفي .. 

عفوك 4 ولكن ليس معي ابة ادوات للحلافة . 

انا اخبها . وهل ذقنك شقراء ؟ 

أجل . 
وهل ستكون طويلة ؟ 

ب لن تطول قبل الجسر . اسمعي با ماربا » هل ..؟ 

هل هتاذ , 

. هل ترندين 1 

أجل © كل شيء » أرجوك . واذا عملنا كل شيء معا » فان آي احتمال 
آخر لن يوجد . 

وهل فكرت فى ذلك ؟ 

7 » لقد كدت افكر © ولكن بيلار » قالت لي . 

أنها حكيمة للغائة . 

وهناك شيء آخر © لفد طلبت مني أن اقول لك » أنني لست مردفة , 
انها تعرف مثل هذه الامور » وقد طلبت مني أن اقول لك . 

وهل طلبت منك أن تقولي لي ذلك , 

ب أجل . لقد تحدثت أليها » واللفتها انني احبك , لقد احبيتك عندما 
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رابتك اليوم . وربما كنت احبك دالما ؛ ولكثني لم ارك من قبل . وقد 
اللغت بيلار » وطلبت ألي ؛ اذا حدثتك فى أي موضوع ؛ عن اي شيء وقع 
لي ؛ أن اقول لك » انني لسست بالمريضة . أما الشيء الآخر ؛ فقد حدنتني 
به قبل أمد طويل .٠‏ بعد حادث القطار مباشرة . 


وماذا قالت لك ؟ 

قالت ؛ أن الانسان عندما برغم على عمل شيء ) فكانه لم بعوله قط , 

وانني اذا احببت انسانا » فان ذلك الماضي سيختفي ؛ وبضيع . لقد 
كنت أوثر الموت . ولا شيك انك رابت ذلك . 

ان ما قالته ) حق وصدق . 

أما الآن » فاني سعيدة لانني لم أمت . انني سعيدة للغابة » لانني لم 
امت فهل فى وسعك أن تحبني ؟ 

اجل انني احبك الان . 

وهل فى وسعي أن أكون أمراتك ! 


ب لا استطيع ان اتروج ؛ وأنا أقوم ؛ بما أقوم به الآن ٠‏ ولكنك امرأني 
الآن , 


اجل يا ماربا . اجل با أرنبتي الصغيرة . 
وددت منه »؛ فالتصفت به من حدادد ؛ وأخذت شقتاها تبحثان عن 
شفتيه ؛ الى أن عثرتا عليهما » فاجتمعا فى ثبلة طوبلة ساخنة ؛ قبلة 
جديدة © رفيقة وفتةه 1 وأحس بالك فبء بعاوده © طاردأ البرودة من 
حسدلة .., وسمعها تعغول .. وهي خائفة .. والآن » لنسرع في عمل ما 
عملناه ) حتى بزول كل اثر للماضي البعيد . 
أو تريدين 5 


الم ا 0 


/ 


كان الليل شدبيد البرودة »؛ ونام روبرت جوردان © نوما عميقا ؛ وقد 
استيفظ ذات مره » فادرك أن الفتاة ما زالت هناك » تفط فى نومها ق 
اللبل ُ فرأى السسماء الصافية م وفك أمتلات بالنحوم 4 وأحس ببرودة 
اللبل » فى خياشيمه » فعاد بخفي رأسه من حديد فى دفء الفراش » و قبل 
كتفها الر قيقة الناعمة » ولم تستيقظ ألفتاة » فتدحرج بجسده من جديد 
الىالناحية الأخرى ؛ وأخرج رأسه » ألى العراء ثانية © مستيفظا » وقد 
أحس بالاجهاد » بيئما تدب احاسيس النشوة فى جسمه »؛ كلما لسن 

واستيفظ » مع بروغ الفحر © فرأى أن الفتاة قد مضلك ؛ لقد عرف 
ذلك عندما مد ذراعه ؛ فأحس بالفراش الدافىء » حيث كانت تنام ؛ وتطلع 
الى مدخل الكهف » فرأى الدخان بشبعث منه » مما بشيرةالى أن نيران 
المطبخ قد بدات فى الاتقاد , 

ورأى رجلا دخر ج من الغابة ؛ و قد وضع )0 بطانية ( ذوف رأسه © أقاد 
كان بابلو ؛ وكان بدخن لفافة من التبغ » وتصور روبرت ان الرجل كان مع 


٠١1 


حياده ٠ه‏ ورفع بابلو الستارة ثم د لقب الى الكهف دون ان بتطلع ألىروبرث 


وأحسن روارات سامة الصفيع الابيض المتجمع على الدثار الذي كان ينام 
تحته ) ثم أدار ظهره للناحية ؛ التي ستبرغ الشمس ملها » وخيل اليه 
ان في وسعه أن بعود الى النوم . 


ونام فعلا » ولم توقظه ألا اصوات هدير طائرة .. كانت دورية فاشية 
مؤلفة من ثلاث طائرات من طراز فيات »© تسير السماء مسرعة ؛ بهياكلها 
الصعيره اللامعة .. ومرت الطائرات الثلاث لتتبعها تسع اخرى ؛ أكثر 
ارتفاعا وهي تحلق فى السماء فى مجموعات ثلاثية . 


وكان بابلو والغجري »© شفان فى مدخل الكهف ؛ فى ألظل ؛ بر قبان السماء؛ 
وبيلما كان روبرت »؛ لا بزال نائما فى فراشه ؛ أمتلات السسماء » بهدير متعال 
من محركات الطائرات »© ورأى ثلاث طائرات حديدة » تكاد تكون على علو 
الف قدم من ألفرجة القائمة فى ألغابة » انها طائرات من طراز هينكل © من 
الهقاذفات , [ 


وادرك روبرت »؛ وقد اخفى راسه فى ظلال الصخور »؛ ان الطائرات لن 
ترأه » وأنها اذا راته » فلن تفعل. شيمًا » وادرك انها قد ترى الجياد في 
مربطها »؛ أذا كانت تبحث عن شيء فى هذه الحمال . أما اذا كانت محرد 
طائرأت عابرة » فانها ستحسب الحياد ؛ تابعة لفصيل من فرسانها ) 
وسرعان ما سمع هدبر عنيف »؛ بصم الآذان » وشوهدت ثلاث طائرات 
اخرى من طراز هينكل » وهي تطير » على ارتفاع خفيض للغابة » مارة فوق 
الفرجسة . 

وشرع روبرت بردي ملايسه » علدما سمع صوت هدير جديد »2 ورآاى 
ثلاث طائرات اخرى » تقترب من المكان » ولم تكد تمضي حتى كان قد أتم 
لباسه ؛ ووضع مسدسه الى جانبه »؛ وطوى فرأشه ») وحلس الى حانب 
الصخر يربط حذاءه » واذا بالهدير بشتد ثانية بشكل مخيف » لم بسبق 
له مثيل ؛ وابصر بتسع طائرات اخرى من فاذفات العثابل من طراز هينكل 
تملا السماء . 
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وزحف روبرت محاذيا الصخور ؛ الى مدخل الكهف » حيث كان أحد 
الأخوين »2 وبابلو » والغجري » وانسيلمو » واوفسطين » وزوجة بابلو ) 
فقون جميعا تتطلعون الى السماء . 

ابدا » أدخل » أنها ستراك . 

ولم نكن الشمسس. قد اصابت باشعتها مدخل الكهف بعد »؛ كانت الشمس 
لا تزال ترتفع تدريجيا فوق الافق » ملقية باشعتها على المرج »؛ وعرف 


روبرت انها أن تستطيع أن ترأه فى هذا الظل المعتم » الذي تلقيه الاشيحار 
والصخور ؛ ولكنه دلف ألى ألكهف » ملميا نداء بابلو » مخافة اثارة أعصابه . 


وقالت المرأاة ‏ انها كثيرة العدد . 

فعال بابلو ‏ والشك بكاد يتضح فى سؤأله ‏ وكيف تعرف ! 

ب أن هذه الطائرات ألتي مرت بئا من جديد ؛ الهدير المتعالى ) , . 
الطائرات وهي تمر على أرتفاع خمسة الاف قدم ») وعد روبرت خمس 
عشرة طائرة من طراز فيات » تطير فى تشكيلات على رقم 0 ٠.‏ 


وبدث الخشية على جميع الوجوه ؛ وقال روبرت .٠‏ بدو أنلكم لم تروأ 
مثل هذا العدد من الطائرات ؟ 

فقال بابلو س أبد! ٠‏ 

ب أبدا لم نر فى حياتنا مثل هذا العدد . كنا نرى ثلاث طائرات معا ؛ 
واحيانا سث طائرات ؛ ثلاثا من طراز بونكر الكسيرة »ومعها ثلاث مطاردات» 


وخيل ألى روبرت أن الوضع سيء ؛ بل وسيء للفابة ؛ فهذا الحشد من 
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الطائرا ت» بعني ان ثمة شيئًا سيئًا بعد » وقال بحدث نفسه 4ه وغلئ أن 
انتظر سماعها وهي تفرغ محوولها » ولكن لا يعقل ان تكون جماعتنا قد 
أعدت بعد القوات اللازمة للهجوم »؛ أذ لا بمكن أن تتم هذه الاعدادات قبل 
هذه الليلة ؛ أو ليلة غد » ولا ريب من أنهم 7[ بنقلون أبا من القوات فى هذه 
اللحلة . 


لاريب فى أن الطائرات قد وصلت طلائعها فى هذه اللحظة الى خطوطنا .. . 
الطائرات تقطع مالتين وخمسين ميلا فى الساعة ؛ وبعد خمس دقائق ) 
التي تنتشر فيها الطرق والقرى ألصغيرة . 

وأخذ بنصيتة الى صوت ساعته ؛ وهي تدف . ان القنابل لم تتساقط . 
حيث نقوم القلعة القدبمة فوق البحيرة » وقد انتشرت فيها طبور الط ؛ 
الكاذية نتحرك مع الربح . لا ربب فى أنها تنتجه ألى هناك ؛ اذ لا تعقل أن 
للعدو أن عرف بما سبقه من هحمات . 

وقال باباو متسائلا ‏ او تظن أن الطائرات رات الحياد ؟ 

فردروبرك ‏ أنها م نكن نبحث عن حياد , ظ 

ب ولكن هل رأنها 1 - لا » الا اذا كانت نتعمد السحث عنها . 

ب من المحثمل أن لا كون فى وسعها ان ترأها »؛ الا أذا كانت الشمس 


الل 


اعتقد ان ثمة ما شغل الطيارين اكثر من حيادك ٠.‏ 

وقد انقضت ثماني دقائق منذ حدد الساعة تماما .. وها هو لا بسمع 
وفالت المرأة ‏ ماذا تفعل سساعتك ؟ 

ب أصغي الى المكان الذي انتحهت الطائرات أليه . 

ا آمء 

وعندما تحاوزت الساعة الدقالق العشر ؛ وادرك ؛ أنها اصبحت بعيدة؛ 


بحيث أضحى من المنعذر عليه 2 الها .و أتجه لين الهو قائلا جه 


وخرج السيلمو من الكهف » وسار الرجلان معا » من المدخل »؛ الى ان 
توقفا عند أحدى اشحار الصئوير . فقال روبيرت .. كيف تسير الامور ؟ 
فييتها : 

وهل أكلت ؛ 

كلا 6 لم بأكل السسان يفك . 

اذن كل الان » وخذ شيئًا لتأكله عند الظهيرة . أريد منك أن نذهب 
لمراقبة الطريق »© وعليك ان تلاحظ ؛ كل ما نمر عليها » صاعدأ أو هابطا , 

انالا اعرف الكتابة , 

لا حاحة بك اليها . خذ هذه الورقة . واذا مرت بك دبابة فارسم 


هذه الإشار 5 وأذأ أصيح أثر قم أربع دبانات فضع هله الإشيارة لترهمر 


الى الخامسة . 


كح وهكذأ نعل غامد الدبابات : 


دائرة ٠‏ وأذا كايت ملأى بالحنود ؛ فضصع خطا مسستعيما 8 وهذه أشار5 


يالا 


للمدافع الكبيرة © وتلك للمدافع الصفيرة ؛ وهذه للسيارات ؛ وتلك 
لعر بات الإسعاف . وهذه لفسة من حئود المشاة ؛ دائرة وأشارهة الى حانيهاء 
أرحل . وحماعة من عشرين فارسا هذه هي أشارتها , هل فهمت ؟ 

أحل انها اشارات رائعة , 

وهذه .. العجلات الضخمة والدوائر فوقها » هي لعربات المداقم ) 

وهذه للمدافع المضادة للدبابات وتلك للمدافع المضادة للطائرات . 

احل ؛ لقد فهمت .. والصور واضحة . 

ب خد الفجري معك ؛ ليساعدك فى المراقية . واخثارا مكانا امنا ؛ لا 
لكون فرسا جدا ؛ ولكن في وسعكما أن ترقيا منه بهدوء 1 وحافظا على 
مر كزكما حتى نبءث من بخلفكما فيه . 

تبت ليت . 

ب حسنا » وعلدما تعود ؛ بنجب أن اعرف كل ما هر على تلك الطريق , 


وسار الرجلان باتجاه الكهف ») وقال رويرت ).. قل ل فائيل ©» إن باتي 
ماسحا فمه ؛ بكمه .. وقال للفجري ‏ هل لهوت ليلة امس ؟ 

ب لقك لمث , 

هذا اقل سوءا ) هل معك سيكارة ؟ 
الى مكان سير قب الطريق منه . وستتركه هناك ؛ لتعود الى بعد أن تحدد 
لكان لتقودني أو تقود أي شخص آخر ؛ ليحل حاء . عليكما ان تذهيا 
الى مكان تستطيعان مراقبة الطاحونة منه . وعليك ان ترى اذا كان ثمة 
من جديد قد طرأ على المركز العسكري فيها , 
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أي جديد يطرأ 5 

كم رجلا هناك الآن ؛ 

ثمانية هذا آخر ما اعرفه . 

ل أذن راقب كم عدد الرجال فيه الان . وانظر فى أي وقت يتم استبدال 
الحارس عند الجسير ٠‏ 

في أى وقت ؟ 


لف 


ستبدل . 

ب خد ساعتي ٠.‏ وأخذ يفك رباط ساعته .. 

با لها من ساعة رالعة ! انظر ما اروع التعقيدات فيها . أن مثل هذه 
الساعة تستطيع أن تقرأ وأن تكتب . ها اكثر ها فيها من تعقيدات الاحرف 
أنها ساعة تختفي أمامها الساعاث , 

ب وام لا ؟ أن الثانية عشرة » هي منتصف الئهار »؛ وهي ساعة الجوع ؛ 
والثانية عشرة هي منتصف الليل » وهي ساعة النوم . وفي السادسة 
صباحا جوع ؛ وفى السادسة مساء ؛ شراب . وعندما تكون الغرصة 
مواتية © فالعاشرة مساء .. 

أغلق فمك ؟ لست فى حاجة لان تكون مهرجا . كل ما اريده منك © أن 
تراقب الحارس عند الجسر الكبير والمركز القائم على الطريق » وال مركز 
والحرس عند الطاحونة والحسسر الصفس ٠‏ 

ب أنها مهمة كبيرة + وهل أنت واثق أن ليس ثمة من هو أصلح مني لها : 
تكون حذرا فتظل بعيدا عن العيون . 


7و 


العيون ؟ هل تعتقد أنهم سيقتلونني اذا رأوني ؟ 

خد الأامور على محمل الدد » فالآمر خجدى :1 

ب تطلب الي أن أحمل الامور على محمل الجد ؟ بعد كل ما فعلت ليلة 
امس ؟ عندما كنت فى حاحة الى قتل رحل وبدلا من ان تقتله فعلت مسا 
فعلت ؟ كان المفروض فيك أن تخئق انسسانا لا أن تنجب انسانا ؟ وكل ذلك 
بعد أن رأينا السماء ملأى بالطائرات آلى الحد الذي كفي » لقتلنا وقتل 
جميع حدودنا واحفادنا الذين م بولدوا بعد ؛ ومعنا كل ما فى العالم من 
فطط وماعر » وحشرات ؛ والطائرات نهدر هديرأ توقف الحليب فى صروع 
أيك وتزار زئيرأ كالاسود ؛ ثم تأتي الي لتطلب مني أن أكون حادا لا هازلا ‏ 
لعد حملت أو ضوع على محمل الجد مئدل امد طويل . 

ب حممنا .. اذن دع الجد جانبا الان » وامض فاكمل فطورك » ثم 
أذهب . 

وانت ؟ماالذى ستعمله ؟ 

ب سأمضي لأرى ايل سوردو . 

ب قد لا تحد بعد هذه الطائرات احدا فى الحال كلها ٠‏ ولا ربب في ان 
العرق قد تصبب من جميع الاجساد فى هذا الصباح 6 عددما مرت بنا 
العامرات, 

ب أحل .. ولكن اذا أرادت أن تهتم بهذا العمل أنضا . 

ب أسمع نا هذا ! أن هذه هي أحود انواع الطائرات الالمانية » وهي » لا 
عسوم بوطاردة أأغفجر 1 

ب ولكنها ترهبني .., أحل أنني أخاف من مثل هذه الطائرات 5 

أنها ماضية لقصف احد المطارات .. وأنا واثق من ذلك . 
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وناه رويرت بجملته الاخيرة » وهو بدلف مع الفجري الى الكهف . 
فثالت زوحة بابلو . . ماذا تقول ؟.. ثم صبت له قدحا من القهوة ؛وناولته 
علبة من الحليب المكثف . 

ب عنككم حليب ؟ نا لها من رفاهية ؟' 

عندنا كل شيء . ولكن منذ حاءت الطائرات فهندنا حخوف شديد 
أنضا .. ان قلت ان الطائرات قد مضت ؛ 

وصب رويرت شيئا من الحايب في فدحه ) ثم مرحه مع القهوه ؛ الى أن 
تبدل لون العدح »© ثم فال واه لقد مضت لتقصف مطارأ »؛ كوا أعتعد ) ومن 
المحتمل انها قد مضت الى اسسكوريال وكولمينار » أو الى المواقع الثلانة 
معهاأً. 

وقال بابلو ‏ ليذهبوا أبن بشاءون »© وليظلوا بعيدأ عنا هنا . 


وقالت المراة ‏ ولكن لم جاءوا الى هنا الان ؟ ما الذي اتى بهم ؟ اننا لم 
نر فى حياتنا مثل هذا العدد من الطائرات ؛ هل بعدون لهجوم ! 


وقال رويرت متسائلا ‏ وهل كانت ثوة حركة على الطريق ليلة أكستن 7 
فكانت ماري قد التصقت به ؛ ولكنه أم بعرها أدنى انتبأه 


وقالت المراة ‏ اسمع با فيرناندو » لقد كنت في لاغغرانجا ليلة امس ») 


وقال رحل قصير القامة » عريض الوج*؛ فى القّامسة والثلاثين . وفي 
عينه حول . ولم يكن روبرت قد رآه من قبل .. لا شيم ؛ رأيت بعض 
الشاحنات ليس الا . وهى كالعتاد . وبعض السيارات . ولم اراية 
تحركات لحفبود . 


اما انا او غيري . يجب أن ذهب واحد منا . 
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وتالت المرآة ‏ بذهبون بحثا عن الاخبار »؛ أو عن الطباق © أو عن 
أشياء صغيرة أخرى .. 

تواهل التيا وبعال هناك ؟ 

أحل »2 ولم لا ؟ هناك عمال محطة التوليد وغيرهم . 

ب وماذا كانت الأخخاء ؟ 
لا شيء هام . فالوضع ما زال سيئًا فى الشمال . وهذا ليس بالحديد ؛ 
فقد كان الوضم سيئا هناك مل اشدابة . 

وهل سمعت شيدا من سيفو فيا : 

لا ؛ انها الرحل ؛ فلم اسأل . 

وهل تنذهب الى سيفوفيا ؟ 


اوراقك . 


.- وهل تعرف المطار ؟ 

18 )با رجل . اعرف ابن بقع ؛ ولكني لم ادن منه قعل . فهناك الكثير 
مين السز ال فحن الأؤران: .. 

أو لم تسمع أحدا تحدث عن هذه الطائرات ليلة امس ؟ 

ب لم أسمع شيا في لافرانجا . ولكنهم سيتددثون عنها الليلة بكل تاكيد. 
كانوا يتحدثون عن اذاعة كيبو . ولا شيء غيره . اجل . كانوا يقولون ان 
الجمهورية تعد هحوما. 

ماذأ تعد ؟ 

أن الجمهورية تعد هحوما . 

أبن : 

لا بعرفون . ربما هنا » وربما ف ناحية أخرى من الجبال » نهل 
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سمعت بذلك ؟ 

ب وهل بقولون هذا فى لاغرانجا ؟ 
الوحمات . 

ابن ؟ انه من عدة اشخاص . فالضباط بتحدثون في مقاهي سيغو فيا 
وافيلا » والخدم بدونون ما نعولون 5 وسرعان ما تنتشر الشائعات ٠.‏ وقد 
بداوا فى الحدرث مئل مده عن هجوم تقوم به الجمهورية في هذه البعاع : 

تقوم به الجمهورية او بقوع به الفاشيون : 

لا تقوم به الجمهورية . ولو كان الهجوم فاشيا لعرف به الجميع 
فورا , لا انه هجوم على درجة من الفخامة ٠‏ ويقول البعض أن ثمة 
هحومين . احدهما هنا والاخر فى آلنوديل ليون قرب الاسكوريال . هل 

لاا شيء با رجل آ . آحل : سمعت أن الحمهو ر بين قد بحاولون 
نسيف الحسور » اذا تقرر الهجوم . ولكن الحراسة شديدة على الحسور ٠.‏ 

وقال روبرت وهو برشف من قدح القهوة ‏ هل تمزح با رجل ؛ 

0 

فرد روبرت قائلا ‏ اذن ) شكرأ لك على كل هذه الانياء . فهل سمعت 

شيئا آخر ؟ 

لا » انهم يتحدثون عن قوات سيرسلونها لتظهير هذه الجبال . وقد 
سمعت ان القوات فى طريقها اليها قادمة من فالادوليد . ولكنهم يكثرون 
دائما من مثل هذه الاحاديث ولا بجدر بنا ان تعلق عليها كبير اهمية , 
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وقالت المراه تحدث زوحها بابلو ‏ وانت .. تأني بعد ذلك » فتنحدث 
وكال ارلاتدى تاعكاي انه حسيون: 
يعاولا عدي الوا أخوى . 


وقال فرنائدو بهدوء .. وهو ببتسم .. لا تفضبي با بيلار ٠.‏ يحب ان لا 
بفزع الانسان من الشائمات . انني لم اعرها قط أي انتباه . 


أذن كانت هناك شالعات اخرى ؟ 


اجل . هذا ممكن . ولكئني لم اكترث بها . لقّد انقضى اكثر من عام 


وسمع روبرت ؛ صوت ضحكة ساغتة تنبعث من الفتاة ماربا التي كانت 
نقف وراءه . وقالت وهي تهز كتفيها .. اسرد لنا شائعة اخرى با 
فرناندو . ظ 

حتى ولو تذكرت » فانني لن ارددها » فما بعرض كرامة الانسسان 
للمهانة ؛ ان بعلق أهمية كبرى على الشالعات . 


وفالت المرأة .. وهذه هي الطريقة المثلى لانقاذ الحمهورية . 

فعال بابلو .. لا سه ستتقدذتها بلسف الحسور . 

وتطلعروبرت الى السيلمو ورافائيل » وقال .. هيا اذها ؛ اذا كنتما 
فد فرغتمامن الفطور . 

وقال الرجل العحوز © وقد نهض على قدميه ؛ سلذهب الا . 


وأحس روبرت بيد توضع على كتقه كانت بد مارنا .. التي فالت .. 
ليك أن تأكل شينا . . حتى تستطيع معدتك احتمال كل هذه الثائعات. 


أفد أتنحمت بالشائعات بدل الطعام 5 
لا . عليك ان لا تسمح بهذا . على كل حال » كل هذا . دسل أن تعملنا 
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شائعات جديدة ٠.‏ 

وقدمت اليه صحيفة عليها بعضى الطعام 1 
جائعا . وقال فرناندو ‏ احل بحب ان ناكل »© ماذا حدث با بيلار ٠‏ حنى 
ان الطقام لا بعدم الي . 

لاشيء با رجل . خذ وكل 1 هذا كل ما تستطيع أن تعمله الآن , كلل . 

أنه طعام حيد با بيلار . 

شكرا ؛ وشكرأ لك ثانية . 

هل انت غاضبة ملي ؟ 

0 ٍِ ولكن كل ٠‏ وامض فى طعايك 2 

حسنا ساكل . عي« لك م 

وتطلع رورت إلى مارنا 3 فارتعدت اأوصالها ؛ وشعرت برعشة في 
كتفيها »انمعدت بنظرها عله . وأخذ فير ائدو بتناول طعامه بهدوء وثبات 
وقد علت . حهه سحابة من الحد وألكير ناء هه رغم الملعقة الكيرة التي 
كان بستمملها فيتناول حسائه » ورعم اتلصباب الحسساء على طر في ذقنه. 

وقالت زوجة بابلو تسأله ‏ هل اعحبك الطمام ! 

احل نا بيلار » انه شهي كالعادة . 

واحس روبرت بيد ماربا على ذراعه » وباصابعها تضغفط عليه 4 معير 5 

وقالت المراة تسال فيرناندو ‏ ولهذا » فقد اعجبك ؟.. اجل كالعادة ) 
فالحساء كالمادة ؛ والانور سيئة فى الشمال كالعادة ؛ والهحوم ملوقم 
كالمادة © والققوات تأتي اطاردننا كالعادة ؛ وفى وسعك ؛ أن تكون جامدا 
#التمثال داأثما كالمادة , 


؟ 11 0( 


ولكن الشيئين الاخيرين ؛ محرد شائعات با بيلار . 

وقالت المرأة ‏ أنها أسباتيا .. والتفتت الى روبرت جوردآان وهلي 
تعول .. وهل في البلاد الاخرى »6.رجال من هذا الطراز ؛ 

ب ليست هناك بلاد اخرى كاسسانيا .. 

فال فيرناندو ‏ انك على حق . فليس ثمة بلاد فى العالم كاسيانيا . 

وهل رأبت بلادا اخرى غير اسسانيا ؟ 

هلا .لا ارد أن أرى بلادا غيرها . 

فعالت زوجة بابلو موخهة حديثها الى روبرت ‏ اسمعت .. ؟ 


وقالت ماربا .. اسمع يا فيرنائدو » حدثنا عن المرة التى ذهبت فيها 
الى فالا كه 


- لم أحب كزوب<ة . 

ب لم لم تحها ؟ 

ليس للناس فيها اخلاق . وام استطع ذهمهم. . فكل ما بفملونه » هو 
ان بصرخ الواحد منهم »© على رفيقه . 

ب وهل استطاءو ١‏ أن تفهموك ؟ 

5 وماذا فعلستهناك ؟ 


وصرخت زوجه بابلو أوه ) أذهب من هنا ابها العجوز ) اذهب ؛ قمل 
وجلسيت زوجه بابلو آلى المالدة ) وبيدها قدح من القهوة »؛ وقطعة من 
الخبز ؛ ووعاء مليء بالحسساء ٠٠‏ ثم شرعت تعول ده 7ه 6 ماذا عملت هناك؟ 


11 


لفد كنت فيها عندما كان فينيتو مرتبطا بثلائة عقود ) للمصارعة فى فيربا . 
لم ار فى حياتي مثل هذا الحشد الضخم من الناس . وام ار مقاهي تعج 
بالناس كمقاهيها . فعليك أن تنتظر ساعات طويلة ؛ قبل أن تحد مفعدا 
نجلس عليه » ويستحيل عليك ان تجد مكانا فى حافلة الترام . فالحركة 
دائئة فى فالانسيا ايلا نهارا . 

يوألك مارءا .. ولكن ماذا عملت فيها ؟ 

عملت كل شيء . ذهبنا الى الشاطىء » ونمنا فى الماء » وفى القوارب 
التى تحمل الاشرعة والتي تجرها » عند وصولها الى الساحل » الثيران . 
اجل أنهم بذ فعون بالثيران الى الماء ) حتى برغموها على السباحة قم 
بدفعون بها الى القوارب . وعندما تضع عليها اقدامها » تأخدذ فى الترئح 
فوق الرمال » وترى عشرة رؤوس من الثيران » تحر قاربا منطلق 
الاشرعة ؛ وهو بخرج من البحر فى ساعات الصباح الباكر » مع خط من 
الامواج الصغيرة التي تتكسر على الشاطىء . هذه هي فالانسيا . 

ب وماذأ فعلت انضا بالاضافة الى مراقبة الثيران ؟ 


كنا ناكل فى خيام منصوبة على الرمال . فطائر ؛ محشوة بالسمك التي 
ازلت منه الاشواك . والبهارات الخضمراء والحمراء » واللوز » كحبات 
الارز . انها فطائر لذيذة جديدة » ولحم الاسماك فيها دسم »6 وذو مفاق 
و« القريدس » وقد اشبع بعصير الليمون . وهي زرقاء اللون طعمها في 
منتهى الروعة . اجل كنا ناكل الكثير منها . وكنا ناكل اعشاب البحر ؛ 
وما تضمه الاصداف من لحم لذيذ المذاكل[ #الملأقار ؛ وجراد البحر » 
والرعاد (.الحنكليس ) . وكثيرا ما اكلنا بعض صغار الاسماك ؛ التي لا 
تكاد تضعها فى فمك حتى تذوب فيه . وتشرب مع ما ناكل » نبيذا أبيض ؛ 
شديد الرودة » خفيف المذاق ... ثم تقبل بعد ذلك على البطيخ .. انها 
لدة البطيخ . 

وقال فيرناندو ‏ ولكن بطيخ قشتالة » خير من بطيخ فالانسيا . 

ان بطيخ قشتالة ؛ لا يصلح لشيء ؛ أما بطيخ فالانسيا 6 فحلو 
المذاق , وعندما اذكر تلك البطيخات »© وهي طويلة كذراع الانسبان 


ا 


وخضراء كالبحر ؛ وهثمة للتقطيع » وحلوة المذاق © كالاصباح الباكرة فى 
الصيف . . آه عندما أذكر كل ذلك » واذكر تلك الاسماك الصغيرة التي كنا 
نأكلها ) وأقداح الجعة التي كنا نتناولها ؛ طيلة الاسسيات © فتطفىء لهبب 
ظممنا ببرودتها الثلجية ) وهي فى تلك الحرار المصنوعة من الفخار . . 
ظ وماذا كنت تعملين »؛ عندما لا تأكلين ولا تشربين .. 
كنا نمارس الحب في تلك الغرفة التي صنعت ستائرها من الخشب » 
تنسدل عليها لتحول ؛ بين الداخل وبين نظرة متطفل من الشرفة . وبهب 
علينا نسيم عليل » من الفرجة القائمة » فوق الباب الذي بدور على نفسه, 
اجل كنا نمارس الحب هناك ) وقد تعتم الجو فى وضم النهار ؛ من هذه 
الستائر » وتنطلق الى أنوفئا » روائح الزهور العطرة منطلقة من الشارع ) 
الاعياد . أنه جيل طو يل من الاسهم والالعاب النارية ؛) سسمتد نوق المديلة 
بأسرها » والانفجارات تتوالى منتقلة من عمود الى عمود ) ومن حافلة 
الى حافلة .., 
انتشر حبابها » وامتدت برودتها ) الى السطح الخارجي للقدح » وكنت 
وصفيعه على ظهر فينيتو ) الذي راح مستغرقا فى سياته وه فيهدفا بي 
فائلا . . لا يا بيلار » لا ؛ با امراة ؛ دعيني انام .. فارد عليه قائلة . . لاع 
افق ) وأشرب هذا ؛ وهو بارد .. فيتئاول القدح ؛ وبجرعه » وهو مفمض 
العينين » ثم بعود الى النوم » بينما استلقي انا فى ذيل السرير » ارقيه وهو 
نأثم ؛ وأشرب الجعة كلها . واستمع الى اصوات الموسيقى ؛ تعزفها فرقة 
عابرة .. ثم تطلمت الى بابلو وقالت .. وانت » اتعرف شيئًا من هذا ؛ 
ففال بابلو .. كثيرأ ما عملنا اششياء معا . 
أجل ؛ ولم لا ؟ لقد كنت فى وقتك ؛ اكثر رجولة من فينيتو . ولكننا 
لم ذهب قط الى فالانسيا . ولم تحدث أن نمنا معا فى الفراض ) ونحن 
نستمع الى فرفة موسبقية عابرة . 

فل 


فرد بأبلو ‏ كان هذا مستحيلا . فلم تتح لنا الفرصة للذهاب الى 
فالانسيا . ولا ربب انك تدركين »© إنك اذا كلت معقولة فقط .. ولكنك 
لم ننسفي قطارا مع فينيتو . 

لا . هذا ما بقي عليئا . الفطار . اجل , دائما القطار . وليس في ومع 
انسان أن ينتقد هذا . فهذا كل ما بقي لئا من الكسل والتراخي والفشل , 
وهو ما بقى من حبن هذه اللحظة .. لقد كانت ثمة اشياء أخرى ايضا . 
انا لا اريد أن اجفو الانصاف . ولكن ليس فى وسع انسان ان ينتقد 
فالانسيا أبضا . هل سمعتني ؟ 

فقال فيرناندو بهدوء ‏ ولكثني لم احبها . احل أنها لم تعجبني . 


فردت المرأة ‏ ثم يقولون عن البفل انه هنيد وحرون . هلمي يا ماربا ؛ 
نظغي الاوعية 4 ودعيئنا لأ همسا 5 


وعندما قالت هذا » سمعوأ أصوات الطائرات وهي تهود 08 


نا" 0ك 
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وقفوأ فى مدخل الكهف » واخذوا برقبون الطائرات . كانت القاذفات 
تحلق الآن على ارتفاع سامق » وهي تغذ السيسر مسرعة فى طيرانها ) 
دصم الاذان . ان تصميمها يثسبه كلب البحر »© بانفه الدقيق الحاد ؛ 
وحراشقفه العر نضة 3 لكنى هذه ااطائرات الوأسعة الاحنحة ) التي تمفيدر 
فى السسماء » لا تتحرك كما تتحرك كلاب البحر . انها لا تتحرك »© كأي شيء 
آخر ؛ سبق له ان ركه ؛ واثما تتحرك » كالقضاء الميكانيئي . 


وتسساءل لاذا لا بعود الى الكتابة » انه سيعود اليها فى يوم ما . وأحس 
بماربا تمك بيده وهي تتطلع الى السماء . . فقال موحها حديثه اليها .. 
« كيف دو لك هذه الطائرات 7 » 

لا أدرى . انها تبدو كالموت المحتوم . 
الصغيرة! 

فقال روبرت ‏ قد تكون متجهة الى ناحية اخرى . فهذه الماذفات 
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شديدة السرعة . وليس من اللممقول ؛ ان تتريث لتنتظر الاخريات . ونحن 
لا نلحق بها عبر خطوط القتال » فليس لدينا عدد كاف للقيام بمثل هذه 

وسرعان ما ظهرت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز هينكل تطير على شكل 
رقم (/) » وهي تطير على ارتفاع خفيض حتى لتكاد تصطدم باعالي الاشجار 
ومرت كاللعب المخيفة التي تدمدم وتزمجر . وكان الخفاضها كبيرا الى 


حد أن الجمع رأى طياربها ؛ وهم برتدون الخوذ . 

وقال بابلو ‏ لا ريب في ان هذه الطائرات تستطيع ان نرى الجياد . 

فقالت المرأة ‏ فى وسعها ان ترى عقب سيكارتك فأسدل ستارة الكهف, 

ولم سسممو بعد ذإكُهاكٌ هدير ؛ وسبدو أن الطائرات الاخرى »© ذهيت 
فى انجاه آخر . عازه كين الهدير » خرجوا جميما الى العراء » وكانت 
السماء خالية » وسامقة وزرقاء وصافية , 

وقالت ماربا لروبرت ‏ انبدو.»"وكاننا كنا فى حلم وافقنا منه . 

وقالت بيلار ب أنها ليست حلما ؛ وعليك أن تعودي لتكملي عملك .. 
ثم ألتفتت الى روبرت وهي تقول . . وماذا تعمل الآن ) هل نذدهب مشساة 
أو راكثبين ! 

وتطلع أليها بابلو ) ولم بنبس ببنت شفة . . وقال روبرت ‏ كما تشائين . 

ادن دعنا لمشي فهذا أنفع لكدى . 

ب والركئوب نافع للكبد . 

ولكنه مضر للمجز .. فسنذهب مشاة ؛ اما الت .. والتفتت الى 
زوجها ففي وسعك ان تهبط الى جيادك » وتتاكد من انها لم تططر مسع 
الطائرات .. 
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وقال بابلو لروبرت ‏ أو تربك جوادا تركيه ؛ 

لا شكرأ .. وماذا نفمل بالفتاة . 

خير لها أن تمشي . فقد بيكتنز لحمها في أكثر من موضع »2 وتغدو غير 
نافمة لشيم . 
انها ليست مريضة » مع انه كان من الممكن أن تصاب بشيء من ذلك . ولا 
قد اسقطناه من جساننا 6ه هلم بنا + والتفتت الى بابلو في وقالت واه 
حدثنا لا شأن لك به . فهو بخص انسانا اصغر منك سنا » وقد صنعوا 
من مادة تحالف المادة الني حيات منها وه وعادت تقول إلى رويرات 57 

كان النهار صافيا ورائقا والحو دآافنا من حراره الشمس 3 وتطلع روبدرت 
الى المراة الضخمة السمراء الوجه © وقد تألقت فيه عيناها الواسمتان ؛ 
نظهر فيهما شعور من المرح »© بيلما سادت الوجه تفضنئات الاسى . ونقل 
بصره بينها وبين الرجل الضخم البدين الذي ينتفل بين الاشجار © فيأتجأه 
الحياد » وراى أن المراة ترئو اليه ايضا . . ثم قالت .. 

هل مارستما الحب ؟ 

ماذا قالت لك هي ؟ 

ام نرض أن تقول ثميئا . 

اذن فقد مارستماه . ارحوك كن شددد الحدب فليها ؛ الى أقصى 
سيك ٠...‏ 

وماذآا ديل نت أذا عحملت طفلا : 
هذا لن نضير » بل قد يكون أقل فسررا . 


1 


ولكن المكان لا بصلح لذلك ٠‏ 

انها لن تظل هنا »4 ستذهب معك . 

وان سأذهب انا ؟ ليس فى وسعي أن آخذ امرأة حيث اذهب . 

هن بدري ؟ ربما اخدت أمرأتين حيث تذهب . 

لا ليق بك أن تقولي هذا . 

اسمع » انني لست بالجبانة ) الرعديدة » ولكنني ارى الامور واضحة 
فى الصباح الباكر © واعتقد أن الكثيرين من الذين نعرف انهم احياء الآن ؛ 
لن بعيشوا حتى بوم الاحد القادم . 

فى أي يوم نحن الان ؟ 

بوم الاحد 5 

أذن فالاحد القادم )؛ موعد بعيد © أذا عثمئا حتى الاريماء » فهذا 
أحسسن ولكنني لا اريد مننك ان تتحدثي بمثل هذا الحديث ٠.‏ 

كل انسسان فى خناحة الى الحديث الى آخر ؛ كنا نتعلق باهداب الدين 
وغيره من التفاهات » أما الان » فيجب أن بجد كل السان من يستطيع 
الحديث اليه بصراحة » اذ على الرغم مما قد ينصف به الانسان من ثجاعة 
فقد بشعر أحيانا بالوحدة ٠.‏ 

ولكننا لسسمنا وحيدين ») فلحن مجموع ٠‏ 

ان منظر هذه الوحدات ترهب الانسان ») فنحن لا شيء أمامها . 

ومع ذلك »؛ فى وسعنا أن ننتصر عليها ٠‏ 

اسمع ) انني اعترف لك ببعض الاسى »© ولكن لا بخيل اليك أنني 
نتقر الى التصمبم » أذ لم بطرا على تصميحي شيء 

ولكن الاسى سرعان ما بتبدد عندما تشرق الشمس ؛ أنه كالفباب . 
واضم » اذا اردته على هذا الشكل » ومن المحتمل ؛ ان يكون هذا 

1١ 


الأسى قد نجم عن ذلك الحديث الاحمق عن فالانسيا » وعن فشل ذلك 
الانسان ألذي مضى ليرى جياده »© فقد جرحته بتلك القصة » وهو قد 
بحتمل القتل ؛ والسباب » ولكنه لا يحتمل ان بجرح . 

وكيف قدر لك أن تلتقي به ؛ 

بل كيف يقدر لانسان أن يلنقي بآخر » لقد كان شيئًا فى الايام الاولى 
من ألحركة وفي الايام التي سبقتها ؛ أجل لقد كان شيئًا بحسب له حساب 
اما الان فقد انتهى » لقد رفعت السسدادة » وانصب الخمر من الزق كله . 

أنني لا أحبه . 

ب وهو لا يحبك أيضا » وله عذره فى ذلك » فقد نمت معه ليلة امس . , 
فالت هذأ وهي تبتسم ثم هزت رأسها .. ومضت تقول .. وسألته .. 
لاذا لم تقتل الغريب با بابلو ؟ فرد قائلا .. ولكنه شاب طيب با بيلار .. 
اجل أله شاب طيب » فقلت له .. أجل با بابلو .. هذاهما قلته » فهل 
فهمت الان انني. الزقيمة 8.. فقال » اجل » با بيلار أجل .. وسمعته فى 
ساعة متأخرة من الليل يبكي » كان ببكي بكاء قصيرا وبشعا كما بكي 
انسان بداخله حيوان يهره بعنف .. وقد امسكت به .. ماذا دهاك نا 
بابلو ؟ فقال .. لا شيءابا بيلار .. قلت .. ولكن شسيئًا قد حدث لك . . 
فال .. الناس » الطريقة ألتي تخلو فيها عني .. قلت ) ولكنهم وقفوأ 
معي © وأنا أمرأتك .. قال بيلار ؛ اتذكربن حادث الفصار .. أرحلو أن 
بساعدك الله .. قلت .. ماذا تتحدث عن الله 4.. ابة طربقة من الحديث 
هذه .. قال .. اجل ليكن الله والعذراء معك . . قلت .. الله والعذراء!!, 
وهل هذه طريقة الحدبث ؛ قال .. انني اخشى اموت با بيلار .. هصل 
تفهمين ؟ قلت له .. اذن انرك فراشي »© فليس فيه مجال لي ولك ) 
ولخوفك معا .. وخجل من نفسه ؛ وهدات ثائرته »؛ ومضيت فى سباتي ) 
ولكن الرحل ) قد تهدم .. 


ولم بلس روبرك ببلت شفة , 
؟؟ 1 


ولكنه ليس من نوع اسى بابلو ) انه لا يؤثر على عزيمتي . 

انني اصدقك . 

انه عادة طبيعية فى المراة » ولكنه قد لا يكون شيئًا » فأنا اضع الكثير 
من الامل فى الجمهورية » انني أوؤمن بها » وعقيدتي فيها لا تتزمزع ) اجل 


اننى اومن بها بحماس ؛ مثل اولئك الذين يؤمئون بالدين ويعتقدون 
بالفيبيات . 


اصدقك . 

وهل تؤمن نفس الابمان ؟ 

بالجمهورية !أ 

٠ أجل‎ 

ليه » 

أنني سعيدة . أو لا تشعر بخوف 5 

لا اشعر بخوف من الموت : 

أو لا تخاف من شيء آخر ؟ 

اخاف ان لا اؤدي واحبي كما بحب علي أن أؤديه . 
أو لا تخاف من الاسر © كالر جل« الآ خيدا 

لا » فمثل هذا الخوف » بحمل الانسان منهمكا فيه بحيث بغدو تاها 
ب انلك شاب شدل الرودة . 

دك , لست اعتقد ذلك . 

كلا . انك بارد في تفكيرك . 

لا ؛ ولكني أغرف فى عملي . 

ولكتكلا تحب متع الحياة ؟ 
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بلى » احبها ؛ على ان لا تتدخل في عملي , 
تحب الشراب هذا ما رآبته . 


أجل . احبه كثيرا » على ان لا بتدخل في عملى . 


- والسماء ؟ 
ب أحبهم جم الحب »؛ ولكئني لا اعيرهن كثير الثفات . 
أو لا تهتم بهسن ؛ 


ب لعم ٠‏ ولكلني لم اعثر بعد على الفتاة التي تحركئي كما بجب , 
أعتقد انك تكذزب . 

ربما . قليلا . 

أجل . فجأة وألى حد كبير . 

وانا اهتم بها كثيرا . كثيرا جد! , 

ب وانا ايضا » اجل » انني اهتم بها كثيرا . 

سأتركك وحيدا معها ) بمد ان تجتمع بايل سوردو . 

وسكت روبرت . ثم قال .. ولكن هذا ليس بالضروري ' 

أجل با رجل . 0ه ضروري » فليس ئمة وقت كثير . 

ب وهل رابت ذاك في طالعي » في كفي ؟ 

73 )؛ ل ندذكر تلك السخافة عن الكف , 

لقد ابعدت ما راته ) مع الاشبياء الاخرى التي لسسيء الى الجمهورية , 
وكان روبرت صامئا وهو بتطلع الى ماربا » ننقل الصحاف الى الكهف , 
ومسحت نديها ثم التفتت اليه وابتسحت . وام تكن تنستطيع ان تسمع ما 
تفرله ببلار » ولكنها ابنسحت » لانها تريه أن تبشسم له . 

وقالت امراة .. ثم لا تنس الثهار ابضا . حقا ان عندك الليل » ولكين 
النهار متمة . وبالطبع لن تجيد مكانا مرفها كفالانسا . ولكن في 
11 


وسعك أن تلتقط بعض حمات التوت السري .. 

ووضع روبرت بده على كتفها العريض وثقال 7 5 وأنا أصنم بك أنضا »؛ 
أهتم بك كثيرا * 

وقالت وقد تلعثمت من الاغطراب ‏ انك دون حوان .. فقد بدات 
تهتم بكل أنسان 6 وهأ هو أوغسطين قادم : 

ودذلف رويرت الى الكهف © وخطا نحو ماريا وه كانت تر قبه وهو دندحةه 


وكال 001 هالو .. أبتها الارئية الصغيرة و. ثم قبلها فى فمها.. وأمسكت 
به تضمه الى صدرها بقوة وقالت . . هالو ؛ آه © هالو . 


وهب فيرناندو »؛ من المكان الذي كان تحلسن أليه » بحوار المائدة ) بدن 
لفافته » فهر رأسه ؛ وخرج » بعد أن تناول غدارته من المكان الذي تركها 
ذلك .. عليك أن تهتمى بالفتاة . 

1ه »؛ ماداما خطيبين ؛ فالوضع طبيعي اذن . 

الى ابن تمضي ؛ 

الى المركز الملوي ؛ لأحل محل بربميتغو . 

ب وقال أوغسطين © وهو يقترب هاه أن تذهب بحق الحصى ؟ 

الى وأحسي .. 
وأبن تلك القذارة التي يتحتم علي أن احرسها ؟ 
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انها فى الكهفا ‏ فى كيسين »© وقد مللت من فذارتك فى تصسيرك . 

ب وفال أوغسطين ‏ انني أسفه مللك . 

أذن اذهب ؛ واعمل بنفك مها تششياء . 

يأمك .. 

لم نكن لك أم . . وهنا وصل الشاب حده .. وقال اوغسطين وماذا 
بفعلان فى الكهف الآن ؟ 

لاشيء با رجل ؛ ثم لا تنس ألنا فى الربيع با حيوان . 

حيوان ! حيوان ؛ وانت ! انك ابنة سيدة العاهرات . 

وضربته بيلار على كتفه ثم قالت وهي تضحك . . انك نفتقر ألى التغيير 
فى سبابك ومع ذلك فأنلت قوى © هل رأبت الطائرات ؟ 

لعنة الله عليها وعلى آلانها . 

حسنا ) هذا شيء جديد ؛ جديد حقا ؛ ولكنه صعب على التحقيق . 
قد يصعب في الاعالي » ولكن اليس من الافضل أن نهزل . 

أجل من الخير ان نهزل ؛ وانت رجل طيب ؛ وهزلك من النوع القوى. 
اسمعي با بيلار » لا شك ان ثسيئًا فى طريق الاعداد » اليس كذلك ؟ 
وكيف ترى الت ؟ 

لا شيء اسوأ مما أراه ؛ لقد كانت طائرات كثر با امراهة » طاتمرات 
ار ! 

وقد خفت منها كالآخرين ؟ 

وماذا بخيل اليك انهم بعدون ؟ 

أفهم هن مجيء هذا الشما بالقادم لموضوع الحسر ان الحمهوربة 
تعد لهحوم وافهم من هذه الطائرات »© أن الفاشيين سسمتعدون لمواحهته ) 
ولكن لماذا بظهرون طالراتهم ؟ 

فى هذه الحرب » بقع الكثير من الحماقات » احل حماقات ( حد لها 
وا حخصر ٠.‏ 

نل 


ب بالطبع » والا لما كنا هنا : 
كثيرأ » وهو ماكر كثير الدهاء 8 

ماذا بحملك على هذا القول : 

ولكن عليك أن تفهم » فقد مضى وقت الالقاذ عن طريق الدهاء » وقد 

41 1 اعررنه | ورهلها إن لمعدى 1:4 كان كحك جنا ان تدز 
على الرغم من حبئه. الآن رجل شديد الصرامة . 

- لاا تنس أنلي صارمة . 

لا با بيلار ؛ أنت لست صارمة »© الك شحاعة » وانت شديدة الولاء ) 
وقوبة ألعرم والتصميم وحاضرة المدبهة »© ولكنك لست صارمة ٠‏ 

أو تصدف ذلك ؟ 

ب أجل يا بيلار . 

ان الشاب صارم )© أنه صارم وبارد ٠‏ ارد العقل : 


أجل ؛ لا ربب فى أنه بحسن عمله » والا لما عهدوا اليه بمثل هذه المهام : 


ومع ذلك فهو صارم ٠‏ 
تت وماذأ تقول ؟ 
أ لا نسسي ء م احاول أن أدرس ا موضوع بادراك + فلن قْ حاحة الى 


الادراك الآن , 


١717 


فبعد أن لنتهي من الجسر »© بتحتم علينا أن نذهف فورا » وبحب أن 
نستعكف حميها وأن تفرر مند الآن الى أبن سنمضي ٠‏ 

طفا. 

ولهذا .. فيابلو مهم .. أذ بيجب أن يتم. العمل بصرامة . 

- ولكنني لا اق ببابلو . َ 

فى وسعك أن تثفي به فى هذا الصدد . 

لا ؛ انك لا ندري الى أي حد قد نحطم . 

ب ولكنه صارم . واذا لم ننغذ الآنر بصرامة » ضعنا . 

سافكر فى الامر . معي بوم كامل للتفكير . 

الشاب للجسر . هذأ واجبه . وهو بدركه ؛ انظري كيف رتب الآخر 
موضوع القطار . 

اجل . لقد كان هو الذئى اعد كل شيء ٠‏ 

وانت للحيوية والتصميم . وبابلو للحركة والتراجع . أرغميه على 


دراسة الموضوع . 

د انك دوعمل ادس . 

أنني ذكي © ولكن هذا الموضوع لبابلو . 

بكل ما هو عليه من حُوف 7! ومن عيوب ؟ 

ب أجل نحوفة وعغيوله . 

وما رابك فى موضوع الإجسسر : 

لا ريب فى أنه ضروري . وهذا ما ادركه «انجبيع ان ننفذ الأمرين 
معا . بنجب أن نترك المكان » وأن تفوز . والجسور ضرورة للفوز . 

ب واذا كان بابلو صارما كما تقول » فلم لا برى ذلك ؛ 

انه بريد أن بكيف الإمور وفقًا لهواه » ونقاط ضعفه , أنه بريد ان 
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بظل ف دوامة ضعفة ولكن المد بعلو فى النهر . واذا ما ارغم على تبديل 
من الخير أن الشاب لم بقتله . 

احل »؛ لقد اراد مني الفجري ان أقتله ليلة امس . أن الفجري حيوان 
ب وانت حيوان أنضا ولكنك من النوع الذكي . 

كلانا ذكي » ولكن بابلو 6 هو الموهبة الغائفة . 

اليه لتعلني الحرب » هو مجرد الذكاء . ولكن لكي تفوزي في الحرب » 
سافكر فى الموضوع .. على كل حال » يجب ان نمضي الآن . ققد 
تأخرننا . 


ورفعت صوتها وهي نهتف .. با أنكليزي .. هلم بنا . . دعنا نمضي . 


(5 16 


١ 


اتجهت بيلار الى روبرت تقول دعنا ستر بح : أجلسي هنا با مارباء 
ولنسترح قليلا ٠‏ 

فعال روبرت ‏ ولكن علينا ان نواصل السير » وسنستربح بعد الوصول) 
وبعد أن أرى الرجل . 

سترآه . فليس ثمة من داع للسرعة . أجلسي يا ماربا , 

هلمي ؛ وسنستربح عند القمة . 

ولكنني سأستر بح الآن .٠‏ وجلست المراة علد الحدول ؛ وعلى مقرية 
منها جلست الفتاة وقد انعكست اشعة الشمس على شعورها . وظل 
روبرات واففا وهو بنطلع عبر المرج الممتد على الجبل » الى الجدول المنساب 
الجرانيت تعلو » فوق الجانب الادنى من المرج » ووراءها بقف صف طويل 
من أشحار الصنوير .٠‏ وقال رولرت متسيائلا د.دوكم سعد ايل 
سوردو عنا آ 

فردت المرأة ‏ ليس بعيدا ؛ سنعبر هذه الارض المنبسطلة ؛ ثم نهبط الى 
الوادي الثاني ؛ لنعود فئر تفع الى الاشحار التي تقوم قُ منبع التهير . 
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اجلس الآن وانس متاعبك . 
ولكئني أريد أن اغسل فدمي + ونزعت جدذاءها وحخوربها ووضعت 
قدمها في ألماء ثم قالت . . الله ؛ ما أبرد الماء . 
كان علينا أن نمتطي الجياد . 
لا » هذا خير لي . فهذا ما كنت افتقده . . ماذا دهاك ؟ 
لا شيء » ولكنني على عجلة من امري ؟ 
اذن هدىء من روعك . فمعنا وقت طويل , با له من بوم رائع © وكم 
احبانا من الصنهكل يجاوعطي تملي من آشجار الصنوبر يا غابا ؛ 
باعاليها فتترنح متمايلة الواحدة منها على الاخرى 
وهل تحبين شيئًا . انك عطية لكل انسان » لو كنتي تجيدين الطهي 
لم تعرفي فى حياتك غابة من الزان او البلوط او الكستئاء . تلك همي 
الفابات . ففيها تختلف كل شجرة عن رفيقتها . وفيها بتوافر الجمال . 
وتظهر الشخصية . أما غابة الصنوبر » فلا شيء فيها الا الملل . 
ماذا تقول با الكليري ؟ 
بد أحب الصئوير أنضا ٠.‏ 
انكما تحبأنه مما . وانا احب الصئوبر ايضا ؛ ولكلني مللت رفقته . 
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الهبوط :والاخير ؛ لا تحملك الا الى الطرف ») والمدان التي تكتظ بالفاشيين 5 


وهل تذهبين أحيانا الى سيفوفيا ؟ 

ابهذا الوجه أذهب ؟ انه وجه بعرفه الجميع . أو تحبين أن تصبحي 
تبيحة ابتها الجميلة ؟ قالت لماريا . 

داك لست بالفشيحة . 

مخائلة ! انا لست بالقبيحة ! لقد ولدت قبيحة » وعشت حيانتي 
بطولها قبيحة الشكل . وانت ابها الانكليزى » لا تعرف شيئًا عن النساء . 
ووضعت المرأة قدمها الاخرى فى الماء وقالت .. با الله ما ابردها . انظر 
الى هذا الطائر .. انه لا بصلح لشسيء . . انه لا بصلح لا للغناء ولا للاكل ؛ 
وانما ليهز ذيله ذاهيا آببا .. اعطني سيكارة با انكليزي .. وتناولت منه 
لفافة تبغ واشعلتها بزناد أخرجته من جيبها ثم اخذت تنفخ دخان لفافتها 
كان بوسعي أن أكون رجلا ممتازا » ولكلني أمرأة »؛ امراة فى كل شيء . 
واحببتهم . أله لأمر غربب . اسمع يا انكليزي .. أنه لأمر فى منتهسى 
الروعة . انظر الي ؛ على الرغم من قبحي .. أمعن النظر يا انكليزي . 
أنك للست بالقميحة . 

لا تكذبني .. أوه .. وضحكت ضحكة عالية ثم مضت تقول .. هل 
بدات تفعل فملها فيك ؟ لا » انها نكتة » لا انظر الى قبحي ؛ ومع ذلك فهناك 
بعمي الانسان نفسه وتعمي رقيقه ؛) ثم لا بليث أن بحل بوم ©» ودون اي 
مبب من الاسباب © برى القبح فى رفيقه كما هو » وتنفتح عيناه » وسرعان 
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ما تنتقل العدوى ألى الانسان نفسه © قيرى قنحه ونعتر ف به 6 فيخسسر 
رفيقه كما بضيع شهعوره ؛) أفهمت با جميلة .. 

لا لم افهم © لانك لست بالفبيحة . أجابت ماربا 

ححماولي أن تستعملي قفلك لا قلبك » واصغي ألي »© اتني احدنك عن 
أشياء مهمة حدأ ؛ او لإ تلذ لك با الكليزى ؟ 

بلى » ولكن يجب أن نذهب . 

اق وسعك أن تذهب ؛ أما أنا فمرتاحة هنا . 

ومضت نتحه بحدثها الى رويرت » وكأنها أستاذ تحدث الى طلانه .. 
و نفك هدة © علدها تعدين فببحة ؛ كما نفادءق السفاع ..: وآتذاك بدأ هد!ا 
وكودا . فيراك رحل آخر ؛ ويعتقد أنك حميلة ©» وتعود القصة نتتكرر من 
جديد ؛ واعتقد انني قد جاوزت هله المرحلة © ولكنها قد تأتي من جديد ؛ 
ومن حظك انك لست بالقبيحة فقالت ماربا » ولكني قبيحة . 

اسأليه » ولا تضعي قدميك فى الماء » لكلا تحمدأ . 

اسمعي با فتاة ؛ أن اهتمامي لا بقل عن اهتمام روبرتو ؛ ومع ذلك ؛ 
فانا اقول ) النافى وضع مربح هنا قرب الجدول » وان معنا وقتا طويلا . . 
ثم أني احب أن انتحدث ؛ فالحديث هو المظهر الوحيد للمدئية الذي ظل لنا 
والا فما الذى ستشغل أنفسنا به ؟ أو لا تثمر أهتمامك با انكليرى 7 

أن حديثئك ممتع » ولكن ثمة أمورا اهم فى نظري من الحديث عسسن 
الجمال »؛ والقبح . 

ب أذن ذعنا نتحدث عن الأمور التي تهمك . 

ب أن كنت عندما بدأت الحركة ؟ 


بقل 


فى بلدني ء 

افيلا, 

داقنلا 

قال بابلو أنه من أفيلا . 


هي مدبلته . . وأسمت مدية المدن . 


د وماذآأ حودث ١!‏ 


ل لعد حدث الكثير » وكان كل ما حدث فى منتهى القبح » حتى الاشياء 
المحيدة . 


ب حدثيني بها! 

أنها وحشية ؛ لا اربد أن اتحدث بها امام الفتاة . 

قولي ؛ حتى ولو كان لابليق بها سماعها . 

وقالت ماربا ؛) وقد وضعت يدها ؛ على بد روبرت .. فى وسعي القول 
أن ليس ئمة من شيء » لا استطيع سمافه . 


ب ليس الموضوع متعلقا بما اذا كنت تستطيعين السماع او لا » وانما 


أن أحلم احلاما مزعجة من مجرد الاستماع الى قصة »© وهل نظنين بعد 
كل ما حدث لنا ؛ انني سأحلم أحلاما مزعجة من «ححرد الاستماع الى قمية؟ 


قد تسبب للالكليزىي أحلاما مزعحة ! 

ب ججربني.! 

لا با انكليزي ؛ انا لا امزح ©؛ هل رأبت بدابة الحركة فى ابة بلدة صغيرة! 
كد 3 

م أذن فانت لم نر شيمًا . لقد رابت ذلك الحطام الذي اسمه بابلو الآن ؛ 


مل 


وكان عليك ان ترى بابلو آنذاك . 


مولي . 

لا 4لا أريد ١‏ 

أرحصو قولي : 

- حمسمئا أذن سأقول . مأحدثك بالقصة كما وقعت . والت با صمية ) 
اذا وصلنا بها الى نقطة ترعجك © فقولي . 

لن أصفي ليها ؛ اذا كانت تزعحني . انها لن تكون اسوا من اششياء 
كثيسرة . 


اعتقد انها اسوا » اعطني لفافة ثانية يا انكليزى ! 


واضطجعت الفتاة على الحشائش قرب الحدول * بينما استلفى رودرت 
وقد أسند كتفيه الى الارض » ووضع رأسه » في كومة من الاعشساب . وهل 
بده فأمسك بيد ماريا » وأخذ بفرك اليدين على الحشائش ... 


وبدات بيلار قصتها تقول ... كان الوقت مبكرا فى ساعات الصباح »؛ 
عندما استسلم رجال الحرس 5 الذكنة 4 
وقال رؤبرت متسائلا ... اذن هاجمتم الثكنة ؟ 


أجل » طوقها بابلو فى الظلام » وقطع أسلاكها الهاتفية » ووضصلع 
متفجرات نحت أحد الاسوار © ثم دعا رجال الحرس الى الاستسلام 1 
ولكنهم رفضوا . وعندما طلع الفجر » لسف السور »© ودار قتال عنيف 
قتل فيه رجلان من الحرس وجرح اربعة ) واستسسام أربعة . 

وكنا جميعا ) قد أخذنا موافعئا على الاسطحة . وعلى الارض »© وقرب 
الاسوار © ولم يكن النقع الذي آثاره الانفجار » قد هبط بعد »© وكنا نطلق 
النار على الجالب المتهدم من المناء ) والدخان المتاعد » بحول نيننا وبين 
الرؤية ) وفجأة سمعئا صوتا من الدآخل ؛ ثم خرجم الرجال الاربعة وقد 


اذا 


رفعوا أبد بهم ٠‏ لغد سقعلد جاب من السقف »6 وأنهار ألسمور وخحرج 

وهل ظل فى الداخل غيرهم ! 

احل © كان هناك الحرحى + وه وهتف بابلو باربعة من رفاقه . 
نوقفوا » قذرين يلفهم الغبار والدخان بيئما وقف الرجال الاربعة بتولون 
حرأستهم . ودلف بابلو وعدد من رجاله الى ألداخل » ليصفي أمر الجرحى 
وعلدما فرغ من مهمته ) ولم نمعد نسمع أليئهم أو صراخهم © أو صوت 
بند فيته على ظهره » وحمل فى بده مسدسا من طراز موزر . وقال لي 
بابلو ... أسهمي با بيلار © لقد كان هذا المسدس فى بد الضابط الذي 
انتحر . أثئني لا أعرف أستعمال المسدسات ... والتفت ألى أحف رجاله 
وقال . . ٠‏ واف «تممله .. . لا لا ترني ولكن قل لي . 


« وكان الحر اسن الازبعة لا بزالون يقفون فى أماكئهم ووجههم الى السور؛ 
ولم نبسسوا ببنت شفة ؛ الى أن هدا أطلاق النار فى الداخل . كانوأ حميما 
طوال القامة » من الطراز المعروف فى رجال الحرس ... وقال بابلو لاقرب 
واحد ملهم .. انت قل لي كيف ستعمل المسدس . وقال الرجل بصوت 
جاف ... انزل الصمام » ثم اسحب الزناد واتركه فجأة بندفع الى 
الامام . وقال بابلو متسائلا ... وابن هو الزناد ؟.. فقال الرجل انه 
المكبس الواقع فى الاسفل ... وسحب بابلو الزناد فلم ينطلق فقال ... 
انه اخرس ... انك تكذبني . فقال الرجل : اسحبه بقوة الى الخلف ثم 
اطلته ... فانطلق ... وكان الرجال الأربهة بيقن صامتين »6 ثم قال 
أحدهم ... وماذا تلوى أن تعمل بنا ؟ فرد بابلو سأقتلكم اح تن أ 
الآن  .‏ وآأين 5 هنا . هنا ., الان . الديك اعتراض ؟ _ لا ولكنه أمر 
قبيح  ...‏ وانت رجل قبيح . انت من قاتلي الفلاحين ... انت با من 
نقئل امك  ...‏ ولكئني لم اقتل احدا ؛ ثم ... لا تتحدث عن أمي ... 


11 


والان ارئي كيف نموت ؛ با من كنت تقتل دائما ... ب لا حاجة بك الى 
اهانثنا » فنحن نعرف كيف لموت  .‏ والان أركعواأ أمام الجدار ... 
وتطلع الحرس الى بعضهم البعض فعتف بهم بابلو ... اركفوأ ... 
اركموا ... وقال احد الحراس لر فيقه وكان عريفا. .. ما رايك با باكو. . 
فقال هذا . .. لا بأس من أن تركع © فالامر لا بهم . فرد أحدلهم ... 
احل هذا اقرب الى الارض ... فقال الاخر ... اذن فلنركع ... وركفوا 
حميعا » ووقف نانبلو وراءهم © واخذ بطلق النار » عليهم وأحدا وأحداأ... 
بعد ان بضع المسدس في مؤخرة رأسه ... آه ما زلت اذكر المسدس ؛ 
وكيف كان ينطلق فتهبط راس الرجل آه لقد ضرب احدهم رأسه بالجدار 
ثم هوى ... وعاد اليئا بابلو » والمسدس في بده . ومد بده بالمسدس الي 
قائلا . . . لالتكي الي جهذ! با بيلار . 


لقد ربحنا المعركة » وسيطرنا على البلدة ) وكان النهار لا بزال فى مطلعه ) 
ولم يكن احدنا قد تناول اي شيء من الطعام أو الشراب .. كان الغبار 
تعلونا : ونشع الاتنفحارات بحيط بنا ووقفت أحمل المندس ؛ وأنا اتطلع 
الى الاربعة القتلى » وقد ابتلت ملابسهم بدمائهم . واشرقت الشمس من 
وراء الخبال البعيدة ؛ فالقت باضوائها على الطريق التي ثقف عليها .. 
وكان الى جانبي فلاح » تطلع الى القتلى ثم الى الشمس » وعاد ببصره الي 
بقول ... با لها من بداية .. وقلت للجميع ؛ هلموا بنا نشرب القهوه .. 
فقال الرحل .. حسنا با بيلار حسئا .. ومضينا جميعنا الى الميدان 4 
وكان هؤلاء الاربعة آخر من قتل بالرصاص فى القرية . 

وقال رويرت متسسائلا .. وماذا حل بالآخرين ؟ أو لم بكن فى القربة عدد 


ماذا »؛ الم يكن هناك فاشيون ؟ كان اكثر من عشرين »© ولكنهم لم 
بقتلوا بالرصاص . 


وماذا حل بهم ؟ 


يفن 


- أمنر بابلو بضربهم حتى الموت بالمدقات ثم القى بجثثهم الى النهر : 

العشرون ؛ 

سأخبرك . ليست القصة على هذا الشكل من البساطة . انني لارجو 
ان لا ارى منظر الدق حتى الموت ثانية ثم القذف من الصخور الى النهر. . 
تعوم البادة على ضغة عالية فوق النهر . وهناك ميدان » يضم نافورة ماء) 
وبعض المفاعد التي تظللها أشحار سامقة ٠‏ وتطل شرفات الميوت على 
الميدان . وهناك ستة شوارع تصب في هذا المبدان ؛ كما ان ئمة اروقة 
مسقوفة » تحيط بالميدان ٠‏ يستطيع الانسان ان بفيء الى ظلها من وم 
الشسمس . ويمتد أحد الشوارع الى الصخرة المالية التي تطل على النهر : 
والتي يبلغ ارتفاعها ثلائمالة قدم . 

« وكان بابلو قد اعد لكل شيء عدته » فاغلق مداخل الشوارع المؤدية 
ألى الميدان قبل أن يبدا هجومه على الثكنة . ثم حشد جميع الفاشيين فى 
قاعة المدينة وهو أكبر بناء فى البلدة . 

ب ولكن هل استسلموا دون قتال ؟ 

ب قبض عليهم بابلو فى الليل قبل ان بهاجم الثكنة ) وان كان قد طوتها؛ 
وقد نم اعتقالهم جميعا فى بيوتهم ©» ساعة بدء الهجوم .. كانت خطة فى 
منتهى الذكاء ؛ وبابلو يجيد التنظيم » وآلا فاه سيتعرض لهجمات على 
أجنحته وفي مؤخرته » عندما يهاجم أللكنة »© وبايلو انسان ذكني »© ولكنه 
منوحس »© فاقد أجاد ألخطة التي وضهها لاحتلال القربة ؛ وبعد ان نجح 
الهجوم ؛ واستسلم رجال الحرس الاربعة ) فقتلهم » وبعد ان تناولنا التهرة 
في أاحد المقاهي ؛ انتقلنا الى الميدان .. ثم أمر بابلو احد رجال الدين: بأن 
بسمع اعترافات الفاشيين »6 وبقوم لهم بواجباتهم المقدسة الاخيرة . 


وكان حشد كبير من الناس ؛ قد اجتمع فى الخارج »؛ وسممنا صراخا 
ضدبدا وسبابا ولكن معظم الناس ) قابلوا الحادث بشعور هو مزيج مسن 
الجدية والاحترام ) أميا ألذبن بداوأ يهزلون 1 فهم أوليك الذبن ثجلوأ نفك 
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النصر الذي حققناه فى احتلال الثكنة » ونظم بابلو الناس في صغين وكأنهم 
شهدون مبارأة في الملاكمة » أو نهائة سباق للدراحات . 

( وكان الناس مسلحين بمدقات الحنطة » و كأنهم على وشك أن بعملوا فى 
حلطتهم ؛ ومع أن هذه المدقات لم تتوفر للجمنع » الا ان عددا كبيرا منها 
كان قد حشد فى أبدي الناس »؛ بعد 'ن حملوها » من حانوت بملكه فاشي 


بيع الادوات الزراعية ؛ وكان الآخرون بحملسون هراوات ومساحي 
ومخاريسكث ومذارى 4 وغيرها مر الادواتث الزراعية». 


1 ْ 
) وهدأ المكان؛ وماد صمك وكأن على رؤٌّوس الحميع الطير 4 وأخذ النهار 


خرير الماء » وهو سميل من فم الاسد الحجري في النافورة». 


وكان الصراخ الوحيد منبعثا من المكان الذي يقوم فيه رجل الديسن 
نتظرون أداع الوأحسب وم ن سسفقكسيا أحدهم تقول 00 أو تكون هناك نساء ؟ 


فرد آخر بقوله .. كم أتملى أن لا يكون بينهم نساء © وقال ثالث .. 
اسمعوا ها هي زوجة بابلو » 551 ينا اي ؛ أبين الفاشيين نساء : 
فقلت له لا » با جواكان » اتنا لا نقتل النساء ؛ فلماذا تقتل نساءهم ؟ فقال 
شكرا لله ؛ ولكن متى ستبدا .. قلت عندما بنتهى الكاهن » وقال .. 
والكاهن ؟ قلت لا ادري .. وقال لم اقتل فى حياتي رجلا .. واذأ بفلاح 
بقف الى حواره بقول .. اذن ستتعلم » ولكنني لا أعتقد أن ضربة مسن 
هذه تقتل رجلا .. فرد زميله .. وهذا هو الجمال فى الطريقة .. بحب 
ان تكون ثمة عدة ضربات » وقال ثالث لقد احتلوا فالادوليد وافيلا .. لقَد 
سمعت هذا قبل أن آني الى هنا .. فرد رفيقه » ولكنهم لن بحتلوا هذه 
البلدة ) فهي لنا » وقد سسبقناهم » وبابلو ليس من النوع الذي ينتظر .. 
وقال الاول .. أن بابلو كفء وقدير »© ولكنه كان انانيا في انغراده بقتل 
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الاربعة . . الا تعتقدين ذلك با يلار .. قلت .. أجل .. ولكنكم ستسهمون 
حميعا ألآن .. قال اححل ٠‏ وقد رتب كل شيء ترتيبا رائعا ولكن لم لا 
نسمع شيئًا عن الحركة .. فقلت .. قطع بابلو جميع الخطوط الهاتفية 
قبل أن يبدا الهجوم » ولما تصلح بعد .. وقال رجل متسائلا ؛ ولكن لم با 
بيلار ؛ اجأ الى هذه الطريقة ؟ قلت .. لنوفر عيارات ناربة » وليشتراك 
كل فرد فى المسؤولية » فقال وهو يبكي . .. اذن لم بدا » بحب أن نبدا ) 
قلت ولم تبكي با جوالين ؟ قال .. لانها المرة الاولى التي اقتل فيها انسانا. 


(١‏ واذا كنت لم نر بوما ثورة فى بلدة صغيرة »؛ حيث دعرف كل انسان ع 
الواففين فى الصفين برتدون في ذلك اليوم عين الملاسس التي بر تدونهاأ عند 
العمل فى الحقول »؛ لا سيما وانهم دلفوا الى المدبنة على عجلة من امرهم ) 
ينها أرتندى أخرون الملابس التي يتزيئون بها فى أيام الاحاد أو الاعياد ؛ 
ظنا منهم © بأن هذأ ما بجب ان للبسوه فى اول نوم للثورة » وهكذا وقف 
الجميع ينتظرون بدء الحفلة . 


( وهنا ازت الربح وتعالى الغبار فى الميدان » واخل الناس بتشمابحون . . 
لماء . الماء . وجاء الرجل المسؤول » عن سقابة حديقة الميدان عادة يبحمل 
خرطومه وبدا يوجهه الى الميدان » وتراجعت الصفوف بعض الشيء لتمكن 
الرحل من أداء عمله ) وعندما انتهى من عمله » وانتشرت الرطوبة في المكان 
فادت الصفوف ألى مكانها .. واخد الناس يهتفون ., ١‏ متى سنتسمام 
الفاشي الاول ؟ متى سيصل أول فاشي .. ورد بابلو بصوت جهوري .. 
حالا ؛ سيصل اليكم فورا . وسأله احدهم .. وما سيب التأخير ؟ فرد 
بأبلو ., انهم مشتغلون بالاعتراف بخطاباهم ., وقال أحد الرجال .. لا 
ريب فى أنهم عشسرون ! فقال ثان .. لا ! اكثر . وعلق ثالث بقوله .. 
وخطابا المشرين كثيرة . فرد عليه جاره .. أجل ولكنها حيلة لكسب 
الوقت ؛ أذ لا يستطيع الالسسان فى ظروف طارلة كبيرة ان بذكر الا الخطانا 
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الكميرة .. وقال الاول .. اذن اصبر . فهناك خطايا كبيرة كثيرة »ارتكبها 
هؤلاء العشرون . ورد عليه زميله .. أثني صابر ؛ ولكن من الخير لهم 
ولنا » أن لنتهي من هذا الامر بسرعة . فلحن فى تموز ولدينا عمل جم . 
لقد حصدنا ولكثئا لم ندرس ما حصدناه بعد . ولم بحن زمن المسارض 
والاحتغالات . وقال زميله .. ولكنه عيد واحتفال .. أنه عيد الحرية ؛ 
فمنذ اليوم ؛ وبعد أن نزيل هؤلاء من عالم الوجود ؛ ستغدو الدينسه 
والارض كلها لنا .. واجابه رفيقه .. أجل سندرس الفاشيين اليوم ؛ 
وستتميل ت#هدرسهم على ثمرة حربة الشعب . وقال ثالث .. عليئا ان 
نحن آدارة شؤوننا لنستحق الحرية .. أسمعي با بيلار .. مسى 
سنجتمع » لنضع نظاما للبلدة .. فقلت فورأ » بعسسد أن شنتهي من 
هذا العمل . 


« وكنت ارتدي احدى قبعات رجال الحرس الجلدية هزءا وسخرية ؛ 
وكنت احمل المسدس فى بميئي .. وقال احد الرجال .. أسمفي با بيلار؛ 
با بنيتي ؛ أن ذوقك سيء فى ارتداء هذه القبعة ©) فقد انتهينا من الحرس.. 
فقلت اذن سأخلعمها » وخلمتها بالفمل ©» فقال » أعطنيها » بحب أن نتخلص 
منهسا. 


« وتناولها الرجل »© وكنا نقف في نهابة الصف على مقربة من الجرن ؛ 
فطرح بها فى الهواء ؛ فى اتجاه النهر . ورايناها » تختفي عن نواظرنا شيم 
فشيثًا . وتطلعت الى الميدان » فرابت الئاس يحتلون النوافذ والشرفات 
والاسطحة » بالاضافة الى ذلك الحشد الكبير الواقف فى الصف . 


« وسرعان ما سمعت احدهم بهتف قائلا ,.. ها هو الفاشي الآاول... 
كان الدون بنيتو غارسيا ») رئيس البلدية ©) وقد خرج من الدار عاري 
الرأس © واخذ سمير ببطلء وهدوء ) بين الصفين © والرجال بحملون 
المد قات دون أن بتعلموأ شينا . وهر برحلين ثم باربعة وثمانية وعشرة ؛ ولم 
بحدث شيء ... كان يسير بين الصفين وقد رفع رأسه ) وشحب وحهه 
اللدين © وعيناه تنظرأن الى الامام ؛ وهو بخطو بشات عحيب ٠‏ 


15١ 


١‏ وأرتفع صوت من أاحدى الشرفات يقول وه ماذا دهاكم أنها الحمناءا 
ومع ذلك فقد ظل الدون بنيتو بخطو ببن الصفين ؛ دون أن بحدث له شيء. 
ورأبت رجلا بعد عني بثلائة رجال » بعض شفته السفلى وقد امك 
بعد فته فى بده ؛ يتطلع الى وجه الدون بنيتو » ومع ذلك فلم بحدث شي. 
ف هه ووصل الدون أمام الرجل ) فرفع مد قنيه وضريه بها فى رأسه وهو 
بقول : هذه لك ابها الوغد ؛ ثم عاد فضربه بها من جديد . وبدا الرجال 
بنهالون عليه بمدقاتهم ؛ الى ان سقط ارضا »؛ ثم جاء ذلك الرجل ؛ بعاون 
ووقف الرجل بتطلع اليه وهو بهوي فى الهواء ... وقول الوغد ؟ الوغد , 
لغد كان هذا الرجل يعمل اجيرا في ارض الدون بنيتو » ولم يكن فى بوء 
ما على وفاف معه. وكان هناك خلاف على قطعة ارض قرب النهر كان بينتو 
فد اغتصلسها من هذا الر حل وأعطاها لعيره 1 وندات الكرأهية منذ ذلك 
البوم . ولم بعد الرجل الى الصف »؛ وانما ظل جالسا قرب الجرف بتطاع 
الى المكان الذي هوى منه الدون بنيتو . 

« ولم بخرج ان بعد الدون بنيتو . وخيم الصمت على الميدان فى انتظار 
الرجل الحد بد ووه وأرتفع صوت محهور نشول ٠ه‏ اطلقو أ الشوار 1 فرد 
عليه آخر .قف على, النافذة متطلعا الى داخل ألقاعة . انهم لا تحركون . 


انهم بصلون . وانطلق الصوت المخهور ثانية يقول ؛ جروهم . ادفموا به 


« ثم رأبت رجلا بخرج كان الدون فيدريكو غونزاليس » صاحب المطحئة 
ومخزن ألاطعمة ) واحد كبار الفاشيين . كان طويلا ونحيل البئية ) أصله 
الرأس »© تغطي صلعته شعيرات تمتد من هذا الجانب الى ذاك ؛ من: رأسه. 
كان حافي القدمين ؛ في ملابس النوم ») تماما كما أخل من فراشه عثدم 
اعتقل © وكان بابلو سير ورأءه ) وقد وضع فوعة بندفيته فى خاصرته ؛ 
الى أن وصل ألى الصف »؛ وتركه بابلاو هناك وعاد ألى القاعة © فوقف 
الرجل في مكانه لا يستطيع حراكا » وهو بتطلع الى السماء 4 وقد رفع 
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لل يه المهاأ وكأنه تحاول التعلق بها 57 
وصاح به باباو » وقد توقف عند السملم .. هيا؛ تحرك © ولكن فيدربكو 
جامد لا بتحرك © وضربه احدهمى بمدقته فى خاصرته ©2 فوثب من مكاله ) 


ولكنه لم بتحرك .. كانت عيناه لا تزالان تتطلعان ألى السسماء . 


وسمعت الفلاح الذي يقف الى جانبي بقول : هذا فر » فليس لي شيء 
ضد هذا الرجل ؛ وعلينا ان نوقف هذا المنظر .. وتركني ومضى حتى 
وصل الى فيدريكو ؛ وقال « أسمح لي » ثم ضربه ضربة هائلة بهراونه على 
رأسه وانرل فيدريكو بدبه ووضعهما فوق رأسه وأخذ يركض والضربات 
تنهال عليه من كل جانب على ظهره وكتفيه حتى سقط اخيرا ؛ ثم رفعه 
الواقفون فى ثهابة الصف وقذفوا به من الجرف الى النهر .. انه لم ينطق 
سنت شفة ؛ ولكن قدميه خانتاه . 


حيث دفعت بمخمورين من مكانهما » واخذت اتطلع من النافذة » انوا 
بركمون جميعا فى تصف دائرة فى القاعة الكترى بصلون ؛ وقد ركع القسشس 
معهم نصلي أنضا © وكان بأيلو » يقف منهم على مقربة »؛ ومعه ذو الاصابع 
الاربعة » ورجلان اخران © وتطلع بابلو الى القس وقال ١‏ « ولمن الدور 

« وقال بابلو للقس بصوته الأجش .. أسمع با هذا » من دوره الآن ؟ 
من على استعداد ؛.. ولكن القس لا يجيب ؛ وكأته لم يسمع ما قاله بابلو ؛ 
'ورابت الغضب ببدو فى محياه .. وقال الدون ريكاردو مونتالفو ؛) مسن 
اصحاب الاملاك » الى بابلو » وقد رفع راسه » ذعوئا نذهب سوية ... 


فرد بابلو ٠ل‏ » ستذهبون واحدا أثر آخر 5 


يك 


« وقال الدون ربكاردو . . أذن سأذهب أنا .. وباركه القس » ثم نهض 
هذا ففل الصليب الذي قدمة الفسن .. ثم عاد بقول .. هيا أبها الوغد . 
دعنأ لذهب ف كات ربكاردو رحجلا فصير القامة أشيب الشعر : ذا علق 
ضخم .. وقال لرفاقه الوداع ؛ لا تحزنوا ؛ فليس في الموت من ضير . 
وكل ما فيه من سوء اننا سثئموت على ابدي هؤلاء الاوغاد 6 والنفت لابلو 


شول .. لا تلمسني ؟ لا تلمسني ببند قيتك . 


« ومضى خارجا فوصل الى الصف » ثم بصق على الارض . وقال 
لتسقط الجمهوربة وعليكم وعلى ابائكم. اللعئة وانهالوا عليه ضربا : فمات 
بسرعة » وقد أشترك الجميم فى ضربه » ثم. حملوه الى ألهاوية ليقذفوا به 
الى النهر » وف سالت دماؤه على ملابسهم »© وآمئوا أن هؤلاء الخارحين 
أعداء حقًا وبحب أن تغقتلوا . ظ 


« وكان كثيرون مترددين فى الاشتراك فى هذه العملية » قبل ربكاردو ؛ 
ولو هتف أحد الئاس -قائلا » دعونا نعفو عن الاقين ©» لتحاوب مع هتافه 
الكثير ون ؛ أما الآن » وبعد ربكاردو ؛ فقد تفجر الغضب »© وانتقل الشعب 
من مرحلة أداء الوأاحب ألى مر حجلة الثورة والغضب 5 


بأو وام واي ؛ عنى ود “بين ار 
العلاح .. أنني جمهوري متحرر مثلك : وفك ضربت 0 
فمه . وضربت الدون فيدر كو على ظهره . اما الدون بنيتو © فقد اخطاته 
وانني اقول الرب » لان هذا مثل معروف مع اللصين .. فرد عليسسسه 
رفيقه .. عليك اللمنة وعلى حبمهوربتك »© انك تنتحدث عن الدون كسالا 
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والدون كذا .. فقال الفلاح ولكن هذا ما يطلقونه عليهم .. درد صاحبه. . 
أنا لا اطلق عليهم هذا الاسم ؛ ولا أستعمل كلمة الرب .. هاا هو قادم 
حداك . 


« ورأبنا منظرا مخزبا ؛ فقد خرج من الباب الدون فوستيئو ربفيرو 

الولد الاكبر للدون سيليستيئو ريفيرو » احد كبار اصحاب الأملاك . كان 
رحلا طوبلا » ذا شمر اشقر » وقد صغف بشكل أنيق » اذ أنه يبحمل مشطا 
فى جيبه دائما » فهو مخنث بزعج الصبابا ؛ وجبان وقد رغب دائما ني ان 
كون من مصارعي الثيران . وكان كثر من رفقة الفجر ومصارعي الثيران 
والرعيان » وبميل الى ارتداء ملابسهم الاندلسية ؛ ولكنه كان بعيدا عن 
الشحاعة » وكثيرا ما اعتبر أضحوكة رفاقه » وبقال أنه ذات مرة »© اعلن انه 
سيشترك فى مصارعة للهواة > تقرر أن يكون ربعها لملجا المجزة فى فيلا » 
وانه سيقتلٌ احد الثيران » وهو على ظهر حواده » طبقا للطريقة الاندلسية 
التي قضى وقتا طوبلا في المران عليها » ولكنه عندما رأى الثور الكير »© 
الذي استبدل لصارعته بالثور الصغير المقرر » ادعى المرض © ووضع 
اصابعه فى فمه ليرغم نفسه على التفيق . 


١‏ رعندما ظهر أمام الناس بداوأ يهتفون .. هولا » دون فومتيئو » احذر 
من لتقيو .. وقال احدهم .. أاسمع با دون فوستيلو ؛ ثمة فتيسات 
حميلات؛ مناك تحت ألهوة »؛ وقال رابع .. هل سمعت با دون فوستيئو 
باللوت من قبل . 

ومع ذلك ؛ ظل فوستيئو محتفظا بشحاعة ورباطة جاأشه » فقد أعلن 
للآخرين آنه سيخرج ؛ وما زال نحت تأثير تلك الش.حاعة التي دعته ألى 
هذا الاعلان » وهى عين الشجاعة التي حملته فى الماضي على اعلان عزمه 
على مصارعة الثور ؛ وعلى أن بصدق نفسسه بانه غدا من المصارعين الهواة ؛ 
ووقف الآن وقد أستلهم شحاعته من موفف الدون ربكارد ؛ متحديا )وعلى 
وجهه الجميل دلائل الاحتقار » ولكنه عجر عن النطق .. 


( وهتف به أحدهم .. تقدم بأ دون فوستيئو ؛ تقدم .. هذا اثبير 
صراع شهدته في حياتك ؛ ودقق فوستينو بنظر ذات اليمسسن وذات 
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الشمال ) فلم بر علامة اشفاق أو رثاء تبدو على أي انسمان من الوا قفين 
في الصف » ولكنه ظل واقفا متحديا في جماله ؛ ولكن لا سبيل له » الا 
المضي في الطريق .. 

« وقال احد الوأقفين .. ماذا تنتظر يا دون فوستيئو . . فرد عليه آخر 
بقوله .. انه ينتظر أن يتقيا :. وصاح ثالث . . تقيا با دون فوستيئنو اذا 
كان بلذ لك وير حك » أما أنا فسيان عندي تقيأت أو لم تتقيأ 5 


« وفجأة راينا الدون فوستيئو © يتطلع الى صفوف الناس » ثم يمر 
ببصره عبر الساحة الى الجرف »© وعند ا رأى الهاوبة » وما تحتها من 
خواء عاد مسرعا ؛ بحاول الدخول الى ألقاعة .. فدوى هدير صاخب من 
الجموع » وهتف أحد الناسن بصوت كالرعد .. الى ابن تمضي با دون 
فوستيئئو ألى ابن ؟ 

( ورأبنا فوستيئو نعود ثانية وقد سمار بابلو خلفه » وفوهة بندقيته فى 
ظهره » لقد ذابت شجاعته وتبخرت الآن .. وكان برسم علامة الصليب 
على صدره ؛ ويصلي ثم وضع بدبه على عينيه ؛ وهبط الدرجات ليصل 
الصفا .. 

١‏ وقال أحدهم .. أترثوه .. لا تلمسوه .. وفهم الناس » ما عناه 
الرجل فتركوه وشأنه ؛ ومضى ألدون فوستينو فى طربقه وقد وضع بديه 
لمر تحفتين على عينيه » وتحركت شفاهه ؛ بعبارات غمير مفهومة © ثم اخل 
بدب بين الصفين , 

١‏ ولم بلمسه احد ؛ كما لم يخاطبه احد ؛ ولكنه عندما قطع نصف الطريق 
نحاذلت سافاه ؛ وعجز عن المسير »© فاقعى على ركيتيه .. لم يكن أحد قد 
اصابه بشيء ؛ ورابت فلاحا بنحني عليه وبرفعه من ذراعه وهو قول .. 
أنهض با دون فوستينو وواصل السير »؛ فالثور لما بأت , 

( ولم بستطع فوستينو السير وحيدأ » فتناول ,الفلاح ذراعه 6 كما 
تناوله فلاح آخر من ذراعه الثانية ؛ ومضى الدون فوستينو وقد اخفى 
مميليه » وارتعدت شفتاه سسير بين الفلاحين ؛ وقد انهالت عليه سخرباتهم 
.. ولكاتهم حتى وصل به الرجلان الى شفير الهاوبة ©» وهنا راي فوستينو 
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المنظر المرعب من شقوق اصابمه » فهوى على ركبتيه ؛ بمسك بالارضن ؛ 
ومشرجعل الحفيا لقي ربت ل مونلا لابين اواو يالا ا 


« وسرعان ما أندفعت اليه الجموع » فقذفت به هن عل ليهوي الى 
الهاوبة 5 وادرئت أنذأك أن الجماهير قفد سيطرت عليها الو حثسية متأثرة 
أولا ناهانات الدون ر بكاردو 1 ومن لم لععسن الدون فو ستينو ١‏ 


عليه ثان .. لقد رأى الثور الكبير اخيرأ .. وقال ثالث .. قسما بحياتي 
م ار السائا كالدون فوستيئو ؛ فعاد الاول بقول .. هناك مردة وافرام ) 
وهناك زنوج ووحوش نادرة من أفريقيا .. ولكن فوستيئو ») فريد فسي 
طرازه ونوعه .. هاتوا لنا آخر .. هلموا ادفموا لنا شخصا حديدا . 


« وبدا السكيرون تناقلون زحاجات اليانسون والكونياك ألتي نهبوها 
من حانة النادى الفاشي » واخذوا بشربون محتوياتها وكأنها نبيذ » وبدا 
البعض منهم بشمل ؛ من الخهز» ومن المناظر المثيرة التي راوها » من الدون 
ننيتو والدون فيدركو والدون ركاردو والدون فوستيئو : وكان البعض 
الآخر شرب من زقاق من الجلد »© مترعة بالنبيذ » فناولني احدهم زفا 
اخذت مله جرعة كيرة . 


« وقال احد الرجال ؛ ان القتل »© بقود الانسان الى الظمأ. . فقلت له.. 
وهل قتلت » قال متكيرا »© لقد قتلنا اربعة » هذا اذا تجاهلنا حعساب 
الحرب » فهل صح ما يقال با بيلار الك قتلت احد الحرس .. لم أقتل 
احدا ؛ وانما اطلقت النار عر الدخان ؛ عندما سقط الحدار > مثل الآخرين 
.. قال .. ومن ابن اتيت بالمسدسنا بيلار ؟. . قلت من بابلو ؛ لقداعطانية 
بعد ان قتل الحرس .. قال وهل قتلتهم بالمسدس ؟.. قلت اجل. ) ثم 
اعطانيه لاتسلح به .. قال .. هل لي ان اراه » واحمله بعض الوقت .. 
قلمت؛ , . وام لا ؟ ٠‏ 
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( وناولته الممسدس ٠‏ وكنت قد دهشت » لان احدا لم بخرج من الفاعة 

ثم رآبنا الدون وبا رمو مارتين ؛ صاحب المستودع 0 الذي جاء مشنة 
المزارعون بما بحملونه من مدفات وهرأوات ومذار ٠‏ وكأن هذا الرحل 
ناشيا ؛ وهذه هي كل وصمته .. اجل كان لا بدفع الا القليل لمن بصنعون 
له المدقات ولكنه كان ببيعها باسعار رخيصة ابضا .. وكان شرسا في 
حديثه ؛ وبوّم دائما نادي الفاشيين ؛ فيجلس على ارائكه الوئيرة يقرا 
صحيفتهم ١‏ النقاش »© وبلمع حذاءه ) ثم بحتسي الفير فوت » وباكل اللوز 
المحمص » والقربديسي «١‏ والانشوا » . 


ولعن جميع هده الأمور لا تكون سمماأ لقتل انسان ) وكنت وآثقة أنه 
لولا أهانات الدون ربكاردو »؛ وأضحوكة الدون فومتينو » واقبالالجماهير 
على الخمر © لارتفع صوث أحدهم بقول .. » بيجب ان نطلق مراح غوبلرهو 
هذا ؛ فعد أخدنا مافى حانوته وهذا بكفي ' 


,0 فأهل هذه المدينة » رقِيقو القلب بقدر ماهم جفاة غلاظ > ولهسسم 
احسباس شديد بدعوهم الى العدالة والى النمسك بكل ما هو حق . ولكن 
الفسوة ؛ والخمر دخلا الان الى الصغفوف ٠‏ وأنا لا أعرف ما بيقع في البلاد 
الأخرى ؛ كما انني اعتقد أن ليس ثمة من بفوقني اهتماما بمتعة الشراب . 
ولكن السكر في اسبانيا ) عندما ينتج عن مشروبات الخخرى غير النبيدذ ؛ 
كون قذرأ وقبيحا ») وبقدم الناس على اعمال لا بشيلون عليها عادة . 
أو ليست هله هي الحالة في بلادك با الكليزى ؟ 


فعال روبرت ‏ أنها نفس الحالة © واذثر أنئي كنت فى السابعة من 
همري ؛ وكنت ذاهبا مع أمي لحضور فلتي احيفى ولابة اوهابو » حيث 
كان من المفروض ان احمل مع عدد من الصبيان والفتيات الزهون ., 
وقاطعته ماربا تقول .. وهل قمث بذلك ؛ ما أروعه . 

أجل لقد علقوا في تلك البلدة زئجيا الى عمود الكهرباء ثم احرقوه حيا. 
كان أ للهيب كالقوس » وكان بتساقط من العمود الى الرصيف . وقد علقوه 
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اولا بآلة » ثم الكسرت الالة .. 

فعادت ماربا تقاطعه ‏ زنحي ! نا لها من وحثشية . 

وقالت بيلار متسائلة ب وهل كان الناس سكارى ليحر قوا زنجيا ؟ 

لا ادري . فقد رأبت المنظر من وراء الستائر من نافذة بيت كان بقع 

فقالت بيلار ‏ أذا كنت فى السابعة من عمرك : وكنت ننظر الى المنظر 
أولا. 
ل وعندما رفعوا الزنجي ثالية جذبئني امي لتبعدني عن النافذة ) فلم 
ممائلة فى بلادي . أنها حالات قبيحة ووحكية . 

وفالت ماريا ‏ لقد كنت صغيرا! فى السابعة . كنت اصغر من أن احتمل 
رؤبة مثل هذه المناظر . لم يسبق لي أن رايت نزنجيا الا في سيرك أو مدبنة 
للملاهي الا اذا كنا نحسب المراكشيين من الزنوج . 

فقالت بيلار ‏ أن بعضهم من الرنوجج » والبعض الاخر ليسوا منهم . وفى 
وسعي أن أحدثك طوبلا عن المراكشيين . 


فقالث ماريا ‏ ليس بقدر ها استطيع أنا ان احدثكم عنهم . 


ففالت بيلار - لا تنتحدثي بمثل شه الأهور ؛ أنها لا تناسبك و أسن 
وصالنا فى 5 فقصكئاأ ٠‏ ْ 
فره روبرث ‏ كنا نتعدث عن السكارى الواقفين فى الصف . , اكملى . 
وقالت بيلارب ليس من العدل » ان نصفهم بالسكارى » فقد "كانوا أبعد 
ما يكونون هن السكر . ولكنهم كانوا قد تبدلوا تمام النبدل . وعندما خرج 
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الدون غوبلرمو »© من ألماعة ©» بقامته المنتصبة ؛ ونظره القصير وشعرة 
الاشيب وقامته المتوسطة » برسم شارة الصليب على صدره ؛ ويتطلع الى 
الامام دون أن برى شينا لان نظارتيه لم تكونا معه » وبدأ بسير الى الامام 
هدوء » ومنظره بستثير الاشفاق . فهتف به احدهم يقول .. تعال هنا 
بأ دون غولرمو »© تعال فى هذا الاتجاه » فعندنا جميع منتحاتك . وكان 
هزؤهم بالدون فو ستيئنو قد نجح ألى الحد الذي حملهم على ان لا بروا ان 
فوبارمو يختلف كل الاختلاف عن سابقه : وانه اذا كان من الواجب ان 
نفل هذا الرحل ؛ فيحبب أن بقتل بسرعة ؛ وكر امة . 


( وهظتف حل الناس فايلا 0 دون غوالرمو 1 هل نأتي لك بنظارتيك 
من المنزل .. ولم بكن منزل غوبلرمو فصر ثالآخرين ؛ وانما كان بيتا عاديا 
بطل على الساحة » اذ أنه كان رجلا عاديا ؛ فى كل شيء ؛ وأن كان فأشيا . 


وهندما شرع فق هبوط السلم ليصل الى الصف انبعث صوت من الشر فة 
البعيدة »؛ يصرخ . كان صوت زوجته وهي تقول .. غويلرمو .. انتظر )؛ 
سأكون معك . والتفت غويلرمو الى المكان الذي سمع صوتها منه ؛ فلم 
ستطع أن برأه . واراد ان بقول شيمًا فلم بتمكن . ثم لوح لها بيده ومضى 
بسير بين الصفين .. فصرخت »؛ غولرهو .. آه .. با غويلرمو , 


( وعاد غوطرمو بلوح لها بيده ثم سار بين الصفين وقد رفع رأمه » دون 
أن يساوره شعور من أي نوع كان .. وهتف صوت مخمور . . مفلدأ صوت 
المرأة .. غوطر مو .٠‏ فهحم عليه هذا بحسبة أمرأته ؛ واذا بالرجل تنهال 
لا من الخوف » بينما واصل السكير ضربه .. وامتطى ثمل آخر كتفيه ) 
واخد بضربه برجاجة الخمر على ام راسه . وسرعان ما تخلى عدد من 
الناس »© عن أماكلهم فى الصف »؛ ليحل محلهم » عدد من السكيرين . 

الحراس الاربعة ) ولكنها على كل حال طريقة تخلو من الوحثمية والفلظة 
فى استلاب الانسان حياته .. وكنث فى بادىء الامر هؤيدة لطر بقة اشراك 
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جميع الناس فى قتل الفاشيين » وكنث اود أن اشترك فعلا في عملية القتل 
+ ولكش بعد عا رايت النازيقة التي هويل يها ادن #رزارنو أعسيت 
شعور من الخحل والسخط . وعندما رأنت السكارى نتقلون الى المف» 
ليحلوا محل أوثك الذين انسحيوا احتجاحا ؛ وددت لو أنتزعت نفسي من 
هذا المنظر » فمشيت بعيدا غير الميدان © ألى مفعد بعوم تحت شخيرة 
يج : حيث جلست . 


« ورأنت فلاحين تركان الصف »© وتحدثان © وهتف بي أحدهما 
قول .. ماذا حدث لك با بلار .. فلت ٠لا‏ شيء .. فرد .. قولي ) 
ماذا دهاك ؟.. قلت ببدو لي أنني اكثرت من ألاكل واتخمت . فرد قاللا 
.. ونحن كذلك ..ثم جلسا الى حانبي على المفعد الخشبي . وكان 
احدهما لحمل زقا حلد.ا مليئا بالنبيذ » فقدمه الي قاثلا » اطفئي طمأك .. 
واستائف الرجل حديثه السابق فقال : ليس في وسع انسان أن بقول ان 
الطريقة ألتي استعملت مع الدون غوبلرمو .٠‏ أن تحلب لنا سوء الطالع . 
ورد عليه رفيقه بقول . . اذأ كانت ثمة حاجة لقتلهم جميعا »؛ وانا لسيت 
قانعا بوحود هذه الحاحة » فمن الواجب أن نقتلوا بطربقة كريمة ؛ تخلو 
بن ألهزء والسخر بة . » وقال الآاول هه قد تحوز السحربة في حادث الدون 
فوستينو »؛ لا:4 كان دائما غرا ومدعيا وبعيدا عن الجد ؛ اما الهزء برجل 
رفور كالدون غولرمو »© فأمر لا بحتمل . 


« وفلت للرفيقين .. ببدو ائني متخمة » وفعلا ؛ فقد شعرت بالرغبة 
في التقيؤ » وبالم شديد في المفاصل .. ورد احدهما .. أن نشترك بعد فى 
هذه الحوادث ولا ادرى ما بقع فى المدن الاخرى .. فقلت .. ان خطوط 
الهانف لم تصلح بعد » وهو نقص يجب أن بسد فورا .. فرد الرجل .. 
أجل من بدري » فقد نكون فى حاجة الى اعداد وسائل الدفاع عن المدينة 
بدلا من هله المذبحة البطيثة التي نقوم بها . 


مفعدي ومضيت فى طريقي الى مدخل القاعة ؛ التي بمتد منها الصفان 
الطر بلان 1 كان هذأآن الصفان 1 ففدا كل نظام وسيطر عليهما السكر 6 
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ورآبت رجلين بسقطان على الارض وهما بتنازمان زجاجة خمر » وازدردا 
احدهما جرمة كبيرة وقال ؛ لتحيا الفوضى .. وكان بتدحرج على الارض 
كالمحئون وقد وضع مندبلا أحمر على عنقه ٠.٠‏ وهتف الآخر .. لتحيا 
الحرية » واخذ بيضرب بقدمه فى الهواء . , وكان بحمل مندبلا بجتمع فيه 
السواد والحمرة ؛ في بده . . وهتفه فردي » كان قد ابتعد عن الصف )نفد 
ان شيعهما بنظرة من الزراية والاحتقار .. كان عليهما أن نهتفا لتحيا 
الخمرة .. فهي كل ما يؤمئان به .. فرد عليه زميل له . . انهما لا بزُمئان 
حتى بالخمر » انهما لا بؤمنان باي شيء » ولا بفهمان شيئًا 


« وهب أحد السكيرين واففا على قدميه ورفع ذراعيه » وقد ضضم 
غبضته فوق رأسه وأخذ بهتف ..٠‏ لتحيا الفوضى »© ولتحيا الحرية . 
ولمن الله الجمهورية .. وامسك به زميله الذى كان لا بزال مستلقيا على 
الارض على قدمه » وجذبه نحوه؛ فأسقطه على الارض »؛ واخذا بتدحرجان 
معا » ثم وضع أحدهما بده على عنق الآخر » وقبل مندبله ؛ ووضع زجاجة 
الخمر فى قمه. 

ل( وأنبفجر دوي عائل فى هذه اللحظة ) وادركت أن رجلا حدبدا قد 
خرج الى صفوف المخمورين ) ولكني لم استطع رؤيته » لان راسه لم يرتفع 
فوق اكتاف المكتظين أمام باب القاعة ,. وكل ما رأنت ان بابلو ور فيقه كاترو 
دبدوس كانا بدفعان امامهما برجل الى الصف . 


« وكان الرجل الذي خرج الى الميدان الآن هو الدون اناستازيو ريفاس. 
وهو فاشي معروف واكثر رجل بدانة فى المديئة . كان تاجر حنطة )ووكيل 
عدن من شركات التأمين © وبقوم باقراض الال بفوائد كبيرة . ووقفت 
هلى احد المقاعد اتطلع © فرابته بهبط السسلم » متجها الى الصف » وقد 
انتفخت رقبته وتهدلت فوق قميصه 5 وأخد راسه الاصلع بعكس اشعة 
الشمسسن المتساقطة عليه ؛ وانفحر هدير ذأو من كل مكان . كان صوتا 
قبيخا صراخ السكارى وهم بتدافعون اليه . ورأبته برفع بدبه فوق 
رأسه ويتهادى ؛ ولم اعد ارى منه شيا ؛ فقد اأتهالوا! جميعا هليه )وعثدما 
عادوا ألى أماكنهم ؛ كان الدون انستازيو » قد انتهى ', 


الما 


ْ وفال أحدهم و يو سند خل اليهم 8 »م سند خل لنتسلمهم 4 + وكال 
آخر ؛ أله اثقل من أن تحمل فلنتركه فى مكانه .. وصام ثالث . سنداخل 
ونفضي عليهم هناك .. ساد خل سند خل .٠‏ فلم تنتظر طيلة النهار فى 
الشمسسن . . هلووأ بنا لند خل . 


وهم نيتفون .. أفتهوا : انتهوا ) افتحوا , ٠.‏ ذلك لان الحرس كانوا قل 
اغلمو أ ابو اب الفاعة . 


( وتطلعت من النافذة الى داخل الفاعة فرأيت الوضع كما كان عليه . 
فالفس واقف »؛ وحوله يركع جميع من تبقى من الفاشيين وهم يصلون فى 
نصف دائرة حوله . وكان بابلو يجلس الى المائدة الكبيرة » أمام متعد 
رئيس البلدية ؛ حاملا بندقيته . وقد تدلى ساقاه » ووضع لفافة فى بده. 
أما كاترو دبدوس » فقد جلس الى مقعد رئيس البلدية ووضع قدميه على 
المائدة يدخن لفافة أخرى . وكان رجال الحرس نجلسون فى مقاعد مختلفة 
بحملون بنادقهم . اما مفتاح الباب الكبير فعلى المائدة » أمام مقمد بابلو , 


« وبدأ الرعاع بصرحون .. انتحوا ؛ أفتحوا ؛) أفتحوا ؛ وكأنهم 
بنشدون نشيدا . أما بابلو » فجالس وكائه لا بسمع صراخهم .. وقال 
بضع كلمات للقس ولكنئي لم استطع سماع ما قاله بسبب:ضحة الرعاع . 
« ولم برد عليه القس »؛ بل واصل الصلاة » واخطذ الناس بحاولون 
الاندفاع الي والوقوف على نفس القعد الذي اقف عليه ؛ وصرخت بالرجل 
.. سيتحهم المقعد » فقال .. لا بأس » لا بأس » النظرى اليهم » وهم بصلون 
١‏ وشمعت رالحته القذرة على غنقى » فششعرت بالرغبة فى التقيرٌ ٠‏ .ومك 


المياب . 


« وأخذ الرماع بشددون ضفطهم على الباب . حتى ان الواقفين فسي 
الصفوف الامامية كادوا بتهاوون نحت وطاة الضفط من الحماهير التي 
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تقف خلفهم » وهرع رجل ثمل » وقد احاط عنقه بمنديل احمر » بندفع 
بنفسه على ظهر الجماهير الضافطة وهو يهتف وبصسرخ « لاعش أنا » 
ولتحيا الفوضى » . 


ا وأخذت أرقب الرحل ؛ ورأبته تعود من مكاتة وتجلس الى مقعد ؛ 
وبحتسي الخمر من زجاجة بحملها » ثم راى حثة الدون المستازيو » وهو 
ملقى على وجهه » فهب من مكانه ومضى الى الجئة بصب من زجاجةالخمر 
على راسها وعلى ملابس انستازيو ثم بتناول علبة الثقاب محاولا اشعال 
النار بالحثه . ولكن الرنم المتعالية أخذت تطفىء عيدان الثقاب واحدة اثر 
اخرى حتى نفدت » فجلس الثمل الى جانب الجئة » يحتسي الخمر من 
الرجاجة ويهز الحثة من كتفيها بين فينة وفينة . 


(١‏ وواصل الرعاع الصراح والهتّاف مطالبين بفتح الناأب ؛ وكان الرحل 
الواقف الى حابي على المقعد دمد رأسه بين العضبان وبصرخ داعيا الى 
فتح ألباب . وأصم صرأحه أذي » واخذت اتطلع الى ألقاعة من جديد ع 
النظر ببن ألفينة والفينة » ليتطلموا الى الصليب وآلى الس » يئلما 
نوالي هذا صلواته بسرعة ؛ وبابلو حالس فى مكانه على المائدة ددخن لفافته 
دون انقطاع ه ولعب بالمفتاح فى بده 5 


« ورابت بابلو بحدث القس من حجديد ؛ ولم استطع سماع ما قاله ؛ 
بسبب الصراخ ؛ ولكن القس لم يجب ومضى في صلاته . وفجاة رايت 
رجلا من الراكعين يئب على قدمه ؛ ويتحرك وكانه بريد الخروج » كان 
الدون جوزبه كاسترو الذى بلقبه الجميع الدون بيبي ) وهصسو فاشي 
معروف ؛ وبتاجر بالجياد ؛ وبعد أن قبل كاسثرو الصليب وباركه الس 
مضى متجها الى الباب . 


١‏ وهز بابلو رأسه ومضى بدخن لفافته ) ورايث الدون بيبي بقول شيئا 
لساباو ولكلي لم أسمم هنا فاله ) ولم لران بابلى وألما هر رأسه وأشان الىأالساب 
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انية » ورأيت الدون بيبي » بتطلع الى الباب » ليدرك لأول مرة أن الباب 
مغلق وعرض عليه بابلو المفتاح ؛ فعاد الرجل وركع ثانية مع المصلين . 
ورابت القس يلتفت الى بابلو » فيشير اليه هذا بالمفتاح » فيفهم ان الباب 
لقلى ووو رابجه ان طوة الى المنتقا كه اانه , 


« ولا ادري كيف لم ستطيعوا ان بفهموا منذ اللداية ان الساب مغلق ) 
الا اذأ كان استغراقهم فى صلاتهم ؛ وافكارهم قد عزلهم عن كل ما حولهم . 
اما الآن فقد فهموأ كل شيء ؛ وادركوأ ما بعنيه ألهتاف »؛ وتندل كمسل 
شيء . ولكنهم ظلوا على الحالة التي كانوا عليها . 


. وبلغ الصراح الآن حدا لا بطاق ؛ والسكير الواقف الى جانبي بزار‎ ١ 
: افتحوا ألباب ؛ حتى بح صوته .. ورأيت بابلو بحدث القس من جديد‎ 
وهذا لا بجيبه » ثم أبصرت بابلو » وهو يرفع بندقيته » ويتقدم من الس‎ 
فيفرع بمو خرتها على كتفه ) ولم يكترث به القس بل مضى في صلاته » وهز‎ 
باطو رأسه © ورأبته بعد ذلك تحدث كاسترو ديدوس ؛ فيصدر هذا أمره‎ 
. الى الحرس ويتراجعون الى لهابة القاعة حيث يرفعون بنادقهم‎ 


( ورأنت بابلو تقول شيا لكاترو فيد فع هذأ منضدتين وبعض المقاعد : 
وبقف وراءها أالحرس ببئادقهم » وكأنها حاجز عسكري » واتلحنى بابلو ) 
ليدق باصبعه على ظهر القس » فلم يكترث هذا به ؛ بل مضى في صلاته . 
وهز بابلو راأسه » وأبصر بالدون بتطلع أليه » فاشار براسه اليه » واوما 
الى المفتاح الذي كان بمسسكه بيده ©» وفهم بابلو » فخفض رأسه ) ومضى 
سرع فى صلاتة . 


«( ونزل بابلو من مكانه ؛ ومضى الى مقعد رئيس البلدية الكبير فوق 
المنصة حيث جلس عليه » واخذ لفافة تبغ جديدة شرع بدخنها ٠‏ وضو 
يرقب الفاشيين بصلون نع القس © ولم سد على وحهه أي تعبير © إما 
المفتاح ) فعلى المائدة أمامه ) واستدعى بابلو أحد الحرس » فمضى هذا الى 
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9 وال بابلو شيثًا القس »؛ فلم برد عليه هذا ؛ دم التفط المفتاح ودفع به 
ثم سحب الباب اليه مختفيا وراءه » بينما الدفع الرعاع الى الداخل . 


« أجل رايتهم يدخلون » وأبصرت بالمخمور )لواقف الى جانبي يمد راسه 
الى الامام فيحجب عني المنظر ويصرخ .. اقتلوهم ») اضربوهم بالهراوات» 
اقتلوهم ») ثم دفعني بيدبه جانبا ») فلم اعد ابصر شيما ») وضربته بكوعي 
فى بطنه وقلت .. ابها السكير » إن المقعد ؟ دتغني ارى . 


افتلوهم ؛ أضربوهم بالهراوات » أفتلوهم ؛ اضربوهم بالهراوات » وأصته 
في بطنه من حديد .. وقلت ابها السكير القذر » دعني ارى ... ومرعان 
أفتاوهم وه أحل 4 هكذا ١.‏ .! اقتلوهم ٠‏ 


« وضربته في المكان الحساس الذي بتألم منه » فانزل بديه عن رأمي .. 
وأخذ بصرخ ؛ ايتها المرأة » لا حق لك فى هذا » وتطلعت من النافذة »فرابت 
حشد الرعاع شهالون بمدقاتهم وهراواتهم 4 ومذاريهم. ؛ على الفاشيين 
الذين سالت دماؤهم »© بينما جلس بابلو فى مقعده ») بحمل بندقيته على 
ركبتيه » وهو يرقب المشهد ؛ والصراخ » والعويل بتعاليان في كل مكان ؛ 
ورابت القس بجلس على مقعد »© وقد انهالت عليه الضربات .. وهنا 
تهاوى اأقعد تحتنا ؛ وسقطت انا والسكير متدحرجين على الرصيف الذي 
فاحت منه روالح الخمر والقيء » والناس بقفزون فوقنا ليصلوا السسى 
القاعة ؛ وكان كل ما اراه ؛ المخمور » وقد جلس امامى بمسك الان باللمكان 
الذى اصبته فيه. 


! وكانت هذه نهاية قتل الفاشيين في بلذتنا » وكم كنت فرحة » لانني لى 
ار اكثر من ذلك » اذ لولا ذلك السكير لرابت كل شيء . وهكذا قدم لي 
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هذا السكير حدمه من حيث لا بدري » اذ أن المشهد داخل القاعة » كان 
اأشد الما من ان يستطيع انسان أن براه أو يصفه . 


« ورايت السكير الثاني لا يزال يسكب من زجاجة الخمر على انستازيو ) 
وبحاول اشعال الثنار بحثته » فمضيت اليه » وقلت .. ماذا تفعل أبها 
الوقح ؟.. فقال .. لا بهمك دعيني وحدي .. وسدو ان وقوفي امامه 
قد ساعده »؛ أذ اشتعلت عود الثقاب بكتفي الجثة » وسرعان ما أرتفع 
لهيب ازرق بمتد الى عنقه .. وشرع السكير بصرخ .. أنهم بحر قون 
الموتى ؛.. فقال أحدهم .. من بحر قهم .. وقال آخر .. وأبن بحر قونهم 
.. فال اليأكير .. هنا. 


« وسرعان ما تلقى السكير ضربة من احد الناس اسقطته أرضا »وحمات 
حثة الدون انستازيو » مع الجثث الاخرى فى عربة »© نقلتها الى الهاوية . 
وكان من الخير لو قذفوا بعشرين او ثلاثين ايضا من هؤلاء السكارى من 
ذوي المناديل الحمراء . ولو وقعت الثورة من حديد ؛ فان من الواحب 
التخلص من هؤُلاء الناس منذ بدانتها . اماء انذاك فلم نكن نعرف شيئا » 
ولكن سرعان ما فهمنا الحقيقة بعد أيام . 


« ولم نعرف تلك الليلة » ما سيأتينا به الغد . فبعد المذبحة » لم نستطع 
أن تعقك احتماعا الليلة لسسسبا وفرهة عدد السكارفق © أذ تعذر حففل 
النظام وتقرر ارجاء الاجتماع الى اليوم التالي . 


« ونمت تلك الليلة مع بابلو ؛ وليس لي من حاجة فى ان أقول لك هذا 
ابها العزيز » ولكن من الخير أن تعرف كل شيء »؛ لتدرك أن كل ما اقوله 
صحيح ٠.‏ فاسمع با انكليزي فان ما سأقوله » شيء غريب . 

« اجل لقد أكلنا ؛ وكانت تلك الليلة غرسة . كنا حميعا كمن بخرج من 
عاصفة او طوفان أو معركة ») فقد أنهكنا الجهد ؛ وليسيت لدينا أبة رغبة فى 
الكلام كثيرأ . وكنت اشعر بفراغ وخواء ؛ وضعف عام وبكثير من الخجل 
والاحساس بالخطيئة » وشعرت بششيء من الظلم ومن الشيث الد#تخفيه 


١ /ام‎ 


لنا الايام 6 وهو عيبن الشعور الذي أحسست به هذا الصباح عندما رأنت 
الطائرات وبالفمل فقد صدق تطيري ووقع الشر بعد ثلاثة ابام فقط .. 
وام بتحد ثُبابلو .. الا بالقليل » اذ سالني قائلا .. هل اعجبك المنظر ا 
بيلار ٠٠‏ كنافى الخان نتناول طعامنا وكان المكان مكتظا بالناس ٠‏ بهزجون 


٠ه‎ ٠ © ولعلون‎ 


« قلت . . 2 » با بابلو » باستثناء الدون فوستيئو .. قال اما أنا فقد 
أحببت العمل .. قلت متسائلة : كله ؟ قال اجل . كله » باستثناء القس . 
قلت مستفربة فقد كنت اعرف كراهيته للقسس .. أو لم بمجبك ما وقع 
للقس ؟ قال .. لا .. فقد انهارت احلامي .. قلت وانا اكاد اصرخ لاسمعه 
صوني فى هذا الخضم من الضجيج وألغناء والهدير ٠٠‏ ولم قد قال عم 
لإنه كان جبانا فى موته » وكان من الواجب أن بكون كريما .. قلت وكيف 
تريد أن بموت كريما ؟.. وهو برى الرعاع بطاردونه . خيل الي انه 
الاخيرة .. قلت ومن لا يجبن » أو لم ترهم بطاردونه وهم بحملون 
المذارى .. فال .. أجل لقد رأبتهم » ولكئني اعتقد انه مات ميتة سيئة. . 
فلت كل أنسان بموت ميتة سيئة فى مثل هذه الظروف .. لقد كان كل 
شيء على أسوأ ما برام .. قال احل » لقد كان النظام مفقودا » ولكن من 
ظننت انك تكره الفسس .. قال آحل ؛ ولكن الفسن الاسباني بحب ان 
بموت كريما .. قلت .. لقد مات اكرم منيتة » فقد حرم من كل طفس 
دبني . فمال بابلو .. لا .. لقد طاش حلمي ؛ فقد كنت طيلة اليوم انتظر 
دور العس . كنت اظن انه سيكون الاخير الذى بصل الى الصف ..وكنت 
انتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر .. كنت انتظر شيئًا رائعا » اذ لم ار فى 
حاتي قسا يموت .. قلت هازثة .. ما زال الوقت طويلا امامك » اذ لم 
تبدأ الحركة الا أليوم فحسب . قال 'لا فقد طاشت احلامي .. قلت .. 
اذن فستفقد أبمائك الآن .. قال انك لا تفهمين با بيلار » لقد كان قسسا 
اسبانيا .. قلت وماذا بعني أنه اسبائي !!.. يال من شهب متعجرف !!) 
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وقاطعها روبرت جوردان بقوله .. بيجب ان نمضي . . لقد حلت الظهيرة 


ب أجل » ستمضي . ولكن دعني احدثك عن بابلو . تقد قال لي تلك 
الليلة .. اسممى با بيلار لن تعمل شيئا الليلة .. قلت حسنئا .. هذا 
بسرني . قال .. انها قلة ذوق » بعد قتل هؤلاء الناس .. قلت له : با 
لك من قديس . أو نظن انني عشت هذا العهد الطويل مع مصارعي الثيران 
ولا ادرئ كيف بشعرون بعد المعركة .. قال .. احقا يا بيلار .. قلت . 
وهل كذبت عليك قط ؟ قال .. من الحق يا بيلار » انني رجل متسبهذه 
الليلة ؛لا تعتبئي علي .. قلت .. لا » يا رجل » ولكن لا تقتل الناس 
كل بوم با بابلو . 


« ونام تلك الليلة كما ينام الطفل »© وابقظته فى الصباح » عند الفجر ©»فقد 

عجزت عن النوم تلك الليلة ) وقد استيقظت وجلسست على مقعد اتطلع من 
النافذة . الى الميدان وعبره الى الاشجار البعيدة فى ضوء القمر ») وقد 
امندت تحتها المقاهد » تم ؛شقل بصري الى الجرف الذي تهاوى من فوقه 
الغاشيون . ولم اسمع نقمة انسان ألا خرير الماء فى الحوض . واخذت 
افكر . لقد كانت بدآنتنا سيئة . 


« كانت النافذة مفتوحة . وسمعت ف الميدان صوت امرأة تبكي . 


وخرحت الى الشرفة حافية القدمين » اخطوبهما على الحديد البارد .كان 
العمر ساطعا سعث بنوره على الاشية الممتدة على حوانب المسدان ؛ وأدركت 


ان المكاء آت من ناحية شرفة مسكن الدوّن م وطلرهو . كانت لا تزال على 
الشرفة رأكعة تبكي . 
حك بد : ولم ارغب فى التفكير ©» فقد كان ذلك اليوم اسوا ادام حياتي ») حتى 
جاء بوم ثان كسفه . 
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بعد ثلاثة ايام » عندما احتل الفاشيون الللدة 
اأرجوك ؛ لا تقولي شيئا عن ذلك اليوم ؛ فانا لا اريد ان اسمع . 
ا 


ل لسسمعي 0 الآن د السسيئة . 


لا ولكنني لا أريد أن اسمع اكثر مما سمعت . 
وقال روبرت ‏ أود لو حدثتني عن ذلك اليوم مرة اخرى . 


فقالت بيلار ‏ سأحدثك ؛ ولكن هذه الاحاديث من السسوء بمكان عظيم 


وفالت ماربا وهي تكاد تبكي ٠.٠‏ لا أريد أن أسمع » ارجوك 8 بيلار ؛ 
ولا تروي له القصة اذا كنت موجودة . فقد استمع اليها على الرغم مني . 

كانت شفتاها ترتعدان » وخيل لروبرت انها ستبكى .. فقال .. ارجوك 
عاش 


ولكنني اريد ان اكون معه دائما » ارجوك يا بيلار ان تتركي هذا 
الملوضوع . 


ب سأحدثه بها عندما تكونين مشغولة . 

لا. لا . ارجوك » لنكف عن هذا الحدرث أبدا . 

أن من العدل ؛ أن أصف ما عملوه » بعد أن وصفت ماعملئاه . 

اليست هناك » مواضيع ممئعة نتحدث بها : أنقضي علينا ان نتحدث 
عن المفازع دائما ؟ 
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00 وسعك انت والالكليزى » بعد ظهر اليوم » ان تتحدثا بما تشاءان ١:‏ 

لبت بعد الظهر بأتي ! ليت له اجنحة طائره 5 

انه سيأتي .. انه سياتي طائرا » ثم سيمضي طائرا كذلك .. وسيطير 
اله انضا . 


“ بيد ظهر اليوم ..! ليته باني !! 
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اخذوأ يصعدون من جديد » فى ظلال الصنوبر » بعد ان هبطوا من المرج 
المرتفع الى الوادي الذي تفطيه الاشجار ؛ وكان ارتقاؤهم هذه المرة في 
طربق ضيقة » تسير فى محاذاة الجدول » ثم نخلوا عنها ثانية » عندما 
وصلوأ الى مجموعة من الصخور الشاهقة ٠‏ ورأوأ رجلا بخرجح مسن وراء 
احدى الاشجار »؛ وبندقيته فى بده ٠‏ 

وهتف الرحل .. قفوأ.. آه .. أهلا بيلار .. من معك ؟.. 

انكليزي » بحمل أسما مسيحيا ) هو روبرتو ..باله من مكان سحيق! 

وقال الرحل لروبرت وهو بمد بده اله .. تحية ابها الرفيق » همل 
انت بخير ! 

احل »2 وانت ؟ 

ل تماما.. 

كان الحارس شابا ضميل الجسم ؛ رفيقه » ذا انف,ممعقوف »© ووجحنات 
بارزه وعسين رماد ينين ٠‏ وكان هاري الرأس »؛ فبان شعره الاسود .. أما 
هزة بده عندما صافحه فكانت قوبة وودودة » وقد تحلى الود فى عينيه , 


ذف 


فردت الفتاة تقول .. لا نا جواكين ) فقد جلسسنا : وتحدثنا اكثر ممأ 

وقال الشاب ‏ هل انت رجل الالفام ؟ لقد سمعنا انك هنا . 

احل ؛ وقد قضيت الليل عند بابلو . اجل . انا رجل الالغام 

سرنا ان نراك » هل حجنت لنسف قطار ؟ 

هل كنت فى حادث القطار الاخير ؟ 

-(أوام اكن هناك ؟ لقد عثرنا عليها هناك .. لقد اصبحت جميلة يا 
ماربا ؛ فهل ابلفوك كم انت جميلة ؟ 

اغلق فمك با جواكين وشكرا لك . بجدر بك ان تقصي شعرك ٠‏ 

لقد حملتك » حملتك فوق كتفي هذا . 

نقالت بيلار ‏ لكنك لم تكن الوحيد » فقد حملها كثيرون . اين الرجل 
العحوز ؟ 

- في اللممسكر ٠.‏ 

واين كان ليلة امس ؟ 

في سيفوفيا. 

هل سمعت أبة انباء ؟ 

اجل . هناك بعض الانباء . 

حسنة ام سيئة ؟ 

بزافتقت الننا معلة ٠‏ 

وهل رانت الطائرات ؟ 


احل . لا تحدثني هنها . أبها الر فيق الديئاميتي » أي نوع من 
الطائرات كانت ؟ 


ب هينكل ١١‏ من قاذفات القناءا. »© دع مطاردات من طرانل هيتكل 


ينه 


ومانوع تلك الطائرات الكبيرة ذات الاجنحة الخفيضة ؟ 


هينكل ١١١ا.‏ 
ب مهما كان اسمها ) فهي سيئة .. ولكن لماذا اعيقكم .٠‏ سأصل معكم 
البين الفاتيك. . 


فقالت بيلار ‏ القالد ؟ 

اجل » افضل النسمية على الزعيم . انها اكثر عسكرية . 

يبدو أنك تكيف نفسك عسكريا . 

لا » واكنني احب التعابير العسكرية ؛ لانها تجغل الاوامر اوضح » 
ونعطي معنى إطتح اليظام . 

نقالت بيلار ب هذا رجل بتفق مع ذوقك با الكليزي .. انه ولد جاد . 


ووضع جواكين بده على كتف الفتاة » وابتسم لها وقال » هل احملك ؟ 
ب بكفي أنك حملتني مرة . ومع ذلك »© فأنا شاكرة لك . 

وهل لا زلت تذكر ينها ؟ 

اذكر انني حملت . أما من حملني فلا أذكر ٠‏ ولكنني اذكر الفجري 


لأنه اسقطني على الارض أكثر من مرة . ولكثني شاكرة لك با جواكين ؛ 
وسأحملك ذات يوم لارد لك دينك ٠‏ 


مازلت اذكر ذلك اليوم جيدا . فقد وضعت بطنك وساقيك على 
كتفي بينما كان راسك على ظهري » وذراعاك مدليتيين على ظهرى . 

- لا ريب فى انك قوي الذاكرة . انني لا اذكر شيئًا من هذا . فلا اذكر 
شيئًا من هذا . فلا اذكر ذراعيك ولا كتفيك ولا ظهرك . ظ 

وفال جواكين بساألها .. او تودين ان تعرفي شيا ! 
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-ماذا؟ 

كنت فرحا بانك على ظهري والعيارات النارية تنهال علينا من الخلف . 
نا لك من خنزير ! وهل هذا هو السبب ألذي دفع الفجري الى أن 
بحملني اطول مدة ممكنة ؟ 

لهذا السمب »© وليمسك بسافيك أنضا . 

با لكم من ابطال »© ومنقدين 1 

وفالت بيلار .. اسمعي با حبيبة . لقد حملك هذا الشاب طويلا ؛ ولم 
تكن ساقاك فى تلك اللحظة تعنيان شينا لآي انسان . ففي تلك اللحظة ) 
كانت العبارات النارية هي وحدها التي تتكلم بو ضوح ٠‏ ولو اسقطك : 
فقالت ماربا . . لقد شكرته » وسأحمله ذات بوم . اسمحي لنا أن بمزح 
قليلا ؛ اذ دحب ان لا ابكي ؛ لانه حملني . 

فقالت بيلار ‏ انالا اقتل احدا , 

لست فى حاحة الى قتل انسان » فأنت ترعبين الرجل سلاطة لمانك. 
با لك من لعين ! ولقد كنت ذلك الولد المهاب . ماذا كنت تعمل قبل 
الحركةابهااشاب ؟ 

ب لم أكن اعمل شيمًا ؛ كنت فى السادسة عشرة من عمري . 

م ولكن » ماذا كنت تمتهن ؟ 


بضعة ازواج من الاحدية من اونة الى اخرى . ٠‏ 
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ب لا ريب فى أن ثمة اكثر من هذا » ولكن قل لي لماذا فشلت ؟ 
فشلت فى ماذا] 

ماذا » انت تعرف فيم فنشلت .. الك تزرع ذنب الخنزير الآن . 
اعتمدانهالخوفا. 


أن لك قبواما رائعا » اما الوجه فليس بالجميل حدا . اذن كان الخوف؟ 

انالا أخافهم الآن . وقد رأبنا ما هو اسوا واكثر خطرا من الثيران . 
فالثور ليس خطرأ بقدر المدفع الرشاش . أما اذأ عدت الى الحلبة مسن 
جديد © فلا ادري اذا كنت استطيع الوقوف أمام الثيران . 


وفالت بيلار لروبرت ٠.٠‏ لفد أراد أن بصيح مصارعا للثيران © ولكنله 
حاف . 

وقال جواكين لروبرت .. وهل تحب الثيران ايها الرفيق الدبناميتي ؟ 

اجل » انني احبها كثيرأ » وكثيرا جدا . 

وهل رأبت المصارعة فى فالادوليد ؟ 

أجل فى ابلول » فى فيريا . 

هذه بلدتي . با لها من بلدة رائعة . ولكن كم قاسى أهل تلك المدينة 
صهرىي ٠.٠6‏ لسلسم اختي ٠ه‏ > 

وقال روبرت 7 با لهم من فساه © غلائل القلوب ! 

كم نرة سمع هذأ الوصف ؛ وكم من ممرة رأى الماس لا بكادون ينطقون 
هذه الكلمة الا بصعوبة ؟ وكم من مرة رأى عيون الناس وهي تغرورف 


بالدمع » وحناجر هم وهي لحصرج ؛ وهم نعو لون ٠٠‏ أبي .. أخي »© أمي ) 
اختي ! انه لا بذكر كم من مرة سمعهم بتحدثون عن موتاهم على هذا الشكل 
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ولكن حديثهم لم بكن ليختلف ابدا عن حدبث هذا الفلام .٠‏ أنها نفس 
القصة تتكرر . 


ولكنك تسمع القصة فقط دون أن تراها . أن احدا لم بحدثك عن القمة 
كما وفعت تماما » كما حدثتك بيلار » عن قصة الفاشيين الذين قتلوا فى 
نلك اللملدة . نكل ما نعرفه أن الاب قد قتل فى احدى الماحات ؛ أو هلى 
مقربة من جدار »؛ أو فى حقل » او حديقة »؛ او فى الليل » على اضواء سيارة 
شاحنة تمر بالطريق . وقد رايت بنفسك » ضوء السيارة من الجبال » ثم 
سمعت اطلاق الثار » وعندما هبطت الى الطريق » وجدت الحثث . ولكنك 
لم تر أما لك تفتل »أو اختا أو اخا. وأنما سمعت هذه القصص ») وسمعت 
الطلقات » ولكنك رأدت الحثث . 


ولكن بيلار » جعلتك ترى كل شيء فى تلك البلدة » وكأنك تشهد الروابة 


1ه لو اسنطاعت تلك المرأة ان تكتب » سيحاول هو كتابتها » اذا قدر له 
ان بعيش وآن بتذكر : بالله » ما أروعها من روابة للقصة » انها أروع من 
كويفيدو » انه لم يبصف موت الدون فوستينو كما وصفته هي »© بودي لو 
كنت اجيد الكتابة لاروي تلك القصة كما روتها هي » اربد ان اكتب ما 
عملناه » لا ما عمله الآخرون لنا ©» فنحن نعر ف الكثير عن هذا» أجل لقّد 
عرف الكثير عما بحري وراء الخطوط .. ولكن كان عليه ان بعرف الئاس 
كما كانوا سابقا وكما كانوا بعيشون فى قرأهم . 


وخيل اليه » ان حركتهم المستمرة » وانتقالهم من مكان الى آخر »؛ لم 
تمكلهم من روّبة العقاب والنهابة .. وفال بحدث نفسه ») لقد عشت مسع 
فلاح واسرته فقد نزلت عليهم مع الليل » وتناولت طعامك معهم »© واخفوك 
فى النهار » ثم عندما حل الظلام مضيت عنهم ؛ وقد ادبت؛ واجبك » ونجوت 
وعندما مررت ثانية بنفس المكان » قيل لك انهم قتلوا الفلاح واسرته .. 
انها محرد فصة بسيطة ٠.‏ 


1 


ولكنك كنت دالما بعيدا > عندما بقع أي شيء من هذا » هالمقاومون 
نفذوا خطتهم والحقوا الاضرار آلتي أرادوها ثم انسحبوا » وظل الغلاحون 
ليلقوأ العقاب » اجل لقد كنت تعرف ما! بحل بالآخرين » وكنتتعرف ما 
تعملونه فى البداية » وتكرهه » ثم تسمع من يذكره دون حياء او خجل » 
ومن يتفاخر به وبزهو » وبدافع عنه وبجد له المبررات والاعذار » ولكن 
تلك المرأة اللعينة جعلته برى كل شيء »© وكأنه بعيش فيه , 


ومضى روبرت فى تصورأته .٠‏ فهو برى أن هذه التجارب جزء من تعليم 
الاأنسان »© ولا ريب فى انه سيكون متعلما احسسن التعليم عندما بنتهي كل 
شيء فهذه الحرب ملأى بالدروس والعمر » وأخذ بحدث نفسه .. احجل 
لقد تعلمت با هذأ » وكان من حسن حظك انك عشت شطرا من عمرك فى 
اسبانيا قبل الحرب » فهم يثقون بك لانك تتقن لفتهم على الاقل » انك 
تفهمها أجود الفهم وتتحدث بها حديثا صحيحا بنطبق على القواعد » وانت 
تعر ف معظم الاماكن فى الملاد » فولاء الاسباني فى النهابة الى قريته © فهو 
لولا يمجد اسبانيا بالطبع » ثم يمجد قبيلته » فمقاطعته فقريته » فامرته) 
فعمله » فاذأ كنت تعرف اللغة الاسبانية احبك الاسباني » اما اذا كنت 
تعر ف معاطعته ) فقد ازداد حبك فى قلبه » لكنك اذا عرفت فرلته ومهنته) 
فعد غدوت جزءأ من فؤاده » ولذا فانت لا تشعر بنفسك غرببا فى اسانياء 
وهم تبعا لذلك لا بعاملونك كما بعاملون الغرباء » الا اذا نقموا عليك . . 


وهم قد بنقمون عليك »© وقد نقموا عليك كثيرا » اذ انهم ينقمون على 
كل انسمان »© أنهم قفد بنعمون على انفسهم أبضا » ولو كنتم ثلاثة » اتحد 
اثنان ضدك »؛ ثم سرعان ما بنقلب احدهما على الآخر .. وهذه ليست 
بالحالة العامة ولكنها شائعة » وفي وسعك أن تحعل منهاأ قاعدة توصلك 
الى بعض النتائج . 


ولم يكن بجدر به أن يفكر على هددا النحو ولكن من برقب عليه افكاره ؟ 
ليس هناك من يرقبها الان » انه لن بستطرد فى افكاره لتصل به حسدود: 
الانهزامية فالشيء الاول والاهم هو كسب هذه الحرب » فاذا لم نكسبها 


يحل 


اضعنا كل شيء ». ولكنه برى كل شيء وبصغي لكل شيء ويتذكر كلى شيء»؛ 
انه بخدم قضية فى حرب » بمحضها كل ما لديه من ولاء » ويخدمها ما وسعه 
الحهد » طالما انه فى المبدان » ولكنه انسان لا ستطيع أن يسيطر على عمله 
او بملكه » ولا على حواسه التي يرى بها وبسمع » أما اتخاذ القرارات 
فسيتركها الى مومد اخر » ولدبه الكثير من المواد لاستخلاص هذهالعرارات 
منها . ان لدبه الكثير منها الان » وقد يكون لديه اكثر من الكثير أحيانا 5 


ومضى فى تصوراته بحدث نفسه ... انظر الى بيلار » هذه المرأه .. 
انني سارغمها ان تسرد علي بقية القصة ؛ مهما حدث . انظر اليها تسير 
مع هذين الفرين . ليس ثمة انتاج لاسبانيا افضل من هؤلاء الثلائة . فهي 
كالطرد »6 بينما الشاب والفتاة . . كالشحرتين الصغيرتين . انهما ما زالتا 
تنمو ان ”كارو عهنا بكون . وعلى الرغم من كل ما حدث لهما من شقاء في 
الماضي » فهما ببدوان بالغين » رائعين وجديدين » وكأنهما لم يمسهما ضرر 
او بلحق بهما اذى . لكن ماريا » قد عادت الى وعيها » قبل قليل .. فهذه 
روابة بيلار » وهي لا شك صادقة في روايتها . لا ريب في ان الفتاة كانت 
فى وضع بانس ٠‏ 


إنه لا بزال بذكر ذلك الغلام البلجيكي الذي تطوع فى الكتيبة الحادية 
عشرة » مع خمسة غلمان من قريته » انها فرية لا تضم اكثر من مالتنسي 
انسان » ولم يسبق للغلام » ان خرج من قريته من قبل . وعندما رأى 
الفلام لاول مرة فى مقر قيادة الكتيبة » كان رفاقه الخمسة قد قتلواجميعا 
وكان الفلام فى اسوا حالة .. وقد غدا خادما فى مطعم الضباط . كان 
حمل وحها فلمنكيا احمر كبيرأ ؛ وبدين ضخمتين كأبدي الفلاحين ٠.‏ 
ولكئه كان سكي طيلة الوقت .. اجل كان يبكي بكاء صامتا . 


انك تنظر. اليه فتراه ببكي » واذا سألته ان بأتيك ببعض النبيذ بكى ) 
واذا ما اعطيته صحنا فارغا بكى » وادار وجهه . وقد يتوقف عن البكاء ) 
وكنك اذا عدت تنظر اليه » عاد الى بكائه . وهو ببكي دائما فى المطبخ . 


والكل درفقون به » ولكن رفقهم لم بجده شيمًا . أن عليه أن يبحث عنه ؛ 


فل 


وبرى أذا كان قد عاد الى وغيه » وغدا صالحا من جديد للخدمة العسكرية,: 


ولا ريب في ان ماريا » قد عادت الى وعيها الان . انها تبدو كذلك على 
الاقل » ولكنه ليس طبيبا نفسمانيا , أما بيلار » فهي طبيبة نفسانية . 
ويبدو أن من الخير لها انها كانت معه ليلة امس . أجل » شربطة ان لا 
بتوقف العلاج . وبالطبع » كانت الليلة رائعة بالنسبة له © فهو يشعر على 
حير ما برام اليوم من صحة وعافية وسعادة وطمانينة .. لعد كانت لملة 
رائعة » وكانت ماربا ممتعة . 


وقال بحدث نفسه .. ألظر اليها » انظر اليها . . . 


وابصر بها تخطو سعيدة » في الشمس وقد انفتح قميصها الخاكي عند 
عنقها . وخيل اليه انها تقفز كما يقفز المهر .. وليس من السهل ان بعثر 
الانسان على فتاة كهذه » فمثلها نادر الوجود » وقد لا بعثر على مثيلة لها 
ابدأ . وقد يضع الانسان خطة بحكم وضعها فلا تتحقق » وقد بحلم بسي ء 
في النوم فلا يراه فى دنيا الواقع . لقد كان اشبه بالحلم الذي براه الانسان 
بعد أن يشهد شريطا سينمائيا » فيرى بطلة الفلم تدنو من فراشه في 
اللبل » رائعة » جميلة » لطيفة .. وكثيرا ما نام مع بطلات من هذا النوع 
لم بكن الا حلما من هله الاحلام . 


وأكنه لا زال بذكر ؛ عندما زارته غربنا غارب فى اللبلة التي سبقتالهجوه 
على بوزو بلانكو ) وكانت ثرندي بلوزة من الحربر الممروج بالصوف الناغم 
ووضع بده حول خصرها بطوقه فالحنت عليه ») وتساقط شعرها الفزير 
بغطي وجهه » وسألته » لماذا لم يبح لها بحبه من قبل » مع انها كانت تحبه 
طيلة الوقت .. انها لم تكن خجلى ؛ ولا جامدة ؛ ولا نائية » بل كانترائعة 
فى ضمها وعنافها » تماما كايامها الخاليات مع جاك جيلبرت .. وقد 
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زارته تلكمرات ومرات 3 فهل كان مأ وقع ليلة امس حلما من هذه 
الاحلام . 


وقال بحدث نفسه .. أنه قد لا يكون حلما . ففي وسعك » فى هذه 
اللحظة بالذات ان تمد بدك » وان تمسك بماريا .. ولكنك تخشى أن تقوم 
ذلك » مخافة ان لا تعثر عليها » وان يكون كل ما رآأيته منها حلما فى حلم » 
كاحلامك عن كواكب السيئما » أو عن صدبقاتك القديمات عند ما بعدن 
اليك فى الحلم » ليئمن الى جانبك على الارض العارية » أو على القش في 
العنابر والاسطبلات » أو في ألغابات والمرائب والسيارات الشاحنة والجبال 
انهن بأتين جميعا اليه فى فراشه » فيراهن امتع والذ مما عرفهن فى عالم 
الواقع والحقيقة .. اذن لم تخش ان تمسك بها ؟ الأنك لا تريد ان تفيق 
(من الحلم الذى عشت فيه٠‏ 

ووحد اخيرا الجرأة فى نفسه » فخطا بسرعة خلفها ووضع بده علسى 


وثال دشار ا ماربا ! 

هالو با الكليري ٠٠‏ ورأى وحهها الأسمر الرائع وعيليها الرماديئين ؛ 
الذى احرقته الشمس » ورفعت رأسها أليه واتسمت من حديك و "كاد 

وغدوأ الآن على مرأى من معسكر أبل سوردو » الذي بقبع وراء الصوبر 
تخفيهما الاشحار عن الانظار » ان الممسكر » بفضل مكان بابلو . 

وكانت بيلار تسأل جواكين - وكيف قتلوا اسرتك أ 
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المسألة بسنيطة يا امرأة » لقد كانت اسرتي من اليساربين كغيرهم من 
اهل فالادوليد ٠.‏ وعندما شرع الفاشيون فى تطهير المدينة » قتلرا اولا ابي 
باطلاق النار عليه » اذ اقترع الى جانب الاشتراكيين . ثم اطلقوا النار على 
أمي أبضا نفتلوها © لانها افترعت مع الاشتراكيين » وكانت المرة الاولى 
التي تقترع فيها . ثم فتلوا زوج أحدى الاختين » فقد كان عضو فى نقابة 
سائقي الترام » وكان من الواضح انه لا يستطيع ان يصبح سائقا للترام 
الا اذا اصبح عضوا في النقابة » ولكنه لم يكن بعمل فى السياسة » فقد 
عرفته خير هعرفة . واني لاعتقد انه كان قليل الحياء » ولم بكن رفيقا 
طيبا . ثم ارتحل زوج الاخت الاخرى » الذي كان يعمل في الترام ايضا ؛ 
الى الجبال كما رحلت انا فخيل اليهم انها تعرف مكانه » ولكنها لم تكن 
تعرف ») ففتلوها لانها لم تخبرهم بمكانه . 

وفالت بيلار .. يا لهم من برابرة غلاظ القلوب » ابن ابل سوردو ؟ اني 
لا ارأه, 


انه هنا ؛ قد بكون فى الداخل .. اسمعي با بيلار .. وانت با ماربا ؛ 
أغفرا لي أنني كدرتكما بالحديث عن الاسرة » فأنا أعرف أن لكل نا متاعبه 


فردت عليه بيلار 53 ولكن كان عليك أن تتحدث » فقد خلقئا لنتعاون 
ومحرذ الاإصغاء دون عمل أي شيء ») مملبية فى العون ٠‏ 
ب ولكن حدبئثي قد اساء للاربا » فلها مششساكلها الخاصة . 


ب فقالت مارياب ان دلوي كبير بحيث بتسع الى مآسيك ابضا وه أسف 
نا حوالين وأرحو أن تنكون أاخنك بخير ٠‏ 


س لا زلث بخبر ؛ وببدو الهم لا بكثرون من الاساءة فى معاملتها . 
وفال روبرث مه وهل ئمة اخرون فى اسرئك ! 
لا هذه هي أسرتي )» لم ببق منها الا انا وهي »؛ وذلك الصهر الذي 
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مضى الى الجبال واعتقد انه مات . 
فقالت ماربا .. قد يكون بخ بخير ©» وقد بكون مع احدى العصابات في 


لقد مات بالنسسية ألي » فهو لم يكن بحسن تصريف شؤونه ؛ وكان 
بمتهن قيادة حانلات الترام » وهي ليست بالمهنة التي تؤهله لحياة الجبال 
واشك فى انه ستطيع البقاء اكثر من عام لا سيما وقد كان مريضا فى صدره 


والمت ماربا بيدها على كتفه وهي تفول ٠.٠‏ ولكن فكدل دكون ما زال 
على امد لاعياة . 


بالتاكيد با فتاة ولم لا ؟ 


وبيئما كان الغلام واقفا ؛ تقدمت منه ماربا وطوقت عنقه بذراعيهسا 
وقملته » وادار حواكين راسه » فقد سالت عبراته . 


وقالت ماررا ‏ اياك لي . 

وهز الغلام راسه وهو يبكي دون ان ينبس ببنت شفة 

ومضت ماربا تقول .. انني اختك » وانني احبك » وان لك اسرة ) 
فكلنا اسرتك . 

وقالت بيلار .. حتى الانكليزي .. اليس كذلك يا انكليزي ! 

فرد روبرت ‏ اجل ؛ كلنا اسرتك با جواكين ٠‏ 

وقالت بيلار ‏ انه اخوك .. اليس كذلك با انكليزي ؟ 


ووضع روبرت بده على كتف الغلام وقال ٠. . ٠‏ كلنا اخوة .. وهز الفلام 
اي . لقد خجلت لاني تحدثنت نت »© أن الحددث عن مثل هذه 
الامور ده شق على الجميع ؛ وانه ليخجلني » انني ابعث في نفوسكم الكابة . 
وقالت بيلار بصوتها العميقالجميل .. لعنة الله على خجلك . ولو 
عادت ماربا الى تقبيلك » لشرعت انا فى تقبيلك ايضا » فقد انقضت منوات 
عدة منذ قبلت احد المصارعين » حتى ولو كان فاشلا من طرازك » اجل اني 
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احب ان أقبل مصارعا فاشلا انقلب الى شيوعي ؛ أمسكه با الكليزي » حتى 
استخلص قبلة رائمة منه . 

فقال الغلام » وقد ادار رأسه بسرعة .. اتركني .. انني على ما برام ) 
ووقف الغلام بحاول السيطرة على مشاعره . ووضعت ماريا يدها في بد 
روبرت . ووقفت بيلار ‏ وقد وضعت بدها » على خاصرتيها » تتطلع الى 
لاخيها » فانا لا اومن بخرافة قبلة الاخت . 

لا حاجة بك الى السخرية مني » قلت لك انني على ما برام » وآسف 
لانني فد تحدثت . 

فقالت بيلار .. اذن دعنا نمضي لرؤية الرجل العجوز . فقد اتعبتني 
هذه المواطف . ونظر اليها الغلام فحأة © وى نظرته » صورة الالشسان 
الجر بح .١ه‏ 

فقالت بيلار .. لم اعن عواطفك » بل عواطفي انا . با لك من انسان 
ولكنك ستعود آليها فى بوم ما . 

اجل » وم لا ؟ فالقتال ؛ بكسب الانسان ذخيرة يوفرها .. والحرب 
تهيىء فرص العملى للكثير بن © والدولة هي التي تشرف عليها . ومن 
لمحتمل انني ان اعود الى الشعور بالخوف . 

قد لا تخاف ) قد لا تخاف !' 

وقالت ماريا ‏ اذا تتحدثين اليه يا بيلار » بهذا الشكل الوحشي .انني 
احبك كثيرأ ولكن تصرفك ينطوي على فسوة . 

قد اكون قاسية .. ولكن اسمع با الكليزي »© اتدري ما ستقوله لابل 


١ سوردو‎ 
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انه رجل قليل الكلام » خلافا لي ولك ولهذه الفتاة الجريئة العاطفية. 
وقالت ماربا فاضبة ‏ لم نتحدثين على هذا النحو ؟ 

لا ادرى .. ماذا تظنين انه السبب . 

أحيانا ) فد أشعر بالتعب من امور عدة ٠‏ افهمت ؟ ولعل من هذه 
الأمور أن سِلعٌ الانسان الثامنة والاريعين و٠‏ هل سمعت ؟ ثمانية وأربعون 
فيسدو على وجهه الامتعاض والفزع » عندما احدثه ساخرة بانني قد اقبله 


نقال الغلام ‏ انك تكذبين يا بيلار » أذ لم. تري فزعا في وجهي . 
من بقول اني اكذب .. لعنة الله عليكم جميعا .. 5ه ها هو .. هولا 
سانتيافو كيف حالك ؟ 


كان الرجل الذي تحدثت اليه بيلار قصيرا وبدينا » ذأ بشرة سمراء 
داكنة وشعر اشيب ») وعيئلين رماددتين وأاسعتين »© وأنف معقرفا ) وشفة 
عليا فليظة وفم كبير . كان حليق الذقن » وقد خطا نحوهم » قادما مسن 
الكهف » وعلى الرغم من حرارة الطقس » فقد كان برتدي ملابس ثقيلة ' 
ومد بده الضخمة الى بيلار ه © وهو بقول 56 «هول .. با أمرأة ©*» ) لم 
حيا روبرت وصافحه »؛ متطلعا الى وجهه بدقة وامعان . ورأى روبرت أن 
عيئيه نشسهان عيئي القطة في صفارهما والثعبان في استطالتهما .٠‏ ثم 
حيا ماربا وقد ربث على كتفها . 


-اجل شكراأ 1 
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الديك ويسكي ؟ 

امير كاني . 

عندنا بعض الامر كان هنأ. 

كثر عددهم الآن . 

هذا اقل سوءا . أمن الشمال ام الجنوب ؟ 

مثل الانكليز . . متى ستنسف الجسر 7 

قفطاطأ أل سوردو رأسه مؤيدا . 

وقال أبل سوردو .. وبابلو ؟ 

فهزت بيلار رأسها ب وقطب أبل سوردو جبينه . 

وقال ابل سوردو ٠.٠.‏ وفك قطب ثانية ) نوجها حد ننه الى ماربا » وقد 
نبماعتسة : 

واشار لهما ان بجلسا على جدع شجرة أعد كمقعد ؛ ثم تطلع الى جواكين 
جواكين ثلماأعود. 

ودلف ابل سوردو الى الكهف ) ليعود منه حاملا زحاحة من الو بسكي 
وثلائة كوس » وجرة هاء . فوضع الزجاجة واألكؤوس على جدع الشجرة؛ 
وجرة الماء على الارض ٠.‏ 

وقال وهو يقدم الزجاجة الى روبرت .. ليس عندنا ثلج .. 


وقال ايل سوردو وقد قطب جبينه من جديه . كان نع ليلة أمس 





بهذ 


على الارض »؛ ثم ذاب » وصل الثلج الى هنا ؛ وما زال موجودا هناك .٠‏ 
واشار الى قمة الحبل المعيك . 

وأخذ روبرت بعد كأسا كبيرا له » سرعان ما اترعه بالماء البارد ») وصب 
ابل سوردو لنفسه كأسا أخرى ثم فال موحها حدثه الئ يلار ل 
اتريدين نبيذا ! 


2 1 6 فمباء ٠‏ 
ب خدي . أنه ليس جيدا © لقد عرفت عددا من الانكليز » لا شربون 
أل[ الويسكي . 


من المزرعة © كانوا اصدقاء لصاححها . 


ب من أبن أتيت بالو بسكي ؟ 
فقال ولم بستطع سماع السؤال .. ماذا ؟ 


وقالت بيلار .. عليك أن ترفع صوتك ؛ فى الاذن الثانية . 

واشار ابل سوردو الى لذن الأشالحة .. وقطب جبينه . 

وصر.م روبرت .. من أبن اتيت بالويسكي ؟ 

صنعته .. كلا » ألني أمزح » بأتينا من لاغرانجا » سمعت ليلة أمس 


ان خبيرا الكليزيا بالالغام قد وصل ؛ حسسنا ؛ هل انت سعيد » أو تريد 
وسكي . من احلك »© أتحبه ؟ 


أحبه كثيرأ » أنه من نوع جيد . 

أنا راض »© لقد جاء فى ليلة أمس مع الاخبار . 
دآأئسة أخمارة 

حركات واسعة للحئود . 

دا دجن ” 


قبا 119 


ت ابل . 
اليسبت دلائل سيئة ؟ 
- طيما. 


وحركات الحنود ؟ 

حركات كبيرة بين فيلا كاستين وسيغوفيا » على طريق فالادوليد ؛ 
وبين فيلا كاستين وسان رافائيل ») حركات واسعة 

مائا تمتقفد؟ 


هل نحن فى طربق اعداد شيء ؟ 

ربماً. 

أنهم بعر فون ©» ولستعدون كذلك . 

لم لا ننسف الحسر الليلة ؟ 

القيادة العامة . 

هكذا. 

وقالت بيلار .. وهل توقيت النسف هام ؟ 

كل الاهمية. 

ولكن أذا كانوا باتون بالقوات ؟ 

سابعث انسيلمو بتقرير عن الحركاتا وحشد الجنود » انه يرقب 
الطربق . 

فعال سوردو متسمائلا ٠٠‏ الدبك انسان على الطريق ؟ 


.سم در روبرت جهوردان أن كان قد سمع » من الصعب ان تعرف دائما 
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الحقيقة مع رجل اصم .. وقال .. اجل . 

- ولي رجل يرقب الطريق ايضا » لم لا تنسيف الجسر الآن ؟ 

لا تعجبني » لا تعجبني هذه الاوامر . 

داولا انما 

0 0 5 1 

وهز ابل سوردو رأسه ورشف حرعة من الويسكي وقال ١‏ وماذا 
تريد منلي! 

كم رجلا عندك ؟ 

لقطع اسلاك الهاتف » والهجوم على المركز القائم عند بيت مصلحي 
الطريق وأحتلاله ثم الاندفاع نحو الجسر ٠.‏ 

سيقطع اسلاك الهاتف فى اسفل الجبل » ثم يهاحم المركز عند 
الطاحونة ويحتلها ويندفع ألى الجسر . 

وفال بيلار 1 وماذا بعك ذاك نصماء”. الانسحاب ا لحن مسعة رحال 
وأمرأاتان وخمسة جياد . وانتم 5 وصرخت ألكلمة الاخيرة في أذن سوردو 
ثمانية رجال واريمة جياد . تنقصنا الخيل ٠‏ 

فقالت بيلار .. سسعة عشر رحجلا ونسعة حياد . ولا اعتبار لوسائط 
التفتحل 2+ 

ولم يعلق سوردو بكلمة. 

وقال روبرت وهو بصرخ فى اذن سوردو اليس ثمة مسن سبيل 
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لقد : . : 
حصلنا فى سئة عنى.ربعة ٠.‏ وانب برد ثمالية غدا , 
فعال اوا 0 5 هل١‏ اذا - 1إء + 1 
بر حل ذأ عرفت أنك ستغادر هذه الاماكن »؛ وانه 


2 اء 
1 الحاو لتر وا ترز كر م اا الي العرسير ١‏ اإرإيين 
في وسعك ان تشسن هحوما وتسرق ثمانية حياد ؟ ' 1 


دوتها ١‏ انك انلق بعلا اكين 4 أو لاحن فق بتو اذ وانتن. + 
أو معك بندميه اوتوماتيكية ؟ 

فهز سوردو رأسه مؤبردأ, 

أ : 

ال 

مانغا ؛ 

لا اعرف ها خزانة للميارات . 

وكم عيارأ عندك لهما؟ 

خمسة صناديق . 

أبعرف أحد رحالك استعمالها ؟ 


عد آنا غ6 نفف. :١ل‏ 7 
بعض الشسيء » ولكنني لا استعملها كثيرا » اذ لا اريد ان احدث 


ضحه فى هذه الاماكن » ولا أريد ان استنفد العتاد دون سيب . 
سأراها فيما بعد ؛ الدبك قنابل799 ل ؟ 

لدي الكثير منها. 

وكم عيارا لديك لكل بندقية ؟ 

لدى الكثير . 

ما 


ب وما الموقف بالنسسية للآخرين ؟ 


بدملذ ا 


لتكون لديهم القوة الكافية لاحتلال المواقع » وحمابة الجسر بينما 
اتولى نسفه » دحب أن تكون لدينا ضعف العدد . 

لا تقلق من احتلال المراكز » فى أي ساعة من النهار ؟ 

علد الفحر . 

٠. تقلق‎ 

ب ليس لدينا عدد طيب . أتريد أناسا لا نمكن الاعتماد عليهم ؟ 
لا . كم رجلا يمكن الركون اليهم ؟ 

ريما أربعة . 

لماذا عددهم قليل ؟ 

لامساك بالحياد ؟ 

+ أجل بحب أن تتوافر الثقة للامساك بالحياد . 

ب بودي أن نحصل على عشرة آخرين ٠‏ 


بي 


ب أربعة . 

قال لي انسيلمو ان ئمة مائة رجل فى هذه الجبال ٠‏ 

ب أنهم ليسوا بصالحين لشيء ... 

وفال روبرت دحدث بيلار . . وقد ذكرت أنت أن ثمة ثلاثين رجلا دمكن 
الركون اليهم ١‏ 

فقالت بيلار وهي لصرخ فى أذن سوردو .. وما رابك فى رجال ابلياس ؟ 

فهز رأسه وقال .. لا بسلحون . 


خيلا 


فهز رأسه وقال .٠‏ أربعة فقط. . 

وقال روبرت نسأله .٠‏ ورجالك ؟ هل هم صالحون ؟ 

فهز سوردو رأسه موافقا ٠‏ وقال .٠‏ فى دود الحطر ٠.٠‏ هل هذا سيء؟ 
ريما كان سمينا . 

سيان عندي . فأربعة بركن اليهم » خير من عدد كبير لا نفع فيه . 
وني هذه الحرب بكثر الطالحون ؛ ويقل الصالحون .. وفى كل بوم بقل عدد 
هولاء .. وكيف بالبلو ؟ 

فعالت بيلار .. أنه بسوء بوما بعد آخر . 

وهر سوردو كتفيه .. ثم قال .. اشرب » سمآتيبر جالي » واربمة 
ت ائنة لمسة ؟ 

98 ادري . من النوع العادي . ساأريكها . 

سننسف الجسر الصغير بها . هذا رائع . اذن ستاتي الينا الليلة.؟ 


هاتها ممك . 
وعلى الرغم من عدم وجود اوامر لدي بصدد الحسر الصغير »© قحب 
م سآئي الليلة ) لم نذهب لاصطياد الخيول . 
وما نسمة املك فى الحباد ؟ 


سه ل نضأ 4 والآن كل 000 


وسامل روبرت نفسه » ترى هل هده هي طريقته فى الحديث الى الجميع 
أو انه سستخدمها مع الاجانب فنقط فى محاولة لافهامهم . 


وفالت بيلار وهي تصرخ فى اذن ابل سوردو. . . وابن سلمضي بعد ان 


يل 


جز هذا العمل ؟ 

فهز الرجل كتفيه. 

وقالت المرأه .. بنجب أن نرتب هذا أنضا , 

فقال سوردو طبعا » ولم لا ؟ 

59 ربب أن هذا فى منتهى السسوء © وطينا أن تحسن الاعداد . 

اجل » با امراة » ما الذي يقلقك ؟ 

سن عي . 

وقالت يلار وآين :عتقد اننا بحب أن نمضي 7 

لا 

هناك أماكن عدة » أماكن عدة . أتعر فين غربدوس ؟! 

هناك عدد كبير من الناس فيها . ولاا ريب أنهم سيطهرون جميع هذه 
الاماكن عندما توفر لهم الوفات . 

أجل ولكنها بلاد كبيرة » ومتوحشسة . 

وقفالت بيلار و٠‏ سيكون من الشاق علينا الوصول اليها . 

كل شيء صعب . في وسعنا ان نصل الى غريدوس كما نصل الى 
اي مكان آخر . نرحل فى الليل . فقد غدا المكان هنا خطرا . لا ريب في 
انها معحزة ؛ ان نظل هنا طيلة هذا الوفت . وفريدوس بلاد اكثر أمنا 
من هفغاأا. 

ء ابن ؟ الى براميرا ؟ انها لا تصلم . 

ب لا ؛ ليس الى براميرا . اربد ان اذهب الى الجمهورية . 

هذا ممكن . 
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أجل »؛ اذا طلبت اليهم ذلك . 

وفالت بيلار ‏ أما بصدد رجالنا ©» فلا ادري © وقد لا برغب بابلو فسي 
الذهاب على الرغم من انه قد بكون هناك » اكثر امنا . انه اكبر سنا مسن 
ان بطلبوه الى الجندية الا اذا احتاجوا طبقات جديدة . وبالطبع لن برغب 
المجري في الذهاب . أما الآخرون فلا اعرف علهم . 

لعد مضى عليهم وقت طويل هنا » حتى انهم لم بعودوا بدركون الخطر 
وانا أعتقد الكم ستستطيعون تحقيق اعمال أكبر فى غربدوس . 

وقال ابل سوردو »© وقد خلت لهحته من الود ٠.٠.‏ . ماذأ ؟ 

فى وسعكم ان تشنوا غارات اكثر من هناك . 

أذن فأنت تعرف غربيدوس 5 

أجل »© فى وسعكم منهاحمة القطارات من هناك . وان تقطعوا الخط 
الحديدي كما نقطعه نحن الى الجنوب من السيترامادورا . ان العمل هناك 
خير من العودة الى الجمهورية واجدى . 

وكان سوردو وببلار ©) فل قطما حصينيهما وهو تحدث 6 وأخدذ الواحد 

وقال سوردو يسأله ‏ أوتعرف غريدوس حقا! 

طبعا »؛ بكل تأكيد . 

ب وأنن ذهبت 5 

ألى مأ فوق باركودى أفيلا . ان الاماكن هناك خير منها هثئسا: 
والغارات ممكنة على الطربق الرئيسي وعلى السكة الحديدية بين بيجار 
وبلازنسيا . 


الوذ 


لفد عملنا فى ظروف اكثر صعوبة ضد السكة فى ايسترا مادورا 
جماعات الانصار فى السيترامادورا . 

لوقل اع قرا 

نحو من أربعين ٠‏ 

أاحلنة 

واين هو الآن ؟ 

لقد قلت لك أنه مات . 

وهل انت من هناك أنضا ؟ 

أحل ٠.‏ 
نحدث للاسانيين ان في وسعهم > كاغراب »© أن يفعلوا إحسن مما بفعلونه 
هم ؛ مع ان القاعدة تقضي بان لا يتحدث الغريب عن مغامراته وكفاءاته. ٠‏ 
ومضى يقول . . كان علي ان اتملق لهم » وان اصانعهم ؛ وبدلا من ذلك ٠‏ 
فأنا ارشدهم الى ما يجب عليهم ان يفعلوه .. وهذا ها اغضبهم .. وقد 
شغلبون على سورة غضبهم او لا ستغلبون . حقا انهم اجدى وانفعع فى 
كاشكين لم بقوموا باي عمل : ولم يكن الحادث كبيرا .. حقا لقد كلف 
العهاشيين قاطره وعددا من الحنود القتلى » ولكنهم تحدثون عنه وكأنه اكير 
وقد بطردونني من هنا ايضا .. ان المنظر لا يبدو مشرقا بالنسبة الي ٠‏ 
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وقالت بيلار .. اسمع يا انكليزي ! كيف حالة اعصابك ؛ 
- حسلة لغائة . 


كان الخبير الاخير الذي ارسلوه الينا على الرغم من مهارته وتفوقه 
فى عمله ثائر الاعصاب . 


لدينا بعض ثائري الاأعصاب . 

انا لا اقول انه كان حمانا » فعد كان بتصرف تصر فا ممتازا . ولكنه 
كان :يتكلم بطربقة غريبة بوسريعة .. او ليس صحيحا با ساتتيافو » ان 
الديناميتي الاخير الذي كان ممنا فى القطار » كان انسانا غرسا .. 

فعال الرجل الأصم ٠.٠‏ أجل لقد كان غرسا  .‏ 

نصرخ روبرت و١٠‏ لعد مات . 

وقال الاصم بسأله ‏ وكيف وقع ذلك ؟ 

لدد قتلته . كان مثئخنا بالجسراح » لا يستطيع السير » فاطلقت 
النار عليه . 


وقالت يلار ب لقد كان داثم الحديث عن هذه الضرورة . كانت اللمنة 
ففال روبرث .. احل كان دالم الحديث عن هله النهانة ٠٠‏ وكانت 
اللسة التي لازمئه . 

وقال مسوردو بساله ٠٠‏ اكنشما فى حادث قطار ! 

مه أجل كنا نعود من حادث قطار . لقد نجحنا فيه . وفي طريق الاوبة ؛ 
التقيئا دوربة فاشية » فهربنا » واطلقوا النار علينا فاصابوه في ظهره .وقد 
واصل السير مسافة طويلة » ولكنه لم يستطع المضي في السير بسسب 
الجرح . وكان خائفا من ان اخلفه وحيدا فيقع فى ابدبهم » فقتلته , 
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احل . انا وائق من ان اعصابي على ما برام . واعتقد اننا عندما بنتهي 
وما كاد نطق بهذه العبارة » حتى بدات المراة تشتم وتسب © وقد 
انهالت علمه بسيل من اللمنات والسباب . وضحك ابل سوردو من المنظر» 
وظل بر فب بيلار وهر فرح ميتهج بيلما وأصلت المرأة شتائمها ٠‏ وادرك 
روبرت انه كسب الجوقة . وتوقفت ببلار عن السباب . ودنت من جره 
الماء » واخذت بمض الاء بهدوء .. وقالت .. آذن اغلق فمك با انكليري 
مما بحب ان نفعله فيما بعد . ففي وسعك أن تعود انت الى الجمهورية ؛ 
وان تأخذ معك فتاتك » وتتركنا نحن هنا تقرر فى أي جزء من الجبال 
سئمونا . 

فقال أبل سوردو .. فى أي جزء سنعيش با بيلار » لا نموت © هدني 
نيش فيه © ولموت فيه . ففي استطاعتي أن ارى النهاية تماما . 
انني احبك يا انكليزي » ولكن أغلق فمك » ولا تنحدث عما يجب ان نفعله 
هذا شانكم » ولا علاقة لي به © ولن أتدخل فيه . 

ولكنك تدخلت . خذ هاهرتك الصغيرة المجزوزة الشعر » وامض الى 
الجمهورية ولكن لا تغلق بابها في وجوه الاخرين الذين هم ليسوا اغراباعنها؛ 
وكانت ماربا ؛ قد عادت فى تلك اللحظة وسمعت الجملة الاخيره الني 
قالتها بيلار يصوت مرتفع منوحهة كلامها الى روبرت جوردان . وهزت 
ماربا راسها بعنف وهي تشير ألى روبرت محذرة أناه ٠‏ ورات بيلار »© 
روبرت بنظر الى الفتاة » ويبتسم لها . فالتفتت اليها تقول .. اجل لفد 
قلت انك عاهرة » وانا أعني ما اقول . وافترض انكما ستذهبان معا الى 


يذل 


فالانسيا » بينما نجتر نحن كامامز في جبال غريدوس . 


كل ما تقولينه لي © ولكن هدئي روعك » فماذا دهاك ؟ 


وعاية بيلار على المقعد » وقالت .بصوت هادىء خلا من كل غضب : 
لا شيء ٠‏ وأنا لا أدعوك عاهرة ؛ ولكن أي رغبة عارمة فى الذهاب اجبي 
الجمهورية . 


وقال روبرت .. ولم لا ما دمت لا تحبين غربدوس . 


وقطبيسيولادو جبينه وهو بنظر اليه .. ثم قالت ديلار حسسشيا 
سلرى . سلرى مأ لحدث . 


وقال ابل سموردو شارحا.. ارأنت أبها ألر فيق 0" أنه الصباح »؛ الذي 
أتي بالمتاعب . . فال هذا فى لهجة اسبانية سليمة » وكان بتطلع فى عيني 
روبرت بهدوء ؛ لا بنطوي على أي شك أو ريبة .. ثم مضى بقول .. أنا 
أفهم ما تريد ؛ وأعرف ان المراكز يجب أن تزال من الوجود » وان الج مر 
الفهم » فى وسعنا ان نفعل هذا عند الفجر أو قميله . 
أرحوك ؟ ومضت الفتاة بعيدة عنى مدى السماع وجلست وقد شيكست 
بدبها فوق كاحليها ) وفال سوردو ارايت ؛ ليس فى هذا ابة مشكلة أولكن 
امشكلة مستعصية . 

فرد روبرث - واضح ؛ لد فكرث فى الموضوع ؛ والنهار هو النهار 
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بالنسسة الي ابضا » ولكنك وأحد »© ونحن كثيرون ٠‏ 


فقالت بيلار ‏ ثمة احتمال » بان تعود الى معسكراننا » وان نرحل عند 


فرد ابل سوردو بقوله .. ولكن هذا خطر ابضا» بل لعله اكثر خطورة. 
وقال روبرت - فى وسعي أن أرى ما سيحدث . 


فقال آأبل سوردو - أن الانتهاء من عملية الجسر فى الليل أمر سهمل 
للغائة . ولكنك تشترط ان نتم عند الفجر » وهذا الاشتراط »؛ هو الذي 
ساقتل اذا عملت ذلك . 

ولكن قد نقتل جميعنا اذا عملتها فى النهار . 

نظرك أو ليس في وسعك ان تؤمن التراجع في وضح النهار ! 

حتما »؛ سنضع خطة لثل هذا التراجع ؛ ولكنني اريد أن اشرح لك 
ناذا شرق انسان فى عمله » فيثور اخر ؛ انك نتحدث عن الذهاب الى 
غريدوس وثكأنه مناورة عسكرية » ان الوصول الى غريدوس معجزة من 


المعحزات 1 


ولم بفه روبرت ببنت شفة .. ؤمضى الرحل الاص فى حديثه .. أسمع؛ 
لقد تحدثت كثيرا » ولكن هذا هو السبيل ليفهم احدنا رفيقه »؛ أننا بعيش ‏ 
هنا بمعحزة » أن المعجزة تقوم فى كسل ألفاشيين وبلادتهم © وهو ما فد 
بتخلصون منه فى الوقت الناسب » وبالطبع ؛ نحن حذرون كل الحذر ؛ و2 
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نثير آبة متاعب أو مشاكل فى الال . 

انا أعرف هذا . 

أما الآن » وبعد عملية الجسير » فعلينا ان نمضي : وعلينا ان نفكر 
كثيسر! في طريقة ذهاينا . 

ب اذن دعنا ناكل الآن » لقد تحدثت كثيرا , 

وقالت بيلار ‏ لم اسمعك في حياتي تكثر من الحديث كما اكثرت 


. انه ليس الوبسكي هو الذي يتحدث . فهو لا بحملني ابدا على 
الاغراق فى الحديث . 

ففال روبرت ‏ أنني اقفدر كل التقدير ٠‏ عو يبك وأخلاصك »© كما اقدر 
الصعوبة التي سيثيرها توقيت نسف الجسر . 

لا تقل هذأ . فنحن هنا لنفعل ما نستطيع أن نفعله . ولكن: هذا 
وهو سهل ل السهولة على الورق . فعلى الورق » يجب ان بنسف 
الجسر في اللحظة التي يبدا فيها الهجوم » حتى لا تمر وحدات جديدة 
على الطريق . اليس الموضوع على درجة كبيرة من السهولة ؛ 

انهم يعهدون الينا بتنفيذ اشياء على الورق . انهم بريدون ان نعمل 


نعالت بيلار ‏ ولكنه نافع ومجد . ان ما اربده هو ان استخدم اوامرك 
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لهذا الغرض . 
على هذا الشكل . 

لا » حتمالا . ولكن اتعمرف ماارلد . 

فقال ايل سوردو تريدين ان تذهبي الى الجمهورية .. اذن علينا ان 
نربح هذه المعركة » وستغدو المنطقة كلها جزءا من الجمهورية . 
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اذ 


تركوا ممعسبكر أبل سوردو »؛ ومضوأى طرديق المودة ٠‏ وقد رأاففهم أل 
سوردو الى المركز السغفلي فى حدود معسكره ٠.٠‏ الم قال .ء ودأعا , والى 
اللماء فى الممساء 4 


فعال روبرت ٠٠‏ ودأعا .. وبدأ الثلاثة بهسطون الطريق ٠‏ والرجل الاصم؛ 
بمف على المرتفع © بر قبهم 6 وهم بهبطون . وادارت ماربا وحهها ألبه 2 
تلوح له بيدها » فرد لها ابل سوردو التحية على طريقة رفع الذراع » التي 
بتبعها الاسبانيون فى التحيات التي لا تمت الى العمل بصلة . وكان طيلة 
وجبة الفداء » كثير التهذيب معهم » وكثير العنابة بالاصغاء اليهم > وكان 
تحدث الى روبرت سائلا أياه عن الاحوال فى الجمهورية ٠‏ ولكن كان مسن 
الوأضح » انه نريد الخلاص منهم . 


وعندما فارقوه وه قالت بيلار ؛ حسمنا دا سانتياغو ٠‏ 


فعال الرجل الاصم .٠‏ ليس ثمة من داع لكلمة حسسنا با امرأة . فالامر 


وقالت بيلار ٠+١".‏ وانا كنت افكر ارضا بره 


لجل 


وهكذا بداوا بهبطون الجبل » عبر اشجار الصنوبر » وظلت بيلار » 
متمسكة اهداب الصمت . وسكت روبرت كما سكنت ماريا عن الحديث' 
وظلوا بشذون السير حتى انتهت الطرتئق من الهبوط في الوادي المدغل ؛ 
لتعود الى الارتفاع » وتصل الى المرج السامق . 

وكان الطفس شدبد الحرارة ؛ فى ذلك أليوم القائظ من ابام أبار » وعندما 
وصلوا فى ارتقائهم نصف المسافة » توقفت يلار » فوقف روبرت ونظر 
اليها فراى العرق بتصبب منها . وخيل اليه ان وجهها الاسمر يبدو شاحبا 
وان بشرتها » فقدت نقاءها » وان هالتين سوداوين قد اطلتا تحث عينيها 
.. فقال .. لنسترح هنيهة .. اننا نسرع السير كثيرا ٠‏ 

شالك لالع ناسل اليس ٠.‏ 

وقالت ماربا استرنحي با بيلار » فأنت تبدين تعبة . 

اغلقى فمك . فلم يطلب احد نصيحتك ٠‏ 

وواصلت الارتقاء » وكنها ما كادت تصل الى القمة » حتى أضحت 
تننفسن تنفسا ثقيلا » وغطى العرق التصبب وجههاء ولم بعد ثئمة شاك 
في شحوبها . 

وقالت مارنا . . احلس هيا بيلؤا ؛ ارجوك أجلسي قليلا . 

حسنا سأحلس » وجلس الثلاثئة تحت شحرة صنوبر » واخذواأ 
تطلعون عبر المرج الى قهم الجبال ؛ التعالية في السماء ؛ وقد تكللست 
هاماتها بالثاوج » تنعكس عليها الان شمس الظهيرة ٠‏ 

وقالت بيلار ‏ با للثلوج من قذارة ومع ذلك » فهي تبدو جميلة رالعة. . 
احل انها حلم جميل .. والتفتت الى مارنا؛تقول2. آسف يا حلوة » أدني 
كنت قاسية معك » ولا ادري ماذا جثم على نفسي اليوم » يسيطر علي 


شعور شربر ٠‏ 
وردت ماريأ تعول و. انا لا أهتم دما تقوليئه وأبت غاضة 6 وكثيرأ 
5 أ تعض سصر ٠‏ 


ولكن ما احس به اسوا من الغضب . 
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هل انست مردضة 5 

- لا تعالي با حبيبتي » وضعى راسك في حضني . 

وددت ماربا منها ووسدت راسها على ذراعيها فى حضنها » ورفمت 
وجهها الى بيلار تبتسم » ولكن هذه ظلت تنظر الى قمم الجبال المعيدة ؛ 
وحول اذنها الى منبت الشعر فى عنقها » وقالت .. فى وسعك أن تمتلكها 
بعد قليل با انكليزي ٠ه‏ وكان هذا نجلس وراءها . 

فقالت ماربا . . لا تتحدئي على هذا الشكل . 

فردت بيلار ؛ وهي لا تنظر الى أي منهما .. اجل في وسعه ان بمتلكك 
ف لم ارغبا قعل فيك » ولكنني غيورة ' 

فقالت ماربا بالله عليك ؛ لا تتحدثي على هذا النحو با بيلار . 

اجل فى وسعه ان بمتلكك » ولكنني غيورة جدا . 

ولكنك با بيلار ؛ اوضحت لي » أن ليس بيئنا اي شيء : 
( تكون ؛ ولكن معي لا بأس » فكل ما ارجوه هو سعادتك ولا شيء غيرها ٠‏ 


ولم تنبس ماريا بحرف واحد » ولكنها ظلت مستلقية براسها ؛ محاولة ؛ 
أن تستربح فى موضعه ٠‏ 


ومضت بيلار تعول .. وهي تمر باصابعها على وجنة الفتاة دون وعي 
أسمعي با حبيبة .. اني احبك ؛ ولكن فى وسعه ان بمتلكك . فأنا لسست 
بالسحاقية » وانما امراة خلقت للرحال . وهذاحق وصدق ٠‏ ولكن يلل 
ي الآن » وفى وضح النهار ؛ أن ابوح لك بحبي : 

وانا أحبك ابضا يا بيلار . 


81 تقولي هراء . فأنت لا تفهمين حتى ماأقوله , 


54 


هذااضيله . امااى شيء آخر فلا اقله . وانالا اقوم بأبة انحرافات »ولكن 
ما أقوله لك هو الحقيقة . وأن بحدنك بالحقيقة الا القليلون » وكلهم من 
غير النسساء . فانا غيرى ولكنني أقول الحقيقة . احل انني أفولها 1 

لا »لا نقوليها با بيلار © لا تقوليها ٠‏ 

لم لا اقولها ؟ سأمضي في قولها » حتى اشعر بالفجر من قولها ..وقد 
حان الوقت الان » حتى لا اقولها » أفهمت . 

لا تتحدثي على هذا النحو با بيلار : 


اللحظلة الجتة 


كلا لم تكن سمحة » وان راسي يشعر بالراحة حيث هو . 
لا 4 أرفعيه ره ومدث بدبها فرفعت بهما رأس الفتاة ٠.٠‏ وقالت © 
وانت نا انكليزى ؟ ابة قطة اكلت لسانك ؟ 


لم تكل لساني اية قطة . 
ت أذ أي خسنو أن ؟ 

ولا حيوان أنضا . 
اذن ابتلعته انت . 


بخيل الي ذلك . 
وهل اعحبك مذاقه ؟ 


ئس لسرا 


هذا ما لم بخيل الي © ولكنني اعيد اليك ارئبتك »© ولم احاول ان 
5خذها منك » هذا اسم جميل لها ؛ لقد سمعتك تطلقه عليها هذا الصباح . 


وشمر روبرت بحمرة الخجل فى وجهه . 


ه15 


فغالت بيلار ‏ لا ؛ ولكنني على الرغم من ان بساطني معقدة كل التعقيد ؛ 


0 تسر ني با الكليزي ه٠٠‏ وأبتسمت ثم أنحنت وهزت رأسها ومصت 
تعول .. وأاذا استطعمت أن أخلص الارنبة نك ؛ وان اخلصك من الارنة ؟ 


ب لبن تسستطيعي . 
. - أعرف ذلك » ولا احب ان افرق بينكما » ولكني عندما كنت فتية كان 

آانت واثق ؟ 

وقالت ماربا أنه لا بليق بك . 

أنني تغيرت اليوم ؛ انني لا اشبه نفسي الا قليلا » فلقد سببت لى 
قصة الحسسر صداعا أبها الانكليزى . 

في وسعنا ان نسميه جسر الصداع . ولكنني ساقذف به فى تلك 
الهاوية كقفص محطلم 0 

ب حسمنا » واصل الحديث على هذا النحو ' 

سأحطمه كما تحطمين حبة الموز بعد ان ترفعي القشرة عنه' . 

لا حاجة بنا » دعينا نعود الى المعسكر . 

الواحب 6٠‏ سيحين وفته عاجلا » قلت انني ساتر ككما وحيدين ٠‏ 

وهذا عمل أيضا » ولن بأخدف منك وقتا طويلا , 
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انني غليظة » ولكئني رقيقة جدا ايضا . سأتر ككما معا . أما الحدرث 
عن الغيره فهراء . لقد غضبت سن جوأكين » لانني رأبت في نظرته الي مدى 
قحي . وكل ما اغاره منك انك فى الناسعة عشره الآن ٠‏ والان انا ذاهه . 


ونهضت على قدميها ؛) ووصعت بدها على خاصرتها 4 وتطلعت البعئى 
روبرت الواقف أنضا . وحلست ماربا » تحت الشحرة وقد خفضت رأسها 


وقال روبرت .. دعيئا نعود ألى المعسكر معا . هذا خير وابعى .. ثم 
واشارت بيلار براسها الى ماربا . الجالسة بعيدا هناك وقد ادارت رأمها 
عنهما معا دون أن تنس سنت شفقة ٠.‏ 


وابتسمت بيلار » وهزت كتفيها وقالت .. انك تعر فين الطر بق ؟ 
فقالت ماريا دون أن ترفع رأسها . . أحل اعر فها . 

اذن فانا ذاهة . سنعد لك شيئًا دسما لتأكله با انكليزي . 
ومضت تعبر المرج باتجاه الجدول الذي ينساب هابطا نحو امعسكر . 
وصرح روبرت ٠١"‏ شفي و٠‏ من الحير أن نذهب معا 8٠‏ 

وظلت ماردا جالسة هناك لا تقول شسيما : 

ولم تعد بيلار » بل قالت .. ما معنى نذهب معأ . ساراك فى المعسكر ٠.‏ 
ب اعتقد أن على أن أذهب معها . 

فقالت ماريا ‏ دعهأ تأ هس ٠‏ دعها تذهب !! 
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مشى روبرت وفتاته » فوق اعشاب المرج » وأحسس باحتكاك الاععشاتب ) 
مع سافه ؛ كما شعر بعبء مسدسه » في فرأبه على فخذه ) وبحرارة 
النسمس على راسه » وبالنسيم البارد العليل يهب من القمم الثلجية على 
شهره » بينما لمس فى بده ؛ بد ماريا ؛ وقد ضغطت عليها بقوة وعزم . 
وأحس روبرت » تيارا بسري فى هذه الكف الملوضوعة في بده » ومن هذه 
الاصابع المتشابكة مع اصابعه ؛ وفى هذا التيار من الجدة » ما بشبه » النسيه 
العليل » وهو يهب متجها من البحر ؛ ليداعب شفتي الانسان » أو الورقة 
التي نسقط »؛ مع الربح خفيفة ناعمة لا تكاد الارض التي سقطت عليها 
لخس بها . ولكن في هذه اللمسة من اصابعها » قوة تشتد » ملحة )ومح قة 
وعنيفة » حتىتصل حد الضغط » على كفه ورسغه » فيرتفع التيار ساربا 
في ذراعه ؛ ليملا جسده » بشعور من الخواء والاشتهاء . وفحأة امسك 
براسها ») وضمها الى صدره وفد انعكست اضواء الشدمسن على شعرها 
الحروق ؛ وعلى وجهها الجميل الناعم ؛ وعلى عنقها المشرئب » وقملها ؛ 
وشعر بها ترتعد بين ذراعيه وهو يقبلها » كما احس » بثدبيها الناهدين 
بلتصقان بصدره وكانهما بريدان الانحذاب اليه »؛ فمد بده يفك ازرار 
قميصها ؛ ليقلها قبلة ناعمة > تلتهب بالدفء والحرارة فازدادت رعدتها . 
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وهي مستسسلمة بين ذراعيه .. ثم انطلقت تطوقه بيديها » بعنف وقوه ) 
وتنتقل يشفتيها اللاهبتين على عنقه .. وهتف من اعماقه .. ماريا .. 
آه با ماريا .. ابن سنذهب ؟ 
نجوس فى صدره وهي تقول .. وانا اريد ان اقبلك كما قبلتني . 
لاابا ارنبتي الصغفيرة ٠.‏ 
بلى » سأقبلك كما قبلتني © تماما . 
الا 2 مذدا مستحيل ٠‏ 


اذن » 1ه » اذن 1ه » اذن » أه ! 


وتهشم العشب تحت رأسها ) الذى استلقى عليه » وقد أغمضت عينيها 
وانطلقت شفاهها » تقبل كل ما تقع عليه منه » بينما تحول كل شيء أمامه؛ 
الى لهب احمر » ساطع كالنار » وهو ينظر الى اشعة الشمس »؛ تنعكس 
على عينيها المغلقتين » وبستمع الى آهاتها المتلاحقة » نشوى من الامتلاك 
واللذة .. وسرعان » ما تحول © هذا الشعور من الخواء الذي كان يطغفى 
عليه » والذي لا يعرف له سبيلا او أتجاها » ويحمله فى شتى التيارات 
ومختلف الاعاصير » الى احساس من الامتلاك » وقد توقف الزمن .. عن 
الدوران 4 بينما اخذت الارض التي بنامان فوقها » تنأى عنهما ؛ بكل ما 
فيها من خشونة وقسوة .. 

واستلقى بعد قليل » على ذراعه » وقد غاص رأسه في الحشائش يشمها؛ 
واندس فى اريجها » بكل مافى الارض من نعومة » وف الشمس من دفاء» 
والى حانيه نئاته وهي لا تزال مغمضة العينين » وعندما فتحتهما )أبتسمت 
البه .. وسمعته يقول لها بصوت ودود متعب .. هالو .. يا ارنبة » فترد 
عليه .. قريبة منه كل القرب .. هالو .. يا انكليزي ٠‏ 

فقال بتكاسل .. لست انكليزيا ٠‏ 

نمدت بدبها نمسك باذنيه وتقبله في جبينه وهي تقول » بلى انك انكلزي 
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.٠‏ كيف ابدات احسسن التقبيل ؛ 

وسرعان ما عادا سميران على ضفاف الجدول ؛ وقال لها ٠‏ ماربا انني 
احبك .. فأنت جميلة » ورالعة » وعذية ) وأني لاشمر بكل ما فى العالم من 
سعاده » عندما أكون بعك . ٠‏ حلى أنني لأود أن أموت 6 و بسحن 0 
الحب . 

73 » ولكنني اصبح قريبا من الموت » او لم تشعري بالارض نتحرك ؟ 

أجل » شعرت بها عندما مت ؛ ضع بدك حولي »؛ ارجوك . 

ونظر آليها » ثم ابعل ببصره عبر المرج » فرأى صقرا تصيد طمامه ) 
ورأى السحب الكبيرة تتكائف فوق الحمال . 

وقالت له وبدها فى بده . . أو لا تحس بنفس الشعور مع الاخربات ؟ 

مال 4 أسميدا ع 

-عرنت بمشين ‏ ولأ نامتك . 

أو لم بكن شعورك معهن عين الشعور حقا ؟ 

كنت اشعر بلذة » وليس على هذا النحو . 

أو لم نحس بالارض تتحرك فى المرات السابقة ؟ 

لا ؛ أصدقك القول » ابدا . 

ب أجل »؛ وربما 2 الام د 
رواسا يي 

س أنك رائعة الان . 


- لا » ولكن ضع بدك على رأسي . 


”؟٠‎ ١ 


وومسع بده على راسها » وأحس شعرها القصوص » وقد اصبح ناعما 
وطربا بين بدبه » ثم امسك بها يقبلها من شعرها 1 

وقالت . انا احب ان اقبلك دائما » ولكنني لا أحسن التقبيل ٠‏ 

لا حاحة لك الى التقبيل . 

4 كلا انني احتاج اليه » فاذا قدر لي ان اكون امراتك ؛ فعلي أن اخلق 
لك المتعة فى كل سبيل وطريق ٠‏ 

انك تسسعديئني © وتخلقين لي التعة كل المتعة » ولن كون في امكانك 
ان تسعديني اكثر » وليس فى وسعي أن أعمل اكثر مما اعمله » أو تمكنت 
حتى من ذلك . 

و لكتلا ستر ايهفشعري نسليك الان لانه غريب في شكله © لكنه أخذ 
فى اللمو نوما بعد يوم » وسيصبح طويلا ) وآنذاك لن ابدو قبيحة ؛ 
وستحيني كثيل| . 

ان لك حسما رائعا : بل اجمل جسم فى العالم ٠‏ 

انه محرد جسم فتي ورفيق ٠‏ 

لا ” فى الحسسم الرائع شيء من السحر »© ولا ادري ما العلة في وحود 
هذا السحر فى بعض الاحسام دون النعض الاخر » ولكنه متوافر فيك . 

ب أنه بالنسية اليك فقط . 

٠.‏ ظ 

# آحل » انه لك وحدك دون غيرك دائما وابدا» وسأتعلم كيف اعنى يك 
ولكن قل لي حتقا ؛ الم تتحرك الارض تحتك من قبل ٠‏ 

دآندا. 

أذثت فانا سميدة » أآحل انني سعيدة ألان ٠.‏ 

وراته نفكر فراحت تسأله .. انك تفكر بشيء آخر الآن.٠٠‏ 

ب إجل افكر بعملي . 
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- ثم وددت لو كانت لدبنا جياد نركبها .. وفي سعادتي الحالية ؛ اود لى 
كان لدي جواد طيب امتطيه » واغذ به السير ؛ وانت الى جانبي تسرع 
بجوادك ؛ فنمضي قدما » نهرول خببا ) فلا نلحق بما اشعر به من سعادة . 

- فى وسعنا ان نحمل سعادتك فى طال ة , 

ونطير بها فى السماء » كتلك الطائرات المطاردة الصغيرة التي تلمع 
تحت أشعة الشمس » نهبط بها المطيات ونصمد .. فلا تقاس سعادتي بها 


فقال وهو لا بكاد يسم ما تقوله .. ان سعادتك تهضم كل شيء . 


انه لم يكن معها الان » اجل انه سير بجانبها » ولكن عقله يشتفل فى 
مشكلة الجسر » فقد أنضحت »؛ واصبحت قوية وظاهرة تماما كمابظهر اي 
شيء تحت عدسة المجهر » عندما تضبط ابعادها » ها هو برى المر كز بن 
المسكر بين أمامه ؛ والسسيلمو والفجري يرقبان الطريق » وهو يرىئ هذه 
الطريق خالية ؛ ولكن الحركة تسودها » وهو برى ابن سيضع البندفيتين 
الوتوماتيكيتين اللتين يملكهما ؛ حتى تحققا احسن ما يمكن من نتائج على 
صعيا أعلاق النار » واخذ يفكر في من سيتولى ذلك فى النهاية ؛ ولكن من 
فى المدابة ؟ وراى أنه فد وضع النفجرات وأعدها ؛ وهمد اشرطته الى 
للكان الذي سيتولى التفجير منه » واخذ بفكر في كل الاحتمالات التى بمكن 
لها أن تقع والتي قد تؤدى الى اخطاء .. وفجأة قال لنفسه .. لماذا 
هذا التفكير .. لعد مارست الحب مع هذه الفتاة » وصفا فكرك الى حد 
كبير » وسرعان ما غاودك القلق ؛ فهناك فرق بين التفكير سما بحب أن 
نفعله ؛ وبين القلق ) عليك ان لا تقلق ‏ اجل يجب ان لا تقلق فانت تعرف 
ما بتحتم عليك عمله ) وما قد بحدث .. اجل ما قد بحدث . 


لقد اتحمت نفسك فيه » لانك تمرف ما تقاتل فى سبيله ؛ فألت تقائل 
نماما ضد ما تعمله الآن ؛ وضد ما ترغم على عمله » لكي يكون ثمة امل في 
النصر ؛ وعليك الان ان نسشخدم هؤلاء النام الذين تحبهم ؛ كما لستخدم 
ابة فوات نحت أمرنك لا تشهر نحوها بي شمور لتضمن النمر , لقد كان بابلر 
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اذكى واحد فى المجموعة كلها ؛ ففد ادرك لتوه . ما تنطوي عليه المغامره من 
شرور . وقد ابدتك المرأه وما زالت تؤ يدك »© ولكن ادراكها حقيفة ما 
تنطوي عليه » اخذ بتغلب عليها بصورة تدريجية » وقد سبب لها الكثير 
من الالم . وسوردو » ندرك الخطورة ابضا » وقد ادركها بالفعل فورا » 


ولكنه برغم نفسه على القيام بها تماما كما ترغم انت نفسك ٠.‏ 


وانت لا تفكر بها قد بحدث لك . ولكنك تفكر بما قد يحدث المرأه 
وللفتاة » والاخرين . حسسنا . نماذا كان دحدث لهم © او لم تأت اليهم ؟ 
وماذا حدث لهم » قبل انَّ تحل بين ظهرانيهم ؟ عليك ان لا تفكر بهذه 
الطربشفة . فأنت لا تشعر بمسؤولية تجاههم © لا مسؤولية العمل . 
قائد ممتاز » انه خير من عملت تحت أمرته من قادهة . ولكن أمن وأجب 
المرء أن نفذ أوامر مستحيلة . وهو ندرك ما فد تودي اليه حتى ولو 
عليه ان بنفذها » لان تنفيذها هو السبيل الوحيد للبرهنة على استحالتهاء 
وكيف سمكنك ان تدرك استحالتها ؛ اذا لم تحاول تنفيذها ؟ ولو حاز 
لكل انسان ان يقول ان هذه الاوامر مستحيلة » حال تلقيه لها ؛ فأين تكون 
قد وصلت ؟ أحل ابن تقف الامور » لو تمكن كل من يتلفى الاوامر مسن 
القول بأنها مستحيلة . 


وقد رأى عددا كبيرا من القادة الذين تكون اوامرهم دائما مستحيلة . 
فذلك الخنزير غوميز مثلا فى .ابسترا مادورا . وقد راى هجمات كافية لم 
تتقدم فيها الاجنحة لان تقدمها كان مستحيلا . اذن فعليك ان تنفذ الاوامر 
ومن سوء حظك الك تحب الناس الذين تتعلق بهم الاوامر هذه المرة ٠‏ 

وفى جميع الغامرات التي يقوم بها هؤلاء الانصاز ؛ يسسببون للناس الفذين 
بأوونهم وبعملون معهم الكثير من المتاعب » وسوء الحظ . فلم كل هذا ان 
الغابة هي زوال الخطر بصورة نهائية ؛ لكي تصبح البلاد مكانا امينا للعيش 


لل 


فيه . هذا فول ححق »؛ على الرغم مما فيه من رثاثة . 


ناذا خسرت الجمهورية الحرب » فسيصيح من المتعذر على أولئك الدين 
بؤمئون بها ؛ أن بعيشوا فى اسبانيا . ولكن هل يمكن لها ان تخمر الحرب؟ 
أجل من الممكن ؛ ان تخسرها اذا حكم على الامور وفقا لسير الحوادث في 
الاجزاء التي احتلها الفاشيون . 


وبابلو ) خنزير » وليس فى هذا شك . وككن الاخرين فى منتهى الروعة ؛ 
اوليس من الخيانة لهم ارغامهم على ان يعملوا ما يربده منهم . اجل » قد 
بكون هذا من الخيانة . واكنهم اذا لم يقوموا بهذا العمل » فان سريتين من 
الخيالة ستصلان الى هذه الحمال لاصطيادهم قَُ غضون أسبوع . 


0 ليس نمة من جدوى ؛ في العدول عن الموضوع » وتركهم وحدهم : 
الا اذا كان الواحب أن شرك جميع الناس وشأنهم » وان لا تتندخل مع أاى 
انسان . اذن هو يؤمن بهذا » فهل يمن حقا ؛ اجل انه بومن . اذن ماذا 
بحدث للمجتمع الموجه وما شاكل ذلك من نظربات 5. هذا شأن الآخرين: 
وعليهم أن بنهذوه . فأمامه واجمات كثيرة بجب أن بعملها بعد الانتهاء 
من هذه الحرب . انه بخوض غمارها الان لانها نشسبت في بلاد بحبها ؛ولانه 
يمن بالجمهورية » وبؤمن انها اذأ لحق بها الدمار والخراب » فستضحي 
الحياة شاقة على كل من يمن بها ٠‏ وهو بخضع طيلة هذه الحرب للنظاء 
الشيوعي . والشيوعيون في اسبانيا تقدمون احمن انواع التنظيم » واصحها 
شكلا »؛ واسلمها واقعا للمضي في الحرب . وقد قبل بهذا النظام مدة 
الحرب ؛ لان الشبوعيين ) في تسيير دنتها هم الحزب الوحيد ؛ الذي في 
وسعه أن بحثرم برنامجه ونظامه , 


اذن ما هي اراوٌه السياسية ؟ ليست له آراء الان . ولكئه لا بريد أن 
بجهر بهله الحقيقة لأي انسان . اجل اله لا بريد ان بعترف بها . ولكن ما 
فساه يعمل بعد أنتهاء هله الحرب ؟ انه سيعود ليكسب قوته من تعليه 
الإسبائية ؛ كما كان يفعل في الماضي ؟ وبالطيع سيقبل على وضع كتناب 
حقبقي صادق ., ولا ريب فى أن هذا العمل سيكون شهلا عليه ) 


الم 


وشعر بان الواجب يقتضيه الحديث الى بابلو » فى شؤون السياسة ٠.‏ 
ومن الممتع » ان يرى كيف تطور هذا الانسان سياسيا وعقليا . هل هو 
الانتقال التقليدي من اليسار الى اليمين » كما فعل, ليرو العجوز من مبل . 
لكن بابلو يختلف كل الاختلاف عن ليرو . اما بربيتو فيضاهيه فى السوء . 
وبثق بابلو وبربيتو » ثقة متعادلة فى النصر النهاني . وهما بعتئفان معبا 
سياسات لصوص الجياد . فهو يؤمن بالجمهورية كشكل من اشكال الحكم 
ولكن على الجمهورية » ان نتتخلص من جميع افراد هذه الزمرة من سارقي 
الحياد » الذدن عادوا بها الى الموقف الذى كانت عليه » عندما بدات الثوره 
فهل هناك شعب » بقوده أعداوه »© كهذا الشعب ؟ 


اعداء الشعب . هذا تعبير ق وسعه الإستغناء عنه . آنه تعبير استهلالي 
فى وسعه ان بتجاوز عنه . ولعل هذا من الامور التي اوصلته آليها » علافته 
الحنسية بماريا . لقد كان انسانا متطر فا فى سياساته » كالانسان المعمداني 
المتصلب فى عمفيدته . وكانت مثل هذه التعابير » ترد الى فكره ؛ دون أن 
أو وطئلية . وقد ألف فكره استخدامها دون تدقيق أو تمحيص 5 وبالطبع. 
هي تعابير صادقة » ولكنها على درجة كبيرة من الرشاقة وسرعة البديهة َ 
ولكنه منذ ليلة امس » وبعد ظهر اليوم » اخذ فكره بصفو » ويخلص مسن 
الشوائب المتعلقة بهذا الموضوع . فالتعصب والفالاة فى التطرف ؛ أمران 
غرسان . ولكي تكون متغصبا » عليك ان نكون وائثقا من انك تفف الى 
حانب الحق ٠.‏ ولا شيء أدعى الى ذلك . من العفة »© والعفة هي عدو 
الهرطقة والكفر . 


ولو قام بدراسه هذه المقدمة » فالى أبن ستصل به دراسته . وهل 
ستصمد هذه المقدمة للدرس . ولعل هذا هو السبب الذي يبحمل 
الشيوعيين دائما على مهاجمة البوهيمية » فعندما تثمل او تقترف الزنا 
وأالفحور ؛ فالك تعترف بخطيئتك الشخصية » فى تقبل هذا البدبيل 
المتقلب » مستعصيا به عن انجيلك العقائدي » وهو المخطط الحزبي . ولذا 
نهم بهتفون دائما بسقوط البوهيمية » خطيئة ماباكوفسكي ٠‏ 
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ولكن ماباكوفسكي » ما عتم أن اصبح قديسا من جديد ؛ ولربما كسان 
السبب فى ذلك انه قد مات . وستمو تانت ؛ وتصبح فى منجاةابضا ؛ 
فعليك أن نتوقفف بتفكيرك عن مثل هذه المواضيع » وان تفكر بماربا : 
الوجودة السى جانبك . 


ولقد كانت ماربا شديدة على تعصبه . حقا انها حتى هذه اللحظة ل 
تؤثر فى تصميمه وعزمه 4 ولكنه بدا بفضل ان لا دموت ٠‏ فهو لا بريد أن 
هدو شهيدا او بطلا ؛ وان يلقى نهايتهما بسرور . انه لا بريد ان يجمل 
من نفسسه ثيرموبيلي أو هوراشيوس الواقف على الجسر » ولا ذلك الولد 
الهولندي الذي وضع اصبعه فى السد ٠‏ أنه بريد أن بقضي وقتا سعيدا 
اطول مع ماربا » ولمعل هذا هو ابسط تعبير بالنسبة اليه . انه بريد 
أن بشضي اطول وقت معها. 


انه لا يؤمن بأن الوقت قد بطول ؛ ولكنه ان طال ؛ فانه بريد ان بقضيه 


معهأ 1 وق وسشعة أن ذهب الى أجل الفنادفق 6 وسحل نقفسةه كالدكتور 
ليفينفستون وزوجته . 


اذن لم لا تتروجها ؟ حقا لم لا بتروجها ؟؛ سيتزوجها » وميصبحان السيد 
والسسيده روبرت جوردان من بلده وادي الشمس ( سن فالي ) فى ابداهو؛ 
أو من كوربوس كر بستي فى تكساس أو بوتي فى مونتانا . 


والفتيات الاسبانيات زوجات رائعات . انه لم بعاشر قط فتاة مثلها . 
وعندما بعود الى عمله فى الجامعة . ستصبح زوجة الاستاذ ؛ وما بأتى 
الطلاب فى الامسيات لزبارته » والتححدث أليه عن ادباء اسمانيا عن امثال 
كويفيدو ولوبي دي فيغا وغيرهما » فى وسع ماربا ان تحدثهم » عما مر بها 
من تجربة » عندما قام ذوو القمصان الزرقاء » بتكبيل بديها ولي ذراعيها؛ 
ورفع ملابسها ؛ ليعتدوا عليها » دفاعا عن عفيدتهم : 


وأخذ بسائل نفسه » هل سيحبون ماربا فى ميسولا » في مونتانا ») هلا 
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اذا حصل على عمل فيها . انه شك فى انه سيعود اليها » لانه اصحموصوما 
بالوصمة الحمراء » وادرج أسمه فى القائمة السوداء ٠‏ ومع ذلك فمن دري 
لا أحد بدري . فليس لدبهم من دليل . وكان تاريخ ذهابه الى أسمائيا : 


سابقا لاصدار الاوامر بحظر الذهاب أليها . 


وان نتيسر له العودة قبل خريف عام 1157 . فقد غادر في صيف عام 
5 ولن تنتهي اجازه السنة التي نالها الا في خريف 71 . وما زال ثمه 
وقت بينه وبين الخريف . اجل ما زال ثئمة وقت طويل بين أليوم وبعد غد 
لا » اذن فلا حاحة الى القلق » بصدد تلك الجامعة » وعليه ان بعود اليها 
فى الخريف » وبسير كل شيء » على ما نرام . اذن فعليه أن بحاول ٠.‏ 


ولكن ها قد مضى عليه عهند طويل بعيش حياة غريبة . اجل انها غريبه؛ 
فاسبانيا هي.مجال عمله ») ومحط مهنته ؛ ومن الطبيعي والمعقول أن بمضي 
البها » وقد تضى فصول الصيف فى اعمال الهندسة وفى شق الطرق في 
الغائات » وقد تعلم كبف يستخدم المتفجرات . اذن فقد غدت اعمال 
التخريب شيئًا طبيعيا بالنسبة اليه . قد يكون فيها بعض السرعة » ولكن 
فبها كل السلامة والصحة . 


وعندما برتضي الانسان الفكرة القائلة بان عملية النسف مشكلة » تصبح 

حا من المشاكل . ولكن اشياء كثيرة تسير معها جنبا ألى جنب » وتصبح 
سهلة بالنسسة اليه . فهناك المحاولات الدائمة لتحديد اوضاع عمليات 
الاغتيال الناجحة التي ترافق عادة اعمال التخربب »© فهل تحعل الكلمات 
الفخمة من هذه العملية » امرا يصلح الدفاع عئه ؛ وتحيل عملية الفقل 
الى شيء مستساغ ؟ واذاها انتهت خدمتك للجمهورية ‏ وهذا ما حدث 
نفسهة به فلا ادري » اذا كنت ستصلح لاي عمل » ولكنك ستتغلب حتما 
على كل شيء وتتخلص من عقدك » بمجرد الكتابة عنها » اجل . فانت 
اذا كتبث » انتهى كل شيء » ولا ريب في ان الكتاب الذي تضعه »؛ ان 
استطمت وضعه ) سيكون عظيما » بل اعظم من كتابك السابق . 


ا 


افا جياتك الأن ٠‏ فلا تعدو أن تكون اليوم والليلة وغدا ؛ على ان بتكرر 
اليوم والليلة » اذا شاء لك حظك ان تعيش . وعليك والحالة هذه ) انتقنع 
بما انت فيه لان وان تشكر ليومك هذا ما انت فيه . ولكن ماذا بحدث : 
اذا لم تسر فضية الحسر على ما برام » لا سيما وان الظواهر ليست 


ممحعه ألان 5 


ولكن ماريا ؛ كانت الخير كل الخير . أو لم تكن ؛ ربما كان هذا هو ما 
ستحصل عليه الان من حياته . ولربما تفلصت حياتك من سبعين عاما ) 
ألى ثمان وأربعين ساعة .. أو سبعين ساعة .. وفي وسعك ان تعيش في 
سبعنن ساعة » ما تحياه فى سبعين عاما » شريطة ان تكون حياتك ملاى 
عندما بدات السبعون ساعة . وان تكون قد وصلت الى سن معين . 


وخيل اليه » ان ما يفكر فيه هراء فى هراء . فما هي هذه التناهات النى 
دابت على التفكير فيها . حقا انها لسخافات . ومع ذلك ؛ فقد بكون نيها 
شيء ما . فالافضل لك ان تنتظر وان تعود بفكرك ألى الماضي .. كانت 
مره الاخيرة ) التي نمت فيها مع فتاة في سرير واحد في مدريد . لا لم تكن 
في مدريد بل في يسكور بال ٠‏ وقد أستيفظت في الليل » وخيل اليك ان من 
تنام معها » فتاة اخرى » ولكنك سرعان ما عرفتها » وعرفت انك لم تضع 
وقتك عبثا معها . فقد منحتك وقتا فيه امتاع . وكانت المرة التي سبقتها 
في مدريد » وقد مررت بنفس التحربة » الا انها كانت اقل أمتاعا مسن 
لاعقدهنيا .وين هذا بشبين لك انك لست بالانسان الخيالي »الذي تمجد 
الفرام » كما انك لست بالانسان الذي بقدس المرأة الاسبانية لمحرد انها 
اسبانية » ولم تكن ترى في المرأة التي تمر فى حياتك » اكثر من مجرد عابرة 
سبيل . أما مع ماريا فشيء آخر » فانت تحس وانت في ذروة عواطفك 
وكانك على عتبة الموت ؛ مع انك لم نكن قط لتصدق في امكان وقوع هذا 
فى الماضي . 

ولذا » فان كانت حياتك فد فاربضت أعوامها السسمين بمحرد سسعين 
ساعة » فقد ربحت الثمن » وحصلت على القيمة . واذا لم يكن ثمة من غد؛ 
أو امد طويل ؛ أو.بقفية حياة ؛ او ما شابه ذلك من تعايير؛ وانما هناك ثيء 
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واحد»)» وهو الان . والساعة » فعليك ان تشكر قدرك على ساعتك » وأن 
تسعد بها . . ان الان كلمة مضحكة » تعني عالما كاملا بل حياة بأسرها 6. 
احل الان » وهذه الليلة » والحياة والمرأه ؛» والموت © والحرب © والحب ٠‏ 
والمفبوده ... كلها الفاظ » سيتخلى عنها فى سبيل ماربا .. وأسمها 
المحيب الى نفسه . 


حسمنا ؛ سيقومون جميعا بتنفيذ العمل ؛ وقد حان وقته » ولم بعد بعيدا 
انه كلما اقترب ؛ كلما ساء منظره وبدا كالحا . انه عمل لا تستطيع ان 
تنفذه في الصباح . ففي وضم بانس ؛ من الحير الانتظار حتى المساء ) 
لتتمكن مع رفاقك من النجاة . او ليس في وسعك ان تتأخر حتى المساء 
لتنحو . آحل فالنحاة ممكنة © أذا تأخرت حتى هبوط الظلام , أما اذا 
المسكين دحاول ان بشرح لك باسبانيته التي يتعمد « تكسيرها » لافهامك 
ولكنك لم تنقطع عن التفكير في هذا الموضوع منذ صدرت اليك اوامر غواز 
منذ تلك الليلة . 


اله من عمل . فانتتقضي حياتك كلها » مدركا أنهم قد بعنون شيا نم 
بتسين لك فى النهابة انهم لا بعنون أي شيء . فليس ثمة ما تتوقعه » بل ليس 
ثمة ما بمكن لك ان تتأمل فيه . ثم فجأة .. وانت تقوم بمثل هذا العمل 
القذر ؛ من حشد قوى حماعتين من الانصار لمساعدتك فى نسفف حسر في 
اوضاع مستحيلة ؛ نع هجوم مضا يكون في طود البداية عندما تقبل 
على عملك » تلتقي صدفة بفتاة كماريا .. أجل لفد لقيتها عر ضا وحاء 
لفاوّك متأخرا عن اوانه . وهذا كل شيء ٠.‏ 


وببلار » هذه المراة » هي التي دفعت بالفتاة الى احضانك . ثم ماذا 
حدث ؟ احل ماذا حدث ؟ قل » ماذا حدث .. هذا هو ما حدث 7 


وعليك أن لا تخدع نفسك بصدد بيلار » التي دفعت بالفتاه الى احضانك 
لقد وقعت في غرامها منذ اللحظة الاولى التي رأبتها فيها . فعندما حدثتك 
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أول مرة » كنت قد اضحيبت مولعا بها . وما دانت الحالة كهذه فلماذا 
تحاول الآن ان تكذب نفسك » وان تدفع عنها ) حقيقة ما شعرت به مندل 
زاتهيها . 


أجل لقد احببتها » فلا تخادع نفسك . وكنت تحس بشعور غربب كلما 
تطلعت اليها . اذن فلم لا تعترف . حسنا » بجحب أن تعترف . أما بلار ) 
ففد سلكت فى دفعها الى أحضائك » كما تسلك آبة امراة ذكية عاقلة .كانت 
تعطف على الفتاة وتعنى بها » وقد ادركت ما حدث تماما » منذ اللحظة 
الاولى التي عادت فيها الفتاة الى الكهف بعد ان راتك . 


اذن فكل ما عملته بيلار » هو انها سهلت الامور عليك . وقد ادىتسهملها 
الى ما حدث ليلة امس » وبعد ظهر اليوم ٠‏ انما اكثر حضارة ومدنية 
منك » وتعرف طبيعة العصر وحقيقته . وهي تدرك أيضا » اهمية الوقت 
وعامل الزمن . لقد طواها الزمن ؛ ولم ترغب فى أن ترى غيرها بخسر ما 
خسرته هي » وفحأة كبرت عليها فكرة الاعتراف بما خسرته . فلم تستطع 
اتلاعهما. وهذا ما سبب لها الألم » عندما كانت معكما على الحيل : 


هذا كل ما حدث ؛ وعليك ان تعترف بانك لن ترى ليلنين اخربين معها. 
اجل لن تعيش معها حياتك ؛ ولن تكون لكما المتع التي بشعر بها الناس 
عادة . لغد مرت ليلة » ومر بعد ظهر » وقد نمر ليلة اخرى .. هذا كل ما 
هنالك ») ريما . . ولكن لا . لا . 


أن تعر بسعادة الزمن » ومتع الحياة » لن تلهو معها » ولن يكون لكما 
عندما تستيقظ »؛ وانت وأثق من أنها الى حانبك »© وانك لست وحيدا . 
أجل .. لقد انتهى كل هذا . ولكن لم كل هذا اليأس ؟ انك عندما تنتهي 
من مهمتى » ستكون لك الحياة التي تربدها » عندما تعثر عليها . فلسم 


انك تطلب المستحيل . اجل انك ترجو المحال . فاذا كنت تحب الفتاة 


ما 


حقا كما تقول » فعليك ان تقسو على نفسك في حبك » وآن تستعيض 
بالوفرة والقوة » عما تفتقر اليه العلاقة من امد واستمرار . هل سمعت ما 
اقول ؟ كان الناس فى الماضي بكرسون حياتهم كلها لهذه الفابة . والآن بعد 
ان عثرت عليها » فائك تستكثر على نفسك الحصول على ليلتين . اجل 
لبلتان . ليلتان من الحب » والعمادة والقداسة » ليلتان مهما كانت الظروف 
حتى ولو انطوت على المرض او الموت . لا ؟ لا تذكر الموت وقل حتى ولو 
انطوت على الصحة والمرض . . الى إن بشاء الموت التفريق بينكما . فقد 
بفرق بيئكما بعد ليلتين . والان » دع عنك هذا التفكير » ففي وسعك ان 
نتوقف عنه الان . اذ لا خير لك فيه . انه لا بأتي لك بخير . وهذا ما 
دحب أن تتأكده . 


هذا كان مدار حديث غواز . ولقد خيل اليك ان طيلة اقامة هذا الرجل 

هنا » قد جعلت مئه انسانا صارما . وهذا كل ما يطلبه الان . التعويض 
من خدمة غير نظامية . فهل كان هذا ما إراده غولز » وما خلقه الزمسن 
والظروف . وهل. بقع بالنسبة لكل انسان بعيش في ظروف ممائلة . ولكن 
لا بجوز ان بكون قد ظن كل هذه الظئون لانها وقعت بالنسسبة اليه ليس الا 
وهل كان فهواز » بنام على عجلة من امره عندما كان يعود » كتيبة غير 
نظامية من فرسان الجيش الاحمر » وهل كان تجمع الظروف والاوضاع 
بجعل من الفتيات جميعا يظهرن بمظهر ماريا . 


من المحتمل أن بكون غولز © قد عرف كل هذا » وان بكون قد اراد تأكيد 
هذه النقطة التي تريد أن تعيش بها حياتك كلها فى ليلتين » وان تحشد 
فيهما كل ما كنت تتوق اليه من عيش طويل ٠.‏ 


انه نظام طيب للعقيدة . ولكن الظروف لم تكن وحدها هي التي خلفت 
ماربا » الا أذا كانت ترجيعا لظروفها هي » ولظروفه هو . أما ظر فهاالخاص 
وحده ؛) فلم تكن طيبا ٠‏ 


واذا لم ترد ما بكون » فليكن ما يكون . ولكن ليس ثمة من قانون بفرض 


١١ 


عليك ادعاء حب مالا تحبه . فأنت لا تعرف ؛ انك كنت ستشعر نوما ما ) 
دما تحس به الان . أو أنه سيمر بك » ما بمر فى هذه اللحظة . انك تريد 
أن يدوم طيلة حياتك ,وسيدوم ؛ هذا ما يقوله لك عقلك الباطن .انك 
تملكه الان » وحياتك كلها » لا تعدو كلمة الان . فليس ثمة من شيء آخر » 
الا الحاضر . فليس ثمة من أمس » ولا من غد . وكم بجب أن تكون عمرك 
حتى تدرك هذا وتعرفه ؟ هناك حاضر » لا بعدو ومين © فحيانتك اذن 
بومان ؛ وسيكون كل شيء فيها والحالة هذه نسسبيا . هذه هي الطريقة 
المثلى للعيش يومين . واذأ توقفت عن الشكوى ؛ وعن السؤال عما لا 
تستطيع الحصول عليه » فستكون حياتك سعيدة . ولا تقاس الحياة 
السعيدة » بما تنطوي عليل الاناجيل والتوراة . 


اذن فلا تعلق » وخذ ما بيدك © وقم بواحصمك » وستعيش طوبلا » وتنعم 
بحيأة سقيلة , أو لم تكن: سعيدة حقا في الايام القللة الماضبة 5 وهل ثمة 
مجال لشكواك منها . هذه هي الحقيقة التي تتصل بهذا النوع من العمل 
ميتم النامن + © 

وشعر بارتياح ٠٠‏ فعاد بافكاره الى الفتاه التي غاب عنها طوبلا وفال .. 
احبك با ارنبتي » ماذا كنت تقولين ؟ 

كنت اقول »؛ ان عليك ان لا تقلق على عملك ؛ لانني لن اضابقك ولن 
فبك اسلاعى . ظ 

لا داعي لذلك ؛ فالمهمة بسيطة للغانة . 

ساتعلم من بيلار » طريقة العنابة بالرجل »؛ وما يجب علي ان اعمله ؛ 
وعندما اتعلم سنا عقيف الامور بنفسسي 1 وعلك ان لا تنتأخر بدورك عن 
ارضادي . 


ب ليس ثمة ما دجب أن تعمليه . 
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ب ماذا تعني ليس ثمة ما اعمله ؟ ففراشك مثلا هذا الصباح . كان على 
ان انظفه وأن اعرضه للشمس » ثم اعود به الى ملجأ أمين » قبل هطول الندى 
استمري با آرنبه ' 


وجواربك بيجب أن تفسل وتجفف . وساأعمل على اعداد زوجين لك . 


وماذاانضا؟ 
واذا علمتني نظفت مسدسك ») وزته . 


98 . أنني جادة » الاتعلمني على نسدسك ؟ عند بيلار زيت » وقطع 


طبعا سأعلمك . 


واذا علمتني كيف استعمله ؛ كان في وسع الواحد منا ان بقتل نفسه 
العمل لتجنب الوقوع في الاسر . 

فكره ممتعة . الدرك افكار كثيرة كهذه ؟ 

ب لا » ليست كثيرة »© ولكنها فكرة طيمة . وقد اعطتني بيلار هذا ) 
وعلمتني على أستعماله ٠.‏ وقالت هذا وأآخر جحت من حيسب صدرها ) 
مطواة » فى غمد من الجلد .. ثم استطردت تقول .. والني احتفظ بهذه 
المطواة معي دائما ٠‏ وتقول سلار أن علي أن اجرح نفسي هنا تحت الاذن 
نم أسحبه الى الاسفل . ففي هذه الجهة شريان كبير ؛ وليس في وسع 
المطواة ان تخطئه . وقد اكدت لي ان الانسان لا بشعر بألم » وان كل ما 
بيجب عمله ؛ هو أن يكون الجرح عميقا . واضافت ان ليس فى وسعهم وقف 
النزيف للحيلولة دون الموت مهما فعلوا . 

ب هذا حق » فهذا هو الشريان المسباتي . 
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وأخذ بفكر بان الفتاة دائبة التفكير فى هذا الموضوع طيلة الوقت على 
امار انه احتمال ممكن ووأافعي . 

ومضت الفتاة تقول .. ولكني اوثر ان تقتلني انت برصاصة من مسدسك 
فهل تعدني بانك ستطلق الرصاص علي وتقتلني » فيما اذا وقع هذا 
الاحتمال . 

7 حتما )2 أعدك . 

اشكرك كل الشكر . وانا اعلم ان ليس من السهل عليك ذلك . 
طمها »© فما تقولين حق . 

وتصور انه قد نسي كل هذا » ونسي كل شيء عن الجميلات فى الحرب 
الممكن أن بنسماه » أما كاشكين فلم ستطع نسميانه وهذا ما اضاع عليه 
بعان من أبة عاطفة معينة » عندما قرر أطلاق النار على كاشكين . وقد 
توقع ان بحل له نفس الشيء فى يوم ما » ولكن مثل هذه التجربة لم بعانها 
بعك . 

ومضت ماربا تمول وه وى وسعي ان أقوم لك باشياء اخرى .. 

أجل » فى وسعي أن ألف لك السكائر » عندما تنفظذ منك لفافتك هذه. 
وقد علمنني بيلار كيف الفها جيدا » بشكل دقيق متفن . 

حسنا . وهل تلعقينها بلسانك ؟ 
واطعميك ٠ه ٠* ٠»‏ ظ 


ب اذن عندما تمرض »© فساعني بك »© واطبم لك الحساء » وانظفك 
وافوم لك بكل شيء . وافرأ لك . 


المبل 


ب ولكن قد لا امرض .. 

اذن سآتي لك بالقهوة عندما تستيقظ في الصباح . 

وقد لا احب القهوة . 

ولكنك تحبها . فقد شربت اليوم قدحين منها . 

وفد أشعر بالضجر من القهوة » وقد لا احتاج لكي تطلقي علي النار ) 
وقد لا اصاب بمرض أو جراح » وانوقف عن ألندخين واكتفي بزوج واحد 
من الجوارب » واعلق فراشي بنفسي . فماذا تصنعين أبتها الارنمة ؟ ماذا 
تصنعين ؟ 

اذن استعير مقص بيلار » واقص لك شعرك . 

ولك لإجاتكى نص الشعر . 

ولا انا . احب شعري أن يكون كما هو . أما اذا لم بكن لي ما أعمله ؛ 
فسأجلس بجانبك » أرقبك » وفى الليل » امارس الحب معك . 

حسنا » هذا هو المشروع المعقول . 

اما بالنسبة الي » فالوضع واحد يا انكليزي . 

أن أسمي روبرتو . 

- لا . ولكني سأسميك بالانكليزى » كما تفعل بيلار . 

ولكنه روبرتو . 

مه لا أنه انكليري » اناء الليل واطراف الثهار . والان هفل في وسعي ان 
اغبنك فسي عملك با الكلبري ؟ 

ب 1 ) فما أفوم به الان » اقوم به وحدي » وبكل برود )فى ذهني , 

ب عسمنا ) ومتى بلتهي ؟ 

سد هذه اللبلة » اذا حالفنا الحظ . 


انعا ىن 


10 ؟ 


واشرفا على الاجمة الاخيرة التي تصل الى الممسكر . 


انها بيلار .. لا ربب في أنها بيلار ٠‏ 
كانت المرأة تجلس وحيدة ؛ فى طرف المرج ؛ وقد اسندت رأسها على 
ذراعها ٠‏ وكانت دو ككومة من السواد 6 أمام حدوع الاشحار السوداء 5 


وهرع روبرت بحوها وهو بقول 53 هلمي »© أسرعي ٠‏ وكان من الصعب 
على ذراعها فقال بحدة ٠» +٠‏ بيلار ٠»‏ © 


ورقعت المراة بصرها » ونظرت آليه . ثم قالت آه .. هل انتهيتما 
بسرعة ؟ وقال وهو بنحني عليها ... هل أنت مريضة ؟ 

_لا »© لقد كنت نائمة . 

وقالت مارنا » وقد وصلت اليها وركعت الى جانبها .. بيلار ؟ كيف 
انت ؛ هل الت بخيجة 

على احسن ما برام .. اذن كنت تقوم بالعاب الرجال با انكليزي ٠‏ 
وقال روبرت متسائلا .. هل انت بخير ؟ 

ولم لا ؟ لقد نمت . هل نمتما! 

فت 1 + 

ب حسسنا » سدو أن عملية الحب توافقك ؟ 

واحمر وحه الفتاة ولم تحر حوابا .. وقال رويردت . . دذعيها وشأنها . 
وردت ببلار تقول .. لم يكن احد بحدثك .. اسمعي با ماريا . 


ولم ترفع الفتاة راسها » ومضت ببلار تقول .. ماربا » سبدو أن عملية 


وقال روبرت ثانية .. دعيها وشأنها . 
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اغلق فمك أننت .. قولي نا مارنا . 

فقالت الفتاه .. لا . 

ومضت بيلار » تقول وقد تصلب صوتها كوجهها .. تحدثي الي بشيء 
بمدض اختيارك ٠‏ 

غيل لروبرت أنه سيهم بضرب هذه الراة على وجهها : ولكنه في حاجة 

ومضت بيلار تلحف على الفتاة بالقول .. هيا واخبربني .. 

4< . ظ 

رقاو يجصي فد عزم على ضربها ؛ وليكن ما يكون .. دعيها وثأنها . 

ولم ترد عليه بلار 4 وألمأ واصلت حدلثها الى الفتأة ) وكأنها تعسان 
أي سلب أو نهب . كما لم نكن أي التواء » وانما كان تمدد : كما تمدد 
عبان الكوبرا تماما . وقد احس روبرت بذلك تمام الأحساس »© وشعر 
خطورته ٠‏ لكن الامتداد لم بكن بقصد الاذى بقدر ما كان ستهدف السحث 
وود لو انه لم بر هذا الامتداد الذي لا يصلح للضرب هطلقا ولا ستحفه ٠‏ 

وقالت بيلار ‏ لن المسك با ماريا » ولكن تحدثي الي بمحض اختيارك ٠‏ 

ومضت بيلار تقول 6٠‏ ماربا ؛ الان وبمحض اختيارك » الا تسمعيئني و٠‏ 
فولي أي شسيء 5 

ب ولكنك ستفو لسن ..أني شيء . أجل أي شيء . ستهو لين ) وستر بن 

وقالت ماريا .. دون ان تنظر الى المرأة .. لعد تحركت الارض .. وكان 


ينف 


جها شيا لا استطيع ان أصنعة 0 

وماد الى بيلار صوتها الدأفىء الودود » الخالي من الضغط وقالت» ع 
وعلى شفتيها وهي تقول .. أذن كان ثمة شيء من هذا . شيء مثل هذا / 

وفالت ماريا وهي تعض شفتيها .. حقا .. 

وقالت بيلار برقة .. طبعا انك صادقة » ولكن لا تروي القصة لانسان ؛ 
فلن صدقك احد .. افيك دم زنجي با انكليري ؟ 

وبهضت على قدميها » وأخذ روبرت بيدها بساعدها ٠‏ 

لوالا ٠‏ لااعرف في دما من هذا النوع . 

وردت ماربا تعول .. ولكن هذا ما حدث فعلا . نا بيلار . 

ب ولم لا يا ابنتي » عندما كنت فتية كانت الارض نتحرك فى الفضاء ) 
وكنت أخشى ان تطير ؛ كان هذا بحدث في كل ليلة . 


ولكنك تكذيبين . 
أجل » انني اكذب ؛ فهي لا تتحرك اكثر من ثلاث مرات طيلة الحياة ؛ 
فهل تحركت فعلا ! 


أحل . وهذا حق وصدق . 
س وانت ايها الالكليري » الك لا تكدب , 
أحل , لقد نحركت عقا . 
حسسنا ؛ هذا يعني شيمًا هاما أ 
وفالت ماربا ., ماذا عنيت بثلاث مرات ؟ لاذا فلت ذلك , 
ثلاث هرات . وقد مرت بك واعمدة الان . 


"14 


لقد كدت اسقط . 

اذن فقد تحركت .. هلموا بنا نعود الى المسكر . 

وفال روبرت جوردان )2 وهم بمشون بين اشجار الصنوير ١.‏ ماهذا!ا 

هراء ؛ لا تصف حديثي بهذا الوصف ابها الانكليزي الصغير . 

هل هو نوع من السحر »© كقراءة الكف ؟ 

كلا » بل معلومات موثرقة » فام عليها الدليل والبرهان عند 'لفحر . 

كلا ؛ ولكنك سعيد الطالع » وقليل ما يلقى غير الفجر » مثل هذا الطالع 
ابت 

أذن فهل تعنين حفا المرات الثلاث ؟ 

فعالت وهي تنظر اليه نظرة غرسة 5 اتركني با انكليزي »؛ لا تتحر ش 
بي © فأنت اصغر سنا من ان تتحدث الي . 

وفالت مارنسا.. ولكن با بيلار . 

أغلقي فمك . لعهد حصلت لك مرة » وما زالت امامك مرنان . 

وفال روبرت متسائلا .. وألنت ؟ 

ب لفد وقعت لي مرتين » وأ نىتحدث الثالثة . 

فسالتها ماريا ‏ ولكن لم لا .؟ 

اغلقي فمك . اغلقيه » فصغار السن من امثالك بزعجنني . 

وقال روبرت ‏ ولم لن تحدث الثالثئة ؟ 

اغاق فمك »؛ انت أرضا » اغلقه !! 


وقال روبرت لنفسه .. حسنا ساغلقه . ولكن انا ماذا دهاني » لقد 


11 


عرفت الكثير من الفجر وهو عجيبون حقا » ولكننا عجيبون انضا . والفرق 
كانت تعيش فيها فى الادغال » هذه القبائل التي جنا من صلبها . وكل ما 
تمرفه اننا لا نعرف . ونحن لا نعرف شيئًا عما بقع لنا فى الليالي . أما 
ما بقع فى النهار » فهذا| شيء آخر : وما وقع فك وقع * ولكن هذه المرأة » 
تحيء فتصر على الفتاة » لتحدثها بما وقع رغم رفضها » ثم تسمع العصهة 
سذاهاة تعمل افلها المطلور #افحررة: ظلعت انها قداتالت بو نحن 
عل الجبل » ولكنها تعود الان الى سطوتها . ولو كان ما تقوله شرا لتحتم 
سيطرتها على الحياة »؛ عن طريق ماريا ٠‏ 

أن سدأ سيلار . فقد عرضت عليه بوما معقدا للغابة . ولم بحدث قط ان 


اوردت مواضيع الفجر من قبل » باستثئناء حادث الكف . انها لم تكن تهزل 
آنذاك ؛ اذ رفضت ان تحدثه بما رات . وهي تصدق حتما ما ترأه » ولكن 


هذا لا بقيم الدليل على أي شيء ٠.‏ 
وقال لها .. أسمعي با بيلار ٠.‏ 


وتطلعت اليه وهي تبتسم وقالت .. ماذا دهاك ؟ 

ب لا تكوني غامضة »© فالفمرض برعجني جدأ , 

انا لا اؤمن بالعرافة » والكهانة والرجم بالغيب وقراءة الطوالع وسحر 
الأفحسر . 

بء حقا ؟ 

لا 2 وارحو ان تتركي الفناة وشأنها . 

ب ساأترك الفقاة وشأئها . 

ب وان تنتركي الفموض ابضا . فامامنا عمل كثير دجب أن نؤدبه . دون 
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ل 


وفالت بيلار وهي تهز راسها مؤيدة .. واسمع يا انكليزي » هل نحركت 
رض ؟ 

ب اجل ؛ عليك اللعنة : لقد تحركت . 

وضحكت بيلار ؛ ضحكت » وهي تتطلع الى روبرت جوردان .٠٠‏ ثم فالت 


.. حقا انك لمضحك » با انكليزي . فعليك ان تكثر من العمل الان لتستعيد 
كبن امتباك » 


وقال روبرت بحدث نفسه 06 لتذعب هذه المرأة الى الجحيم 5 وأكنه 
لم دمه سنت شدفة . وكانت السحب قد انتشرت في هذه الآولة فى كد 
اليسياء . 

وفالت بيلار ‏ لا ررب أن السسماء: ستمط , للحسسا 5 


طلخل , فهذه الجبال »؛ لا تعرف اسماء الاشهر . ونحن في قمر شهر 


إبار . 
ولكنها لن تثلج : لا بمكن ان تثلج . 


ورفع روبرت نظره الى السماء » فرأى ان السبماء قد اختفت باهتة وراء ظ 
السحن ؛ ورأى | نلون هذه المسحب الذي كان رمادبا قبل قليل » قد اغمر 
واشتدت كثافته » لا سيما عند اصطدام هذه السحب بالجيال .. 


خض 
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وعندما وصلوأ الى الممسكر » كان الثلج يهطل بفزارة » وكانت قطراته 
نتساقط على الارض » عبر اشجار الصنوير ٠‏ بهدوء ونعومة في الندابة 58 
سرعان ما تحولت الى عنف » عندما اخذت الرياح الشديدة ٠‏ تهبط من 
اعالي الحبال ٠‏ مدومة فى السماء ٠‏ ووقف روبرت فى مدخل الكهف وهو 
برقب هذا التطور الذي لم يكن ينتظره . وقد بان الغفضب فى وحهه . 

وقال بابلو ) وقد اجحش صوته ؛ واحمرت عيئناه ٠١‏ سيهطل الثلج بغزاره 

وسأله روبرت 57 هل عاد الفجري ؟ 

_ كلا . كما لم بعد المجوز أايضا . 

الا ناني معي الى المركز العلوي على الطريق ؟ 

_لاءان اشترك فى العمل . 

ستضل طربقك فى هذاالثلج الغزير » ولو كنت مكانك لما ذهبت الان 5 

اننى ساهبط التل الى الطريق » ثم أسير معها , 

قد تمثر عليها . ولكن حارسيك » قد يكونان في طريق العودة الآن بعد 


ف 


ان سقط الثلج . ولن تهتدي اليهما فى الطريق . 

أن العجوز ينتظرني هناك . 

لا أنه سيعود الان مع نساقط الثلح ٠.‏ 

وتطلع بابلو الى العاصفة الثلجية التي كانت قد بلفت الان الذروة فسى 
العنف والشدة .. وقال .. اولا تحب الثلج يا انكليزى ؟ 


وانطلقت اللعنات منهالة من فم روبرت »© ووقف بابلو بتطلع اليه بعينين 


سيعدل عن الهجوم فى هذا الثلج » تعال ادخل الى الكهف ؛ وسياتى 
رجلاك بعد قليل . 

ودلف الى الكهف فو حل ماربا تشعل النار » وبيلار تعد الطعام . وكان 
اللهيب قد انطلق متصاعدا من النار !لتى اشعلتها الفناة . 

وقال روبرت . . وهذا الثلج ؟ او نظن أن هطوله سيطول ؟ 

اجل .. ثم صاح محدثا بيلار .٠‏ وأنت با أمرأة » طبقا » سايِك فوط 
الثلج » بعد ان اصبحت القائدة ؟ 

فردت عليه تقول. . . مادام قد سقط فليسقط ٠‏ 

وقال بابلو ٠٠‏ اتشرب قليلا من النبيذ با انكليزئ ؟ لقد كنت اشرب 
طيلة النهار » منتظرا هطول الثلج . 

اعطني فدحا. 

لنشرب نخب الثلج ٠.٠,‏ وفرع فدحه بقدح روبرت , 

وكظم روبرت غيظه . وفال بحدث نفسسه .. علي ان احتمل » وان اخمل 

وقال بابلو ‏ ان الثلج رائع وجحيل » وليست بك من حاجة الى النوم في 
الخارج وهو بتساقط بمثل هذه الغزاره 5 


قف 


وادرك روبرت لتوه ما بعنيه بابلو ؛ وان هذه القضيةانضا » تشفل 
خاطره وقال له .. ببدو ان هناك الكثير من المشاكل التي تقلقك با بابلو ؟ 
فرد هذا بقوله ‏ لا . ولكن الطقس كثير البرودة والرطوبة ايضا . 
اذن بحب ان انام هناء في.داخل الكهف . 

اجل . 1 

شكرأ ءو لكننى سأنام في الخارج 9 

اتنام فى الثلج ؟ 

اجل ؛ فى الثلج ومضى بقول لنفسه .. ولعنة الله على وجهك الذي 
بشبه وجه الخنزير .. اجل سأنام في هذا الثلج الملعون » المخرب » الموحي 
بالهزيمة... 

ومضى الى حيث تقف ماربا » وهي تغذي النار بقطعة جديدة فن الحشب 
وفال لها . . لا كب ويجزة الثلج رائع و٠‏ 

ولكنه قد بوُخر عملك . اليس كذلك :أو لا تشعر بقلق ! 

ما العمل » ان القلق لا بجدي . متى يكون المشاء جاهزا ؟ 

فقالت بيلار - خيل الي انك جائع . أو تريد قطعة من الجبن الآن ؟ 
بأفنيرا. 

واقتطعت له قطعة من الجبن . من اللوح المعلق في سقف الكهف . وشرع 
ناكل . 

وهتف بابلو » من المكان الذي كان بجلس اليه على المائدة .. ماريا ! 
مذاتريد؟ 

نظفي المائدة با ماريا . 

فقالت بيلار ‏ نظف أولا قاذوراتك »© ثم اطلب تنظيف المائدة . نظف 


١1 


وهتف بابلاو ب ماريا ' 


وعاد بابلو بهتف د ماربا . ان الثلج لا يرال بتساقط »؛ وهو شيء رائع ٠‏ 


واخذ روبرت بفكر » أن هذا الرجل » لا بعرف شيمأ عن فراشي الدافىء 
الوثير وملحفته الجلدية » ودثاره » ولا بعرف أنئي دفعت خمسة وستين 
دولارا ثمنا له .. 1ه ثم وددت لو عاد الفجري . على اي حال »؛ عندما 
نعود » سأمضي الى الرجل العجوز . قد أذهب الآن ؛ ولكلني قد أضيعهما 
لا سيما وانا اجهل أبن بقفان . 

وقال لمابلو ‏ أو تريد ان نلعب بكرات الثلج ؟ 

لا شيء . ولكن هل احسنت تفطية جيادك ؟ 

ب اأحخل . ظ 

وقال روبرت بالانكليزية . وهل ستؤمن الطعام لجيادك » أو انك متطلق 
سراحها وتتركها تبحث عما تأكله ؟ 

ماذا؟ 

لا شسيء » أنها . مشكلتك . سأمضي على قدمي ٠‏ 

لا ادري » عندما اشعر بالتعب احيانا » ابدا التحدث بالانديزية » أو 
عندما احس ببعض القرف . او عندما أرى الصعاب تقوم في طريقي » أشرع 
فى التحدث الى نفسي بالانكليزية لاسمع صوتها , فأحس ببعض الطمانينة 
فلم ل تحاول ذلك أحيانا . 

وقالت بيلار , . مإذا تقول نا انكليزي ») سدو أن حبديثئك ممتع » ولكنني 


)١8( لف‎ 


لم اقل شيمًا بالانكليزية . 
فهالت بيلار ‏ أذن تحدث بالاسسانية . فالحديث بها : أقصر واسهل . 
ب تفتما فيا :2 


ومضى روبرت يفكر » لقد مل نفسسه ؛ ومل بابلو وبيلار وماربا » وهدذين 
الاخوين اللذين بجلسان فى الزاوبة واللذين لا بذكر اسميهما .. لقد مل 
كل شيء » ومل هذه الحرب . فلماذا قدر للثلعم ان بتساقط الآن » وان 
بهطل بمثل هذه الفغزارة . كلا انه ليس بالغزير . وليس ثمة من شيء ) 
بمكن أن يعتبر غزيرا .. والآن عليك با هذا ان تتوقف عن التفكير على 
هذا النحو » وأن تأخذ الامور كما هي » فالثلج بتساقط »؛ وعليك الان » ان 
نرن هذا الغجري ؛ وان تمضي الى الرحل العجوز .. ولكن الثلج !! وفى 
مثل هذا (إشهر على كل دع التفكير » ولا تحاول تذكر ذلك القول 
الأثور » او تلك الابيات من الشعر .. عليك ان تصلح من ذاكرتك ؛ او 
تتوقف عن محاولة تذكر الاقوال المأثورة » لانها نظل » اذا نسيتها » مسيطرة 
على فكرك »© وكأنها اسم نسيته » ولا تستطيع الخلاص منه .. 


واخيرا قال بالاسبانية .. اعطئي قدحا من النبيذ من نضلك ثم مضى 
بقول .. الثلج كثير .. اليبس كذلك ؟ 


وهل نتوقع ؛ أن يستمر الثلج طويلا .. او تظن يا بابلو العجوز ان 
التلع ميعينا تنا ظيلة الضيت ؟ 


طيلة الصيف » لا , أما اليوم وغدا » فأحل ٠‏ 

وما بحملك على هذا الظن ؟ 

هناك شكلان من اشكال العواصف احدهما بان,998 عق البيرئيز 
وباتي معه بالكثير من البرد والثلج ؛ ولكن هذه العراصف لا تاني عادة فى 


اف 





أما هذه العاصفة » وهي من النوع الثاني فتأتي من كانتا بربكو ٠‏ أنها 
قادمة من البحر . وهي عادة تكون مصحوبة بربح شديدة . وثلج كثير . 


اما وقد انتهت سورة غضبه الآن »© فقد بدا تأثر بهذه العاصفة شأنه فى 
ذاك#ائما ,ذ دتائر بالعواصف . وسواء اكانت العاصفة » رملية او ثلجية؛ 
بحربة او صحراوبة » استوائية »)او قطبية » فهو بشعر بالغ التأثتر 
والانفعال منها . انه اشبه ما يكون بحمى القتال التي تلازم الانسان ف 
المعارك » ولكنه أصفى منها وأثقى . فالرباح تهب فى المعارك © ولكنها تكور 
عادة حارة ساخنة » أحل انها حارة وحافة كحلق الانسان تماما . وهي 
تهب » ثقيلة وقذرة »© فترتفع وتهبط » تبعا ؛ لسعد ذلك اليوم ونحسسنه . 
انه بعر ف تلك الربح تمام المعرفة . 


اما الماصفة الثلجية » فل على#النقيض من كل هذا . نفيها تدنو 
الحيوانات المنوحشة الشرسكتلك #لأدونيان نخشاك . وهي ترتحل من 
مكان ألى اخر فى الملاد » دون ان تعرف مكانها » وكثيرا » ما تعثر على غزال 
بري يقف أمام دارك . وكثيرا » ما تلتقي في.غاصفة ثلجية » وانت على ظهر 
جوادك » وعلا من الوعول البرية » فيسارع اليك » وقد ظن ان جوادك 
وعل مثله . وكثيرا ما تبدو العداوات وقد زالت فى العواصف الثلجية . 
وقد بصحب العاصفة زوبعة عنيفة » ولكنها لا تحمل الثلج الابيض »وعندما 
نتوقف الزوبعة » بعم الهدوء كل مكان . ولا ريب فى ان عاصفة اليوم ؛ 
هن النوع الضخم »؛ وفي وسعه ان بتمتع بها . انها قد تحطم له جميع 
خططه » ولكن عليه ان نتمتع بها. 


وقال بابلو » لقد كنت عبارا سنوات طويلة » اجمل كنت مكاريا نحمل 


يقفا 


الشحنات الضخمة عبر الجبال » على عرباتئا » قبل ان تظهر الشساحنات 
والسيارات . وقد تعلمنا فى عملنا ذاك احوال الطقس . 
لقفد كنت دائما الى جانب اليسار . وكانت لنا اتصالات وثيقة باهل 


استوريا وهم من المتطورين سياسيا كل التطور . وكنت دائما من مؤيدي 
الجمهرربة . 


ولكن ماذا كنت تعمل قميل الحركة تماما ؟ 
.كنت اعمل مع تاجر خيول فى سرافوسه . كان بزود الحيش وحلقات 
تعيش انذاك كما قالت لك » مع المصارع فيئيتو دي بالينسيا . 


وانطلقفت العمارة الاخيرة فيك معير 5 عن الكثير من الاعتراز وألكمر باء 
وقال احد الاخوين » وكان بجلس الى المأئدة » وهو يتطلع الى ظهر بيلار 
الواقفة امام الموقد .. لم بكن بطلا كبيرا من ابطال المصارعة . 


وادارت سلار راسها والتفتت الى الرجل قائلة .. لا ؟أو لم يكن من 
ابطال المصارعة ؟ 


وطافت بها الذكربات » وهي واقفة أمام الموقد ؛ فراته امامها » قصير 
القامة » اسمر الوجه » وقد لاحت أمامها عيناه الحزيئتان » ووجنتاه 
الغائرتان ) وشعره المجعد الاسود تعلوه قبعة أبطال المصارعة » التي تركت 
اثرا احمر على حمينه » من كثرة ما ارتداها . أجل رأته » بقف وقد واحه 
الثور الذي بلغ الخامسة من عمره » يقابل القرئين اللذين رفعا الحصان 
عاليا » وقد حمل العنق الضخم . جواده وهو بعلوه » ليقذف به بعنف علق 
الحاجزر الخشبي » وجاءت ساقا الثور » تكملان على ما بقي فيه من حياة. 
اجل رات فينيتو : هذا المصارع »؛ الذي يبصفونه الآن بانه لم تكن بطلا كبيرا؛ 
بقف الان امام الثور » وقد ادار له جانبه » تحمل فى بده ؛ تلك القطعسسية 


ولف 


الحمراء من القماش ؛ وقد لفها حول عصاته : بديرها امام الثور وقد 
تللخت بالدماء التي سالت من علق الدور 6 وستضي سسيقة من غمده . 
وبرفعه ألى أن حاذى كتفه »© ثم بريد أن بغمده ؛ فى نقطة بين عيني الثورء 
الثور بالقماش الاحمر الذي بحمله في بسراه » ثم راته بلتفت الى الجماهير 
هذا الشكل . 


اخطذ بتعدم بهدوء نحو فرني الثور »الذي اخذ دخفض رأمه الان مع حركه 
القماش الاحمر ؛ ثم رأته بدفع سيفه بقبضته القوية » شيئًا فشيئًا فيرأس 
ليموت بالتدريج . 


ها هو يف أمامها» نرقب الثور الذى بحاول الصمود على.قدميه ٠‏ وها 
هو الثور بترنح كالشجرة قبل سقوطها . انه بحاول البقاء على الارض » 
ولكن بد الرجل القصير ترتفع لتعلن رسميا » الانتصار . ورات علائم 
الارتياح تعلو وجهه فقد كسب المعركة » ونج) من اخطارها ومخاوفها ؛ ثم 
بدا الثور بتهادى » وسرعان ما انقلب ميا » وقد ارتفعت اقدامه الاربعة فى 
الهواء .. ومضى ألرجل القصير الاسمر » يخطو » غير مبتسم نحو سياج 
الحلبة . 


مهددة » ورأته » دسير الهوينا الى السياج » فيمسح فمه بمنشفة ») ويتطلع 
اليها ثم بهز راسه ©» وبعود فيمسمح جبينه ووجهه » ثم يبدا طوافه المنتصير 


ورأته نخطو سبطء وهو بجر قدميه » بحني هامته ) وستسم © وقد سسار 
مساعدوه خلفه » بنحنون » فيلتقطون ما بقدف اليهم م لنلئقة اليسبكار 


والقبعات ثم بنتهى من طوافه امامها . ثم راته بجلس على السام الخشبي ‏ 
طفق 


وقد أخفى فمه ١‏ 0 َه , 
استعر ضت بيلار » كل هذه الرؤى فى خاطرها » وهي تمقف أمام النار ثم 
قالت .. اذن لم بكن بطلا كبيرا ؟ مع أي نوع من الناس اقضي حياتيالان. 
فقال بابلو ‏ لقد كان بطلا عظيما » ولكن عيبه الوحيد قصر قامته . 
وقال بريميتفو ‏ وكان من الواضح »؛ أنه مصاب بالتدرن , 
الذي تعرض له ؟ في هذه البلاد حيث لا بطمع الفقير بان يجمع مالا الا اذا 
اذن لم لا يصاب بالتدرن الرئوي ؟ فى هذه البلاد حيث بتخم البورجوازيون 
انفسهم ومعدهم » بالطعام فيستعملون المهضمات ( كربونات الصودا ) . 
بعد كل وحبة . بينما بعيش الفقراء جياعا ؛ منذ اليوم الذي بولدون فيه 
الى اليوم الذى بموتون فيه » لم لا بصاب مثله بالتدرن الرئوي ؛ واذا كنت 
فد تلقلت تحت المقاعد فى عربات الدرحة الثالثة » لتخلص من الاحر ؛وانت 
تلحق بالمعارض لتتعلم المصارعة في صباك » فتجلس فى الوحول والاقذار ؛ 
مع البصاق »؛ ألا تصاب بالتدرن الرئوي » اذا كانت قرون الثور»؛» قد 
فقال بر بميتيفو ‏ طبعا . ما قصدت قوله © هو أنه كان مصابا بالتدرن 
الرنوى . 


فردت بيلار وقد حملت الملعقة الخشمية الكبيرة فى بدها تقول طبعا ؛ 
كان مصابا بالدرن . لقد كان قصير القامة » رقيق الصوت »© وبخشسى 
الثيران كثيرا . ولم أن في حياتي رجلا » نجا منها قبل الصراع مثله » ثم 
شخلى عنه خوفه اثناء صراعها ... وادارت وحهها الى بابلو تقول .. 
فانت تخشى الموت الان ؛ وتعتقد ان هذا امر على حابب كبير من الاهمية 
والخطورة . اما فينيتو 4 فقد كان دائم الخوف من الموت » ولكنه فى الحلبة 
أمسيك هضيور ٠‏ 


وفال الاح الثاني كان نشهورأ بشحاعته ٠.‏ 


زف 





فقالت بيلار ‏ لم ار فى حياتي رجلا بخاف مثله . انه بكره ان يرى رأس 
ور في البيت . وفى ذات بوم » فقتل في ٠.عرض‏ فالادوليد ثورا لبابلو روميرو 
.. فقا [الاخ الاول ‏ اذكر ذلك . ست بين النظارة . كان ثورا صابوني 
اللون ذا قرون مرتفعة. واعتقد انه كان الثور الاخير الذي قتله فى فالادوليد 


تماما . وبعد قليل » اجتمع فريق الانصار فى مقهى كولون . وقرروا ان 
بحمل ناديهم أسمه . كما اخذوا راس الثور » وقدموه اليه » فى مأدبة 
افاموها تكربما له فى المقهى . واثناء الطعام » كان رأس الثور موضوعا على 
الحائط © وقد غطوه بقطعة من القماش . وكنت فى الأدبة نع اخربات »؛ 
بينهن باستورا وهي أاكثر بشاعة مني ونينا دي لوسي بيبن » وعدد مسن 
الفجريات والعاهرات من كل صنف ولون . وعلى الرغم من صغر الوليمة؛ 
الا انها كانت ملأى بالحيوبة والعنف ؛ اذ وقع خلاف بين باستورا » وبين 
احدى العاهرات البارزات حول موضوع يتعلق بالاستحواذ والسيطرة . 
وكنت اجلس الى جانب فيئيتو اكثر من سعيدة » ولاحظت انه لا بتطلع الى 
راس الثور الذي غطته قطعة من المخمل الارجواني © كما تفطي صور 
القديسين فى الكنائس » فى اسبوع آلام ربنا السابق . 


١‏ ولم بكثر فينيتو من الطعام » اذ كان قد اصيب قبل نحو من عام بضربة 
من قرن ثور كان قد اشرف على قتله في سراقوسه . مما جعله طريح 
الفراش مدة طويلة » ولم بكن فى وسع معدته » ان تحمل الطعام الان . 
وكان يضع منديله على فمه ليمسح به ألدم الذي يتفجر من صدره بين 
اونة واخرى .. 1ه ماذا كنت اريد ان اقول ؟ 

فعال بر بمتيغر .. كنت تتحدثين عن رأس الثور . 

اجل . اجل . ولكئني اسهب فى الحديث ؛ لتفهموا الموضوع تماما ؛ 
ولم يكن فينيتو قط بالانسان المرح . اذ كان دائما ميالا !لى الكآبة ؛ حتى 
في ساعات وحدتنا وصفونا . وكان لا بضحك لاي شيء حتى ولو كان هذا 
الشيء مضحكا . فهو بتناول جميع الامور عادة بصورة جدبة . اجل كان 
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جديا كفيرنادو . ولكن هذه المأدبة قد اقيمت تكريما له » وكان عليه أن . 
بتظاهر بالمرح والود والسزرور . وهكذا ظل طيلة وقت الطعام ستسسم » 
وببدي ملاحظات ودوده » وكنت الوحيدة التي ارى ما بضعه بمندبله . 
وكان بحمل ثلاثة مناديل » امتلأت كلها بالدم » ثم قال لي بصورت خفيض. . 
اشعر اننى لا استطيع الاحتمال اكثر مما احتملت با بيلار »؛ وان علي ان 
اغادر المكان . 


« فقلت له . . اذن دعنا نذهب . . لقد رايته بعاني آلاما لا تطاق . وكان 
الضحيج قد عم المأدبة الان »؛ وسادها جو من المرح .. ولكنه رد قائلا .. 
لا . لا استطيع ان أمضي »؛ فهذا النادي بحمل اسمي » وعلي التزام : 
تجاههم . فقلت له .. ولكنك مريض » وعلينا ان نذهب .. فقال .. لا ) 
سأبقى » أعطنى قليلا منذلك الشراب . 


وانهبعاني الاما عنيفة فى معدته . ولكن يبدو انه لم يستطع احتمال هذا 
ورأته شرب سرعة » زحاجة من الشراب . وأخذ ستعيض الان .. 
نفو طة الطعام عن المناديل ٠‏ 


( وبلغت الحفلة الان مرحلة شديدة من الحماس والعنفا »© وأخذ بعض 
اعضاء النادي » بطوفون حول المائدة » وقد حملوأ العاهرات على اكتافهم . 
وشرع أبل نينو بعزف على القيثار » بينما اخذت باستورا تغني © وساد 
المكان جو من المرح © والود ألثمل .. ومع ذلك لم نكن بعد » قد وصلنا 
الى مرحلة ازاحة الغطاء » عن راس الثور ؛ وهو المظهر الأسامي فى الاحتفال 


« وبدات اتمتع بالحفلة » واخذت اصفق مع العازفين » واغني مع المغنين 
ولم الاحظ أن فيئيتو قد ملأ « فوطته » بالدم » وتناول « فوطتي »2 . وكان 
لا يزال بواصل الشراب » وقد ابرقت عينئاه ©» وبدا فى وجهه مرح شديد ؛ 
فأخذ بحني رأسه لكل انسسان . وعلى الرغم من قلة حديثه الا انه بدا عليه؛ 
تمتعه بالحفلة حتى الذروة القصوى . 


ضرق 


رافائيل يفول .. «١‏ انك اعز صدبيق لي ف العالم »© واثيلهم . واني لاحك ' 
كما أحب اخي » وأود أن أقدم لك هل به (( لم قدم له رافايل ؛ دبومسا 
جميلا من الماس ونبله في وجنتيه ؛ ومضى » فقال الرجل لعديق له بجلس 
الى حانبه : اسمع أن الفجري القذر » قد عفد اتفاقا مع مدير حديد فقال 
الصديق متبسائلا » ماذا تعني . قال «١‏ لد ادرت له مسرحه عشر منوات 
ولم بعطني فى غضونها آنة.هدية . فهديته اليوم » لا تعني الا هذا » :وبالفمل 
كانت هذه الحادثة نهابة عمله مع ابل غالو . 


« وتدخلت باستورا فى هذه اللحظة فى الحدرث »؛ لا للدفاع عن رافائيل . 
فقد كانت من أشي« تح يلين عليه : ولكن دفاعا عن الفحر » الذين وصفهم 
والسكوت . وتدخلت لاهدىء من ثائرة باأستورا » وتدخلت غيتانا )لتهدىء 
من ثائرتي » وبلع الضجيج حدا لم بعد يسمع الانسان فيه شينًا الا كلمة 
عاهر » تلطلق من هنا وهناك » حتى هدأنا »> واخذنا تلانتنا تر قب كؤٌوسناء 
وفجأة رابت فيئيتو بتطلع الى رأس الثور الذي مازال تحت الفطاء ٠‏ وفى 
عينيه نظرة فرع شديدة . 


« وبدأ رئيس النادى فى هذه اللحظة بلقي كلمته التي تسسبق رفع الغطاء 
عن رأس الثور » وكلت طيلة الخطاب الذي قوطع كثيرا بالهتافات والقرع 
على المائدة ٠‏ ارقب فينيتو »© الذى كان آنذاك » ستعمل « فوطتي » فى 
مسح الدماء من فمه : بيئما اخذ بتراجع فى متعديهه _يلظها بفزع الى راس 
الشور القائم قبالته . 


« وعندما أشر ف الخطاب على النهابة » كان فينيتو بهز رأسه : وقد 
تراجع كثيرا بمقعده .. فملت له . كيف انت با صفيرى . ولكنه عددما 


تطلع الي لم بعر فني واكتفى بأن بهز راسه وهو يقول ... 7 . ا . لا . 


نفنا 


ووصل رئيس النادي الى النهابة ) ثم وقف بين هتافات الحاضر بن 
على أحد المقاعد » واخذ يفك الرباط ©» عن قطعة المخمل الارجواني التي 
تغطي الرأس . ثم رفعها ببطء » فبدت قرون ذلك الثور الأصفر الضخم »؛ 
وكأن صاحبها ما زال على قيد الحياة ... بتطلع الى فينيتو . 


وصرخ كل فرد منا وصفق البعض » بينما كان فينيتو »© بثرأجعقي مفعده 
وهو بقول * .. لا . لا .. دون أن برفع بصره عن الثور » وفجأة تدفق 
ولجمع المال لا بأس وللاكل لا بأس . ولكن لا استطيع أن آكل . اتفهمونني! 
انني مريض فى معدتي . أها الان وقد انتهى الفصل . . لا . ا ! أن معدتي 
مريضة .. وقد انتهى الفصل . . لا . لا . لا . وعاد تجلسن الى مفعده ») 
وقد وضع المنديل على فمه بمنع تدفق الدم منه .. بيئما ساد الحفلة 
وجوم عابس ٠.‏ 


وعاد بربمتيفو يسألها .. وكم انقضى عليه بعد هذه الحفلة » قبل ان 
بموت! 

ذلك الشتاء ليس الا . أنه لم بشف قط من تلك الضربة القاتلة التي 
اصيب بها فى سراقوسه . كانت اصابة داخلية » ولم شف منها قط . 
وكانت تعاوده كلما نضى ليقتل ثورأ من جديد . ولعل هذا هو السسب فى 
ما بجعله بتعر ض داثما للاصابة بطر ف القرن ٠‏ 


وقال بريميتيفو .. ما دام قصيرا » لم يكن بجدر به ان براول رياضة 


ونطلمث بيلار ألى روبرث »؛ ولم تقل شينا ؛ ثم الحدث على فدرها 
الحديدي الكبير القائم فوق النار ) واخدت تهر راسها .. وهي لفكر ٠.‏ 
با لهؤلاء الئاس . ها اشد غرابتهم . أي نوع من الئاس هؤلاء الاسبان . 
اذا كان قصيرا » بجحب أن لا بزاول المصارعة . وهي تسسمع هذا القول ) ولا 
ترد عليه . ما أسهل الامور على من بحهلها . فهؤّلاء بجهلون وها هو احدهم 
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بقول » انه لم بكن بطلا » وها هو الثاني بقول » انه كان مصابا بالتدرن 
الرئوي . وهاهو الثالث بهول .. كان عليه نظرا لقصر قامته ان لا بزاول 
المصارعة . 


وانحنت على نارها » ورات على الفراش »© ذلك الجسمد الاسمر الماري : 
وقد بانت فيه الندوب وآثار الجراح التي أصيب بها في فخذيه وصدره وكل 
جزء من أجزاء جسذه . ورات عينيه اللفمضتين » والوجه الاسمر الكنبيب »6 
والشعر الاسود المجعد » وهي تجلس الى جانبه على الفراش »© ندلك له 
سافيه » وتحرك عضلاته . : ثم تربت عليه وتقول .. كيف تششيعر الآن ] 
وكيف تحس بسساقيك ؟ وتسمعه بقول لها دون ان يفتح عينيه .. على ما 
برام با بيلار .. فتقول .. اوتريد مني أن أدلك لك صدرك ؟ .. فيرد 
عليها .. لا . لا تلمسيه .. وتعود فتقول .. وفخذاك .. فيقول .. لا 
انضا » أنهما بولمانني . وتفول .٠‏ ولكئنني اذا دلكتهما ؛ دبت فيهما الحياة 
واحسا بالدفء » وحسسنت حالك »© فيقول . . لا با بيلار ؛ شكرا » افضل 
أن لا تلمسيهما . فقالت .. أذن سأغسلك بالكحول .. فقال احل .. 
ولكن ترفقي بي »© فقالت .. لفد كنت رأئعا في صراعك مع الثور .. 
فقال .. أحل لقد أحسنت قتله . 

« وبعد أن اتمت غسله » غطته » واستلقت الى جانبه على السرير »© فمد 
بده أليها وقال .. انك امرأة با بيلار .. وكان بعد كل مصارعة » بمضي 
الى النوم » فتسستلقي الى حانبه » وقد وضعت بده بين بديها . 

« وكان دائم الخوف فى نومه » وكثيرا ما احست بيده ترتعد »© وبالعرق 
بتصبب منه »© واذا ما أفاق »© قالت له » ليس ثمة من شيء »© فيعود الى 
النوم . وقد قضت معه خمس سئوات لم نخنه فيها مرة واحده .. وبصد 
ان وارته التراب .. عاشت مع بابلو الذي كان بعمل فى تجارة الخيل » 
وكان بشلبه الثيران ألتي كان فينيتو بقضي حياته في قتلها .. لكن فوة 
الثور قد انتهت »؛ وشجاعته قد مضت )»؛ وهذا ما تعر فه الآن » فماذا بفي 
مله .. لقد بقيت هي ليسسن الا .. أجل لقد بفيت ؛ ولكن دون غابة أو 
هدف . 
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ودلف الفجري في تلك اللحظة الى الكهف » كانت الثلوج تفطيه » وقد 
وقف بحمل غدارته © وبهز الثلج عن ملابسه وعن قدميه . 


وهب روبرت على قدميه ومضى ألى الباب يقول للغحر ي ينا 1 
الخفارة لمدة ست ساعات . رحلان على الحسر الكبير داثما » وهناك 
ثمانية رجال وعريف في الكوخ . خذ هذه ساعتك . 
- ”كر كنج الطزيحورنة ؛ 
ان العجوز هناك . في وسعه ان يرقب المركز والطريق معا . 
والطررمق ؟ 
نفس الحركة كالمعتاد . لا شيء غير اللألوف . بضع سيارات فقط . 


وندا الفجرى »© كاد بتحمد من الثلج . وقد احمرت بداه . وزع 
« حاكيتته » واخدذ بهزها » ليبعد الثلج عنها . ثم قال .. ظللت في مكاني 


حتى غيروا الخفارة . كان التغيير عند الظهر وفى السادسة مساء . انها 
خفارة كبيرة . بسرني أنني لست فى جيشهم ٠‏ 


وقال روبرث وهو برتدي معطفه الجلدي .. لنمض الى الرجل العجوز. 
ب لست بماض معك » وائلما سأمضي الى النار والحساء الساخن . في 
وسعي ان اخبر احد هذين . ابن بوجد العجوز » وان بأخلك اليه ... ثم 
هنف .. هي .. أبها الكسولان »؛ من منكما » يريد أن برشد الانكليزي الى 
المكان الذي يزقب فيه العجوز الطريق ؟ 

وثال فيرئائدو ‏ سامضي آنا . قل لي ابن هو العجوز !أ 

دضعم م الساهنا . 


11 





1 


كان انسيلمو بقعي في جذع شجرة كبيرة والثلوج تحيط به من جانبيه . 
وكان بكاد يلتصق بجسمه بالشجرة من شدة البرد » وفد وضع بديه في كمي 
١‏ حاكيته » » وقد أغرف رأسه الى أبعد حد ممكن فى « باقتها ) . وخيل 
هذا لن بهم كثيرا . فقد طلب اليه الانكليزي أن بظل فى مكانه » حتى بأني 
من دخلفه ») وعندما صدر هذا الاآمر لم تكن العاصفة الثلحية قد هبت بعد 
او عرف بأمرها انسان . واكد لنفسه أنه لم بر حركات عسكربة غير عادبة 
في هذه الناحية التي بعر فها ادق معرفة ) وبعرف ما بحيط بها من حركات 
وعادات ٠‏ وقال بحدث نفسه : بحسن بي أن أعود الان الى المعسكر ٠‏ فكل 
من بملك عقلا أو ذرة من منطق »؛ لا بتوقع مني البقاء فى هذا المكان . واكن 
من الخير ؛ أن أبقى فترة أطول ثم اعود . فهي خطيئة الاوامر على كل حال 
وفقا لتبدل الطوارىء والاحوال . وحك قدميه بعضهما ثم أخرج بدبه من 
الاكمام » وأخذ بدلك بهما ساقيه » وبضرب على قدميه » حتى تسير 


هف 


السير والعودة عما قريب . 


وعندما اقعى من جديد فى مكانه » سمع صوت ميارة على الطربق ٠‏ كانت 
لها سلاسل من الحديد ؛ وكانت السلاسل تحدث هديرا عنيفا . وعندم 
رمقها وسردار سيد ارين الل قي رن ا 
الاخضر والبني ؛ وطلي زجاج نوافذها باللون الازرق » ليحول بين المتطفلين 
وبين رؤية ما بداخل السيارة . وبالطبع كانت سيارة مدنية من سيارات 
الرولزرايس » وقد اتخذت هذا الشكل المتخفي ليستخدمها اركان القيادة 
المامة . ولكن انسيلمو » لم يكن يعرف هذا بالطبع . ولم بستطع ان 
برى الضباط الثلائة وهم جالسون في داخل السيارة وقد التفوا بمعاطفهم 
وكان اثنان منهم بجلسان فى المقعد الخلفي . والثالث في المقعد الامامي الذي 
بطوى . وكان هذا الاخير بتطلع الى الخارج . من خصاصة صغيرة تركت 
بلا طلاء خصيصا لاعمال المراقفية ٠‏ ولكن انسيلمو » لم بدر بهذا طبعا . فكلا 
الرجلين لم بر احدهما الآخر . 


ومضت السميارة تقطع الثلوج المتراكمة على الطريق تحته » وراى السيلمو 
السائق »© بوحهه الاحمر © وخوذته الفولاذية » وقد ظهرا من وراء المعطف 
الذي برتدبه » كما رأى فوهة البندقية الاوتوماتيكية » التي بحملها الحندي 
الجالس الى جواره . وعندما اختفت السسيارة عن ناظريه صعدا مع الطريق 
مد انسيلمو بديه فى جيوبه » واخرج من احداهما الورقتين اللتين اعطاهما 
اباه » روبرت من دفتر ملاحظاته . ورسم علامة السيارة . لقد كانت 
العاشرة في ذلك اليوم . وقد عادت ست منها فهبطت الطريق » اما الاربع 
الباقية فلم تعد . ولم يكن هذا الرقم غير عادي بالنسبة الى السيارات 
التي تصعد وتهبط ولكن انسيلمو لا بميز ببن سيارات الفورد والفيات 
والآوبل والرينو وبين والسيتروان التي يستخدمها؛ضباط الفرقة الموكول 
اليها حمابة الممرات وطريق الجبال » وبين سيارات الرولزراسس واللانسسيا 
والمرسيدس والابسوتا التي يستعملها رجال القيادة العامة . وكان فى وسع 
روبرت حوردان » ان ددرك مثل هذا التمييز . ولو كان هو هناك » بدلا 
من المجوز ) لقدر اهمية صعود هذه السيارات . ولكنه لم كن هناك »؛ 
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وقد اكتفى العحوز بان برسم صورة السيارة الصاعدة على الورقف . 


واحس السيلمو بالبرد بقرصه » حتى انه قرر العودة الى المعسكر قبل 
ان بخيم الظلام . ولم بكن بخشى ان يضل الطريق ؛ ولكنه راى أن مسن 
العرث أن بظل فى مكانه بيئما شتد عصف الريح الباردة »؛ ولم يبد على 
الثلج أي منيل لتخفيف حدة الهطول . وعندما قرر أن يمضي »؛ وأخذ ينفض 
قدميه مما تراكم عليهما من الثلوج »© ام بلبث أن عاد الى متكنه فى الشحره. 


وشرع بحدث نفسه .. لقد امرني الانكليزي بالبقاء » وقد يكون الآن في 
طريقه الي » فاذا تركت موضعي هنا ؛ فربما ضل طريقه وهو يبحث عني . 
تقد كانت مشكلتنا الرئيسية طيلة الحرب » فى الافتقار الى النظام ؛ وعدم 
اطاعة الاوامر » اذن فعلى أن انتظر فترة اطول .. فلعله بأتي . ولكنه اذا 
تأخر فى المجيء » مضيت على الرغم من جميع الاوامر أذ لدي تعرير بتحتم 
على ان اقدمه الان » وأمامي مهام كثيرة فى هذه الابام . والسماح لنفسي 
بالقاء هنا » والموت متجحمدا ؛ مبالغة لا جدوى منها . 


ورأى الدخان بتصاعد من الطاحونة عبر الطريق »؛ وتدففت رائحته الى 
اطيل التفكير فيا . لقد قضيت النهار في مراقبتهم فرايت انهم رجال ا 
واقرع بابها فيرحبون بي » سوى ان اديهم أوامر » باعتراض جميسع 
وبينهم . فهؤلاء الرجال ليسوا من الفاشبي# عا لام من انني القبهم بهذا 
الاسم . انهم من الفقراء امثالنا . وكان حريا بهم أن لا بحاريوننا » ثم انني 
أكره محرد فكرهة العتل : 


وهؤلاء الواقفون عند هذا المركز من الغاليين » اثني اعرف ذلك مب: 
حديثهم » نقد سمعتهم بتحدثون بعد ظهر اليوم . وليس في وسعهم ؛ ان 
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بتركوا مراكزهم » لانهم ان فعلوا ذلك . قتلوا افراد اسرهم ؛ والفاليون ) 
انانان كرتا من الالكبار جنا » اوسن الللداة والتوحكيين , وقد يرت 
منهم النوعين . فليستر من الفاليين ومن نفس مدينة فرانكو . وبدهشني 
ما بفكر به هؤلاء الناس » وقد رأوا الثلج بتساقط فى مثل هذا الوقت مسن 
العام ٠.‏ فليست ف بلادهم جبال عالية كهذه » ولكن الامطار عندهم غزيرة ) 
وبلادهم دائمة الحضرهة . 


وراى نورا نبعث من نافذة الطاحونة » فارتعد السيلموا ©» وفكرا بهذا 
الانكليزي الملعون . فهناك الغاليون بنعمون بالدفء » داخل المنزل » فى صميم 
بلادنا » وانا اتحمد وراء شحرة »؛ ونعيش فى ثقب من الصخور كما تعيش 
الوحوش فى الجبال . ولكن الوحوش ستنطلق من عقالها فى الغد » وسيموت 
هؤلاء الناعمون الآن بالدفء والراحة وهم فى فرأشهم » كما مات »؛ رفاتهم 
فى اوتيرو » عندما هاجمناها تلك الليلة . كم ود لو لم يتذكر اوتيرو . 


لقد قتل في اوتيرو للمرة الاولى في حياته » وكم ود لو انه لا يشترك في 
القتل فى مداهمة هذه المراكز . ففي اوتيرو » طعّن بابلو الحارس بموساه ؛ 
عندما وضع انسيلمو ١‏ البطانية » على راسه » فامسك الحارس بقسدم 
انسيلموا » واخذ بصرخ » مما أرغم السيلفو على ان بطعئه من جديد 
بمطواته » ليرغمه على التخلى عن قدمه .. وانتهى الرجل . وكان قد وضم 
ركبته على عنق الرجل لارفامه على السكوت وهو بنهال عليه بموساه ؛ 
بينما كان بابلو بقذف بقنبلته اليدوية من النافذة الى الغرفة التي ينام فيها 
رجال المركز . وعندما لمع الانفجار » كانت قنبلتان اخريان » قد سقطتا فى 
قلب الغرفة . فقد قذف بهما بابلو بعد أن رفع صماميهما بسرعة ) حتى 
بموت الناجون من القنبلة الاولى . لقد كانت تلك الايام الرائعة فى حياة 
بابلو » عندما كان بجول وبصول فى البلاد » كقائد من المغول »© ولا بصم 
امامه أي مركز من مراكز الفاشيين في الليل , ظ 
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أما الآن فقد انتهى هذا الانسان » كما ينتهي الخنزير البرى الذي طرأا 
عليه التحول والتغير ؛ وعندما تم تحوله »؛ وانتهى تحويله » بقذف الانسسان 
إحجرين ؛ فيجري وراءهما ؛ الخنزير ألبري » الذي لم بعد بريا لالتقاطهما 
... لا “ان بابلو لم بصل بعد الى هذه الدرجة من السوء »© ولكنه تفير 
١ 0‏ . 


وخيل اليه » ان البرد فد اشتد اكثر فأكثر .. وقال لنفسيه » كان على 
الانكليزي أن بصل .. وعلي أن لا اشترك فى عملية القتل فى هذه المراكز . 
وسيكون هؤّلاء الغاليون الاربغة وعريفهم » من نصيب المتعطشين الى 
القتل . لقد قال الانكليزي ذلك » وبالطبع سأقتل » أذا لم يكن ثمة مناص 
من القتل ؛ ولكنني كما قال الانكليزي » سأكون معه عند الحسر »© ونترك 
الهجوم على المراكز للآخرين . وبالطبع ستنشب معركة عند الحسر » واذا 
قدر لي أن اعيش بعد المعركة ©» فائني. اكون قد .عملت كل ما بسع رجلا 
عجوزأ مثلى » ان يعمله في هذه الحرب . ولكن على الانكليزي أن بأتي الان ) 
فقد تصلبت أعضائي من البرد » ومجرد روبتي للنور شعث من نافذة 
الطاحونة ؛ حيث بنعم الفغاليون بالدفءٍ » تجعل احساسي بالبرد بشتد »؛ 
ويتضخم . كما وددت لو عدت الى بيتي وانتهت هذه الحرب . ولكنني لا 
املك بيتا ؛لان . وعلينا ان نفوز بالحرب » قبل ان اتمكن من العودة الى 


وكان أود الحنود بحلس في الطاحونة »م على عجزه » وهو بنظف حنفاءه 
بينما كان جندي آخر ينام على سريره . أما الثالث فكان بعد الطعام ) 
الحائط » بينما ارتكزت المنادق على الجدار . 

وقال الجندي المستلقي على سريره .. أبة بلاد هذه » بهطل فيها الثلج 
فى شهر حزيران ؟ 

فقال العريف .. انها ظاهرة طبيعية غريبة . 
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سته هذا الشهر بعد . 


فعاد الاول تقول .٠‏ ولكن أنة بلاد هله التي تهنا فهل الدلوج فونيا 
نعال العريف ‏ أن سقوط الثلج في ايار ليس غريبا في هذه الجبال . 
وفد شعرت بالبرودة بى مدريد فى شهر ابار أكثر من أي شهر آخر ٠:‏ 
نظاي آخر . 

ورد العريف ‏ أن أبار هو شهر المتنفضات في الطقس . وهنافىي فشتاله) 
اشهر البرد القارص . وقال الجندي المستلقي .. وهو شهر امطار انضاء 
نقد أنطرت السماء كثيرا في ابار الماضي ».حتى ان المطر ؛ كاد لا بنقطع اي 
بوم. 

وقال الطباخ ‏ اجل انه لم بنقطع . على كل حال ؛ كان ابار هو شهسر 
بيسسان الفمرى . 

فرد العريف ‏ أن الاسدان بكاد بصاب بالجئون من الاصفاء الى حديثئك 
عن هذه الاشهر القمرية . دع الاشهر القمربة للاقمار نفسها. 

كل من بعيش في البحار أو فى المزارع » بدرك ان الشهور القمربة هي 
الآمر الاهم . وها ندن قد بدأنا شهر ابار القمري » فى خضم شهر حزيران 
أذن لم لا تتأخر الفصول .. ان كل هذا الموضوع بسببلي صداعا . 
انك من اهل المدن . أجل انك من لوغو . فماذا تعرف عن السحار 
والزراعة ؟ 

- ولكن الانسان يتعلم في المدن اكثر بكثير مما تتعلم في بحارك او في 
زراعتك . 

فى مثل هذا الشهر » نتوافر اسماك « السردين »© الصغيرة » وبخرح 
الصيادون الى المحار 4 يلما نتحه سوك 0 المكو يل ( - الشمال ١‏ 

وام لا تلتحق بالمحرية اذا كنت من نويا ؟ 


كنا 


ا 5 :3 ا 
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ذلك لانني لم اتطوع فى تويا بل نغر يريا ح.رث ولدت ؛ ومن نغر بر نا ) 
لهي الحند الى البعرة 6.وانها ال الح 


ونال الحندى اليكلتن: الااتظن ان البشرية 4اتل متقاان هن" الحيض . 
حتى ولو أافترضنا عدم وحوذ المعارك 6 فالشاطىء شد بدك الخطر فى الشتاء. 
ترد "ييف بقوله - ليس هناك ما هو اكثر خطورة وسوءا من الجيش 


كال الطتافبتنانت العريف تقول هذا القول 1 رالهاهن طرقة. 

2 احل الل علمماة المخاطر 6 من ناحية احتمال العقصف الحوى »والحاحه 
الى حياة الدواحز والاسلاك الشائكة . 

فقال الجندي المستلقي شبؤلكن ليس لدينا هنا آلا القليل مما تذكره . 


فرد العريف ‏ بحق الآله ؛ من بدري متى سنتعرض لها ثانية ؟ بالطبع 
ان تكون حياننا كلها عل هنكي من السهولة والمساطة . 


ولكن انظن أن حياتنا على هذا الشكل ستطول ؟ 


ايفيا 


وقال الطباخ ‏ ولكن الخفارة ست ساعات » امر شاق وطويل . 


سنختصرها ألى ثلاث طلما ان العاصفة مستمرة . وهذا شيء طبيعي 
ونالتوت, 


وقال المستلقي ‏ وما رابك في سيارات ضباط الاركان هذه ؟ لم بعجبني 
منظرها وهي تمر بنا. 

عساولا آنا .نهدا النظر .ندل مان قد مشد دوه 

وقال الطباخ ‏ وهذه الطائرات . اليست علامة سيئة ايضا؟ 

فرد العريف ‏ ولكن سلاحنا الجوي قوي لا بقلب . وليس لدىالحمر ؛ 


ذف 


نفسس كل السمان السهادة . 


وقال المستلفي ‏ لقد رابت طائرات الحمر » وهي تجد فى عملها » اجل 
لقد رأبت هذه القاذفات من ذوات المحركين » وكان احتمالها امرا مرعما 
- اجل » ولكنها لا تضاهي فى قوتها » قوة سلاحنا الجوى . ان طائراتنا 
!( تشههر. 
ماما 


هذا ما كانوا بتحدثون به فى الطاحونة » عندما كان أنسيلمو بر فب وسلطل 
الثلج 4 الطريق 6 والضوء المننعث من نافذة الطاحونة ٠‏ 


وعاد أنسيلمو بخاطب نفسه .. آمل أن لا بكون : نصيبي القتل . واني 

آمل بعد انتهاء الحرب ؛ ان يكون ثمة تفكير عظيم .» عن اعمال القتل التي 
ارتكبها الانسان . واذا اختفت الدبانة من بلادئا بعد الحرب »© فيجب ان 
بكون ثمة تكفير مدني »© بنظم على أي شكل ؛ ليطهر الانسان من اعماله ) 
وألالى نوفر لنا أساس انسساتي صادق للحياة © وقد بكون القتل ضرورنا »؛ 
وهذا ما ادركه . ولكن الاقدام عليه أمر سيء على أي حال » بالنسسبة الى 
الانسان » ولذا بتحتم ابجاد نظام صحيح بعد أن تنتهي هذه الحرب 
ونفوز فيها للتكفير -» واراحة ضميرنا . 


كان انسيلمو رحلا طيما » وكانت هذه المشكلة التي تتعلق بالقتل تعاوده 
كلما كان وحيدا »© وكثيراماكان وحيد . 


وعاد بفكر .. وهذا الانكليزي » انه ببدو انسانا رقيقا وشديد الاحساس؛ 
ومع ذلك فمد ذكر لي » انه لا ,كترث بأن بقتل . وسِدو ان الشمان لا 
كترثون كثيرا بهذا الموضوع . ومن الحتمل » أن 7 يدا راب ؛ ولا 
'سيما اولئك الذين يختلفون عنا فى الدين نفس العواطف التي نحملها 

ولكن كل من يقغرف القتل يعنير وحشما » فهو خطيئة كبرئيه هليها ان 
نفوم بعمل ضخم وقوي ف المستقبل للتكفير عنه . 
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نفد 5 000 فنحفد لوط - 


وكان الظلام قد خيم نماما على المكان الآن » ونظر عبر الطريق الى الضوء 
المنبعث من هناك . ثم اخذ بحرك بدبه ليبعث فيهما الدفء والحرارة . 
وتصور أن عليه الان حتما أن بعود الى المعسكر . ولكن شيئًا ما ؛ ظل بمسك 
به وبحمله على ألوقوف الى جانب الشجرة فوق الطريق. وكان هطول الثلج 
قد اشتد » وخيل لانسيلمو أن من الخير لو نسفوا الطريق الليلة . ففي 
مثل هذا الطقس من السهل اداء مثل هذا الواجب واحتلال المركزين . احل 
ففي مثل هذه الليلة » ستطيع الانسان ان بفعل كل شيء . 


وعاد الى الوقوف الى جانب الشجرة ؛ يضرب الارض بقدمه » ولم بعد 
بفكر فى الجسر أو موضوعه . كان دائما بحس بالوحدة عندما بهبط الظلام» 
أما الليلة ) فقد شعر بخواء فى داخله بشسبه الجوع . وكان في تلك الانام 
الخوالي بتغلب على هذا الاحساس بالوحدة بتلاوة الصلوات » التي بتلوها 
عادة بعد عودته الى ألبيت من رحلات صيده »© فيشعر بالراحة والطمانينة 
ولكنه توقف عن الصلاة منذ بدء الحركة . وقد أفتقد هذه الصلوات »و لكنه 
وجد أن من غير اللائق بل ومن النفاق ان يعود الى تلاوتها » ولم بكن: يود 
أن بطلب أي أحسان “أو أئة معاملة خاصة متميزة عن تلك التي بلقاها سواه . 


ومضى بخاطب نفسمه .. أني رجل وحيد » ولكن هذا ثأن جميع الجنود 
وزوجات الجنود » وكل من فقد اسرته أو ابوبه .. وليست لي زوجة ؛ 
ولكني سعيد لانها توفيت قبل الحركة .. اذ لو عاشت لا استطاعت ان 
تفهمها . وليس لي اطفال » ولن ارزق قط باطفال . وقد اشعر بالوحدة 
فى النهار » عندما افتقر الى العمل » أها الليل » فهو وقت الوحدة القاتلة . 
ولكئني أملك شيا »ا يستطيع اي انسان أو اله ان بنتزعه مني © وهو 
انني خدمت الجمهوربة خير خدمة . اجل لقد عملت فى سبيل الخير الذي 
سسنشقاسمه كلنا فيها بعد . وكان عملي رالعا مئذ بدات الحركة ؛ ولم اعمل 
نط شيئنا اخحل منه . 


وكل ما يؤلمني هو أن افتل . ولكن الفرصة ستتوفر للتكفير .. اذْ ان 
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مثل هذه الخطيئة الكبرى ألتي بحملها الكثيرون »تتطلب ابجاد حل أو نوع 
من العزاء . وأني لأشعر بالميل الى التحدث الى الانكليزي في هذا الصدد ) 
ولكن بالنظر الى صغر سنه فقد لا يفهمني .. حقا لقد ذكر موضوع القتل 
ذات مبرة » ولكن .ألم أكن انا الذي اثرت الموضوع ؟ لا ريب في انه قتل 
كثيرين ولكنه لا ببدي ابة رغبة في القتل . فالذين بحبون القتل » ببدون 


دائما وقد تغلبت عليهم طبيعتهم العفنة . 


ولا ريب في ان القتل خطيئة كبرى » بل لعلها الخطيئة الوحيدة التى 
بجدر بنا أن لا نقئرفها » حتى ولو اقتضتها الضرورة ٠‏ أما فى اسبانيا ) 
فالمتل شيء سهل ؛ وكثيرأ ما بشدمون عليه ؛ دون حاجة الى ١قترافه‏ ؛ 
وهنا بقع الغبن الهائل الذي لا يمكن اصلاحه فيما بعد . وكم كان بودي لو 
انني لم أفكر فيه كل هذا التفكير » وكم وددت لو توفرت الندامة والتكفير 
منذ هذه اللحظة » لان هذه هي الخطيئة الوحيدة التي اجترمتها في حياتى 
والتي تعذب 'صل<اي #ثيرا » عندما اكون وحيدا . اما الجرائر الاخرى ؛ 
ففي الامكان الصفح عنها » أو التكفير » عن طريق العطف واللطف . اما 
الفتل ففي رأبي جريرة كبيرة ©» وبجب أن تعالج فورأ . وقد تظهر فيما 
بعد أيام تتطلب من الانسان أن بعمل في سبيل الدولة » أو أشياء قد يعملها 
لازالة حرائره . فهي من الامور التي بجب على الانسان أن بعدم تماما الثمن 
للتتكفير عنها كما كان بفعل فى ايام انتماله الى الكليسسية »© حقا أن الكنيسة 
نظمت شؤون الخطابا ادق تنظيم .. وسرته هذه الفكرة ؛ فابتسم فى جنح 
الظلام ؛ عندما رأى روبرت جوردان امامه , لقد جاء بهدوء ولم بشعر به 
العجرز الا وهو دقف أمامه ٠‏ 


ومس رويرات في أذنه وهو بربث على ظهره . . كيف حال المحوز ؟ 


نقال روبرت هام الى الممسكر 6 لنددفا » نقد كانت جؤودة"37ه ان ابقيك 
هنا مثل هذا الوقت الطويل . 
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اشار السيلمو ‏ هذا ضووهم . 
توامن الحرهن: 
أنك لا تراه من هذا المكان . انه وراء المنعطف . 
- دعني اريك . 
- سأرى كل شيء فى الصباح » خذ حرعة من هذا . 
ومد بده بزحاجة الابسنت آلى الرحل العحوز » فتناول هذا منها جرعه 
كبير0 .الم قال وهو بمسح شفتيه بيده متلمظا .. آه » انه كالنار . 


ونال رريةاع.. شيا ها ليده . 


وكان الظلام قد اشتد تماما ؛ والعاصفة الثلجية » قد وصلت ذروتها . 
وكان فيرناندو بقف على مبعدة منهما .. فقال روبرت ؛ وهو بمد يله 
أليه بالزجاجة . . ط#غط نب جزؤلدر ! اليك فى جرعة . .؟ 

غلا شكرا : 

وقال روبرت بحدث نفسؤاكان مم حسن حظه ان روبرت رفض ان 
بشرب ؛ اذ لم ببق في الزجاجة الا القليل .. وقد سعدت بلقاء هذا العجوز 
.. ثم اخذ بربت على ظهره » وهما يصعدان الجبل .. وقال .. يسعدني 
ان اراك . فعددما اكون حزبنا ؛ بعاودني السرور برؤيتك .., هيا لنعد الى 
مكان بابليو ٠‏ 


وفايل السيلمو .. الى فصر الخوف 
لا الى كهف البيضات الضائعات . 
انها محرد نكتة عابرة . محرل لكتة .. 
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لا ادري ٠‏ وعليك أن تبحث عنها فى كتاب » او عند بيلار ٠6‏ ثم وصع 
روبرت بده على كتف أنسيلمو وقال وهو بهزه .. اممع انني معيد برو بتك 
اتسمع ؟ انك لا تدرى ما بعئية ان بحد الانسان رفيقه في هذه البلاد 
فى نفس المكان الذى تركه فيه . ظ 


ب بسعدني أن اراك » ولكنني كنت على وشك ان اغادر مكاني . 
كان من الافضل ان تعادر مكانك والا تحمدت فيه . 
وكيف الوضع » فى المكان البعيد ؟ 


مسعلى أحسن ما برام » كل شيء رائع : 


كان بشعر بالسسعادة تعمره » وهو عين الاحساس النادر من السعادة 2 
الذي بحس به من يتولى مركز القيادة في أي جيش ثوري » عندما يرى ان 
احد اجنحته قد صمد في موضعه . وخيل أليه » ان سعادته » ستزداد 
الثاني » فمن المحتمل » اذا مد هذا الجناح ؛ أو أي جناح » ان لا بتمخض 
الآ عن رجحل وأحد . أجل رجل واحد » وبالطبع ليس هذا بالمحور الذي 
بريده . ولكنه رجل طيب وطيب جدا . وخيل اليه ) ان هذا العجوزميكون 
بمفرده الجناح الابسر عندما تنشب المعركة » ولكنه لا يريد ان ببوح له 
ود دأثما لو خاض معركة بقودها هو . وكانت له فكرة دائما عن كل ما 
أرتكب من أخطاء فى كل المعارك السابقة . اذن بجب ان تكون المعركة المقملة 
لنفسه .. أذا كنت سأئفذ ما أراه » فأنها ستكون معركة مختارة . 
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وشعر أنسيلمو وهما برتقيان الجبل فى ظلمة الليل » والرياح تعقصياف 
بظهورهم » والزوبعة الثلحية » تمر فوق رووسهم ؛ أن احساس الوحدة 
الذي سيطر عليه قبلا قد فارقه الان . فهو لم بعد وحيدا منذ ربت 
الانكليزي على كتفه . ولقد كان الانكليزي فرحا وسعيدا » واخذا بتسادلان 
النكات . وقد ذكر الانكليزي ان الامور تسير على ما يرام » وهو لهذا لا 
بشعر بأي فلق . واحس بالدفء من جرعة الخمر التي نالها ) تسري من 
معدته الى قدميه ؛ وقد اخذا في ارتقاء الجبل .. وقال بحدث الانكليزي 


. لمار الكثير على الطريق . 

فقال الانكليزي ‏ حسنا .. ستريني ما رسمت » عندما نصل هناك . 

ونحمر شعور من الفرح ؛ انسيلمو » لانه ظل في مركز المراقبة ولم بفادره 

وخيل لروبرت جوردان » أن انسيلمو لو عاد الى المعسكر » لكان عين 
ولكنه ظل في مركزه . وهذا شيء نادر في اسبانيا . ومجرد البقاء فى هذه 
العاصفة برمز الى الكثير . ولعل للالمان بعض الحق ؛ فى تسمية الهجوم 
بالعاصفة . وقد اعثر على رجلين اخرين بمكن ان يبظلا في مكانيهما . اجل' 
في وسعي أن اعثر على آخرين . ولا ادري » هل فير ناندو من هذا النوع او 
3 . من المحتمل ان بكونه » فهو الذي افترح أن بأتي معي قبل قليل . وهل 
في وسعي أن افترض أنه سيبقى . او ليس هذا بالامر الحسن . انه من 
النوع العنيد . وعلي ان اقوم ببعض التحربات .. ترئ ما الذي بدور 
فى خلد هذا الانسان ؟ 

وقال روبرت بسأله ‏ بماذا تفكر با فيونائدو ؟ 

- لماذا تسألني ؟ 

ب بدافع الفضول » فأنا رجل كثير الفضول . 

كنت افكر بالعشساء . 

ب أوتحب الاكل ! 


1 


أحل كل الحب . 
ما رابك فى طهو بيلار ؟ 


معتدل . 


حا 00 سة » بأن هذا الرحل من الدوع 
وسيطرت على روبرت حجوردان لفت عمر ل 


ك ضون ١‏ الذك 2 
تعذا؟ ما اثلانه صعدأ ٠‏ 6 الحسل نددو صضون ف للج 
وأ 6. ١‏ 


ل 
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قالت بيلار لروبرت عندما وصل .٠‏ كان ايل موردو هنا . وكان روبرت 
ورفيقاه » قد أندفعا من العاصفة الثلحية الى دفء الكهف ودخانه)فأثارت 
المرأة براسها اله .. فانجه ندوها وهمست تقول .. لقد مضى سحث 
عن الجياد . 


5 حسسنا » وهل ترك لي أبة رسالة ؟ 

لاا شيء سوى انه بمضي بحثا عن الجياد ٠‏ 

ين | 

لا شيء .. انظر اليه . 

وكان روبرت قد رأىبابلو عندما دلف الل الكهف فم فقعلب هلأ حمينه 
وكان لا يرال يرقبه بعينيه ؛ من وراء المائدة الكبيرة ) وبحرك بيدبه ) ث, 
سمعهة بقول .. لا زالت السماء تهطل ثلجا يا الكليرى , 

وأحئى روبرث حوردآن رأسه دون أن سس متمجائينة ٠‏ 


وقالت له ماربا انرع حذاءيك ) ودعني آخذهما لاحففهما . سأعلقهما 
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القدمين .. ثم التفت ألى بيلار وقال .. ما المشكلة ؟ اهذا اجتماع ؟ اليس 
ثمة في الخارج أي حراس ؟ 

فى مثل هذه العاصفة ؟ 

كانوا ستة رجال بجلسون الى المائدة وقد ركنوا بظهورهم الى الحائط . 
وكان انسسيلمو وفير نائدو » لا بزالان بنظفان ملاسسهما من الثلج » وبضر بان 
بحذاءيهما الحائط .. 


وقالت ماربا .. اعطني جاكيتتك »؛ ولا تدع الثلج بذوب عليها ٠‏ 

وبرع روبرث سمّر نه 3 وحل رباط حذاله .. 

وقالت بيلار .. سيتيلل كل شيء هنا ٠‏ 

ب انت التي استدعيتني أليك هنا . 

ومع ذلك ؛ فليس ثمة منا بعيقك عن العودة الى الباب لتنظيف نفسك 

عفوأ وه ووقف على الارض المذره بقدمية العاررتين وقال و٠٠‏ دبرىي 
لي با ماربا زوجا من الجوأرب ٠.‏ 

فهتفت بيلار » وهي نضع حطبة جديدة في النار .. نا الله » با رب . 

وقال روبرت - على الانسان أن يستغل وفته دأئما 3 

وقالت ماربا ب أن كيسك مغلق 0 

ب هاك مفتاحه . 

ب انه لا بناسب هذا الكبس . 

وعثئرت الفتاة على روج من الحوارب » واغلقت الكيس »© نسم اعطته 
الجوارب مع المفتاح . وقالت . اجلس »؛ والبس الجوربين » ثم ادلسك 
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وتطلع أليها روبرت مقطبا © وقال .. اليبس في وسعك ؛ أن تحفقبهما 
52 
وها انت تظهر الآن بمظهر الهنا السابق . اضربيه بقطعة من الخشب با 
مارياً. 

ففال روبرت ‏ لا » انني امزح ؛ لاني سعيد 

كل السسعاده . فكل شيء بسير على ما برام . 

وقالت ماربا 5 اذهب نا رويرتو وأجلس ثم حفف قدميك 4 ودعني 
آنيك بشيء دافىء تشر به ٠‏ 

وقالت بيلار .. اوتظئين أن هذا الرجل لم ببلل قدمه من قبل » أو أنه 
لم بر في حياته ثلجا يهطل . 

وجاءته ماربا بجلد خروف فوضعته تحت قدميه على الارض القذرة 
وقالت .. دع هذا تحت قدميك حتى بجف حذاوٌك . 

وكان الجلد ») حديث التجفيف » ولم يكن مدبوغا » وعندما وضع روبرت 
قدميه عليه أحس بخشونته . 


واستمرت النار في الاشتعال ؛ وهتفت بيلار بماريا تقول 25 أنفخي على 
النار ابتها الفتاه التي لا نفع فيها . فقد أمتلأ الكهف بالدخان . 

وردت ماربا تقول .. انفخي انت » انني ابحث عن الزجاجة التي تركها 
افل سوردو . ش 

لا انني اعني به كرجل » ابتل بالماء وشعر بالبرودة . انني اعني به 
كرجل عاد لتوه الى بيته . خذ ها هي الزجاحة . انها زجاجة الظهر ) وفي 
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ومسم اسان أن تقول مصساحا حميلا من هذه الزرحاحة ٠‏ وعندما دقاح لنا 
ان نعود الى روبة الكهرباء من حدبد » فان هذه الزجاحجة ستصيح مصباحا 
جميلا . كيف تتناول ما فيها با روبرتو ! 

علدت انني انكايزي 0 

انني ادعوك روبرتو أمام الآخرين .. كيف تريد أن تشرب با روبرتو ٠.‏ 


وقال بابلو وهو بهز رأسه الثقيل .. روبرتو .. كيف تريده با دون 
روبرتو! 


نقال روبرت ‏ اتربد قليلا منه آ 


ب ومن هو باخوس ؟ 
لم اسمع باسمه من قبل فى هذه الجبال . 


وقال روبرت داريا .. امطيانيا مهدحا منه . انه هو الذي بحس 
قدح الويسكي الذي مزجه بالاء #الأخيلاليه ان الويسكي لا يتنقل داف 
فى الحسد كما تنقل الالساث . اأذلا شيء يضاهي الاسسنث 1 


وبدا يفكر . من بمكن له أن بصدق » انهم بملكون الوبسكي هنا . ولكن 
لاغرانجا » هي أكثر مدينة فى اسبانيا بمكن ايوالهثوجى الويسكي فيها . . 
بالله ما اروع ايل سوردو هذا » لقد قدم شبئلائيت» زجاجته لزائره 
الديناميتي ثم ماعتم ان تذكر انه يجب عليه ان ب<ملها اليه في المساء .. ان 
هذا اكثر من محرد دمائة وكياسة . فالكياسة نمضي باخراج الرحاحة » 
ودعوة الزائر الى كأس . وهذا ما كان بعمله الفرنسيون في حالة كهذه » اذ 
بوفرون ما تبقى الى مناسبة ثانية . أما التغكير ؛ بأن ا2919) حبها ؛ 
وأنه قد بحتاج اليها » في الوقت الذي بكون فيه هذا الانسان الذي فكر » 
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مشؤولا » بامور أكثر أاهمية وخطورة » تتعلق به دسسه »© فهذا مالا دمكن 
ان بجده الانسان الا عند الاسبانيين . انه طراز اسباني حتما . ولعل مثل 
ول! العمل » هو من الأشييات التي تدءوه هو أي روبرت ‏ الى حب هذا 
الشنعب » ولكن اذا الاغراق فى الخيال حول هذا الموضوع . فهناك فصائل 
مختلفة من الناس عند الاسسان »© تماما مثل الامير كيين م ذلك فان 
لفتة أبل .سوردو ؛ ومجينه بزجاحة الوبسكي ؛ عمل رانع . 

وكان العجوز بجلس الى جانب النار وقد ضاءت الإبتسامة على وجهه ؛ 
وحمل القدح فى بدبه » فهز رأسه . 


وقال روبرت بسأله ‏ ماذا ؟ الا تحبه ؟ 
فقالت ماربا تماما كما بفعل روبرتو . هل تختلف عنه ؟ 


لا ؛ انا لا اختلف عنه »© ولكنني اود ان اشعر به وهو بحرفق حلفي 
عندما تسلل الى حوفي . 

وقال روبرت للفتاة ب اعطني هد! العدح ٠‏ وصبي له قدحا آخر من 
النوع الذي بحرق . 

وافرغ ما فى الكأس في قدحه واعاده الى ماربا » فارغا » فصبت فيه 
من الزجاجة بهدوء وعنابة . 

تطلع الى ماربا الواقفة امامه والزجاجة في بدها © فأوما اليها » واللدموع 
تثر قرق فى عينيه .. آه © هذا هو الشراب الذي بقتل ما فينا من حشرات 
وقالب ماربا وهي تدنو من روبرت »؛ والزجاجة ما زالت في بديها .. 
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وهل الطفام جاهر ؟ 

انه جاهز في اللحظة التي تعينها . 

- وهل اكل الآخرون ؟ ظ 

كلهم ما عداك . وانسيلمو وفيرناندو . 
اذن دعينا تأكل . وهل اكلت الت ؟ 2 ١‏ 
سأكل فيما بمد مع بيلار . : 
تعاليا وكلا معنا. 

-لا»لا حوزلنا. 

تعاليا وكلا . ففي بلادنا لا بأكل الرجل قبل امراته . 

تلك بلادك » أمنا هنا فمن الخير أن تأكل المرأة بعد رحلها . 

وقال بابلو وهو بهتف من مكانه عند المائدة .. كلي معه © واشربي ممه ) 
ودامي معه ) وموتي معه »© واعملى وفق عادات بلاده . 

وقال روبرت » وقد وقف امام ,ابلو .. هل أنت ثمل ؟.. وتطلع اليه 1 
الرجل سعيدا » بوجهه القذر . 1 
فقال بابلو اجل .. وابن بلادك با انكليزي حيث تأكل النساء مع الرجال ٠١‏ 
في الولابات المتحدة . في ولابة مونتانا . 

وهل لبسن الرجال هناك « تنورات » مثل النسساء ؟ 

لا » ذاك فى اسكوتلندا . 
ولكن فل لي »متى ترتدون مثل هذه التنورات ؟ . 
آأنالا ارتديها .. [ 6 
وعندما ترتدي ١‏ التنورة » » ماذا تليس تحتها ؟ 4 
ب ! ادري ما بلبسه الاسكوتلنديون . وكثيرا ما ساءلت نفسسي 


ل 





هذا السؤال . 

ليس الاسكوتلندبين »© فمن بهتم بالاسكوتلنديين »© ومن يهتم بأناس 
بحملون مثل هذا الاسم الغريب » آنا لا اهتم بهم . انا اخاطبك با الكليزى 
انت . ماذا تلسس تحت تئورتك في بلادكم ؟ 


قلت لك مرتين اننا لا نلدس « التنورات » »؛ ولم اكن ثملا ولا هازلا . 

ولكن تحت تنورتك . فهذا أمر معروف أنكم تلسنون التنورات ٠‏ حلى 
الجنود منكم . وقد رأدت صورا عدة » كما رابتهم فى « السيرك » . ماذا 

وضحك انسيلمو » كما ضحك الاخرون باستثناء فير نائدو . فقد كان 
النطق بتلك الكلمة الفسخمة أمام النساء ؛ أمرأ أساءه . 


وقال بابلاو ب هذا شسيء طبيعى © ولكن لو كان لد يكم الكفانة منها لما 
أرقد يتم التنورات . 

وقال بربمتيفو .. لا تدعه يبدا من جديد با انكليزي ؛ فهو ثمل © . قل 
لي ؛ ماذا تربون في بلادكم ؟ 

الاغنام والابعار » ونزرع الحخنطة والغولاذ ٠‏ والقصب لصناعة السكر 5 
وكان الثلائة بحلسون على المائدة »6 بيئما بجلس الآخرون قربا منهم ) 
باستثناء بابلو » الذي كان بجلس وحيدا ليج الفنة ملأى بالشسيط. . واخذ 
روبرت بلثهم طعامه بشمهية ٠.‏ 

وقال بربمتيفو بلهجة مهدبة .. لا ريب أن 75908 جلا . 

4# 
رهل عندكم مراع عظيمة ؟ 
من اجود أأراعي . ففي الصيف المراعي العالية التي تملكها الحكومة . 


/ام ؟ (19) 


وني الخريف تهبط الماشية الى امراعي الخفيضة . 

- وهل يملك الفلاحون الارض عندكم ؟ 

معظم الاراضي ملك لمن بفلدونها . وكانت فى السابق ملكا للدولة . 
ولكن أذا ما عاش فيها انسان واعلن عزمه على استصلاحها ؛ اصبح فيامكانه 
أن بمتلك نحوا من مالة وخمسين هيكتارا . 


وقال اوفسطين ‏ قل لي كيف يتم ذلك . هذا اصلاح زراعي بعني 
أشياء كثييرة ٠‏ 
قد فكر في يوم من الايام بانها اصلاح زراعي . 
وفال بربمتيفو ‏ هذا رائع . اذن فالشيوعية موجودة فى بلادكم . 
مود ولكن هذا الاحراء بتم فى ظل الجمهورية ٠‏ 
حاجة هناك الى أي نوع آخر من انواع الحكم , 
وفال اندربه متسسائلا 53 أو ليس عندكم عدد من كار الملاك ؟ 
ىت عندنا الكثير منهم . 
أذن فلا ريب من وحود مساوىء كثيرة ٠.‏ 
متواكن الا جك القشاء عليها؟ 
أو ليست عندكم اقطاعيات كبيرة دحب تحزئتهاء؟ 


أجل ٠‏ ولكن كثيرين بعتقدون أن ف وسع الضرائب ان تتولى بي 
عولة التحزئة . 


عدو كييك 


١م‎ 


وأخذ روبرت شرح لهم طريقة تنفيذ ضريبة الدخل وضريبة الارث . 
ثم فال و. ومع ذلك »© فهناك اقطاعيات كبيرة »لا تزال قائلمة . وهناك 


وفال بردمتيفو ب ولكن كبار الملاكين والاغنياء سيثورون حتما على هذه 
الضرالب . فهذه الضرائب في نظرىي من النوع الثورى 5 وبالطبع سيعورون 
على الحكومة ؛ عندما يرون أن مصالحهم مهددة تماما كما فعل الفاشيون هنا 


سو تصني عليكم أن تخاربوا في بلادكم كما تحارب نخن هنا . 

لا ردب فى أن »علدنا الكثير بن الذين لا بعر فون أنهم فاشيون )© ولكنهم 
سيعر فون ذلك حتما فى الوقت المناسب . 

ولكن اليس في وسعكم القضاء عليهم قبل أن شوروا ؟ 


لاا ابسن ق وسكا لمهي علبي ...ون فى رسعنا ان :تيف 
الشعب وأن نحمله على الخوف من الفاشية »© وعلى تمبيزها حال ظهورها 
لنامضتهما . 


وال القريةب تدرف يلاد ا« فاشيين نيها ؟ 
داسن؟ 

في بلده بابلو . 

وقال بريمتيفو ‏ او تدري ما وقع في تلك القربة ؟ 
إحجل . لقفد سمعت القصة ٠.‏ 

من بيلار ؟ 

5-5 


206 


وقال بابلو # ليس في وسعك ان تسممع القصة كلها من المراة » لانها ل, 
تر انهابتها ؛ اذ سقطت عن المقعد الذي كانت تطل بواسطته من النافذة . 


وفالت بيلار .. اذن قل له ما حدث . ما دمت لا أعرف القصة . 
ففال بابلو ‏ لا . لم يسبق لي ان تحدثت بما وقع . 

فعالت بيلار ب لا !.. ثم انت لا تربد ان تتحدث بها .. وانت تسود 
الآن او انها لم تفع. 

فودالأبلو لا . هذا كذب ومعيب . ولو قتل جميع الفاشيين كما نعلت 
انا ؛ للا وقعت هذه الحرب . ولكني كنت أوثر ان تقع في شكل آخر غير ظ 
الذى وفعت فيه. 

كلا ؛ ولكنها كانت وحشية . لقد كنت في تلك الابام وحشا . 

اجل » اذا سمحت لي : 

ولكنني كنت احبك اكثر عنندما كنت وحشما . فالسكير هو أفذر 
الرجال . فاللص عندما لا بسرق ؛ لا بختلف عن اي انسان آخر . والممتز 
بف غتصب أموال أهله وذوبه . وفي و سصمع العاتل عالدما يكون في بيته ان 
بعسل بديه . أما السكير »© فيتقيأ ف فراشه » وتفوح رائحته العفنة ) ثم 
فعال بابلو ‏ ولكنك امراة » ولا تستطيعين ان تفهمي . انني المل 


بالنبيذ . وقد اشعر بالسعادة لولا الناس الذين قتلتهم . فكلهم » بوحون 


١ 2#‏ 
وفالت بيلار .. اعطه قليلا من الخمر التي جاء بها سوردو . اعطه شيا 
بنعشه » فقد غدا كثير الحزن » لا بطاق . 


لجل 


أجل كنت اعيدهم جميعا الى الحياة » كلهم دون استثناء ٠‏ 
فتلتهم من الفاشيين . ْ 

ورد بابلو ‏ أسمعتم .١ه‏ كنت أعيدهم جميما الى الحياة . 

وقالت بيلار ‏ ثم تسير على الماء كالانبياء . انني لم أر في حياتي رجلا 
كهذا . كانت لك حتى الامس بقية من رجولة . اما أليوم » فلم ببق لديك 
شيء منئها .. ومع ذلك فانت سعيد فى ان تسلق كالفرخة الصغيرة . 

ورد بابلو ‏ كان علينا » اما ان نقتلهم جميعا » أو لا نقتل احدا منهم . 

وقال اوغسطين ‏ اسمع با الكليزي ! وكيف جنت الى أسبانيا ؟ لا 
تكترث بما يقوله بابلو فهو نمل . 

ب لقد حنت قبل اثني عشمر عاما لدراسة السلاد وأللفة . فأنا أدر س 
الاسمانية فى حامعة . 

وقال بربمتيفو ‏ انك تبدو كاستاذ . 

وقال بابلو ‏ ولكنه لا بملك ذقنا . انظروا اليه » فهو لا ذقن له . 

وقال بريمتيفو ‏ وهل انت استاذٌ حا ؟ 

انا معيد فى الحامعة . ظ 

سولكلك تعلم آ 

أجل . 

فرد السيلمو ‏ انه يتحدث الاسبانية مثلنا . فلم لا بعلم الاسببانية ؟ 

وقال فيرناندو ‏ أجل »© ولكن من الغرور ان بقوم اجنبي بتطيسم 
الاسبانية . انا لم اعن شيمًا خاصا بالنسسبة اليك با دون روبرتو . 


1١ 


ققال بابلو .؟ ٠‏ أنه استاذ مزور ٠.‏ ليست له احية 

وقال فيرناندو ‏ لا ربب في انك تحيد الانكليزية أحسين . أو لم بكن من 
الاسهل عليك » والافضل والاوضح » او علمت الانكليزبة . 

وشرعت يلار تتدخل . . أنه لا تعلمها للاسسانيين . 

قال قير تاتديو د هذا اها اتعتناة .. ظ 

فرد عليه بيلار ‏ دعني اكمل حدشي ابها البغل . انه بعلم الاسمائية 
للآمر كيين الامربكيين الشماليين . 

وقال فيرناندو ‏ أو ليس فى وسعهم أن بتكلموا بالاسيانية . أن 
الامر كيين الجنوبيين بتكلمونها . 

فمالت بيلار ‏ أنه بعلم الاسمانية انها اليفل الى الامر كيين الشسماليين 
الذين شكلمون الانكليزبة . 

ومضى فيرنائدو بقول .. ومع ذلك ؛ اظن أن من الأسهل عليه لو علم 
الانكليزبة طالما انها اللغفة التي بتحدث بها . 

وقالت بيلار ب وهي تهز رأسها بقنوط الى روبرت جوردان ‏ او لا ترى 
آنه تكلم الاسمانية ؟ 

ب لوحة ائة مقاطعة آ 

فمال فيرناندو ل أسسترابمادورا ٠‏ 

ورد روبرت قد بصح ما تقول » فقد حِمّت الى هنا من هناك ٠‏ 

وقالت بيلار ب أنه تعر ف ذلك 37 5 م التفتت بلع قير بأندو وفالت .١ه‏ 
هل اكلت ما فيه الكفابة ؟ 

ب فى وسعي أن آكل اكثر مما اكلت » لو وحدت كمية كافية . ولا تتصور 
أكون روركر انث اود أن اقول شينًا ضدك + 
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وقال أوغسطين . ٠‏ با لها من رقة '! هل تظن اننا قمنا بثورتنا » لنقول 
« با دون روبرتو » الى أحد الرفاق ؟ 

فرد فيرناندو .. أن ألثورة تعني بالنسية الي » ان لستخدم كل انسان 
إلكة الذون عتدما مقاطب التدانا آخر د وهذا ماقت تجنينة ل "لل 
الجمهورية. 

فتمال أوغسطين .. رفيق .. رقيق حدا '! 

والاسهل له أو علم الانكليزية . 

فعال بابلو ‏ ليس للدون روبرتو ذفن » ولذا فهو استاذ مزور . 
وقال رويرت 4 ماذا تعني ان ليس لي ذقن ؟ ما هذا ادن 41 ايان 
بيده الى ذقنه التى مضت عليها ايام ثلائة دون جلاقة . 

فرد باباو وهو بهز رأسه . . هذه ليست ذقنا » أنها ليست ذقنا .. وهو 
وقال اوغسطين . . لعنة الله عليكم جميعا ؛ اذا لم بكن هذا المكان | 
بمستشفى محاذب . 

قن بر سيك إن .4ل كيه يكو أن يسا 1 مف 
ليست للدون روبرتو ذفن .. 

ومد تمارنا بدها تلمس وحنة رويرتو وقالت . . أن له ذقنا . 

فقال بابلو .. بجب ان تعر في انت ذلك . 

وتطلع اليه روبرت »2 وفكر أن الرجل ليس ثملا . احل انه ليس بالثمل 
الئ هدأ الحد » وحيل أروبرت أن عليه | ن بحذر منه 7 وقال بخاطب 
ا ع ند الى سسيايو! 

ب ماذا تظن 

آنا اشاانيكت. 


ذف 


دائرة استعلامات رسمية . ثم اسال المراة فهي الآمرة هنا . 
ولكئني اسألك انت . 
اذهب عليك اللعنة وعلى المرأة والفتاة 
وقال بريمتيفو ‏ أنه ثمل : لا تهتم به با انكليزي . 
لا اعتقد انه على هذه الدرحة من السمكر 1 


٠. 


وكانت ماربا تعف خلفه 6 ورأى روبرت ان بابلو يتطلم اليها .٠.‏ وأنصير 
نفسه قائلا لها . لقد رأبت فى حياتي عددا من القتلة ولا سيما في هذه 
الحرب وقبلها » وكانوأ مختلةين ومتباتتين فليس ثمة من مزية تجمعهم © 
كما ليس هناك من طراز خامن هو طراز القتلة » ولكن لا ربب فى ان بابلو 
ليس من النوع الجميل الشكل . 

وقال روبرت لابلو آنا لا اأصدق أن باستطاعتك أن تشرب ؛ كما 
لا اصدق بانك ثمل الآن . 


فقال بابلو معتز! .. ولكني ثمل »© والشراب ليس بالامر المهم » ولكن 


فرد عليه روبرت ٠٠‏ ولكني أشك ف ذلك با حبان ٠‏ 


وكان الهدوء بخيم على الكهف » كله ) فجأة » حتى انه استطاع أن سمع 
بصر تحت قدميه . وخيل اليه أيضا أن فى وسعه ان بسمع صوت الريمح 
في الخارج وصوت سقوطل الثلج . 

وفكر روبرت أن من الخير لو قتله وانتهى من الموضوع . فهو لا بدري 
ما سيفعله هذا ألر جل ) ولكنه واثق من أن ما سيفعله أن يكون أمرا جسنا. 
فيمد غد ستتم عملية الحسر 4 وهما الرحل على هذأ اللحو من السوء ؛ 
وقد يؤلف خطرا على نجاح المشروع كله . وحزم أمره على أن بنتهي منه . 


الف 


وقطب بابلاو حبينه » ثم مد أصبعه قي حلقه بمسسحه . واخذ بهز رأسه 
فوق عنقه الفليظ: بمنة وبسرة ثم قال .. لا يا ألكليزي لا تستفزني ) 
فليست هذه بالطريفة المثلى للخلاص مني . 

وقال روبرت ٠.٠‏ وقد حزم أمره 25 ولكنك حمان . 

.قد اكون جبانا ولكنك أن تستفزني . خذ شيا واشربه يا انكليزي 
واشر الى إمراة انك لم تنجح في استفزازي . 

اغلق فمك . فأنا استفزك لمصلجتي وحدها . 


انه قد مر بهذه المشكلة كلها من قبل . وخيل اليه © أنه بمثل دورا سبق له 
ان حفظه ووعاه » وانه بردد الكلمات التي فرأهاأو حلم بها .. وشعر بأنه 


بحصوم في دوامة . 

فقال بابلو ‏ انني غريب وثمل . فلأشرب تخبك با انكليزي . 

58 555 غرب > وام يد ومعقد .. وتناول قدحه ) وملأه 
بالخمر » ثم شربه وقال .. نخبك . 

وقال بابلو .. دون روبرتو . 

وقال روبرت . . دون بابلو . 


فقال بابلو ‏ انك لسسمت باستاذ » لان لا ذفن لك »© ولتتخلص مني عليك 
ان تغتالني » وقد لا تكون لديك الجرأة لذلك . 


وكان ادلو بتطلع الىرودرتث 4 وقد اغلق ذمه وانصقت شفتأه علج 
بعضهما . وخيل لروبرت انه يشبه بذلك الراس الذي يحمله سمك الشيهم؛ 
الذى ببتلع الهواء » بعد صيده ٠‏ فينتفخ .. وقال له وهو يرفع كأسسه .. 
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نخبك با بابلو . . فانا اتعلم الكثير منك . 

ورد بابلو وهو بحني راسه .. انا اعلم الاستاذ » تعال با دون روبرتو . 
ستصيح أصدقاء . 

فقعال روبرتو ‏ لقد غدونا أصدقاء منكل أمد . 

قال اللسطى سسا قرس بدن كان , 

وقال بابلو ‏ ماذا دهاك با زنجي ؛ آلا تريد ان ترى صدافة تقوم بيني 
وبين األدون روبرتو ؟ 

فال أوء غسطين وهو بدنو منة ) ويقف أمامه .. أنتسه الى ما تقول »؛ ولا 
تسملي زنلجيا . 

ولا هذا اللقب ايضا .. 

أجل . احمر . احمل شارة الجيش الحمراء واؤيد الجمهوربة واسمي 
اوغسطين . 

ب با لك من مواطن صادق.. . . انظر أليه با انكليزي » انه مواطن مثا! 5 
وضربه أوغسطين بيده اليسرى على فمه . فجلس بابلو . وكانت الخهر 


فد لطخت شفتيه .. ولم بطرأ على وجهه اي تبدل »© ولكن روبرت راى 
عينيه تضيقان كعيني ألقط .. عندما بسطع عليهما ضوء قوي . 
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وقال بابلو ‏ ولا هذا ايضا »© فلا تركني الى هذا با امرأة . أنني 
لن استفز . 

وعاد اوغسطين فضربه ثانية » على فمه بجماع بده . وكان روبرت 
دمسك بمسدسه بيده تحت المائدة . وكان قد أبعد ماربا عله . ثم رفع 
صمام الامان » وقد ابتعدت ماربا قليلا ولكنها ظلت على مقربة » فدفعها في 
خاصرتها بيده اليسرى ليبعدها فعلا . وابتعدت هذه المرة حقا . ورآها 
بزاوية عينيه » تقترب من ألنار »© بيئما كان روبرت برقب وجه بابلو . 


وظل الرجل ذو الرأس المدور جالسا ؛ بتطلع الى اوغسطين بعيئيه 
امسطحتين . وقد ضاقت عيناه الآن » وأخذط بلعق شفتيه ) ثم مسح فمه 
بمؤخرة بده » ورأى الدم وقد مغ بده . ومر بلسانه على شفتيه قم 
بصق . وقال .. ولا هذه الضرية ابضا » فانا لست بالاحمق » ولسن 
يكتركسي . 


وقال اوغسطين 5-7 أمسرأه ٠‏ 


وضربه اوغسطين للمرة ألثالثة على فمه ») وضحك بابلو ) وقد انكسر 
أحد اسنانه الصفراء النخرة هو © فقال »© ©» وهو نمك بذه ليتناول قدححا هو *» 
ليس مع احدكم سلاح ليقتلني أما الضرب©#بالابدي فأمر سخيف . 

وقال أوغسطين © ٠»‏ حمان ٠‏ 

ووقف أوغسطين امامه » وهو يشتمه . بتكلم بهدوء ووضوح » وازدراء 
والم » والسباب بتدفق من فمه .. فقال بابلو .. ولا هذا السسباب . 
ايضا » دعك منه با أوغسطين » ولا تضريني من جديد .. فسستؤذي بديك 


وأدار أوغسطين وجهه ثم مضى نحو الباب . 


ينف 


1م 


لود دان امي اق 0 
لياس 0 ريك 
7 ستيان يف لض ركد اكآى ا يمي 0 


١‏ نيوت ا لص .لود تور وس 13 اي اا 
فزي يياضيف لد لقي اد ا 0 رساك قينا قر ا 00 


- طسشسين ينابسا سد 0 تا 2 
ا فت تداس كح كن بيو ا ان 7 

6 ليسي سي‎ ٠ 

كتج ع كىن و د جب م2 بجي جرتره ٠١‏ ميرت م جريء 


علوي اقسين ار ا ل ل 20 
: لسرم ل مب سيم ليم يمسم لم لشم باع يي 7 507 
مح ثخس كم دي عكر مم ١‏ سمط بعرو بح كع كر حرصم 
بجي بلسي ) | عبسب 2 
١‏ انض سدوصي رد 0 نوو وى 0 انان 20 
الى 0 سان ونون ل ارس ول م ا 0 
.٠‏ ل 6 ممص يشمي ابشجيمم د مسيم , 
8ن بس بين دمن كلدي ا ا لو يي 0 000 
؟إصم) شيم .. الدن ا 12 ررد ل ار 00 1 


١‏ جم" سمج و ب كوم ٠١‏ ور مض ح كم عم 


اعد د صم 2 .٠‏ لأمسا د 6م (أي مسيم رجه ١و‏ جومم 
بحس مر موي مسب مو مكية حرشن كم و مسوم رت بيعم 


1 كت م و ١‏ مص ور جر اكيم م ح عزن مو 


آنني احبها . ومنظرها من الخلف ؛ اكثر جمالا » وعقلا من هؤلاء 
الناس . والآن .. خذوا راحتكم ؛ وحدثهم با الكليزي عن الجسر © وعن 
بعد أن ينتهي موضوع الجسر . اجل .. ابن ستاخذ هؤلاء المواطنين 
الصادفين ؟ لقد كنت دالم التفكير بالملوضوع طيلة أليوم ؛ وأنا اتناول 
الخمر . ظ 

وقال أوء غسطين بسأله .. وماذا فكرت ؟ 

تحسنن” نكوت ؛ ابهمك ما نكرت نيه ؟ 

ب قل ماذا فكرت ؟ 

تقد فكرت كثيرا .. واغرف راسه داخل معطفه وهو بقول 6. لقد 
فكرت كثيرا. 


وقال اوغسطين .. ماذا ؟ ماذا ؟ 


وصرخت به بيلار - اخرج »؛ احرج من هنا يا قذر » فلعل الثلوج تفنلك 
اخرج بقذارتك من هنا » با خدن الخيل . 


وقال أوغسطين وقد أعجب بسبابها » ولكن مع فكر تاله » اذ ظل ما 
شغله . . هكذا بكون الحدبث » وألا » فلا لا .. 
4 : 


فعال بابلو ‏ أجل سأمضي » ولكني سأعود بعد قليل .. ورفع الستارة 


عن باب ألكهف ومضى خارحا .. ثم التفت براسه نقول .٠‏ ما زال الثلج 
متسساقطا با انكاوري , 


1 


ال 


الثلج من الك6فةاثائمقيف السقف .. وقال فيرنائدو .. بيلار .. الديك 
كمية اخرى من الطكم ؟ 


فصرخت بيلار .. أغلق فمك . ولكن ماربا ؛ حملت صحن فيرنائدو 
الى القدر الكبير الموضوع على النار » فملاته له ؛ وعادت تضعه أمامه . 
وربتت بيدها على كتفه » ثم وقفت بحابه فترة » وقد وضعت بدها على 
كتفه » ولم در فع فيرناندو رأسه اليها ؛ وانما وأصل ازدراد طعامه . 


ووقف اوغسطين بجانب النار . بينما ظل الآاخرون جالسين . وافتعدت 
بيلار مكانا على المائدة أمام رويرت حوردآن ٠.6‏ لم قالت .. والآن هَ نبا 


انكايزى .. أرأيته على حمفيقته . 
فقال رويرت متسائلا .. وماذا سيعهن الآن !1 
قد بعمل أي شيء . أنه قادر على أن بعمل ثل ثي9اء . 
وقال روبرت .. واين المندقية الاونوماتيكية ؟ 
فقال بر.متيفو ‏ انها في الزاوبة » ملفوفة فى ١‏ بطائية » . اتر يدها ؟ 
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ب قمها بعد . اردت أن اعرف فقط أبن هي . 
انها هناك ©» وقد عدت بها ولففتها لاحفظها حافة . أما امشاطهما 
فمو<ودة في ذلك الكيس . 
وقالت بيلار .. انه لن بفعل ذاك . انه لن بفعل اي شسيء بالبند قية . 
فقال روبرت ‏ ظننت انك قلت » بانه قد بفعل كل شيء . 
أسلويه . 
وقال الفجري ‏ كان من الحمق والضعف أن لا تعدل 0 كان مسي 
رويرات أن بقتله ايلة أمس ٠‏ 
وقالت سلار » وقد أسود وحهها وبان عليه الاعياء 57 أقتله ٠‏ انني او ند 
دلت ان 
وسطظعت النار على وحلتيه .. لقد كنت ضد قتله . . أما الآن فانا موافق 
فعد غدا أنسانا ساما . وكم سسره أن برأنا حميعنا © وقد أبدنا ولحق ننا 
وانت با ابلاديو ؟ 
وانت با بردميتفو ؟ 
سوا فق 
وآأنت نا فير ناندو ؟ 
آلا نستطيع الاحتفاظ به سحينا ؟ 


وقال بر دميتفو .. ومن سيعني بالسجين ؟ ان العنابه به تحتاج الى 


في 


رحلين )ثم ماذا نفل به فى النهابة ؛ 

فعال أوغسطين 61ل[ شيء من هذه العذارة 5 

فقال الفحري . . كانت مجرد فكره ٠‏ وسدو لي أن الفاشيين سيفر حون 
اذا حصلوأ عليه . لاا 

ففال اوغسطين + ه دع هله الفكره + © أنها فذره ل 

فقال الممجرى مدافعا عن نفسه .. ولكنها ليست اقذر من بابلو . 

فرد اوغسطين أت العذاره لا تسررها فذاره 1 هذا كل شيء وه 
باستثناء الرجل العجوز والانكليزي . 

فقالت بيلار .. لا شأن لهما في الموضوع » اذا لم يكن قط قائدا لهما . 

وقال فير نأندو ٠.٠.‏ دشيقة وأاحده .٠‏ لم اكمل كلامي ٠‏ 

فقالت نيلار . :اكقل كلامك .. قل كل ما تريد حتى بعود .. قل ما 
تشاء حتى بفذفنا بقثيلة بدوية من وراء الستارة . فينفجر المكان بنا بكل 

فقال فير ناندو . . اعتقد انك تبالفين با بيلار .. ولا اظن أنه بحمل مثل 
هذه الفكره . 

وقال أوغسمطين وه وانا لا أظن ذلك أنضا .. أذ أن عمله 6 يذ مر 
النبيذ ايضا .. وسيعود بعد قليل » ليشرب اقداحا اخرى منه . 

وقال وافائيل الفجري .. لماذا لا نسلمه الى ايل سوردو فيتولى هو 
نسليمه الى الفاشيين . في وسينا ان نضع ج03 ليقهلى عينيسسه ؛ وان 

وقال بر دمتيفو .. على كل حال لن. بدفع الفاشيون فيه شيئًا) وقد 


يفف 


ورد لذن 8 وكم 000 ُْ 6 بدك اغيلية ففي و 00 ان 0 ١‏ 


ل 
1 5 2# 


03 
5 


ص 0 ' 
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قال فيرناء ظ 
200100 ل 


فقالت بيلار ‏ اكمل حديثك 
--لإنكان امتقلن. بلا بير علي + ولا كاق.مو لمبتذكر تسليعه.. 
نقالت سلار نقا4*” 940 بحق الاله ) اكمل' . 





ور 2 





لك 0 “7 ا و« 


لعفي كبزن 3 قو ول بهادتؤء ”.< .انا اغخائتقٌ أوافق:» انه .قك-.كون من الافظل 
ازالتذ من الو تود ا تئر الساية التترحة »مني اكثل”ما بمكن “نان 


: 1 0 و 0 
ُّ 4 م اه ََ ب أ 0 1 0 0 5 ال 2 : 57 3 4 
6 : : - م : سم فين سسال وم 7 ا الها . اك 7 3 اليا بو ل " ا 5 ا 0 : 7 ا ي 2 3 ' م 3 1 
208 0 8 0 1 0 
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ل م عب شي ييك. 78 507 


و طلمت ‏ بيلار الى الرجل لصيل ؛ وعضت شفتًا » وهزت راسها. 
أولكنهة ل 0 بعد شائحة :: لاض قامة 5 لعا 4 عه واوا الب 2 8 ١‏ 


00 
لد 


1 


37 
000 / 


ددر تأنذ ل مار الي »؛ وأعتقد ان لنا الحق فى ان لعتفد 
له ولف خا على الجمهورية ... لقن 1 


حمطا ين ب اميد وي “لت رت ارو 00 يفن 7 او 005 ماو 


:قات لاد : 0 و ب ١‏ :أحتى 3 هذا لكان ستطيع العياة) ت 


. 
2 اماع 


١ 


: ومصيى ى فير اندو يفول . 1 ., وهدذأ حزآء ستحفه بالبلية لاقواله راساءة 
الاخيرة به ويشما طحق بكرن ودين على أماله ايلاد بن 
الحركة » وحتى ألزمن الأخير ١‏ 


وسارعت بيلار الى النار ثم عادت الى المائدة وهي نقدم صحفة ملاى 


دق )00 


بالطعام .. حذدذ با فيرئائدو ©» هذا الطعام » واحشش. به فمك بكل وقار ») 

وللل بريعيظر وق ارألد م الور الال تفن ابل ولايد 

فقال روبرت . . انا على أستعداد للتنفيذ » ما دمتم قد اتخذتم قراركم 
جميعا » بوجوب القيام بهذا العمل . 

وقال دحدث نفسه . . ماذا دهاني »2 لقد بدات اتحدث فير نائدو » من 
««* اتلد بلوماسية اما الاسبانية فلغة المير قراطية . 

رتالهامارنا . . لا . 8 . 

فصاحت بها بيلار ‏ هذا ليس شانك . اغلقي فمك . 

ورأى سلار تنظر اليه وقد وضعت أصمعها على شفتيها ©» واتحهت 
عيناها الى الكساةة . 

وارتفعت الستارة 6 واطل بابلو برأسه مثها ٠‏ وقطب حاحبيه أمامهم 
جميعا » ثم جذب الستللاة ودلكِ الى الكهف . واخذ بلتفت بمنة وسرة:) 
ورفع معطفه فوق رأسه وشرع بقذف بالثلج عنه . ثم قال ٠٠‏ كلتم 
تتحدثون عني 5 فهل قطعت عليكم حدبثكم ؟ 

ولم برد عليه احدهم »© فعلق معطفه ثم مضى الى المائده . ورفع كأسه 

وحملت ماربا الوعاء ومضت به ألى الزق © ففتحت طرفه »© وانصب 
السيذ الاحمر ىق الوعاء هو ٠»‏ وقال بابلو + © احذري 0 نكاد الوعاء بطفح 
من الخمر. 

ولم بتكلم اي من الموجودين .. ومضى بابلو بقول .. لقد شربت كثيرا 
اليوم . ماذا دهاكم ؟. هل فقدتم السنتكم ؟ 


عق 


وصاح بابلوب توقفي .يا ماريا + فالتبي بتفافق الى الارن : 

وقال أوغسطين ل ستحد الكثير من الخمر »؛ وسيكون فى وسعك أن 
نشمل . 

قال اوتسطين بي وناذا سكيد ١‏ 

دخولي . 

ل ال"تمتقد ان دخولك بنطوى على ابة اهمية ؟ 

وربما اقدم هذا على قتله » فهو بكرهه كل الكراهية . أما انا فلا اكرهه . 
ومع ذلك »© فهذه هي حربهم . ولكن بحب أن لا بكون هنا في غضون اليومين 
الهزء والسخرية مرة فى هذه الليلة ) وكم كنت أود لو خلصت منه . ولكنني 
طبعا » فهل فكرت فيه أنا ؟ لا . ولا أوغسطين .. ولا ريب فى انني 
استحق كل ما رحدث . 

نقال هذا..نمم. 

تثال.بزويوة: جم اود آن اتعدث اليف 

ب فيما بعل . 

ال 

ومضى روبرت ألى باب الكهف » وبابلو بلاحقه بنظره . ومضى اوغسطين 
بعامته الفارعة بسير وراأءه ٠.٠‏ انه سير همترددأ وعلى وحهه علامات 


٠ الاإزدراعء‎ 


1 


وقال روبرت فيصوت بشنبه الممس .. أنسيتاما في الكيسين م 

فمال يون .. اللعنة .. ان الانسان لينسى ٠‏ 2 
اللعنة .. با 5ك أغمياء .. وعاد د ال المائدة . أوقال . اشرب 
قدحا با بابلو » كيف حال الجياد؟ , ٍَ 
ان حل و 0 للع بخف تدرييها ‏ 


- او '.... لقد بدا بخف ...إن الع سه 





> + 8 1 2 ١ | 0-9 : 


. وقال رويرت ب بسأله . .1 ٠.‏ اوتظن ان ألسماء ستكون صآخية في الفد ٠‏ 


ب اخل : ٠‏ + لون الطقس باردا.. 2 ٠‏ والسماء صافية. ٠‏ فقد تفيسسر 
انجاء الريه ش 0 





0 وأخذارو بر تَ ااه : انظن النه م انه انب نان , نغير ك 
تفيرت الرنح . ان 'له واجه خنزير وجسمتهه © وأا اغراف إنه قاتل: مسن 
الطرازن الاول 4 ولكننه شندا نك “أل 0 نأسنسة كمقيامن المعادن. 5 0 :زنب 4 ا 


الخنزير حيوان ذكي ابضا . وبابلو بكرهنا » أو تكرة مشارتعما غلى الآاقل»؛ 
وبندقع مع كراهيته هذه مشفوعة بالاهانات . الى الحد الذي بحمل 
الانسسان ن على التفكير بالخلاص منه » وعندما يرى انه قد وصل الى تلك 
الج يعو بار ره د ظ 

وقال بابل .. سيكون الطقس حسنا لنا با الكليزي . ْ | 

فقالت سلار . . لنا ! لنا ؟ 








قرة بابل مايل ملعيف ب ارا بوجي الك 


وقالت المراة تسأله .. نتفق على ماذا ؟ على ماذا ؟ 


ا 


سان ال انيه ب حول برشو الجر + اميت الان 

وقال اوغسطين ‏ انت معنا الا ن 3 بعد كل ما قلت 1 

ل لقنس + ميرت ؛ وأصبحت معكم . 

وهز اوغسسطين رأسه . وقال .. الطقس .. وبعد ان ضربتك في وجهك؟ 

فقال بابلو مقطنا . وقد رفع اصتابعة الى شفتيه .. أجل وبفد ذلك . 

وكان روبرت يرآقب بيلار الآن وهي تتطلع الى بابلو » وكأئها تنطلع الى 
حيوان غريب .وما زالت على ملامحها بعض التعبيرات التي اثارتها عبارات 


وا اويا اي اف اللا رك 
بالكو . ظ 


0 - امرأة . 
ماذا دهاك ؟ 
لا شيء » لقد بدأت رأبي » هذا كل ما هنالك . 
هل كنت تصعي ذا عند الباب.؟ 
أجل » ولكئني لم ١‏ متطع أ نْ الس يا 
ب اذن فأنت خائف من أن نفتلك . و4 
لاه ؛ نالا اخاف ذلك ؛ وانطا شيط عرف بدا . 


فعال أوغسطين 3 اذا داك ؟ فقبل قليل كنت ثملا » وكنت نجه 
بالاهانات المتدفقة من فك اليا مه ؛ معلنا عزمك على عدم الارتماط 


بعملنا ومتحدنا عن موننا بطريقة "قز » ومزيطق لهيناء *ومعترضا غلى 
مأ ا .أن يعمل ا ا كن 


. ا‎ 1 0 ٠ ٠ ولآن‎ 
500 ١ ١ م : ٍ 1 0 ب‎ 


لللييشدكت 


- الست فعا . وقد قيرت بابي .ا 


يفذةا 


3 : 1 
اش ا 
0 5 

0 ها 


فقال اوغسطين ‏ دع الآخرين بشقون بك » أما أنا فلا انق . 


سواء وثقفت أو لم تثئق ؛ ولكن ليس فيكم من ستطيع ان ينفلكم الى 


بخ ويدوس:' 

أنه المكان ألو حيد الذى بحب أن ذهب اليه بعد الحسسر ٠‏ 

وكان روبرت »لا بزال بتطلع الى بيلار » محاولا استطلاع رابها . فأحنت 
المرأه رأسها » ثم عادت تحنيه ثانية » ثم همست ف اذن ماريا التي حاءت 


2 


حا مهم ٠‏ 
وقال فيرناندو بلهجة القاضي ‏ اذن فانت معنا الان با بابلو » وتؤيد 
عكليية الب ) 
ت اعبل ٠‏ ه بارحل »؟ » 
أقسسلم . 
وقال فيرنائدو ‏ وتعتقد ان السسل خا حقه واصحت مومنا بها . 
فقال فيرناندو ‏ أجل » ولكنني دائم الثقة . 
وقال اوغسطين .. انا خارج من هذا المكان . 
وقال بابلو بلهحة ودودة 537 أن الطافس شيك ند البرودة فى الخارج ٠‏ 
محتمل . ولكنني لا استطيع البقاء في هذا المستشفى الذي للمجانين 
فقال فير ناندو ‏ لا تطلق على هذا الكهف اسم مستشفى المجاذيب . 
انه مستشفى للمجنونين بالجربمة » وسأخرج قبل أن أحن آنا ايضا . 


ينف 


/ 


وبدا روبرت جوردان يفكر .. أنها أشبه ما تكون بدواره الافراس 

الخثمبية » ولكنها ليست من النوع المرح »© الذي بطوف بسرعة . حاملا 
صفيرأ موسيقيا . والاطفال بمتطون صهوات ابقار خشبية لها قرون من 
الذهب » وهناك حلقات بمسك بها اللاعبون بعصيهم »© وهناك ايضا شارع 
دى مين الذي تضيئه مصابيح غازية باهتة اللون ؛ ورائحة السمك المشوى 
تضشعث من الكشك القائم فيه » وعجلة الحظ تدور بطياتها الجلدبة واسهمها 
مشيرة الى عدد من المراكز ©» وقد وضعت السكاكر فى اكوام كالاهرامات 
لتقدم كحوائز للاعبين . لا انها ليست من هذا النوع ؛ على الرغم من أن 
الناس »© رجالا ونساء » ينتظرون دورهم فى تجربة عجلة الحظ . انهم 
نفس الناس » ولكن العجلة تختلف هذه المره . فهي من النوع الذي بدور 
دورات الى الاعلى والاسفل بدلا من الحوانب . 


وقد دارت العحلة حتى الآن دورتين . أنها عجلة ضخمة » اقيمت على 
زاوبة معينة » وهي تعود بعد كل دورة الى النقطة التي بدأت منها . وأحد 
الجانبين اعلى من الجانب الاخر . والدورة التي تقوم بها تعود الى الوراء 
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وألى الاسفل » الى نفس نقطة البدابة . وليست ثمة حوائز هنا . ولسن 
بختار أحد الموجودين ركوب العجلة . ولكن الانسان سستقلها في كل مرة » 
وبقوم بالدورة دون أن بكون مصمما على الركوب . أنها دورة. واحدة ليس 
إلا » دورة كبيرة ») اهليلجية ترتفع وتنخفض ثم تعود الى نقطة اللدابة .. 
وقال لنفسه . ها قد عدنا الان الى نقطة البدابة » ولم نحزم أمرنا على شيء 


كان الطقس قد اصبح حار فى الكهف ؛ وكانت الرباح قد خفت فى 
الخايع . وكإن بجلس الان الى المائدة وامامه دفتر ملاحظانه » وقد ظهرت 
فيه جميع الرسوم المتعلقة بالتاحية الفنية لنسف الجسر . ورسم ثلاث 
صور » ثم حسب أرقامها . ووضع خطة النسف فى رسمين ؛ تماما كرسوم 
الاطفال حتى دتمكن ألسميلمو من أكمالها فى حالة وقوع حادث له » اثناء 
عملية النيشف . وبعقةان اتم الرسوم شرع بدرسها ٠.‏ فر فإ 


وكانت ماربا تجلس الى جائبه ترقبه وهو بعمل . وكان بحسن ببابلو 
الذي بجلسن عبر المائدة وبالاخرين الذين بتحدثؤن ويلعبون. الؤرق » وشم 
روائح االكهف التي تبدلت الان سسبب الطعام والطيخ. .واليان ووفرة عدِدٍ ‏ 
الرجال. ودخانهم والنبيذ الاحمر ».ورائجة..عرق. اجمبادهم «النحاسية 2 
وعندما وضعت ماربا بدهها على. المائدة:) بعد. ان رأته ينتهئ. من أجد رسومه»:: 
تناول ندها بيسم أو ورفعها الى :وجهه. ليشبم..رائحة الماء والصابون التي: 
علقت بها بعد تنظيفها للاطباف.. ويعد أن. وضع بدها » على المائدة ؛ عاد: الى: 
عمله من حك ند. 6 .دون أن ١‏ نظو :أليها .وان الرى حيمره الح سمس . 
على وجهها . وأدختم يدها كانه كج عقوي يجن يده ( كه لم يعد 7 
لصي كتين + ْ ١‏ 








' 582 5 1 . 3 لوك فلن 
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وكان قد اتم الآن تصميم غملتة التابير فلخ نقحلا جديذة مىاذفتزه: 
004 أوامر الهملية . وكان 0 من التفكير في هذه ' الاوامر التي 
يضعها » وقد سره مأ كتبه .. وبعد إن كنب متفحتين كاملنيوالن الدفتر.. 


0 
ل كه 


ا 7 0 0 





1 4ء. 
١ '‏ 

6 0 . 3 5 / 
٠ :6‏ 9 ل لانن د " 8 


واجذ نحدث نفيبسه . , اعتقد ان ما عملته فيه الكفابة ؛ واعتقد انه 
واضح الان تمام الوضو: ٠‏ وليس فيه ابة بغرات. ع سلقوم بنسيفب لركرين 
والجسر تنفيذا لاوامر غولز » وهذه هي مسبؤوليتي كلها . .اما موضوع 
بابلو هذا » فأمر كان يجب ان لا بحدث وسيجدث عن هذا المببل اء ذاك . 
فقد يكون بابلو او" لا يكون ؛ وهذالا بهمني في قليل او كثير . 5 ن 
اعود الى تلك العجلة من جديد . لقد امتطيتها مرتين . وفي المرتين عادت 
بي بعد دورانها الى النقطة التي ا 7 الى ستيان 





“اقلق تاه ونظلع الي سارها قال :]لوطا »' يا حلوه .“هل فهنمت نيك 

فعالت ماريا وقد وضعت بده على ! بده الغي ما زات تحمل القلم . 
لا نا رويرتو . قل انتهيت 71 ليث 

أجل ٠‏ لعد اعددت ان 0 6 ورت ١‏ وامري 5 0 0 

وقال ا نسالة “ غ2 ير لت عيناه من جديد ماذا كنت 17 3 
الكليزي ؟ 

وتطلع روبرت اليه.» عن كثب/» نم اخاطب نفسه قائلا . 53 حم 
العجلة.؛ ولا:نستقلها ».امتقد ا9اجلل<ل هه جد بد .... 7 كال 





ا ا 1 ل بر 5 00" 

عد أها .أنا فكنت ٠١‏ فك 2 3 موضوع كك نهاد. العفلية . ٠‏ “واتطلت 
ل وو وديا عميني الخنرير » واللى وعاء الجمر. 
فراى. أن الوعاء قد اشرف على إلفراغ..... ثم .قال لنقفسيه . أبعد عبن 
الفجلة . ...أنه عاد الى الب اب .موهذا مو كد ٠‏ ولكن “© عليلهاة ن“تتياىئ: 


ليس 0 


بنفسك عن تلك المحلة . ولكن. الم يكن يقال ان غرانت 020796 ممظم . 
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اوقاته ثملا أبان الحرب الاهلية .. أحل © لقد كان سسكر دائما ٠‏ ولكن 
مدمني السيكار ايضا . فلم لا بؤُمن لبابلو سيكارا . هذا ما بحتاج اليه 


وحهه لاستكمال صورته »؛ سيكار تآكل نصفه ٠‏ ولكن أبن تسمتطيع العثور 
على سيكار لبابلو ؟ 

9نال روبرت نساأله بدمائة ولطف .. وكيف سارت العملية معك ؟ 

فرد بابلو وهو بحني رأسه الثقيل .. على ما برام . 

وقال اوغسطين بسأله » من المكان الذي كان بلعب فيه الورق » هل 

فقال بابلو - أحل »© فكرت باشياء كثيرة . 

وآأبن وجدتها ؟ هل وجدتها فى وعاء الخمر ؟ 

ربما » من بدري ؟ أملأى نا ماربا الوعاء » ارحوك ؟ 

فمال أوغسطين وهو لعود الى لعبة الورف .٠ه‏ فى الزف أفكار رابعة ٠ ١.‏ 
فلم لا تزحف اليه » وتسحث عنها فى داخله ؟ 

1 أني اندث عنها فى الوعاء ٠‏ 

وعاد روبرت ألى أفكاره » أنه لا يستقل العحلة » ولكنها تدور من نفسها. 
وأنا افترض ؛ أن ليس فى وسعك أن تسستقل هذه العجلة طويلا . لاا رنب 
عاليا وسافلا » الى أن تتوقف .. اذن فلتديه إيدجزارة كما نشاء » فلن 
استقلها نانية . لا با سيدي » لا با جنرال غرانت » فقد خرجت من العجلة 
ولن أعود أليها . 
مراقبة لعبة الورق »؛ من وراء أكتاف اللاعبين اللذين ادارا لها ظهر بهما . 
أبها ترقب اللعب : 
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وخيل لروبرت .. أن هذا الوضع انتقال من القتلية الى الحياة العائلية 
العادية ») وهو أغرب شيء . وليس في وسع العجلة اللعينة ان تصل اليك 
الا اذا هبطت » ولكنني قد بعدت عنها الان ؛ وليس فى وسع انسان أن 
بحملني اليها مبن جديد . 


وقبل بومين لم اكن اعرف بوجود بيلار وبابلو والبقية . ولم يكن ثمة 
تعليمات في غاية الوضوح من غولز » وبدت لي قابلة التنفيذ ؛ على الرغم من 
الصعوبات المعينة التي انوت عليها » والنتائج التي قد تنمخض علنها . 
ولكن بعد أن ننسف الحسسر »© كنت أتوقع اما ان اعود الى الخطوط أو لإ 
اعود » ولو قدر لي ان اعود » كنت سأطلب قضاء بعض الوقت في مدريد . 
سأقضي بومين أو ثلاثة فى مدريد ٠‏ 


اجل كنت اريد أن أبتاع بعض الكتب فى مدريد » وان امضي الى فندق 
فلوريدا ؛ حيث انناول حمايا« 3 ْنَا . وكنت سأبعث بالبواب لويز » ليأني 
لي برجاجة من الابسنت من احد الحوانيت اذا استطاع الحصول عليها ؛ 
وان استلفي في سريري اقرأ بعد الحمام الساخن واشرب قدحين مسن 
الاسسنت » ثم اهتف الى مطعم حيلورد » لارى اذا كان فى وسعي أن أمضي 
الى هناك لتناول الطعام . 


انني لا أحب طعام « الغران فيا » فهو سيء ») وعلى الانسسان أن صل الى 
المطعم في وقت مبكر » ليحصل على شيء بأكله . وهناك بجتمع عادة عدد 
كبير من الصحفيين ولم يكن يرغب فى ان بظل فمه مغلقا . اجل انه يريد 
ان شرب قدحي الابسئنت وان بشعر بالرغبة فى الحديث » ثم بذهب الى 
الحقيقية » وهو بريد أن بعرف حقيقة ما يدور فى الحرب . 


وعندما ذهب الى جيلورد لاول مرة ؛ لم يعجبه » فقد كان هذا الفندق 


تنك 


الذي وضع الروس إبدبهم عليه في مدريد » كثير الفخامة » وكان العام 

فيه اكثر جودة : من ان تحتمله مدينة محاصرة » والخديث فيه اكثر تثاوما ظ 

من أن بدور فى حرب . ولكُنّه سرعان ما سد .. .“ؤقال لنفسه .١‏ ولم ل 
تسمح لنفسك بان تتناول هذا الطعام الجيد عندما نزور المدينة مرة ثانية 
.. والحدرث الذى سمعته أول مرة » وخيل اليك آله امتنيالم ذاو ل 
ان ل ا ا ري مانا لامي 00 
بعل انتهاء اليا 0 ظ ظ 


ل ل 
فى وسنعك أن نتركها فى الفندق ©:حيث 'تأخذ حماما ساخنا فى فترة غيابك ‏ 
عنها فى جيلورذ . أجل فى وسعك.ان تفعل هذا » وبعد أن تحدث كاركوف - 
أمرها ٠.‏ لمكنك أن تأخذها 0 هناك ».آذ انهم سيكونون متشوقين 





ولكنك قد لا تذهب الى جياورد ابدا . فقد تتناول طعامك بسرعة فى 
غران فيا ثم. تعود ألى فلوريدا بسرعة . ولكنك تعرف انك متعود حتما الى 
جيلورد » لانك ترغب في أن ترى كل شيء فيه ثانية من جديد ٠.‏ فأنت تود 
أن تنذوق طمامه من .جيه واباري كل ما ييه من متم . » ووسائل. للراحة. < 
ثم تعود الى فاوريدا » حيث تجد ماربا في انتظار اوبتك ٠‏ أجل انها متكون. 
هناك » بعد ان تنتهي مما انت فيه . اجل بعد ان تنتهي من مهمتك . ولو 
انحزت عملك بدقة . فأنت تستتحق«ؤجبة ضخمة فى جيلورد . 


وكان جيلورد هو المكان الذي اجتمعت فيه الى القادة الاسبانيين البارزين 


من. الفلاحين والعمال 2 .الذن انتضوا:الشا حَ عند بدءة الخز كة. 6 دون أن 
7 لهم انق خب" 0 زه اريم 4# اميه بأي لوطي 








محتها ".قد كائوا عملا وأفلاخيق .فق ُشطوة فيأكوزة عسام: 
2 وعندما ذا فشيلك معاي 5 ان" “من اثلا + الى أروشيه العا 








احتى م8 م اشادمر» 6 الي اذا ز الشيب. لقتال م من اد 5 ؛ كانوا 59 لله 








لقد تقفتهم الكومينترن هناك .فقن إة قوزة 6لا 3 
نالذور الذي قوم به الاحانب الذين بساعدونك “ولا بستطيع اي 'فرد أن 
لدعي معرفة أكثر مما بعرف حقيقة . ٠‏ وقد نعل اهو هذه الحقيقة . 'واذا 
كان الامر صحيحا في اساسه » فليس الكذب بالشيء الهم . ومع ذلك 
بح ا ١‏ سا ال ع د ا لي ؛ ولكنه كان 
كرقة : وسرعان ما بدا بحية . أذ آله حَرْء من من عملية ان ضيح 5 


ا 5 ل 


سردا من خلقة داخلية . ونه مع ذلك اثر معيبا قاد . 











+ وق عرفت فى جيلاره الانفالنين ختزاليسش» المسعى. بالفلاح:»:لم. يكن 
إفلاحا فى حياته ؛: واتما كان ,عريفا :سابقا في.:الفر.قة الإسنانية الاحنبية 1 
ثم “فن من قر قتهاوانضم الى اغيد الكريم. الثائر المغربي. .. .ولا ريب في ان هذا 
.العمل محفود ) فلم.لا بقع 8 ومن -الواجب أن يخواض هولاء الفلاحبيور 
إلعربه »6 وأ يتولوا ا الكثيؤين. منهن:6 قدلا يعدون 
الحقيقي:» الذى يتصفن بالك 7 5 ن خصال الا ..اذن عليك ان : 55 
هذا القائد بنفسك . لقد رأى ان فى وسع الفلاح غونزاليس » بانييا 
استنتاحاته على ما رآه فيه » ان بخلق الكثير من المتاعب كزعي حقيقى 
وكات مزه الخيرة التى إراء انها 3 سبيت لبتت هذا التحول ؛ فقد مدا 
غونزاليس ». بصدق هالة الدعاية التي نثرها حول نفسه في الماضي/ وبؤمن 
بانه فلاح , . انه رجل شجاع ؛ وقاس ' ؛ وليس في العالم من هو اشجع منه . 
ولكنه بكثر من الحديث . ٠:‏ 0 شور ) بتدفق آلكلام منه » مهما كانت 
بتائج اقواله » او الانبران الي ببوح. بها . ولقد كانت هذه النتائج كثيرة 
د فعلا . انه قَائد كتيبة من الطران الاول ؛ على الرغم من قبادته في وضع 
بدو اقرب الى اليائس . وهو لا يستطيع فهم الفشل » فاذا + خسر المعركة 
امك ف النتال حت دن طررئة لاحن لها +76 
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وقد قابلت فى جيلورد ايضا ؛ عامل البناء الساذج هنريك ليستر ؛ مسن 
مقاطعة غاليسيا » الذي اضحى الآن بقود احدى الفرف وتحدث الروسية 
بطلاقة ابضا . وقابلت ابضا العامل الاندلسي خوان موديستو »؛ الذي اصح 
بتولى قيادة فيلق . وبالطبع لم بتعلم الروسية فى قربته الا اذا كان في هذه 
القرية مدرسة لتعلم اللغات يومها العمال أمثاله . وهو اكثر الحنود الشسسان 
ثقة عند الروس » لانه من اعضاء الحزب الصادقين مائة فى المالة . ولا ربب 
في انه اكثر ذكاء من ليستر أو من الفلاح . 


ولا ردب فى أن جيلورد هو المكان الذي تحتاج أليه لاستكمال تعلمك . 
فهناك عرفت كيف تساس الامور حقا ؛ لا كيف بجحب أن تسباس . وها 
انت قد بدات فى التعلم . ولا ادري اذا كنت ستستمر فيه طوبلا ٠.‏ فجيلورد 
هو المكان الصحيح المناسب الذي تريده وتحتاج اليه . وكنت قد شعرت 
بصدمة فى اللدابة عندما كنت لا تزال تؤمن بتلك السخافات . اما الان فقد 
وصلت معلوماتك الى الحد الذي صرت تؤمن فيه بضرورة الخداع » وكل 
ما تعلمته فى جيلورد قد قوى من اعتقادك فى الامور التي كنت تومن بصحتها 
ولكنك تريد ان تعرفها على خقيقة وجودها لا كما يجب ان تكون . ففي 
الحرب بكثر الكذب عادة . ولكن حقائق ليستر وموديستو والفلاح هي 
افضل بكثير من الاكاذيب والاساطير . وسيحل اليوم الذي تقال فيه 
الحقائق لكل انسان اما الان فان مما سسمرك أن هناك جيلورد حيث تستطيع 


أن تتعلم . 


ومضى روبرت في تفكيره على هذا النحو » فقرر أن جيلورد هو المكان 
الذي يجب أن يؤمه بعد ان ببتاع كتبه وبعد أن بنتهي من حمامه الساخن 
وبتناول كأسين من الابسنت تشربهما اثناء قيامه ببعض المطالعة . ولكن 
هذه الخطة كانت قبل ان تظهر ماربا فى الصور نا . فى وسعه ان 
ستاجر غرفتين فى الفندق © وسيكون في امكانها ان تفعل ما تشاء في 
غرفتها اثناء تنفيذه لخطته السابقة وذهابه الى جيلورد قبل ان بعود اليها 
لقد تعودت الانتظار طويلا في الجبال كل هذا الوقت وفى وسعها ان تنتظر 
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مدة اطول » فى فندف فلوريدا . وقرر أن بقضيا ثلاثئة ابام في مدريد ) وهي 
ليست بالوقت القصير . انه سياخذها الى الاوبرا لتشهد « اخوان 
ماركس » » فقد انقضى على هذه الروابة ثلائة اشهر وهي تمثل على مسرح 
الاوبرا وستنقضي ثلائة اشهر أخرى عليها . ولا ريب في انها ستحب هذه 
الروابة كل الحب . 


ومع ذلك فالمسافة بعيدة بين الكهف وبين جيلورد . لا » لم تكن المسافة 
طويلة في المحيء » ولكنها ستكون كذاك في الآباب . وقد أخذه كاشكين اول 
مرة ألى المكان فلم بعحبه ٠.‏ وكان كاشكين قد صرح له بان عليه أن يلفى 
كاركو ف لان هذا بحب الامريكان » ولانه من أشد المعجبين بلوبي دي فيغا. 
لكنه لا بوافق كاركوف على هذا الرأي . 


ولقد احب كاركوف » ولكنه لم بحب المكان . فكاركوف اذكى أنسمان 
عر فه فى حياته ©» وعندما رآه اول مرة » كان ببدو مضحكا فى حذائي 
الر كوب اللذين تضعهما فى قدميه » وسراويل « البر تدجز » والصديرية 
الرمادية ؛ وبدبه الصغيرتين وقدميه ؛ ووجهه الشاحب »© وطريعته في 
الحديث التي بقذف بها الكلمات فذفاأ من فمه . ولكنه يتمتع بعقل لماح ) 
وبشخصية مؤثرة » وسلاطة لسان تصل الى النكتة والمزاح اكثر من أي 
انسان آخر عرفه فى حياته . 


ولاربب فى أن مطعم جيلورد ببدو كثير الفخامة » فاسدأ كل الفساد 5 
ولكن الا بجوز لممثلي دولة تحكم سدس العالم » ان بتمتعوا بعض الشيء 
بحياتهم ؟ أنهم تمتعون كل التمتع وقد عافت نفسن روبرت في البدابة هذا 
كاشكين: قد امتدحه كثير! » ولذا فقد سلك 8225819 معه سلوكا مهذبا كل 
التهذيب الى حد الزرآأبة ©» وعندما رأى أخيرأ أن رودرت لا دمثل دور 
البطل »© وانه لا بتردد فى سرد الملح الفذره والنكات ؛ تخلى كار كو ف عن 
تهذسه ) وانطلق على سجيته فى الحمق والمزاح > ناموط ينين . 


وكانوأ بتسامحون مع كاشكين هناك . ولاريب في أن هذا الانسان كان 
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بشعر يعض النقص 6 وثد بدا شعزر فذاق نصر فاتة في سبانيا”. 
:وبالطيع لم نكولوَأ ليصتارحوة لرابهم ف حقيقته » انا وقد مات الآن 2 فأنيم 
لوعن لان غن ابداء هذا الراي ' “على كل حال كان كأشكين اقدغدا 
صديفا لكاركف) كما غذا صلينًا ررحت الحلة السمراء الجميلة ؛ 
المتوترة الاعصاب والمحرومة من الحياة ) ذات و الراقيْق المهمل والتعر 
الابيض الممصوص»» والتي كانت تقوم ينووور المترجم_لرزجال افر قة:الديابات. 

وكان انضا صدبقا و خوى انيب "تشبهان يعون القطها 

ادر ردن الاحمر.. ؛ وا ا 








ظ ممم اللممسهو بالكسول. 2 والفم الذي اق 
ولف" -- الذي ا ا ايان لنت باليطية لكاركوف. 


وبقال ان لهذا الرجل زوجة او زوجتين ارين ' 32 احدا لا بعلم عنهما 
شيئًا . امنا ووبرت: فقد. كإن“الستملح الزوجة التى .يعر فها والخايلة:: ,ولا 
ربب ساناي مسحت 7 الاخرى .ان 'وجدق 6 فاق وال بوه 
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و بده الى و عاء الخمز الى خو د آماء تابلو » وأترغ له 8909 رهنو 
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تقول .٠‏ باذن منكُ . 


فاحنى بابلو راسه . وخيل لروبرت أن بابلو مشغول بدراساته العسكرية 
عن الوضع . انه لا ببحث عن حلول المشاكل في افواه المدافع بل فى اوعية 
الخمر . ولكن لا ريب فى انه على جانب كبير من المقدرة حتى انه استطاع 
قيادة هذه العصابة بنجاح هذه المدة الطويلة . واخذ بتطلع الى بابلو ونتصور 
أي نوع من قادة حرب العصابات سيكون لو قدر له أن بعيش في الحرب 
الاهلية الانربكية . ولا ريب فى ان الحرب قد ضمت عددا كبيرا من امثاله ) 
ولكنئا لا نعرف عنهم شيئًا .. ثم نوضوع الاغراق في السكر .. فهل حقا 
كان الجنرال غرانت انسانا سكير! » وكثير! ما سمع من جده ان غرانت 
كان بكثر من الشراب . وانه كان يبدا الشراب في الرابعة بعد الظهر : 
وكثيراماامتد سكره بومين على الاقل . ولكن هذا الحد اكد له ارضا ؛ أن 
غرانت كان بعمل بنجاح دائما . مهما كانت كمية الخمر التي شربها » لكن 
الصعوبة الوحيدة كانت فى ابقاظه من تومه احيانا . اما اذا استيقظ فهو 


أنسسان طبيعي عمادي . 


ولم بظهر أي من امثال غرانت أو شيرمان او ستونوول جاكسون عند اي 
من الفريقين في هذه الحرب . ولكن ظهر فيها عدد من صغار القادة من 
امتبال هاتلسلان. .: 


وبالطبع لم برٌ أيا من العبافرة في هذه الحرب ؛ حتى ولا عبقري واحد ) 
أو انسان بشببه العباقرة . وقد قام كليبر ولوكاز وهائر بدور رالع فى 
الدفاع عن مدريد مع الكتائب الدولية . ثم قام مياجا الذى جعلت الدعابة 
منه المدافع عن مدريد » والانسان الاصلع ؛ ذو النظارتين » والمغروروالمليد 
والابله والشجاع ؛ احساما منه بالفيرة من كليبن#© باقتاع»الروس » بنقل 
كليبر من مذربد الى فالانسيا . وكان هذا حنددا ممتازا » ولكنه محدود 
المعلومات المسكرية » وكثير الكلام عن المهام التي يقوم بها . وكان غولز 
قالدا ممتازا وجنديا بارزا ولكنهم كانوا دائما بعهدون اليه باللهام الثانوية 
ولا بطلقون بده فى أي عمل من الاعمال . ولعل هذا الهجوم هو اكبر ما قاء 
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به من اعمال حتى ألآن ؛ ولم بعجب روبرت يما سمعه عن هذا الهجوم من‎ 
انباء حتى الان . وهناك أيضا غول المجري ؛ الذي يجب ان بقتل رميا‎ 


وكمود او شهد القتال الذي دار على الهضابة القائمة وراء كوادا لاجارا 
عندما انتصرت قوات الجمهورية على الابطاليين . ولكنه كان انذاك في 
اإسترأ نادورأ . وقد حدثه هانز قبل نحو من اسبوعين في جيلورد » عن 
هذه نبي؟ :وريه 0 4و0ت شهد نا . وقد حلت لحظة واحدة )؛ 
كادت قوات الجمهورية : نخسر المعركة معندما اخترف الانطاليون خطوط 
الدفاع » وهددوأ قواتنا بالتطويق » ولكننا كما قال هائز « لا كنا نعرف 
انهم من الابطاليين » فقد قمنا بمئاورة » لم تكن حتما ناجحة »© لو كانت 
العوات التي تواحهنا من غير الطليان . وقد نححت مناورتنا » . 


وقد عرض عليه هانز المعركة بحذافيرها على الخرائط . وكان بحملها فى 
حفيبته والسرور نفعم فاده من نحاح الخطة وتحفق المعحزه 5 وكان هابر 
ومودبستو والفلاح > أروع حرب فى هذه المعركة ©» والفضل في ذلك بعود الى 
القادة والى تحليهم بالنظام الرائع . ولكن هؤلاء الثلائة ما كانوا ليعملوا اى 
عمل ألا وفعا مشورهة مسستشار بهم الروس .. أحل أنهم أشيه ما كو نون 
بالعلاب الأدين لماوعب يسارو 
الطالب فى قادتها ٠‏ ولكن سرمان ما تخت 988*#كل الردوجة » وسيعرك 
اليهم تصريف الامور وقيادة الفرق والفيالق . 


وهم من الثسبوعيين . ومن الموّمنين بالانضباط الحزبي؛! ولا ريب فى 
أ النظام الذى سيفر ضوه © سيجعل من . حجرو ذ هم ؛ رحالا سس خيرةالحذود 
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افتغار الأسبانيين الى احترام الحياة . ولم بعدم عدد من الرجال بالجملة 
لجرد اسباب تافهة صغيرة 4 منذ ايام غزو التتار للغرب في اي جيش ؛ 
كما كان بعدم الجنود في ظل فيادته . ولكنه كان ماهرا في صوغ الفرقة 
وجعلها وحده مقاتلة » تحسن الاحتفاظ بالمواقع » والهجوم على مواقع 
اشرو وتدويب: الحيضى هن القاورة فى الممدذان... بو ا سوير تدينائل ننه 
عن الصورة التي سيكون عليها ليستر ؛ عندما تنتهي القيادة المزدوجة . 
ولكن هل تنتهي هذه القيادة ؟ وهل يذهب الروس ؟ او انهم سيزدادون 
فوه ! وما هي حقيقة موقف الروس من هذا الموضوع . ان جيلورد هو 
المكان المثالي الذي يستطيع أن بدرس فيه جميع هذه الامور . فهناك اشياء 
كثيرة . بريد أن بتعلمها ») ولن بتيسسر له تعلمها الا فى جيلورد . 


وكثيرأ ما خيل اليه أن جيلورد مكان لا بناسبه . فهو بختلف كل 
الاختلاف عن فيلاسكوبز 57 » القصر المدريدى »؛ الذى غدا مقر الشيوعية 
الذحنية المتطهرة ») ومقر فيادة الفيلق الدولي فى العاصمة ٠‏ قي فيلاسكويز 
بشمر المرء » بانه عضو فى رهيبئة دبنلية » وهو بختلف كل الاختلاف عن 
الشهور الذي بحس به في جيلورد أو فى مقر قيادة الفوج الخامس قبل 
تحزلته الى كتانب تؤلف الحيش الحددكد . 


وفي أي من هذه الاماكن يشعر المرء » بأنه بشترك في حرب صليبية . 
ولعل هذه الكلمة هي التي يجب استخدامها ؛ على الرغم مما لحق بها من 
تحرلف من حرأء سوء استممالها » حتى انها لم تعد نعطي المعنى الحقيقي 
منهأ ٠‏ فانت تشعر فى هذه الاماكن » على الرغم من بير و قراطيتها ؛ ونضالهاأ 
الحري وا تعارها الى الكفاءة » نفس الشعور الذي كنت نتوقعه) والذى 
لم يكن جزءاً منك » عندما 7 لعمدت ) وك مره . أنة شعور التكريس 
للواحب » نحو < جميع المضطهدين في العالم . وليس فى تلاك أن تصنه 
أو تتحااث عنه ؛ كشعور ذبني على الركم من واتعيته #998 مه 
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عليك شسيئًا من الابمان بشيء نستطيع ؛ ان تعتقد به اعتقادا كاملا وشاملا ؛ 
وتشعر نحوه بشعور الاخوة مع الآاخرين الذين برتبطون فيه معك بنفس 
المصير . ولعلك لم تحس بمثل هذا الشعور من قبل ؛ ولكنك تحربه الآن ؛ 
وتضفي عليه وعلى مسسبباته أهمية بالغة قصوى »© يختفي امامها تملفك 
بالحياة » ولا بصبح لها أي معنى فى نظرك » سوى انك تريد أن نتحنب اموت 
يه ارا اد امو جات و اع شور مان لامر انان وعيداك دل 
شنيَمًا نجاه هذا الشعور » وتجاه تلك الحاجة . وهذا الشيء هو ان 
تقاتل وتناضل . 


اولئك الذن عاشوا بعد انتهاء القتال وابلوا فيه البلاء الحسن . وكان ذلك 
بعد ستذز شهيايه الا 0 


والدفاع عن موقع او مدينة هو جزء من الحرب التي تحس فيها لاول 
مرة بمثل هذا الشعور . ولقد كان القتال فى الجبال » من هذا النوع حتما 
فقد قاتل المناضلون فيها تجمعهم رابطة من الزمالة الثورية الصادقة . 
وعندما اقتضت الحاحة للمرة الاولى » فرض النظام ©» وافق على فرضه ؛ 
وفهمه خير فهم . فعند اطلاق ثيران المدافع ») حبن بعض الرجال وفروا. 
وقد رآهم بقتلون » وتترك حثثهم ننتفخ على مقرية من الطريق » لا يكترث 
بهم انسان » الا طامع فى سلبهم ما نحملون من عتاد ومتاع . ولا ربب فى 
ان سلبهم عتادهم © واحذبتهم ؛ ومعاطفهم الجلدية ؛ أمر واحب ؛ أما 
سلبهم ما بحملون من غوال فأمر واقعي ؛ اذ أنه بحرم الفوضوب: من 
الحصول عليها . 


وكان برى من الحق والعدل والضرورة ؛ ان بقتل الفارون . فلا ضير 
في ذلك ولا جناح . ففرارهم مظهر من مظاهر الاثانية . نعندما هاجمم 
الفاشيون ) وتمكنا من وقف هجومهم عند منحدر ا89 1 هر الشهباء ؛ 
وتمكنا من الصمود امام المدافع التي والت قصف مو ةين السهل ) 
وامام الطائرات » ثم قمنا بهجومنا المعاكس »© فأخر جنا العدو من المواقع 
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التي احتلها . وكانوا قد حاولوا القيام بحركة لتطويقنا » ونجحوا فيها الى 
حول تيفيك لولا الفحوم المعائس الذى عنناأة والذي د حر هم ال موأقعهم 
الإصلية ؛ ولولا هذا الهجوم » لادركنا ما بعنيه التطوبق من وبل . 


وفى كل هذا » وفى خضم هذا الخوف الذي بجفف الحلق والفم » وفى 
الفزع الناجم عن تهاوىي جدار © وتعطيل مدفع رشاش »؛ قتل القائمون 
عليه » تقدم على حمل المدفع من جدبد ؛ فتضعه فى مكان آخر © وتخرج 
صندوق عتاده وتشرع فى اطلاق النار منه على الطريق . ولقد تعلمت ما 
دفاعا عن فمراء العالم » ضد الطغيان © ودفاعا عن كل ما تؤمن به لابحاد 
العالم الجديد الذي شبيت على تعلمه . وقد تعلمت فى ذلك الخريف كيف 
الخنادق والمتاريس . وقد دفنت جميع مشاعرك في ذلك الصيفف وهنا 
غالية ؛ خلفت عندك نوعا من الكبرباء والاعتزاز الذي صيرك وحشا قاتلا 


كان هذا قبل تشكيل اول وحدة من وحدات الفدائيين » وقبل ان يلتقى 
كاشكين أو فيره من زملائه . وكان كاشكين هذا فى سان سيباستيان فى 
قاتل في كارابانشيل وعسيرا ؛ في تلك الابام الثلائة التي تمكنوا فيها من 
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من الاماكن التي أحتلوها » بعد معارك دارت من بيت الى بيت » الى أن تم 
عايعر الفباحية التى تقر لح على دونك . 


وله يكن كار كوقه بحن بالتشازع #«خفى بق تلكا الآراء النضيعة» ال 
يتصرف فيها فعلاً عندما شتهي كل شيء . وقد تخلت الحكومة عن العاصمة 
وأخذت معها حميع السسيارات » واضطر مياجا العجوز » عندما قسام 
بالتعتيش على حصون المدأرنة الدفاعية »© الى أمتطاء دراحة هوانية ٠‏ ولم 


وكانت ثمة قصة اخرى لم ككتبها كاركوفا . فعد كان عنده في فندق 
بالاس ثلاثة من الجرحى الروس » كان عليه ان بعنى بهم » وكان اثنان منهه 
من سائقي الدبابات أما الثالث فطيار ) وقد أصيسوا بحراح بالفة تجعل 
نعلهم متعذرأ ٠‏ وكان من المهم جدا ان لا سقط هؤلاء الجرحى في ابدي 
العدو فى حالة سقوط المدينة » مخافة اقامة الدليل على التدخل الروسي 
لتبرير التدخل المكشوف من حانب الدول الفاشية »© ولذا فقد القمست 
مسوؤولية عدم وقوعهم فى أبدي العدو على اكتاف كاركوفا . 


وتعرر فى حالة الحلاء عن العاصمة أن بعوم كاركوف بتسميمهم »© وأن 
بنزع منهم كل أوراق هوباتهم » قبل ان بغادر الفندق . ولم بكن من المهل 
على الاعداء » ان بميزوا ان هؤلاء الثلاثة المصابين بجراح بالفة نخيئة في 
رؤُوسهم وبطونهم وصدورهم من الروس . أجل ليس فى وسع اي انسان 
أن بعرف أن هذا القتيل الماري البدن الملعى فى سريره » هو روسي . 
نعلذما بموت الانسان تختفي بموته جنسييته » وهويته واراؤه السياسية . 
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وكان روبرت قد سأل كاركوف عن شعوره نجاه ضرورة قيامه بهذا 
الواحب » فرد عليه هذا » بأنه لا ستطيع حتى الان أن بقرر هذا الثعور.. 
وعلدما ساله .. وكيف ستلفل الامر » لا سيما وانت تعرف أن ليس من 
الجول جيب الدانى 1 تقال كار كو وى احن أن هد الساورةا بيهل كل 
السهولة ؛ ولا سيما عندما تنفذه » تحقيقا لاغراضك .. وسرعان ما فتم 
صندوق سكائره واطلع روبيرت على ما يحمله من جانب منها . 


نغال 0 بوويونش وى بولكن أو لها تفعله النايى ان اخذوك أسيرا ؛ صياو 
الاستيلاء على علبة سكائرك . وتكون بداك قد ارتفعتا الى ما فوق راسك . 


ورد عليه كلثرة تَلِيْلا .. ولكن معى منها هنا ابضا » وكل ما بطلب 
اليك هو ان تضع هذه القطعة فى فمك ثم تبتلعها .. قال هذا واشار الى 
- هذا افضل .. واكن* لأييج. . هل ان مذاقه شدديد المرارة كاللوز 
الز:4 كما تقر ا :ذانها فى القيفف ال ةا 

لا ادري . لم اذفق طعمه بعد . اتريد ان نحطم زجاجة صغيرة منه 
لشههنا ! 

جه نش ان حال علي 
اياما عصيبة قد تعود » ولا بسهل على الانسان الحصول على هذا الشيء . 
افضله على جميع البلافات الاخرى . 

وماذا فال البلاغ ؟ قل لي ؟.. وكان روبرت »© قد وصل الى مدريد 
فادما لتوه مسن قرطية . 


556 


الارض . هذاما قاله اللبلاع . 
لا . انه لم عل هذا . 


ولكن هذا البلاغ » من النكات التي تروى فى حيلورد ه 


اذن فهذه هي الحالة فى جيلورد . ومع ذلك » وعلى الرغم من كل شيء ؛ 
فهو بود لو كان ثانية فى حيلورد .. وطافت أفكاره بذكر ناته عن سبيرا 
كارا بتكيل وعسيرا .. ثم قال لنفسه .. لا ريب في انك سريع الفساد 
والأأضيجة ركن هل انت فاسد حقا أو انك تخليت عن شعور السذاحة 
الذي كان سسيطر عليك فى البداية ؛ أو لا بمكن أن تشعر بنفس الشعور في 
كل شيء ؟ وهل بمكن للانسان أن يحتفظ بنفس المشاعر من الطهارة التي 
سدأ فيها عمله . كما سد الاطباء الفتيان أو القسمس الشيان » أو الحنود 
الحديثو السن ‏ . لا ريب فى ان القسس بحافظون على نفس المشاعر » والا 
فانهم بتخلون حتما عن عملهم . ولا ريب في أن النازيين يحتفظون بها 
وكذلك الشيوعيون اإذببي« ون خاضعين للانضباط الحزبي . ولكن 
كا كيت اا 


انه لا شعر قط بالتعب أو الملل من دراسة قضية كاركوف . ففي المرة 
الاخيرة التي زار فيها جيلورد ؛ كان كاركوف رائعا فى حديثه عن عالم 
اقتصادي بربطاني قضى وقتا طوبلا في اسبانيا . وكان روبرت قد قرأ 
ما كتبه هذا الرحل طيلة سئوات عدة »© واحترمه بالغ الاحترام دون أن 
بعر فا شيا عنه ولم بكن ليهتم »© بما كتبه هذا الرحل »© فقد كانت كتاباته 
فى غابة الوضوح والبساطة والصراحة . وكانت بعض الارقام التي اوردها 
قائمة على اساس التمنيات . لكن الانسان يجب ان يحترم على كل حال 
بالنسبة الى نواباه . 


وأخيرا فقد رأى هذا الرحل ؛ في نفس اليوم الذي وقع فيه الهمحوم على 
كار ابانشيل . كانوا بجلسون فى حلبة المصارعة » وكان صرت العيارات النارنة 
بنطلق من الشوارع القرسة » موحيا ؛ بقرب الهجوم . وكانت القيادة قد 
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وفقاتي بازسنال: نؤنانة ولكى :الدزانة لم اتضال. ,ايف جلت مو يرو :و ايها 
رأسه بين ذراعيه بقول ... « لم تأت الدبابة . نم تاتٍ الدبابة » . 


كان اليو مشديد البرودة » وكان الغبار الاصفر يهب على الشارع ؛ وكان 
مونتيرو قد أصيب فى ذراعه اليسرى 7 5 وكان بردد العول .١ه‏ حب أن 
تكون لدينا دبابة » وعلينا أن ننتظرها » ولكننا لا تستطيع الانتظار . 


وكان روبرت حوردان »© قد مضى ليرى أذا كانت الديابة قد وصلت © 
وطاف حول البنابة القائمة فى نهابة خط الترام » فرآها هناك . لكنها لم 
تكن ذبابة » وانما سيارة مصفحة . وكان الاسبانيون يطلقون على كل شيء 
اتلك اللباء اتسم الديابة:. الهاانتيارة قدنمة د .ولو يفن بيتالفها أن كراد 
الزاوبة التي أقام فيها ليذهب فيها الى حلبة اللصارعة . وكان بقف وراء 
سيارته » وقد طوى بديه وراء دروع السيارة واخفى راسه فى الخوذة 
الفولاذية . وعنفا حدثروبرت . هر راسه وظل فى مكانه . وماد روبرت 
بحادثه .. فقال.. : ليست لدي اوامر بالذهاب الى هناك . 


واخرج روبرت فسيلادسة 6 ووضعه فى ظهر السائق وقال .. هسلة 
اوامرك ٠‏ ولكن الرحل هز رأسه وقال ئ:-1 ليس معي ذخيره للمدذ فبسع 
الرشاش . 


عندنا ذخيرة فى حلية المصارعة . هيا بنا » دعنا نلذهب . سئملاأ 


ولكن لبس ثمة من يستطيع اطلاق المدفع الرشاش . 

وابن هو المدفعي ؟ أبن رفيقك ؟ 

- لقد مات... داخل السيارة , 

أخرجه . هيا اخرجه من داخلها . 

لا اريد ان المسه » وهو مخصور بين المدفع ومقود السيارة » ولا 
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وعندما صعد روبرت ان السسيارة المصفحة » اصطدم أشاه بطر فها ) 
فجرح وسال الدم على جبينه ووجهه . وكان القتيل » بدينا ثقيل الجسمء 
وأضطر ألى أن يطرق رأسه حتى بخرجه من المكان الضيق الذي حشر فيه 


ورأى رويرت الدموع تنساب على وجنتي السائق » وعلى انفه ٠.وتمكن‏ 
أخيرا » من دفع الجثئة حتى قذف بها الى الشارع . 


وقال أله «قتتاي ادخل الى السيارة » عليك اللعنة . . ادخل .. واخذ 
بهددهة بالمستدسن . 


وراى رجلا » بخرج من وراء منعطف البناء ؛ وقد ارتدى معطفا طوللاً ) 
وكان عارى الرأس اشيب الشعر » عربض الوجه » عميق ابعينين ٠.‏ وكان 
بحمل في بده علبة من سكائر « الشسستر فيلد » » فاخرجج سيكارة قدمهاالى 
روبرت الذى كان بدفع السائق الى السسيارة المصفحة مهددا أباه بالمسدس. 


وقال الرجحل الجحديد القادم .. دقيقة أبها الرفيق .. هل تستطيع ان 
تشرح لي شيما عن القتال ؟ 


وتناول روبرت السيكارة ووضعها فى جيب قميصه . وقد عرف هذا 
الرجل من صورته . انه العالم الاقتصادي البريطاني , 


فرد روبرت عليه قائلا .. اذهب الى الجحيم .. ثم قال لسائق السيارة 
المصفحة .٠‏ هيا ألى الحلبة » اتراها ؟ نم دخل الى السيارة وجلس بحجانب 
السائق » وبدات العبارات النارية تنهال على السيارة م نكل جانب فتصب 
فولاذها » محدثة صوتا شديدأ .. ووصلت السسيارة الى مدخل الحلبة ؛ 
وفي الحال فتحت صناديق الذخيرة والعتاد ؛ وخرج الرفاق ببنادتهم 
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ومنابلهم اليدوبه ؛ وهتف موتيرو قائلا .. حسسنا »؛ ها هي الديابة ؛ فى 


وق ساعة متأخرة من تلك الليلة » وبعد أن كانوا قد احتلوا آخر بيت 
على الجبل » استلقى روبرت مرتاحا وراء جدار من الآجر » وقد عمل فيه 
تعبا » يرقب منه عبر الارض المنبسطة الصخور التي تراجع اليها الفاثيون؛» 
والتي اخذوا بطلفون من ورائها النار بعد ترأجعهم ؛ وكان قد انطح على 
كومة من القش في ملابسه التي بللها العرق » واحاط نفسه بحرام من 
الصوف » منتظر! جفاف العرق . وبيئما كان منبطحا فى مكانه » عادت الى 
خياله صورة العالم البربطاني ؛ نضحك » ثم احس بالالم لانه كان فظا معه 
ولكنه تذكر انه فى تلك اللحظة » عندما مد بده يقدم اليه لفافة التبغ ؛ 
انفجرت فى صدره جميع مشاعر الكراهية التى بحس بها المحاريون عادة 
لغير المحاربين . 


وها هو بذكر آلان جيلورد » وبذكر كاركوف متحدثا عن نفس هذا 
الانسان . وبذكر قوله له . اذن فقد لقيته هناك . اجل فقّد ذهب الى 
الجبهة . أما أنا فلم استطع المضي بعيدا عن طليطله . وكان ذلك اليوم ؛ 
الاخير من أيام ش<اعته كما اعتقد . فعد غادر مدربد في اليوم التالي . 
لقد كان في طليطله في ذروة الشجاعة » وكان احد الذين ابلوا البلاء الحمن 
فى احتلال القصر . 1ه » لو راشه © جلا فعد كانت حهوده ونصالحه 
هي التي ادت الى نجاحنا في الحصار الذي فرضناه . ولقد كان هذا الجزء 
هو اسخف ماممر فى الحرب من أحداث » وقد بلغ الذروة فى السخف .. 
ولكن قل لي ما رأبهم فيه فى أمرلكا ؟ ») . 


فقال كاركوف ‏ لا . أنه لين كذاك » ولكن له وجها رائعا » وعن طريق 
وجهه واخلاقه يستطيع أن يحقق النجاح الذي بريد . أما انا فلا امتطيع 


أن أفعل شينًا بهذا الوجه الذي احمله . وان القليل الذي حققته » قد تم 
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انتيل ب 7 بلك وجها يستطيع ان بجمع ثروة عن طريقه , 
بظن كل من في داخلها » انه على الفور في حضرة متآمر من الطراز الاول . 
وجميع موأطنيك الاثر باء : الذبن بودونب عاطفيا أن ساعد وأ الاتحصاد 
الحزب » يرون فورا في وجه هذا الرجل » وفى سلوكه » انه لا بمكن له ان 
بكون ألا عميلا موثوقا من عملاء الكومئترن , 


- ا وجرس جيطيرابة علاقات بموسكر ؛ 


طرازي المجانين ؟ 


السسيط »؛ والشرس ؟ 


97 ؛ واأنما اعني الطرازين الموجودن علدنا فى روسيا . فهناك اولا 
مجلون الششتاء . وهذأ بأتي الى باب بيتك وبقرعه بعنف 1 نتمضي الى 
الباب وتراه واقفا عئده . أنك لا تعرفة ولا بسبق لك ان رابته من قبل . 
ومنظره مؤثر كل التأثير ») فهو ضخم الجسم »© نرتدي احذبة عاليةومعطفا 
من ألفراء وقبعة من الفراء » وقد فطت الثلوج جسمه كله . وهو بهز 
حذاءبه اولا فيتساقط الثلج عنهما » ثم بنزع معطفه » فتتساقط الثلوج 
عله أبضا . ثم بخلع قبعته . وبضر ببها الباب » فيسقط الثلج عنها . 
نم بعود فيضرب الارض بقدميه وبدخل الى الغرفة » وبعد ذلك تتطلع 
اليه فترى انه مخبول . هذا هو محئون الشتاء . 


.. أمافي الصيف فانك ترى مخبولا بسير في الشارع وهو بحرك ذراعيه 
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الافتصادى من محانين الكوتياء : 


الوجه الذي بحمله . وجه المتآمرين . والحيلة التي يستخدمها » في 
أنه قد حاء من مكان آخر » حيث شق الئاس فيه » وبعتيرونه اانا 
هاما . وبالطبع بمليه أن بسسافر كثيرا » حتى تفعل هذه الخدعة فعلها . ولا 
ريب فى انك تعرف أن الاسبانيين غريبو الطباع . فهذه الحكومة تملك 
الكثير من المال ©» من الذهب . وهي لا تعطي أصدقاءها شيا . فانت 
صديق » هذا حسن . فعليك ان تقوم بعملك بدافع الصدافة ؛ دون أن 
تنال ابة مكافأة . ولكنها تعطي الاخرين الذين بمثلون بلادا او شركة غير 
صديقة لانها تريد أن تؤثر عليهم . انها تغدق على هؤلاء العطاء . ولعل من 
الممتع ان تتابع حديثي بدقة وعنابة . 


انني لا احب هذه الطريقة » فالمال » ملك للعمال الاسبانيين . 


لا بفترض فيك أن تحب جميع الامور وائما عليك أن تفهمها مجرد 
فهم ©» وانا اعلمك بعض الامور في كل مره الاك فيها . ولا رب فى انك 


لا ادرى اذا كنت استطيع ان اعمل استاذا عند عودتي » فمن المحتمل 


قد تكون في امكانك أن تأتي الى الانحاد السوفياتي لمواصلة دراستك 
عاك ...و افك أن هذا بخير بها تفعلة + 


ولكن الاسبانية هي ميداني ٠‏ 


هناك بلاد كثيرة تتحدث بالاسبائية . ولن بكون من الصعب أن تعمل 
فى انها بقدر ما بصعب العمل فى اسبانيا . وعليك ان تذكر ايضا انك منذ 
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النسعة ان تتعلم حرفة ثانية . كم عدد الكتب الفلسفية الضيوعية النني 
قرأت « الموجز عن الماركمسية 4 الذي وضعه أميل بيرنز . وهذا كل 
يياتراأنه . 

اذا كنت قد قراته كله » فهذا لا بعني الا القليل . فهو لا تحاوزالالف 
و لحمسمانة ْ صفحة ) ولي و سعك ان تمضي وقتا في قراءه كل صفحة . 
ك0 ن5كاضياء اخرى عليك ان تطالعها . 


فقال كاركوف ‏ اعرف ذلك » ولكنني اعني قريبا . هناك اشياء كثيرة 
دجب أن تقراها فهي تعينك على فهم ما بحدث . ولكن من جميع هذه 
الامور التي بحب أن يعرفها الانسان وبفسرها »؛ ومن المحتمل ان اكتب 
هذا الكتاب . وفعلا فكلي امل »؛ أن اقوم انا بكتابته . 

لا استطيع ان أرى من هو خير منك لهذه المهمة . 

- لا تصانعني . نأنا صحفي ج«ولك«ثاني كشأن الصحقيين عامة غ 
احب الكتابة فى الادب . وانا الآن مشغول بوضع كتاب عن كالفوسدوتياو . 
لعد كان فاشسستيا صادقا » فاشستيا أسسسانيا صادقا . أما فرانكو والآخرون 
فليسوا من الفاشيين . وكنت أدرس جميع كتابات سوتيلو وخطبه . لقد 
كان انسانا ذكيا » ولمل من الذكاء حما انه تتلؤاين«الشهر . 

عون لل انك رمن الاتعال السيامى ؟ 

تي 


- لحن لا ومن اعمال الارهاب الفردى م وبالطبع أعه_الح الإرهايمر 


لمن 


المدر مين والمنظمات المناهضة الثورية . ونحن نزدرى بفرع ؛ غدر الضباع 
وازدواحيتهم من القتلة من امثال المخرب بوخارين : وحثالات البشرية من 
أمثال ز بدو قييف وكامسليف ورأيكوف 24 وأشباههم من العتل4 : فنحن لكر ه 
وبزردرىي أمثال هو لاء الابالسة الحفيسين مق ومع ذلك فمأ ل أَوْ من 0 
الاغتيال السياسي نطبق الآن على نطاف وأسع . 

حجامي شيئًا . ولكننا نعدم ونفضي على النساطين والحثالات والكلاب 
الغادرة من الحنرالات والاميرالات الذين بخوئون الامانة الموكوله آليهم . 
هؤلاء يجب أن يقضى عليهم » انهم لا يغتالون . فهل رأبت الفرق ؟ 


ولما كنت ”أشزل"كيانا » وانت تعرف ما بنطوي عليه الهزل احيانا 
من خطورة . أحل لما كنت أهزل احيانا » فلا تظن اني امزح عندما أفول 


جه 


ان الشعب الاسباني لن بعيش حتى بندم لانه لم بقتل عددا من الحنرالات 
الذين بتولون القيادة الان . وانا لا احب القتل » ولعلكتعرف هذا ؛ 


فقال كاركوف ‏ اعرف هذا » فقد أخبيرني به بعضهم . 


وهل هو على هذأ النحو من الاهمية ؟ لقد كنت احاول أن اكون 
هناذ فيا لنشى الا + 


أخرى قد لا مستطيع الوصول ألى هذه المرسسة ألا بعد لأى وحهك . 


وهل من المفروض انني من الموثوقين الذين يركن اليهم * 
ب من المفروض انك فى عملك من؛ الموثو قين حدا . وعلىي ان انحدث اليك 


" 


ابدا احادرث جدبية . 


لقد توقف عفلي عن التفكير » في هذه الفترة الى ان نكسب الحرب . 
اذن فقد لا تحتاج اليه الى فتره طويلة . ولكن عليك أن لا تهمل تمر ننه 
في هذه الفترة » مرات قليلة . 


حسسنا . . انها نكتة ولكن فى هذا العالم الغريب بعض الاشياء الصحيحة 
الصادفه التي سحلتها وفالع هذه ألحرب ٠‏ 


أجل ؛ انا اتفق معك ؛ ولكن للحصول على صورة كاملة لما بقم » لا 
تستطيع أن تقصر فراءتك على صجيفة الحزب . 


0 


ولكنك لا نحصل على هذه الصورة اذا فرات عشرين صفحة »؛ ثم اذا 
حدث وحصلت على ٠١‏ تربد » فلا تدري ما تفعل بهذه الصورة . فأنا مثلاء 
احصل عليها بصورة دائمة ؛ وكل ما افمله هو انني احاول دائما نسيانها . 


أو تظن انها على هذا النحو من السوء ؟ 


انها افضل مما كانت عليه . ونحن الآن نتخلص من إهض الامور التي 
هن ق.ملشهق السسوع.. لكن الامور عفئة منتنة » فنحن تقوم الان ببناءجيشس 
ضحم ؛ وبعض العناصر من امثال بوديستو والفلاح وليستر وديوران » 
موئوقة يركن اليها . اجل أنها اكثر من موثوقة . انها رائعة . وسترى ذلك 
بنفسك . وما زالت لدينا الكنائب » مع ان الدور الذي كانت تقوم به قد 
تغير الان . ولكن الجيش المؤلف من عناصر طيبة وسيئة لا بمكن له ان 
بكسب حربا » فمن الواجب ان تصل كلها الى مستوى معين من التطور 
السسياسي ؛ ولجب أن بعر ف الجميع لماذا بحاريون » واهمية هذه الحرب 
بالنسبة اليهم .اجل يجب أن يؤْمن إلكل بالحرب التي بخوضونها » وان 
بعبلوا بالنظام الذي بفرض عليهم . فنحن نقوم الان ببناء جيش ضخم من 
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المحندين » دون أن بتوفر لنا الوقت لتلعين جنود هذا الحيش النظام الذي 
يجب ان يتوفر فيه » والطريقة التي يجب ان بسلكها في المعركة . ونحن 
ندعوه بحيش الشعب » ولكنه ميظل مفتقرا الى كل « مو<ودات »الحيوش 
الشعبية الصحيحة » وآلى النظام الفولاذى الذي يتوفر في كل حيش نظامي 
سترى . انها عملية خطرة جدا . 


ارى انك متشالم اليوم . 


لا » لفد حنمت لتوى من فالانسيا حيث احتمعت الى عدد كبير ه, 
الناس . ولا بعود الانسان عادة من فالانسيا » متفائلا . وفى مدريد ا تشه 
الا بالقوة » والنظافة وتوقع النصر . اما فالانسيا فشيء آخر . فالجبد. 
بير وقراطية الحكم وترهله . وهم بنظرون الى جماعة مدريد نظرة ازدراء. 
واللعنة المسبط” ع##" كين هي اضعاف قوميسارية الشؤون الحربية . 
وبرشلونه » بحب أن ترأها . 


. انها لا زالت مسرحية هزلية . وقد كانت فى البدابة فردوس المحانين؛ 
واشوربين الخيالبين . أما الان فقد غدت فردوس الجنود المزيفين » الذين 
لا هم لهم الا ارتداء المزات العسكرية والتخطر فى الشوارع © وو ص يسيع 
الاوشحة الحمراء والسوداء على اعناقهم . وهم بحبون كل ما بتعلقبالمعرب 
ال شسنا واحدا وهو القتال . ففالانسيا تحمل الانسان على التهيو ؛ 
وبرشلونه نرغمه على الضحك . 


وما رابك فى المحاولة الانقلابية ؟ 


ب لم تكن المحاولة الانقلابية جدية . بل كانت هرطقة قام بها المجانين 
والاشسقياء ولكنها لم تكن اكثر من مجرد لعبة صميالية . وكان بين اللاين 
تاموا بالمحاولة عدد من المضللين الشر فاء . وكان بينهم عقل مفكر واحد » 


1 ( ١٠ م‎ 


وتلقوا بعض الاموال الفاشية ولكنها لم تكن كثيرة . با لها من حركة 
اا 52-7 

ولكن هل فتل فى المحاولة الاتقلانية عادد كمير من الناس ؟ 

أحكام الاعدام . 1ه هذه الحركة ؛ انها مثل اسمها لا يمكن ان تحمل على 
مخمل الجد . وكان من الاحرى ان يطلق عليها اسم آخر . كالحصبة أو 
النكاف . ولكن الحصبة شيء خطر . وقد تؤثر على النظر والسمع . 
ولكنهم تآمروا كما نعرف على قتلى وقتل ولر وموديستو وبربيتو . 
'رأبت الى أي حد بلفت الفوضى عددهم ؟ اننا لسنا متشابهين . با لها من 
حركة نافهة لم تستطع ان تقتل احدا » لا في الجبهة ولا في اي مكان آخر , 
كل ما استطاعت ان تفعله هو ان تقتل بعض الناس فى برشلونه ليس الا , 


وهل كنت هناك ؟ 
أجل ؛ وكنت قد ابرقت اشرح شراسة تلك المنظمة المخزبة من القتلة 


وازدراء ؛ ولكن المحاولة كانت سخيفة وتافهة ٠‏ وكان « نين » الرحل 
الوحيد فيها »؛ وقد اعتقلناه ولكنه فر من ابدينا . 


وآأين هو الآن ؟ 


فى بارسس 1 اننا تقول أنه فى بارس . لعد كان رحلا ممتعا ولكله 
حمل الكثير من الانحراف السياسي . 


وكنهم كانوا على اتصال بالفاشيين ؛ الم بكونوا علىاتصال ؟ 


ومن يدري ؟ آمل ان لا نكون على اتصال . فأنت تذهظة كثيرا الى 
ما رراء خطوطهم . ولكن شقيق احد سكرتيري سفارة الجمهورية فيباربس 


2 


سافر فى الاسبوع المافي الى سنت جازدي لوز لمقابلة اناس من بيرغوس ٠‏ 
انا انسل الحهة ». كلما كان الناس اقوي الن الحية : كلقاكاننا 


ومارانك بالو ضع ورآاء خطر طك الفاشيين ' 
شكال ما برام 4 تدكا نيرون ين التانين .هفاك .. 


أرايت ! لا ريب في ان لهم كثيرين من انصارهم ايضا وراء خططاوطنا . 
واذا عثرنا عليهم قتلناهم ؛ كما انهم اذا عثروا على رجالنا قتلوهم . وعليك 
ان تفكر عندما تكون فى بلادهم »2 فى عدد الرجال الذين سعئثون بهم الى 
مهأ ورأء خطوطنا . 


حسسنا » اعتقد انك فكرت اليوم بما فيه الكفابة . ولذا أشرب الآن 
ما امامك من جعة » وهيا امض عنا © فعلي أن اصعد الى الطابق العارى 
لآرى بعض الناس . أنهم فى الطابق العلوى © وعد الي عما قردب . 


احل 5-7 هذا ما فكر به روبرت حوردان 50 لفك ترايت الثس! فسني 
حيلورد وقد قرا كاركوف الكتاب الجن ؤؤلاق طبعه . لم نكن الكتاب 
ناجحا . ولم تتحاوز صفحاته المائتي صفحة .. ولا اعتقد ان اكثر من الفي 
شخص قد قراأوه . فقد ضمنه حميع اكتششافاته فى اسيانيا اثناء عشر 
الشاحنة . أنه يعرف بلاد الباسك » ونافسار » وأراغون ؛ وغاليسسبا » 
والمثشتاليين 4 واسسترامادورا حير معر فه 5 لاسي ول معدرت عن 
امو ضوع عد ه لتنا ممتازة وضعها لورو وفورد واضرابهما حدى أيه لم 
بستطع ان يضيف الى ما كنبوه شيئًا . ولكن كاركوف 795 بي#الكتاب 


ا 


الاهتمام بك » فانا اعتقد انلك تكتب كتابة صادقهة © وهذا شيء نسادر 


حسنا . سيكتب كتابا جديدا عندما ينتهي من هذه الحرب . ولكسن 
الكتاب سيكون مقصورا على الاشياء التي عرفها تمام المعرفة . وقفال 
بحدث نفسسه .. ومع ذلك علي ان اكون محيدا للكتابة اكثر من الماضي ) 
لاستطيع تناول هذه المواضيع . فالأآمور التي تعلمتها فى هذه الحرب ليست 
على درجة كبيرة من السهولة . 
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قالت ماردا تسأله : ماذا تفعل هناك ؟.. وادار لها راسه ثراى انها تقف 


مبتسمة ألى جانبه . 
لاشيء . كنت أفكر ٠.‏ 
بم كنت تفكر ؟ ابالجهة ؟ 
لاا . لقد نقرر امره . كنت أفكر بك » ويفندق فى مدريد أعرف بعض 
الروس فيه وبكتاب اعتزم كتابته فى يوم ما . 
وهل هناك عدد كبير من الروس فى مدريد ؟ 
لا .ان عددهم قليل . 
ولكن الصحف الفاشية تقول انهم بعدون ,لمات والالوف . 
هذه اكاذرب . فعددهم قليل . 
وهل تحب الروس ؟ فالرجل الذى كان معنا هنا » كان روسيا ٠‏ , 
- وهل اعحبك ! 
أحل . كنت مريضة آنذاك . واكني اعتقد انه كان جميل الصورة 


4 


ولبحاعييا , 


وقالت بيلار ب با له من سخف . جميل ! كان انفه منبسطا كيدي 
هذه ؛ وكانت عظام وجنتيه بارزة كعظام الغام . 


فعال روبرت - لقد كان من خيرة اصدقائي ورفاقي » وكنت احمه كثيرا 
فغالت يلار حما 5 ولكنك فتلته . 


أبصارهم وأخذ بابلو 4 بتطلع الى روبر ت محملقا فمه ٠‏ ولم بقه أحدهم 
سبلت شفة »؛ ألى أن وجد الفجرى الشجاعة ليوحه السوال قائلا .. اما 
تفوله حق باروبرتو؟ 

أحل ف وود لو ان بيلار لم تئر هذا الموضوع » ولو انه لم ببح به لها 
عند أبل سوردو .٠.‏ ثم استطرد بقول .. أحل .. لطلب مئه © فقد كان 


وقال الفجري .. كان دالم الحديث عندنا » عن مثل هذا الاحتمال . ولا 
أدري كم مرة وعدته باداء مثل هذا ألواحب 8 دا له من شيء غر دب ٠‏ 


وفال بربمتكفو ... كان هو فى حد ذانه » رجلا غرسا فذا . 
بامكان الانسان أن برى ما بخمه له القدر . 


فعال روبرث » وكان بابلو ؛ يتطلع اليه بنظرة فيها استغراب وفضول ؛ 
وبيلار ترقمه دون أن سبدو على وجهها أي تعبير .. اعتقد ان الانسان لا 
يستطيع أن برى مستقبله . اما بصدد هذا الرفيق الروسي »© فقد كان 
شدبد العصبية من طول المدة ألتي قضاها فى الجبهة . فلقد قاتل فى انرون 
وكلكم ؛ تعر فون ما حدث فيها من سوء . أجل كانت معركة سيئة . ثم 
ناتل فى الشمال . ومنذ اللحظة الاولى التي تم فيها نشكؤل<#الوحدات 
التي تعمل وراء الخطوط » كان بعمل: فيها فى استرامادورا والاندلس . 


ايفن 


فقال اندربه ‏ أنه كغيره من الناس . ولكن أصع الي با انكليزي . هل 
يضفت بيلار - وكانها تتحدث الى طفل نضح مبكرا .. أكمل .. دعنا 
لسمع رأي | استياد . 


الانسان النذر التي توحي بالتطير . 


وقاطعه بر تمتيفو بقوله .. كطائرات اليوم مثلا .. 
وقال بابلو برقة .. او كو صولك الينا . 


وأنما محرد التعبير عن فكره .. ثم مضى يفول ١ ٠ ٠‏ وعندما برى الانسان 
الخائف ؛ العلامات والنذر التي يتطير منها » بأخدذ فى تصور نهايته )ويعتقد 
ان هذا الخيال قد جاء عن طريق الوحي » وانا لا اعتقد ان الامر يعدو ما 
قلت . فانا لا اؤمن بالعرافة او الرجم بالفيب أو الغيبيات كلها . » 
بوضوح »؛ وهذا ماتم فعلا . 

أنه لم برها . ألما كان بخشى من هذا الاحثمال . واأضصحت خشيثه 
هوسا بسيطر عليه . وليس في وسع أحدكم أن يقول ؛ انه قد رأى شيعا 
أنمدآأ ه 


وقالت سلار © وقد التقطت بعض الرماد من النار ‏ ي«افيهية فى بدها )؛ 
لم نفخته بفهها .٠.‏ عخصلى و آنا ؟ أو 0 استطيع - اذول انا شيما . 


لض 


ذلك لانك معحر: من معحزات الصمم ٠‏ قانت لست بالاسيان الليد. 
ولكنك اصم ٠‏ والاصم لا يستطيع سماع الموسيقى » أو الانصات الى المذياع 
ولانه لم ستمع اليهما » فانه يقول » ان مثل هذه الامور لا توجد . اليس" 
كذلك با انكليزي . لقد رايت موت ذلك الرجل ذى الاسم الغريب فىوحهه؛ 
وكأنه موسوم عليه بقطعة من الحديد الملتهب . 


فعال روبرت مصرا على رابه ‏ كلا انك لم تراء موته » وأنما رأنت حو فه 
وقلعه » وقد نجم الخوف عن المحن التى مر بها . اما القلق فمن احتمال 
وفوع الشر الذى تصوره . 


كنفيه .(إواكث هذا لقد ممت رالحة الموت . 


أسمع . عندما كان بلانكيت »© وهو اكبر العرافين » بعمل تحت امرة 
غرانيرو » قال لي انه فى بوم موت مانولو غرانيرو المصارع المشهور ؛ كانت 
رائحة الموت تنبعث من الصباح . فعندما توقفا في الكنيسة في طريقهما الى 
الحلبة » كانت رائحة الموت 29 ليه الئيدة بحيث احس بلانكيت بالحاحة 
الى التعيؤٌ ٠‏ ولفد كان مع مانولو عندما استحم وارتدى ملاسه فى الفندق؛ 
قبل المضي الى الحلبة . ثم اختفيتة (رائكة فى السيارة عندما حلسا 
ملتصقين في الطريق . ولم بحس بالرائحة فى الكنيسة الا خوان لويس دي 
لاروزأ » اما المساعدان الاخران وهما مارسيال وشيكوكو فلم بحسا بها . 
وقال لي بلانكيت » انه راى وجه خوان لونس شاحبا فقال له .. وهل 
شممت الرائحة ابضا ؟ فقال خوان .. اجل حتى انني لا امتطيع ان اتنفس 
فعال بلانكيت .. ليس في وسعنا أن تعمل شيئا سوى الامل بان نكون 
مخطنين .. وفى نفس ذلك اليوم قضى الثور على مانولو غرانيرو وحمله 
على قرنيه قاذفا به الى الحاجز امام الجماهير النظارة فلأ مدريد . وقد 
كنت هناك مع فينيتو . / 


خض 


فعال فيرناددو ‏ ولكن هل شممتث ششسيئًا ؟ 

ولا كعك هيد ةج نقد كنا لق السنف السابع. .وو لكلتي كتكا ل مرق 
جوسيليتو فيما بعد » ابلغ فينيتو ») بالقصة فى فورنوس مستشهدا بخوان 
لويس دى لاروزا الذي أند العصة تمام التأسد ٠‏ كنت حاضره وف سمهت 
كل شيء . ومن هذا يبدو با الكليزي انك أصم » ولا تسمع بعض الامور ؛ 
أو لا تشمها مثل مارسيال وشيكولو . ولكن خوان لوس وبلانكيت لم 


وقال فيرناندو ‏ ولاذا تطلقين عليه لفظ الصمم بيئما هو أمر بتعلق 


بالانفاي 


يجب أن تكون أنت الاستاذ بدلا من الانكليزي .. ولكن فى وسعي نا 
انكليزى ان احدثك عن امور اخرى »2 وعليك ان لا تشك فيبا لمحرد انك 
لا تستطيع أن ترى أو تسمع . فأنت لا تستطيع أن تسمع ما بسمعسبه 
الكلب »© ولا تستطيع أن تشدم ما يشمه الكلب أيضا ٠‏ وأنت حتى الآن ؛ لم 
تمر © الا بالقليل من التعار يداني تمر بالرجل عادة . 


ووضعت مارنا بدها على كتف رويرت حوردآن »© وارختها هناك » وخيل 
اليه ان من الواحب أن بضع حدأ لكل هذه السخافات وأن بغتلم. فرصة 
الوقت المتبقي ليعمل شيئا . ولكن الوقت ما زال مبكرا » ويجب قضاء 
هذا الشطر من الليل بأي شكل من الاشكال .. ولذا فقد التفت ألى بابلو 
قائلا .. وهل تؤهمن انت بهذه الشعوذه ! 


فقال بابلو ٠٠‏ ل*اأدرى 1 انني اميل ألى رابك , ولم بحدث لي حتى الآن 
أى شيء غريب أو غيبي . ولكنني اعرف بلانكيت هذا » فقد كان رجلا فى 
منتهى الجد والتقوى . وهو ليس بالغجري » وانما هو بورجوازي من اهل 
فالانبيا ٠‏ أو لم تجتمع اليه ؟ 

أحل لقد رأته عده مرات , أنه رحل و السقشمسمم ؛ ايض الوحه ؛ بحسن 


لفق 


الكيري برانعة م ,وصريع ل العدو "الآرنت» 


وقالت بيلار .. تماما » لقد كان له وجه شاحب سسبب بعض المتساكل 
التي بعانبها فى قلبه ؛ وكان الغجر بقولون انه بحمل الموت معه فى ثيابه ولكنه 
يستطيع أن بطرحه جانبا كما بقذف الانسان بالغبار عن المائدة . ومع ذلك؛ 
انه . وهو لبسن بالفح لفعحري *؛ اشةم رائحة الموت فى حو سيليئو عندما حارب 
فى تالافيرا . ولا ادرى كيف ان هذه الرالحة تدفقت الى انفه اكثر من 
الحمر . وقد تحدث بلانكيت عن هذا الامر فيما بعد ؛ ولكن الذين 
استمهوأالى حدثثه قالوا عنه انه م<رد خيال »© وان ما شمه لم .كن الا 
الحياه الني كان بعيشها جوزيه آنذاك : خارحة مع العرق ؛ من تحت ابطيه 
نم جاءت فصه مانواو غرائيرد التي اشترك فيها ابضا خوان لوبس دي 
“روزأ . ومن الواضح أن خوان اوبس لم بكن رحلا كثير الاحترام ؛ ولكنه 
شديد الاحساس فى عمله وكان ايضا زير نساء . اما بلانكيت ؛ فرجل كثير 
الحد والهدوءا» ولا يرف الكذب . وانني لاقول لك انني شممت رائحة 
الموت فى زميلك الذى كان هنا 


رأبحه 


وكال روبرت وحن آنا لا اصدفق هذأ ؛ وقد فلت أن بلانكيت شم نفس 
الرالحة قبل مصارعة الثيران . وقد نجحتم انتم وكاشكين فى قضية القطار 


فردث بيلار مو ضحة 1 0 لهذا بالملوضوع ٠‏ ذفي الدورة الاخيرة 
منه بموة حتى أن الكثيرين رفضوا الجلوس معه . وقد عرف جميع 
الفعدر هذه الحفيقة . 


فعال روبرت .. تحتر ع هذه الروانات بعد أن بمووت ١‏ انا ٠‏ فذل درد 
كان يعرف أن سانشيز ميجباس كان في طريته الى اق *يهه كان بفتقر 
الى التدريب منذ أمد طويل ؛ ولان اسلوبه كان ثقيلا وخطرا » ولان قوته 
والمرونة فى ساقيه كانتا قد ذهبتا ولم تكن انعكاساته على ما كانت عليه . 


القن 


طبعا »؛ كل ما تموله صحيح . ولكن جميع الغجر كانوا بعر فون ان 
رائحة الموت تنبعث منه » وعندما وصل ألى « فيلا الزهور » رابت اثخاص" 
من أمثال ربكاردو وفيليب غونزاليس ؛ بغادرون المكان من الباب الخلفي ؛ 


مدرزيها ار امك ينين له تمض الال ,, 


هده الحعفقة . 


وفال رافائيل الغجري ‏ ان ما تقوله هو الحقيقة با الكليزى . وكلنا 
بعر ف هذه الأهمور ٠‏ 

آنا ا#ريسل<ة شنا منها . 
ولكن بيلار هذه مشهورة تتقدمها فى مثل هذه الامور . 


وقال فير ناندو متسائلال[ . ولوق ما هي رائحة الموت ؟ ابة رائحة له ؟ 


وفالت بيلار وهي تبتسم أو نريد ان نعرف با فيرناندو ؟ او تفلن ان 
فى وسعك أن تشمها ! 

أذا كانت موجودة حقا ؛ فلم لا استطيع ان اظلمهاكما نشمها الاخرون؛ 

ل وفالت بيلار »؛ وهي تسخر به .. ولم لا #اسدق لك ان استقللت 
باخرة نا فير اندو ! 

دك ٠‏ ولا اريد أن اركب متون الب<ر . 
- اذن فلن يكون في وسعك ؛ ان تميرها . اذ أن جزء! من الرائحة » بشبه 
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الباخرة » فاذا وضعت انفك فى درفة احدى هذه الكوات » وكانت الماخرة 
تتأرجح ذات اليمين وذات الشمال »فانك تحس » بنوع من الاغماء والخواء 

اذن سيكون من المستحيل علي ان اتعرف الى هذه الرائحة » لاننسي 
نين امكنن ابه باخرة:. 


زاك سلا ب انا :آنا نقد ركيت البواخر عدة بهر ات عنديا كت انباقر 
الى المكمسيك وفنروللا . 


وقال روبرت متسائلا ٠١.‏ وما هو الجزء البافي من هذه الرائحة ؟.. 


وتطلعت اليه بيلار هازئة »> وقد تذكرت الان باعتزاز رحلاتها النجرية . 
وقالت : اسمع با انكليزي .. حسنا » تعلم . هذا هو الموضوع . بعد ان 
تشم رائحة الباخرة » عليك ان تهبط التل من مدريد ؛ الى ساحة طليطله 
فى الصباح » وتقف على الرصيف الرطب من الضباب » وتننظر رؤية النساء 
العجائز » وهن فى طريقهن قبل الفجر لشرب دماء الحيوانات التي تم ذبحها 
وعندما تنصر باحدى هاأته النسوة وقد آالتفت بوشاحها ) وشحب وحهها 
وغارت عيناها » وبدت غضون السسن وتجعداته على وجهها ؛ وذقنها ) 
فعليك ان تطوقها بذراعك با الكليزي وان تضمها ألى صدرك »© وتعبلها في 
نمها » وآنذاك تعرف الشطر الباقي من تلك الرائحة . 


فقال الغفحجرىي ٠ه‏ لمد تعرزت بد ي من هذا الوصف . 


وقالت بيلار تسأل روبرت ٠‏ .أو تريد ان تسسمع اكثر [. 
ب اجل » اذا كان من الضروري ان نتهام ) جاليندا». 


فقال الفجرى - لا تتحدثي با بيلار ؛ عن تلك الشقوق في وجه العجائز . 
لل يخ . وحوه النساء عندما شحن , ولا حدث لنا هذأ ٠‏ 


فقالت بيلار تهزا به .. لا » انها تحدث لنا معشر النساء اللائي كن في 


طقل 


شسابهن رفيقات الاجسام » ولككنها لا تحدث طبعا ؛ بالنسبة للغجرينات 
الحوامل »؛ اللائي بدفعن بطونهن أمامهن دليلا على رضى ازواجهن .. 


فقا رافائيل .. لا تتحدثي على هذا! النحو المعيب با بيلار .. 

عا ادن ففك. إفتات 2 هل رانت فى حيانك غجرية ليست على وثك الوضم؟ 

9هآآنت . 

دعك من هذا . فليس هناك » من لا بتألم . وما اردت قوله هو ان 
السن بأتي بصورة القبح الى الجميع . ولا ارى لي حاجة الى الافاضة 


والاسهاب . أما اذا اراد الانكليزي ان بتعلم تلك الرائحة التي شكك 
بوجودها » فعليه ان يذهب الى حيث قلت فى الصباح الباكر . ْ 


فقال روبرت ‏ سأذهب . ولكنى سأشم الرائحة عندما بمررن بي دون 
حاحة ال القيل : انني احشى الاحاديد والشقوقف 2 الوحه : 


الرائحة فى انفك الى المدنة » وعندما ترى وعاء فيه بعض الازاهير الميته 
اغرق انفك فى هذه الازاهير واستنشق بعمق ؛ حتى بختلط الاربج الجديد 
بالرائحة الموحودة فى أنفك . 

ولو فرضنا اننى قمت بذلك » فأى نوع من الازاهير هي ؟ 
حينذاك »؛ من الهم ان بكون اليوم من ايام الخريف الماطرة » أو التي 
كثر فيها الضماب على الاقل » أو فى مطلع الشتاء © وللاأاليه عليك أن 
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مزحت هذه الرواتح 8 بالماء والصصابون ورالحة 5 ا 28 صمت 
ايوق » عد 00 ا الابواب الحديدية ) و ا وياد 
مترى العدرد مدهون مقدن ل ما نطليه الرحل من رغيات <دأمحه وشناوان 
احرأ على م تعولنه در أوح من عشمر 5 تان !١‏ لى سرزيا 4 معادا ل العول 
الر نيسي الذى ذاقنا سحن معسدار التوناء لتنفرذه 4 وذلك على 1 كوأم من 
الزهور الميتة التي اجنثئت من مكانها » واعيد وضعها في الارض فى مكان 
آخر ؛ لتكسبها ليونة ونعومة . وتجد كمية هائلة من الروائح العبقة من 
أن نشم تلك اارائحة التي تشسير الى موت انسان وولادة آخر . وحاول ان 
23 تلك الرائحة شوا عميقا بعد ان ند فن راسك فى تلك الروالح 
معد لا ىو 


أحل . عَلَبنْكَ اياتوين راسك وان نستنشق بعمق ؛ اذا كنت لم 
الروا؛ لح التي مسق لك جمعها 34 وانذاك سمشسسم رايده ألأوت _ 
ل ٠‏ 
عندما أتى الى هنا . 

ال 

حسمنا ) أذا صح ما تقولين ؛ فان من الحير أني قد كدلت4ه . 


وهدىف الفحرى 4 وضدك الآخرون ٠‏ 


وقال بر بمتيفو مستحسنا .. حسمن جدا . ! رب ان هذا سيحملها 
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وقال فيرناندو ‏ ولكن با بيلار : لا رنب أنك لا ندو قعين من 
كالدون روبرةو » أن بفعل كل ما طلبت أليه فعله . 


م 


طعا 
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لآن كل ما قنته سعنث التمرز فى النفس . 

احجل . 

وبالطبع » لن نتوقعي منه ان ينفذ كل هذه الاعمال المثسينة ؟ 

وى لأ اذفنت ان افراشك :الا تذهي:. 

جالسلتكن انها لان + 

«اعار نمك . . ولا تحاول »؛ ان تجعل من نفسك اضحوكة 4 وساحاول 
ان لا اجغل من نفسي اضحوكة فى الحديث الى اناس لا يفهمون ما يقال له, 

نقال تبواتائدو ‏ انا اعترف انني لا أفهم . 


فقالت يلار لا تعترف ولا تحاول الفهم . أما زال القلج بتسائط في 
الخارح . 


ومضى رورت الى مد خل الكيف ورفع الستار , كان الثلج قد توقف 
عن الوطول وأن كان الطفس ما زال شد نك البرودة 8 وتطلع الى جدوء 


من ألهواء السارد 5 


كان قد سرق عددا من الحياد تلك الل7. 


واسدل السستار وعاد الى الكهف الذى بغهره الدخان وهو بقول .. 
السماء صافية . فقد هدات العاصفة ٠‏ 
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واستلقى فى فراشه ؛ في ظلمة الليل ؛ واخذ بنتظر مجيء الفتاة اليه ؛ 
وقد توقفت الرباح » وهدات أشجار الصنوير عن الحركة .واخذت جذوع 
الاشجار تبرز أمامه من التلج الذي بفعلي جميع الارض »؛ وأحسس. بلين 
الفراش »© ودفئثه فمد رحليه » بينما كان الهواء البارد بهب على رأسه ٠‏ 
وانفه . وأحسن تحت رآأسيه بكومة الملاسن التي جمعها ليجمل منها وماذه ؛ 
والى جانبه بقبع مسدسه الاوتوماتيكي الضخم .الذي اخرجه من قرابه 
ووضعه الى جانه شادا اباه الى رسغه الايمن . وازاح المسدس بعيدذا عنه 
واخذ برقب عبر الثلوج ») مداخل الكهف . وكانت السسماء ‏ صافية ؛ والنور 
المنعكس على الثلج كافيا لرؤبة جذوع الاشجار » وكومة الصخور التي بقوم 
ا 


وكان فى ساعة مبكرة من المساء ) قد حمل الفأس © ومضضصي ألى خارج 
الكهف ماشيا فوق الثلم ؛ الى حافة الفرجة القائمة بين الاثمجار فقطع 
شجرة صغيرة من التنوب , وسحب الشجيرة التي اتنتطمها في وهده 
الدجى الى ان وصل بها الى الجدار الصخري ؛ ثم اوقفها ممسسكا بجذعها 
ممبات بيد واحدة ثم اخذ يقتطع باليد الاخرى جميع فروعها وانمصانها 
الى ان صنع منها كومة عالية . وعاد 'انية الى الكهف لياتي بقطعة 
من الخشب كان قد رآها مرتكزة الى الجدار . وتمكن بواسطة هله القعلمة 
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من أزاحة الثاورج عن الارض التي اقام ذو فها حمر براه وف الاغصان الي 
اقتطعها : بعد ان ثبت قوائمه فى الارض : 
وحمل الفأس وقطعة الخشب عائدا بهما الى الكهف فسمع بيلار تشاله 
... ماذا تعمل فى الخارج ؟ 
ب عملت سريرا لي . 
4 
ولكن لا تغتطع أجزاء من وفي الخنسي. لتقيم سربرك 0 
طحن . 
الأسرة أئمت ؟ 
من النوع الذي نقيمه فى بلادي عادة . 
واراد أن بحمل الكيسين الى الخارج » فقالت له بيلار .ف وسعهما ان 
اولا تربدين ان تبعثي بالحرس . فالليل صاف وقد انتهت العاسفة. 
سيذهب فير ناندو . 
وكانت ماربا في مؤخرة الكهف » فلم بستطع ان براها . 
اذن طبتم مسساء حميعا ٠‏ فانا ذاهب الى النوم ٠‏ 
وكان يني بهيئون الفراش الذى سينامون فيه به على الارض قفرب 
أما انسيلمو » فكان دي ا 
وفالت بيلار .. اوتريد جلدا لسريرك . 
ء لاع شكزا لضن بفاحة اله . 
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روبرت سريره فيه وقال .. أن فكرتك غريبة في النوم فى العراء با دون 
روبرثم . 

آنا متءعود.عءلى هذا الشكل . اسعدت مساء . 

ها دمت متعودأ عليه .. 

ومتى تنتهي نوبتك ؟ 

فى الرابعة صباحا . 

ل ستشبع بردا »من الآن حتى الرابعة 

لمد توودت عليه . 

وفال روبرت بدماثة .. ما دمت متعودا عليه . 


احل ؛ ؛ يجب ان امضي الآن الى مركرى ساء الغ ؛ با دون روبرتو 
ل مسا أك حير ذا قير ناندو ٠‏ 


ودخل روبرت فى فراضه » واحس بالدفء وبحركة الافصان تحته واخذ 
يبرفب مدخل الكهف » عبر الثلوج ؛ وهو بكاد يستمع الى نبضات فؤاده . 
كان الليل صافيا وين #اتصفاء تكرى بشبه صفاء الهواء وبرودته . 
وشم رائحة اغصان الصنوبر تحته . واخذ بفكر ببيلار ؛ ورائحة الموت التي 
حدثته عنها . وقال هذه الرائحة هي التي احبها ؛ رائحة الافصان الني 
اتتطعت حديئا ؛ كما احب رائحة الشواء والاخثاب التي تحترق . ورائحة 
اوراق الخريف التي تلتهمها النيران . لا ريب في انها رائحة الحنين الى 
الاوطان التي تملا آنفه .. واخذ بسائل نفسه .. أبة رائحة تفضل نا 
نرى ؟ انفضل رالحة الاعشاب الحلوة التي بستخدمها الهنود فى سلالهم ! 
او هل تؤثر رالحة الجلد المدخن » او رائحة الارض فى الربيع بعد المطر أو 
رائحة البحر وانت تسسير على الشاطىء فى غاليسيا ؛ أو الربح عندما 
. تقترب الى الساحل فى كوبا ؟ أنها رائحة از« لمهار : ار الممموزا أو 
اعشاب البحر . وقد تؤثر ان تشم رائحة شواء هالت #فنرير في الصباء 
والجوع ؛ بعصر احشياءك ؛ أو رالحة المهوة بى الصسباح » أو تفاحة تقضمها 
او الشمبانيا وهي تعصر أو الخبز بخرج طازجا من الفرن . وقال لنفسه 
ريبق أنك جائع .. سم استلقى على جانبه ومضى برقب مدخل 


فض 


الكهف ؛ على ضوء اشعة النحوم المنعكسسة على الثلج . 

وزاى شبحا بخرج من الكهف © وبقف بين الصخور التي تو 'ف المدخل . 
الكههيف. 

واخذ يفكر : أنها لن تأتي : قبل أن ينام الجميع . ولعله بضيع ونه ». 
فقد مضى نصف الليل . 1ه ؛ با ماربا » تعالي الي سراعا الآن . تعالي با 
الاغصان على الارض . وأرتفعت الربح . واحس بها تعصف في وجهه . 
واحس فجأة بهلع شديد من انها قد لا تأتي . وذكره ارتفاع الرباح + بأن 
الارض مع هبوب الربح . 

تعالي »© با ماربا ؛ ار<وا؛ تعالى بسرعة ؛ اجل تعالي الي لا تنتظري ٠‏ 
فليس من ضرورة لانت" رك حتى بناموا جميعا . 

نتو قف لحظة لا ددري ٠١‏ كانت تعمله فيها . وصفر لها بفمه صغيرا حفيفا 
ااظلمة . ثم رآها ») تركض متحهة أليه ؛ وهي تحمل شينًا فى بديها . 
بالثلح عن قدميها . وقبلته » ثم أعطته الرزمة ألتي تحملها . 

وقالت .. ضعها فى وسادتك . لقد اتيت بها من الداخل انقاذا لاوقت . 
وهل حئت حافية القدمين فى الثلج ؟ 

وضمها بعئف اليه » واخذت تفرك راسها فى ذقلئه «اوقالتٍ . . لا تلمس 
قدمي ؛ أنهما باردتان با روبرتو . 

ب ضفيهما هنا ) ليل فنا 

لا ؛ سينتقل اليهما الدفء سريعا . ولكن قل لي سرعة الآن انك تحبني 


فق 


آأحبك . 

ب حسيئا . حسئا . حسلنا . 

احبك » با ارنبتي الصغيرة . 

وهل أعجبك قميص عرسي ؟ 

أنه نفس الرداء . 

اجل . انه الذي كنت ارتديه ليلة امس . فهر قميص عرس . 

ضعي قدميك هنا . 

1[ . هذا معيب . انهما ستدفآن وحدهما . انني احس بدثئهما . 
وكان الثلج وحده »؛ هو الذي جعلك تشعر ببرودتهما . قل ثانية . 

أحبك . ياارنبتي الصغيرة . 

وهل ناموا ؟ 

لا . ولكني لم استطع الاحتمالٍ مدة اطول . وائة اهمية فى ذلك ؟ 

ب لا اهمية مطلقا » ما دمتانت الى جانبي . 

ضع بديك على راسي . ودعني ارى اذا كان في وسعي ان اقيلك . . 

أجل . اخلعي قميص عرسك . 

أجل »؛ اذا كنت لا تحسين بالبرد . 

أبة برودة '!. . انني اكاد التهب . 

وانا احترق . ولكن ؛ الن تحسي بالبرد فيما بعد ؟ 

١‏ © فسسنغدو فيما بعد معا كحيوان الغاب ) وسئكون قرسين من بمظنا 
الى الحد الذي لا يستطيع الانسان ان بميز بيننا . او ليس فى وسعك ان 


لمن 


تشعر أن قلبي قد غدا قلبك ؟ 

احل لا فرق بينهما. 

اذن فاشغر . انا أنت .. وأنت أنا ؛ وكلانا واحد . وانا احك.. آد. 
انا احبك للغابة . أو لسنا شخصا واحدا ؟ الا بمكنك ان تشعر بهذا ؟ 
أجل » انني اشعر به . 

اذن فأنت لا قلب لك الا قلبي . 

ولا دين ولا وجلين ؛ ولا جسم . 

ولكننا مختلفان . وكنت أفضل ان نكون متشابهين . 

انك لا تهنين ما تفولين . 

ب بل اعنيه . اعنيه . هذا امر اود أن أحدثك به . 

ب انك لا تعئينه . 

فد لا اعنيه » ولكنني أحببت قوله . ولما كنا مختلفين »© فانا سعيدة 
لانك روارو اق ولاني ماربا ٠‏ ولكن اذا راق لك التعمم ؛ فكم بسسصدني أن 
نتبادل . انني احب أن اكونك » لانني احبك كل الحب . 

انالا احب التغيير » ومن الخير ان بظل الانسان كما هو . 

ولكننا سنكون شيئًا واحدا » ولن يفرق بيننا شيء . وسأكون انت 
عندما لا تكون انت سوجودا . آه »2 كم احبك : ولفا على ان اعني بك . 
ماربا ؛ 

ب تعام . 

مارما ؟ 

العام . 

م مارنا ؟ 

نعم .. من فضلك . 

هل تحسين سرد 


و 


لا .. أرفع الغطاء فوى كتفيك . 
دعارنا! 


لا استطيع الكلام ٠‏ 


آه ٠‏ ماربا ؟ ماربا ٠.٠‏ مارنا 5 


ال ؛ امام برد البير ال بويا ل 0 
لل وهتتتل انيث ؟ 
اجل . ولكن ليس كبعد الظهر . 
20 1 
ولكنني كنت سعيدة كل السعادة . فلا حاجة الى الموت كل مرة . 
-لا. ارحو قا لا . 
- لم اعن ذلك . 
ب أعرف ما تعنينه . فنحن نمني شيًا واحدا . 
ب أذن لم خالفتني ؟ 
ب بختلف الرجل عن المرأة . 
أذن يسعدني اننا ملحتلفان . 
- وأنا كذلك . ولكنني فهمت عن الأونم #كما يفهم الرجسل ٠‏ أما 
الاحساس والشعور » فلا اختلف فيه عنك . 
مهما فكرت . ومهما قلت »© فهذا ما اربدك أن تكونه . 
وانا احبك » واحب اسمك با ماريا . 
بابذ الس قائر , 
الا" اتليه لبت اننا . 
ب الا ننام الآن ؟ في وسعي أن انام بسهولة . 


حفن 


دعينا نام . وأحسسن بالجسم الطويل الناعم : دافئا بقربه ؛ ببعث فى 
مسسة من قدم . وتتحالف معه على الموت .٠‏ وقال .. نامي يا ارستي 
الي 


لعد نمت فعلا 2.٠.‏ 





*كرسانام ان , نامي بأ بم 


وأَغمف/ عيثيه : ونام وادعا هانثا سميد! . 


وافاق فى الليل » وفمها بقوة اليه ©» وكأنها كل ما له فى هذه الحياه : 
وانها » توشك ان تمضي عنه . أجل ضمها ؛ وكأنها الحياة نفسها ؛ الحياة 
الحقيقية التي برددها . ولكنها كانت نالمة نوما عميقا » ولم تستيفظ : 
فانكفا الى جانبه » ورفع الفطاء فوق راسها ؛ وقبلها في عنقها . ثم رفع 
المندس ووفعه الى جانبه فى متناول بده ؛ واضطجع فى وهدة الليل وهو 





يفف 





فد 


وهبت ربح دافمة مع طلوع العسباح ؛ وسمع صوت ذوبان الثلوع ») على 
اوراق الاشجار ؛ وهي تتهاوى الى الارض . كان بوما من ايام الربيع المتاخر 
وادرك عندما سحب اول نفس عميق » ان الثلج ؛ كان عاصفة موقوتة فى 
الجبال ؛ وانه سيذوب قبيل الظهر ؛ وسمع وقع حوافر جواد على الثلج؛ 
يبركض خحَببا . وسمع صوت غدارة تتأهب للانطلاق .. 


وقال .. ماريا .. وهو بهزها من كتفها ليوقظها . . ماربا > أخفي راسك 
تحت الفطاء ؛ وسرعان ما زرر قميصه بيده »؛ وحمل مساسه باليد الاخرى 
ورأى رأس الفتاة يختفي » ثم ابصر » بالفارس يقترب من وراء الاشجار . 
وأمسسك بالمسدس بيديه وصوبه الى الرجل الذي لم بكن قد رآه من قبل . 


كان الغارس بقف أمامه الآن تقرسا ») وقد استقل حوادا اشهب ضخما » 
وعلى رأسه قبعة من الخاكي ؛ وفى قدميه حذاءان أسويةة لقيلان . وظهرت 
من جانب السرج فوهة بندقية أوتوماتيكية . وكان وجهه فتيا وقاسيا» 
وف هذه اللحظة لمحم روبرت جوردان . 


4 





8 
م 
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يحملها على الجانب الابسر من تميصيه ) قصوب مسدسه الى صدره : 


واطلق النار ةوه ٠»‏ 


وانطلقت الرصاصة داوية فى الغابة الملاى بالثلوج ... وهوى الحصان ؛ 
وانزلق الرجل ألى الارض وقد ظلت رجله معلقة فى السرج . واندفع 
الحصان مهرولا وهو بجر الرجل الذي اخدء راسه بصطدم بالارض ؛ 
ووقف روبرت جوردان » وهو يتخمل مسندسة فى بده . ومشى الحممان 
مهرولا بين الاشخار » بينما اندفع الجمع خارجين من الكهف . وتناول 


روبرث سرواله وبدا بلبسه . وقال لاريا ٠.‏ البسي .. 


وسمع أزير طائرة تحلق على ارتفاع عال ٠‏ ورأى عبر الاشجار 1 المكان 
الذي توقف فيه الحصان . بيئما كان فارسه » لا يزال معلقا من رجله في 
السرج ؛ ووجهه على الارض ٠.‏ 


وقال لبربمتيفو .. امضي فامسك الجواد . . ثم قال . .ومن كان بتولى 
الحراسة في المرتفع ؟ 


فقّالت بيلار من الكهف .. رافائيل .. وكان شر هالا بزال منسدلا على 


وقال روبرت . . ف المكان فرسان ., هيا آخر جروا مد فعكم اللعين . 


الرشاشة على كتفه » بيئما حمل الآخر كيسا هليئًا بالامشاط . 


وقال روبرت لانسيلمو .. امضي معهما . وانبطح قرب المدفع الرئاش 


واندفع الرجال الثلاثة فى الطريق الممتد عبر الفابة ؛ بصعدون الجبل . 
ولم تكن الشمس قد أشبرقت بعد على هم الحبال . ووقف روبرت 6نزرر 


فف 


مر وآأله 0 وسشيثت جزامه © وقد تدلى المسد س الضخم من وسطه . ووعيم ظ 


المسدس في قرابه ؛ بعد أن اعاد رصاصة جديدة اليه » بدل الرصاصة التي 
انطلفت منلة . 
وتطلع عبر الاشجار : الى حيث بقف بربمتيفو وقد امسك بعنان الجواد 


واخد بخرج : قددم الفارس من الركاب ؛ بينما كان لا يزال ببحث في جيوبه ‏ 


وانحنى رويرت بلس حذاءة ) واحس يمارنا عند ركتيه وهي ترندى 


وخبل اليه ان ذلك الفارس لم يكن بتوقع شيئا . اله لم يكن بسير فى 
الطريق اإإلتى تؤلانها الخيل عادة : ولم. يكن حذرا . او متخذا احتياطاته. 
ولا ريب في أنه بنتمي ألى دوربة متفرقة في الجبال . ولكن عندما ستفتقده 
الدورية ستلحقي_ يننا :واي هنا الا اذا ذاب الثلج اولا . والا اذا حدث 
شيء للدورية ثانيا . 


واقال لبابلو ب من الخير أن تهبط من هنا الى الاسفل . 


وضعهافى حيبه . ودلف الى الكهف ففتح أحد الكيسين © واخرج المندقية 
نصف الاوتوماسشكية وتناول عددأ مسن العتاد لها ؛ وضع بعضه فيها والبائي 
فى جيبه ؛ ثم أغلق الكيس وخرج من الكهف .. وقاك لبابلو .. سأصعد 
الى المر تفع !لق وعسع اوغسطين أن بطلق ذلك المد فع الركيائن 1 


فقال بابلو وهو بر قب بر دمتيفو لس كبا الحواد هة »+ أحل ٠ه ٠‏ انظر وأ ما 
احمل هذا الحواد . 


وكان الحصان برتعد بعض الشيء » فربت روبرت على رقيته .. وقال 
بابلو .. سأضمه ألى باقي الحياد . 


0 
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فعال روبرت .. لا . لقد ترك اثارا تقود الى هذا المكان يجب أن نمسحها 


وقال بابلو ‏ حقا .. سأمتطيه ؛ وأخفيه في مكان ثم اعود به بعد ان 


بذوب الثلج . انك وافر التفكير اليوم با انكليزي . 
فقال روبرت .. ابعث واحدا 'لى الاسفل . أما نحن فعلينا ان نصعد . 


00 ورد بابلو ‏ لا ارى ضرورة » فالفرسان لا يستطيعون الصعود مسن 
الاسفل ولكن فى وسعنا ؛ ان بمضي من هناك ؛ ومن مكانين آخرين ٠‏ ومن 
الافضل ان لا نترك اثار الا سيما اذا كانت الطائرات ستأتي . . اعطني با 


فعالت بيلار ‏ لتسكر بها . خذ هذه بدلا منها .. ومد بده واخذ قنملتين 
بدوبتين وضعهما ف جيبه . ثم قالت .. ما معنى أن أسكر .. ان الوضع 
خطر . ولكن أعطني زمزمية . فأنا لا اريد ان اعيش على الماء . 


وارتقى صهوة الجواد ) وربت على رقبته . ورآه روبرت بحك ساقه على 
جناح الجواد بحب وعطف ٠‏ وقال بابلو .. هيا .. كلما اسرعنا كان افضل 
واجدى . ومد يده واخرج البندقية الاوتوماتيكية الخفيفة الموضوعة في 
جيب السرج وقال انظروا .. تسلحهم . هذا سلاح الفرسإن العصري . 


فقال روبرت .. ان منظر الفرسان العصري بتراءى في وجهه . 

أمض با اندربه ؛ فاسرج الجياد » ولتكن على استعداد . واذا سمعت 
صوت عيارات ناربة » فسر بها الى.الغابة .القائمة .واراء المضيق . نمال 
بذراعيك ودع النساء بمسكن بالدياد . أما انث با فيرناندو » فاحمل 
الكيسين ؛ وكن رفيقا بهما شددد العنابة . أما انشيوالار ؛ نعليك ان 
تعني بالكيسين ابضا . وان تتأكدي من انهما سيلحقان بنا مع الجياد . 
هيا فلنذهب . 


وقالت سلار .١ه‏ سأستهد أنا وماريأ الذهاب ٠.٠‏ لم قالت لرو برت وهي 


خرف 


تشير ألى بابلو الذى بسستقل صهوة الحواد .انظر اله . لعد بدله الحواد 
تمام التبديل . 

فعال روبرت بحماس ‏ كنت اود ان بكون لي حوادان ٠‏ 

ادن اعطني بغلا .٠‏ وفال يلار ؛ وهو بشير براسه الى از حسل 
المنكفىء على وجهه في الشلج ٠.٠‏ أبرعي عنه هذه ٠‏ وابرعي من حييه كل ما 
فيها من أوراف ورسائل ؛ وضمعيها فى الكيس . كل ششسيء . افهمت . 
اجل . | 

ومضى بابلو في المقدمة ؛ بتبعه الرجلان ؛ كل على انفراد ؛ للا بتركا اثرا 
مشتركا على ألثلج ؛ وحمل رويرت البندقية نصف الاوتوماتيكية مسن 
مقبضها . وود لو أن نفسى العتاد الذي بصلح لبندقية الفارس بصلح لها . 


وندات اشم سس صرق الآن على قمم الحمال ٠‏ وبدات ربح دافئة تهب . 
واخذ الثلج فى الذوبأكة". .لقدةكان صباحا رائعا من ايام الربيم المناخر . 


والتغفت رودرت ورأءه »© فرأى ماربا تقف الآن مع بيلار م٠‏ ثم حاءت 
تركض على الطريق وراءه ؛ فتأخر وراء بربمتيفو ليحدثها . 

وقالت وها الاو هل استطيع أن آني معك ؟ 

لا ؛ ساعدي سادق ٠‏ 

وسارتث ورأءه ووضعت نذها على ذراعه ٠‏ 

سآتي معمك . 

0 

ولكنها للت : للحصيمستسسرٍ خلفه . 


ضرف 


انعرف بداتيك 


لله ن تمسكي أبة قوالم ؛لا قوالم مدفع ولا فوالم أي شيء آخر . 


وسارت بحانيه ؛ ومدت بدها في جيبه . 


نتَال لها .. لا .. ولكن انتبهي الى قميص عرسك . 

اذن قبلني .. اذا كنت ذاهبا . 

آحل .. كل القبل .. اما الآن فعودى . هناك عمل كثير . وقد 
نضطلر الى القتال هنا اذا اقتفوا اثر الجواد . 

ب اسمع ؛ ارات ما كان بليسهة على صدرره ؟ 

احل . د20 ١‏ 

كان بضع القلب المقدس 

اجل . جميع سكان نافار يحملونه . 

وهل اطلقت النار على القلب ؟ 

لا . تحته . عودى الآن . 

أسمع ؛ لقد رابت كل شيء . 

لم تر شسيمًا . كل ما رابته رجلا على جواد . ارجعي الآن 

ب قل انك تحبني . 

ت ١‏ : اسن ادن 

الا تحبئني الآن : 

اوه . ارجعي الان ؛ أن الانسان لا يقوم بكل هذه الاعمال وبحب في 

اريد أن أمضي معك : واأ, ن امسك بقوائم اإدفع : وعندما تكلم الم فع 

ارئد ان احبك فى نفس اللحظة ٠.‏ 

أنك مجذونة . أرجعي الآن 


يج آنا لحنت بمدنونة ٠‏ واحدي احيك ٠‏ 


نذرقا 


حسنا سأعود . واذا كنت لا تحبني : فان حبي لك بكفينا معا . 
صها تك اعللافق النار ؛ تعالي مع الحياد . وساعدىي ملار : دمل الاكياس 0 
ب سمأع ود ٠.‏ انفار الحواد الذى بمتعانه نابأو ٠‏ 

وكان الجواد الاشهب بسير حثيئا على الطريق . 

أجل واكن عردى ٠‏ 

انها عانك 35 

والتصقت بدها بجيبه . وضربت على فخذه . وراى الدموع تنهمر من 
عبليها . وأخرجت بدها : ثم طوقت عنقه بذراعيها : وقبلته . 

انا ذاهبة » انا ذاهمة . 0 

الاولى على وجهها الاسمر ؛ وعلى شعرها المقصوص . ورفع بده باتجاهها 


فاستدارت وعادت من حمثت انت ورأسسها خفيض ألى الامام ١"ن000‏ 


وتطلع بربمتيفو خلفه » ونظر اليها . وقال .. لو لم يقصوا شمرها على 
ذلك النحو اكانت فتاد رائعة الجمال . د 5" 
وقال 5 وهو بفكر ىق شيء آخر .. اجل . 
وقال بربمتيفو بسأله .. وكيف هي في الفراش ؟ 
د تتحاذ١ ١‏ 2 | 
د فدى الفزاق ؟ 
لفق تمنك 


-_- 5 الأنسسان أن 0 100 عندما ه. جه ه 


1 9 ا ل! آل 8 ٠١٠‏ * 
فعال رفنت وه م عزات عرل لحدبث 
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قال روبرت جوردان لبريمتيفو .. اقتطع لي بمض اغصان الصنوبير : 

- ولم 5 

-أضعه هناك © وسأخبرك نميااا . ظ 

وقال وهو ساعده .وه ا ب احل هنا ١ه‏ 

وتطلع عبر المضيق الضيق ؛ ملاحظا ارتفاع الصخور على جانبيه ثم. قال 
له » الى ان نعثر له على مكان افضل . اجل ضع الحجارة هنا . خذ هذا 
ابعد الحجر من هذا الجانب با اتسيلمو . انزل الى الكهف وآتئي بفاأس 
بسرعة . ثم قال بسأل اوغسطين .. أو لم يسبق لكم ؛ ان وضعتم المدفع 
الرشاش فى مكان مناسب ؟ 0 ظ ظ 

نضعه دالما هنا . 

ب او لم بقل لكم كاشكين ابدا ان تضعوه هناك ؟ 


0 


- لاء ان المدفع الرشاش لم بصلا الا بعد ذهابه . 

لاء فقد كان المذين انوا به من الحمالين . 

يا لها من طريقة في تنفيف الامور . اذن فقد سلم اليكم دون ابة 
ديات ١‏ ظ 

تماما كما تعطى الهدبة ٠‏ مددفع لنا ومدقع لايل سوردو . حاء بهما 
أربعة من الرجال كان انسيلمو بدلهم على الطريق . 

لا ريب في أنها معجزة ؛ ان المدفعين قاد تمكنا من المرور عبر الخطوط 
مع الرجال الاربعة . 


وفال اوغسطين ‏ وقد استخربت انا نفسي من ذئك . فقد خيل الى ان 
من بعئوا بالمد فعين أرادوا لهما الضياع ؛ ولكن أنسيلمو كان بارعا ف عمله . 
اتعرر ف كيف تتصر ف بالمد فم ؟ 

أجل . فقد جربته » ونجحت . وبابلو يعرف ابضا ء وكذلك بربمتيفو 
وفير ناندو ٠‏ وقد درسنا تحزتته كله ٠‏ م اعدنا تركيبه على المالدة فى 
الكهف . ومرة فككتاه » ولم نستطع اعادة تركيبه آلا بعد ومين . ومنذ 
ذلك الحين » لم نجروٌ على اعادة التجربة . 

اجل » ولكننا لا نسمح للفجري أو الاخرين بأن بمسوه ٠‏ 

أرابت ؟ قد كان هناك » لا نفع فيه مطلقا . انظر . ان هذه الصخور 
التي يجب أن تحمي جناحيك كان من المقدر ان تكون صالحة لتفطية مسن 
يهاجمك . فبمثل هذا المدفع ؛ عليك ان تبحث عن منبسط لاطلاق الثار . 
ثم عليك أن تأخذ مهاجميك من الناحية الجانبية . ارايت . انظر الآن . 
انه يسبطر على كل ناحية . 

اجل لقد رايت . ولكننا لم نشترك فط فى آبة حرب دفاعية الا عندما 
احتلت مدينتنا . اما في القطار » فقد كان الجئود هم اللدين بحملون لراش 


هف 


اذن فسنتعلم معا » وعليئا ان نلاحظ اشياء معينة . واين هو الفجري 
الذى كان دحب أن تكون هنا ؟ 


ابن يمكن أن يكون ! 


0٠. ادرى‎ 0 


وكان بابلو : قد مر عبر المضيق » ثم مضئى بجواده يسير فى ذأئرة عبر 
وهو نهاما المنحدر ؛ على نفس الاثار التي كان الجواد قد تركها فى الارض؛ 
عندما مر منن المكان بفارسه للمرة الاولى » ثم اختفى وراء الاشجار بعد أن 
استدار ناحية الشمال . ظ 


وقال روبرت جوردان بحدث نفسه ‏ آمل ؛ ان لا بقع فى ابدي الفرمان. 


وجاء بريمتيفو بحمل كومة من اغصان الصنوبر وثبتها روبرت فى الثلج ) 
تحت الارض غير المتحمدة ؛ واضعا أباها على شكل قوس فوق المدفع .. 
ثم قال .. آتنا نافصان اخزى .. بحب أن تكون التفطية شاملة للر<اين 
اللذين طلقان النار من المد فع ٠‏ وبالطبع هذه التغطية ليست متقنة »6 ولكنها 
تنفع الى أن يصل الفأس . واذا سمعتم اى صوت ؛ فانطرحوا حيث انتم 
بين الصخور او فى ظلالها . اما انا فساظل مع المدفع الرشاش . 

وكانت الشمس قد ارتفعت الآن في كبد السماء واخذت الريح الدافئة 
تهب ؛ وكان المكان الذي تشرف الشمس فيه على الصخور ممتعا .٠‏ وبيدأ 
روبرت بفكر .. انها أربعة حياد . وهناك المراتان وانا والسسيلمو وبر بمتيفو 
وفيرناندو واوغسطين ؛ والاخ الآخر .. آه لقد نسيت اسمه ! . اذن 
فالمجموع ثمانية . وهناك الفجرى ؛ أذن نسعة . وهناك بابلو وقد مضى 
مع احد الجياد فالمجموع عشرة .. 1ه ان اسم الاخ اندريه .. واخوه 
ابلاديو .. اذن فالمجموع عشرة ٠‏ وهذا بعني اقل من نصف حصان لكل 
فرد . في وسع ثلائة رجال الاحتفاظ بهذا الوقع . ويمضي الخمسسة 


يفف 2 


ألباقون ومعهم بابلو مع الجياد . بظل هناك رجلان .. بل ثلائة مع ابلاديوا 


ولا بعرف الا الله ؛ ماذا سيقع لسوردو اليوم اذا تابعوا اثار الجياد فى 
اقلخ ولاربي فق اد سقوط الثلج قد عقد الامور ؛ ولكن ذوبانه اليوم ؛ 
سيعيد الامور الى نصابها الصحيح . ولكن لا بالنسبة الى سوردو ؛ فان 
ما أخششاه » أن بكون الوقت قد تأخر لاصلاح الوضع بالنسبة لسوردو . 


واذأ تمكنا من الصمود اليوم »؛ دون ان نضطر الى خوض المعركة فقد 
ننجح فى الموضوع كله غدا » يما يتوفر لدينا من رجال وعتاد . اجل فى 
وسعنا أن نقوم بالمهمة . وفد لا يكون أتمامنا لها على الوجه الصحيح » أو 
كما كان يجب ان يكون ؛ ولكن العملية ستتم حتما . كل ما نحتاج اليه ان 
لا نحارب اليوم . اما اذا حارينا اليوم » فليكن الله في عوننا . 


ولا اعرف مكانا نستطيع ان نقيم فيه الآن خيرا من هذا . واذا تح ركنا 
الآن فكل ما نفعله اننا سنترك آثار! تدل عليئا . ولبسن هذا المكان بأسوامن 
سوآه ؛ أما اذا ساءت الامور الى اقصى حد ممكن » فهناك ثلائة سسل 
للخلاص من هذا المكان ؛ وعلينا على كل حال ان ننتظر حلسول الظلام » 
وحيثما كنا في هذه الجبال » كان في وسعي أن اصل الى الحسر لانسغه 
عند الفجر . ولا ادري ما الذي اقلقني حول هذا الموضوع فى البدابة . ان 
الملوضوع سهل للغابة . وكل ما آمله ان تصل الطائرات في الوقت المناسب. 
اجل هذا كل ما آمله . فغدا » بوم سينتشر فيه الغبار على الطريق . 


أما اليوم » فاما ان بكون من الابام اممتعة أو البليدة . ولنشكر الله » ان 
تلك الفنئة من الفرسان » قد مضت بعيدا عن هذه الناحية . ولا اعتقد مع 
ذلك أنهم لو جاءوا فسيسيرون على الطريق المعهودة . انهم سيعتقدون ان 
زميلهم توقف ودار على نفسه » ثم يتابعون اثر بابلو . ولا ادري ابن ذهب 
الخنزير العجوز . لا ريب انه سيكون ماهرا في اخفاء الاثر . ولا ربب فى 


يرف 


ان ذلك الجواد » صنع له المعجزات . على كل حال »؛ عليه أن يعني بنفسه؛ 

افترض أن من الاجدر استخدام هذه الصخور بدلا من بناء مكان ثابت 
لها . فقد تضطر الى الحفر » ثم بأتون فيمسكون بك أو تأتي الطائرات 
فتراك . وني وسع هذه الصخور ان تكرن صالحة لاستخدام المدفع 
الرشاش ؛ بضاف الى هذا انني لن استطيع البقاء هنا لمواصلة القتال ؛ 
فعلي أن اغادر المكان مع متعجراتي »؛ وسآخذ انسيلمو معي : ومن ستطيع 
البعاء هنا لحمابتنا ونحن نمضي لاداء المهمة ؟ 

وفجأة رأى الفجري بندفع من وراء الصخور . وكان بسير سيرامتراخيا 
ونيدا » وقد وضع غدارته على ظهره ؛ وقد حمل في بديه ارنبين . 


وهتف مرحا .٠,‏ هولا ٠6‏ روبرتو . 
وحبا وراء الصخرة الى المكان الذي كان بفبع فيه روبرت قرب المدفع 
الرشاش . وتطلع اليه روبرت وقال بنعومة .. ابن كنت عليك اللعئة 5 


تبعت آثر الارنبين » وامسكت بهما على الثلج وهما بمارسان عمل 
التي 

000000000 

د لم اغب عنه طويلا . هل وقع شيء . 

هناك فرسان بطوفون بالججال . 

جالجخم)؛ وهل رادم 

هناك احدهم عددنا في اللعسكر » جاء بتناول افطاره . . 

ظئنت انني سمعت صوت عيار أاري . هل جاء من هنا . 

اجل من هنا . عبر مركزك . 

يا أي من رجحل مسكين تعيس الحظ . 


طرفل 


ب أو لم تكن غحربا لقتلتك . 

لا يا روبرتو ؛ لا تقل هذا . انا اسف . الذنب ذنب الارنبين . سمعت 
صوت الذكر ؛ قبيل الفجر ؛ يركض على الثلج . لا تستطيع ان تتصور 
الحالة التي وجدتهما عليها . ومضيت نحو الصوت » ولكنهما كانا قد مضا 
وتبعت أثرهما على الثلج ؛ ثم وجدتهما معا فذبحتهما . ارايت ما اثقلهما . 
تصور ما تستطيع بيلار أن تفعله بهما . انا أسف با روبرتو . آسسيف 
كأسفك . وهل قتل الفارس ؟ 

- اقل . 

لوانت لتلته ؟ 

0 

لا ريب فى انك ظاهرة غريبة حقيقية . 


اذهب ألى الممسكر » وخذ الارنبين معك »© وهات لنا شيئا ناكله . 


ثم وضع بده على الارنبين وقال .. حَقا ان فيهما لحما كثيرا . 

لحم كثير .. لم أرَ في حياتي ما بضاهيهما بدانة . 

اذن أمض وعد مسرعا بالفطور » واطلب من بيلار بعض الوثائق التي 
اعطيتها لها . ظ 

أرجو أن لا تكون غاضبا مني با روبرتو . 


- انني لست بفاضب ٠‏ و لكنني أ ترركت مر كزلد . . افترض أنهم 
كانوأ حماعة من الفرسان . 


با للشيطان ! حقا انك عاقل . 

اسمع . ليس في وسعك ؛ ان نترك مركزك مرة ثانية . ابدا . وانا لا 
اكون هازلا عندما اتحدث عن القتل . 

طبعا لا . ثم شيء آخر . أن فرصة الارتبين لن نحل ثانية » انها لن 
تفع ثانية فى حياة أي أنسسان. 

هياء» وعد بسرعة . 
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والتقط الفجري ارنبيه ومضى بين الصخور ؛ وتطلع روبرت عبر الضيق . 
الى المنحدر العميق . وطاف غراب فوق راسه ثم هبط على احدى 
الاشجار . وطاف غراب ئان وهبط قرب رفيقه ؛ وتطلع روبرت اليهما 
بهدوء وقال لنفسه : هذان حارساي . وما داما 

أن كيل شيء هادىء . 


وَهلدأ الفجري ؛ لا ريب في أنه لا بصلح لشيء مطلقا ٠‏ فهو غير متطور 
سياسيا ؛ ولا بحس بأي نظام » وليس في ومبع الانمسان ان بتكل عليه بأي 
شيء من الاشياء . ولكئنني فى حاجة اليه غدا . وني امكاني ان استخدمه 
دأ . ومن الغريب حقا أن تجد غجربا بشترك في حرب ٠‏ اذ من الواحب 
ان بستئنوأ منها كالممارضين عن وعي وأدراك »؛ أو كالناقصين عقليا او بدنيا 
نهم لا بصلحون لشيء . لكن الممارضين وعيا لم سستثئنوا من هذه الحرب 
التي لم سستئن منهااحد وأنما دهمت الجميع بصورة متساوية . وها هي 
تواجه الآن مثل هذا « الطافم ( المتكاسل 5 


هادئين ) فهمذا يعني 


وسرعان ما اقام روبرت ستار' واقيا للمد فع الرشاس 6 ستارا بقيه من 
الروية من الجو ؛ وببدو طبيعيا للناظر اليه من الغابة . وبين لهما ابن 
يجب أن يقف الرجل منهما عاليا فى الصخور الى اليمين ) بحيث بتمكن 
من رؤبة جميع المنطقة الواقعة أمامه الى المين وانن قف الى المسسار 
بغيث بسيطر على المنبطح الواقع تحت الصخور الشاهقة , 


وفال روبرت .. لا تطلق النار ؛ اذا رايت شخصا بائي من هله الناحيية 
ؤأشار الى اليسار ؛ وانما دحرج صخرة صغيرة كانذار ) واشر لنا هكذا 
بعندقيتك .. ورفع المندفية فوق رأسه . واغمل هله الاشارة بالسسة 
الى عدد الرحال حركة من المندقية لكل رجحل » واذا كانوا مشأة فوحه 
فوهة البندقية الى الارض . وهكذا لا تطلق النار من مكانك الا اذا سمعت 
نا رالمافع الرشاش . وعندما تطلق الئار من مكان عال ؛ صوب على ركبتي 
الخصم . واذأ سمعتني أصفر بهذه الصافرة مرتين ©» فاهبط مختفما 
وراء الصخور ؛ وتعال ؛ الى مكان المدفع الرشاش . 
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قال بريمتيفو وهو بحمل البندقية .. لقد فهمت انها اشارة بسيطة . 
أرسل اولا الصخرة ف كانذار 37 وسن الاتجاه والمدد وتأكد 
من ان احذا لا تبراك 

فقال بر تمتيقو . ٠.‏ حسلكا . واذا تمكلت من قذف قسسلة ؟ 

ل ا الرشاش . فقد بحاول الفرسان 
المجىء بحثا عن ر فيقهم ولا بحاولون الدخول . وقد يقتفون أثر بابلو . نحن 
لا نريد خوض الممركة أذا تمكنا من تحنبها فعلينا أن تحاول كل سميل 
لتحنها . والان هياألى مكانك . 

وقال بر يمتيفو .. حاضر .. ثم مضى بتسسلق الصخور حاملا غدارته . 


وقال روبرت .. وانت با أوغسطين ٠. ٠‏ اتعر ف سما عن | المدفع 9 
ل 0 ؛ واطلاق ألنار 9 0 
لجز .وهلي لي ف ؟ 

النار على الآخرين . وتحرك ببطء » فالحركة بسيطة . وسأعلم فيرناندو ؛ 
كيف بملؤه لك . وامسك بالمدفع بشدة حتى لا يقفز من بديك . وحاول 
ان لا تطلق اكثر من ست طلقات في كل مرة . لان نيران المدفع تميل الى 
واذآ كان هد فك فارسا 4 فاستهدف بطثه ٠‏ 

لقي يها : 

حناحك الاتسسر بهذأ المد فع الاوتو ماتيكي الصفير . سأقف هنا . فاذأا 


ذال 


جاءوا امكئنا أن نقيم مذبحة . ولكن لا تطلق الئار حتى يقتربوا من المكان 
الذي حددته لك  .‏ 


د نتف اننا كيو مسن : 

ولكئني أرجو ان لا يأتوا . 

لو لم يكن ئمة موضوع الجسر . لذبحناهم هنا ومضينا عن هذهالجبال 

أن مثل هذه المذبحة لا تؤدي الى شيء ؛ ولا تحقق غرضا . اما الجر 
فحزء من خطة عامة للفوز بالحرب ٠‏ أما مثل هذه المذبيحة فششسيء عار ضص 
ليس الا 0 شيء لا قيمة له ١‏ 

أجل ؛ ولكننا عن طريق الجسر قد نحتل سيغوفيا ؛ وهي عاصمة 
مقاطمة . فكر ب98ا . #تكون اول عاصمة نحتلها . 

أجل . أن احتلا 4 مييطذا نسف الجسر بطريقة صحيحة . 

ب اود أن تقع المذبحة هنا » وان ننسف الجسر ابضا . 


نس للملاو ا-3 شهيتك مفتوحة تماما . 


وكان دوبرت يرقب الفرابين طيلة الوقت . وراى ان احدهما كان يرقب 
شيا ؛ ‏ نعق وطار . أما الثاني فقد ظل فى مكانه على الشحرة ٠‏ وتطلع 
روبرت الى المكان الذي يقف فيه بربمتيفو فوق الصخور فرآه يرقب الارض 
نحته دون أن بعمل آبة اشارة . وهد روبرت بده ففتح القفل عن المدفع 
الرشاش » وتأكد من تعبئته . كان الغراب لا بزال على الشحرة اما 
الثاني ؛ فدار دورة واسعة فوق الثلوج ثم عاد الى مكانه ٠‏ وكانت الثلوج 
تنهاوى من اوراق الاشجار تحت وطاأة اشعة الشمس والربح الدافئة . 


وقال روبرت .. لقد أعددت لك مذبحة صباح غد . فمن الضروري ان 
تزبل من ألوحود » المركز الموحود عند الطاحونة . 


نكن 


وكذلك المركز الثاني عند الكوخ تحت الجسر . 
انا على استعداد لهذا أو زاك أو لكليهما معأ . 


ن نمكنك أن تقوم بالعمليتين فى آن واحد . اذ انهما بجب ان نتما في 
وفت وأحد ٠‏ 

اذن علي أن اكون بأمن منهما . كم وددت ان أقرم بعمل فى هذه 
الحرب منذ امد طويل . وقد :صبحنا اقرب الى التمفن بفضل بابلو وكمله 


ووصل انسيلمو تحمل الفاس .. وقال بسأله .. اتريد انمصانا اخرى »؛ 
بدو لي ان التعمية اصصبحت رابعة 5 

لا اريف أمصانا ؛ وانما ارد شحرتين صغيرتين نزرعهما هذا وهناك 
حتى ببدو المكان طبيعيا اكثر فاكثر . وليس ثمة أشجار كثيرة هنا تجعله 
بدو طبيعيا. 


اتطمهما حيدا من جذعهما ) حتى لا ببدو الجذع . 

وسمع رويرت صوت الفاس بقطع فى الغابة الوافعة خلفه . ونظر الى 
برمتيفو فى مكانه المرتفع فوق الصخور » والى اشجار الصنوبر في الاسفل 
هر الفرجة . ما زال احد الفرابين فى مكانه » وسرعان ما سمع هدير أول 

ئرة تعترب ٠‏ فرفع راسه الى السماء » ورآها تحلق على ارتفاع عال ؛ 
وهي تلمع بلونها الفضي فى أشعة الشمس ٠‏ وكأنها لا تكاد تتحرك 58 
الحير أن ننبطح . هذه طائرة الاستطلاع الثانية اليوم : 


كن 





لقد'مرت كحام سسيء ٠‏ 
لارس فى أنها كانت قادمة من سيغو فيا ٠‏ فالحلم السيء بنتظر دوره 
هناك ليصبح حقيقة . 
هت . اا 5 ..١‏ 
واختعت الطائره عن النظر الآن ٠6‏ لوتب الحمال ايت 
يزال سسمع ٠‏ 


كان هديرها ( 


ان ينعق 


وعندما رفع رويرت راسه ؛ راى الغراب يطير ؛ من مكانه دون 





ين 


مس روبر وز دان في اذن أوغسطين أن اهبط الى الارض ؛ ثم اشار 
بيده الى انسيلمو طالبا أليه الهبوط ؛ وكان هذا » بندفع خارجا من الفجوة 
وهو بحمل شجرة صنوير على كتفه وكانها شجرة عيد اليلاد . وراى 
الرجل بلقي بشجرته وراء صخرةثم بختفي عن و ااال يران الستوو اي 
دوبرت يتطلع الى الفراغ القائم للجل«التاية ؛ فلم بر شيئًا وام بسمع 
شيما » ولكنه احس بخفقان نؤاده : وسرعان ما سمع حجرا بضرب على 
حجر . وأبصر بصخرة صغيرة تتهادئ . #وأدار راسه الى أليمين ورفع 
عينيه » فراى بنادقية بربعتيفو ترتفع وتنخفض بشكل افقي اربع موات " 
ب الى بيهم أمامه وقد بانت عليها أثار الحياد 
تحلق في دائرة » والاشحار تمتد تمتد وراءها . 


وفال هامسا فى اذن أوغسطين 55 الغر سان : 


وتطلع اوغسطين ألمه : ؛ وانسعت عيناه وهو ينظر اليه . ,واي روبرت 
ان القرق: تتعبمي فين الل ٠‏ فمد نده ووفعها على كثقه . وكانت بده لا 
تزال في موضعها عندما رابا الفرسان ن الاربعة بخرجون من الغابة ؛ و مسر 
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قلات اوغسيطين التكيائن “تحت راحتة::. 


الارض . وحاء الثلاثة الآخرون وراءه وقد انتشروا على شكل مروحة عبر 
وهو منبطح » برأقبهم من وراء المدفع الرشاش . 


ومضى الفارس المتقدم فى الطريق الى النقطة التي دار فيها بابلو نتم 
نو قفن وااقترب منه الثلاثة الباقون وتوقفوأ . 


ورأى روبرت جوردان © وجوههم بوضوح » وبنادمهم الاوتوماتيكيه ؛ 
وحاجبيه المعقو في#وانفة النفيهشبه انف الصقر وذقنه الطويلة . 


بجيادهم فوق الثلج . وكان ثلائة منهم بحملون بنادقهسم الاوتوماتيكية 
بابديهم . أما الرابع » فقد وضعهاءفي جيب" السرج . 


وأخذ روبرت بحدث نفسه ؛ انه لم برهم قط على هذا الشكل ؛ ومن 
مثل هذه المسافة القريبة » لقد راى الكثيرين منهم في الماضي ولكن مسن 
مسافات بعيدة . ولم بحدث قط ان رآهم في هذا الشكل الا في القطارات 
.. ووضع بده على الزناد الآن » وقال ستموت انت فى هذه اللحظة »؛ 
وسيموت رفيقك والثالث والرابع » وكلكم في شرخ الشباب . ولكن حسسنا 
تفعلون لو وفرتم على انفسكم هذه الميتة . اجل وفروها على انفسكم . 


وأحس باوغسطين الى جانبه وقد جاءته ثوبة من السعال 0 ولكنه سيطر 
عليها وخنقها ثم ابتلعها . وسرعان ما رأى قائد المفرزه يستدير بعرسه 


يذل 
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كسم كس ١‏ لي مي ع6 ب م سين سوسم جو 


0 سي 

سد ١‏ لصا ا في تروص شرب لو ع يا ا ا 
كا الك ١‏ كم متكي بر كر و مم كه لمشيو جر ل 
ال لي لوو “شعي را 
ْ ضام “م جم م 

6 بسي ماكسيس المع ا مسيم 

1ك د ميس ريسم ص لمي يسم ار مسي مسي م6 مم 
سخادياي ددن لزي لخو او 0 


لج صر م مس جنم ليم م ٠١‏ مسرم معي لياع 


تحسم بم ممع + يوتوع معامع ميم عبن المهينشم بي ٠‏ جمهييم 
ا ا م ال كس دي يد لديا 0 
7 ار و جسم جم 7 و حيسم يشوم و حيسم جر جمس التمسسام .مويل 


ان ا ا ا 0 | ل ذنم صتيق قويي 


وك سد لاا كي 2 
كي ل لد اس ا ا 000 


١‏ «لبييه ‏ إسسي جم سي سس 
١ 9‏ ج02 مم يم : “ا كي متم عبس ليسي ع مي ع حب ممم ا 
نيم يمستو جزمت سسا ا ب يي ان ل ا 
و حبسم مم ا ا ا 0 


لكين جو حل 
كت بماك مس ماكسيس “و وت مسي حر نري ل مسي 


ورفع روبرت عينيه الى بريمتيفو ) فلم بر ابة اشارة » وانما وقف هادن 


وارتفع رأس أنسسيلمو من ورآأه احدى الصخور 6 فأشار أليه روسبرت أن 
بنهض من مكانه . واخذ الرجل المجوز يقفز من مكان الى اخر حتى وصل 
لى جابب امد فع وقال .. انهم كثير ون ٠‏ 

لم نعد بحاجة الى الاشجار . فقد انتهينا من التعمية . ومن الخطر 
أن بعوم بزراعة الاشحار الآن © فقد بعود هؤلاء الر جال .. وبالطبع هلم 
ليسوا شديدي الفباء , 

وقال .. على كل حال : كانت التعمية ناححة . 


ان نقتل اربعة منهم . أرابت با السيلمو ؟ 


أجل لقد راأنت 3 


جيد آخر تختاره وان ترافب الطريق . وتنقل لي ما بقع عليها من حركات 
كالامس . وقد تاخرنا كثير! حتى الآن . ابق في مكانك حتى بهبط الظلام: 
ثم تعال فنرسل آخخر بحل محلك . 

وماذا افعل بالآثار التي اتركها ! 

انزل من الطريق الاسفل عندما بذوب الثلج . وبالطبع ستكو نالطريق 
مغطاة بالوحول من الثلوج الذالبة . ولا خطر ؛ اذا كانت على الثلج آثار 
سيارات كثيرة أو دبابات . هذا كل ما بوسعنا ان نفعله حتى تأخذ محلك 
لمراقبة الطريق . 

كيالا تيك : 

اتسمح لي ان ابدي رايا ؟ الا ترى أن من الانضل لو ذهبت انا الى 


لال 


من براقب الطريق اليوم بدلا مني على غرار ما علمتنيه بالامس . وفي وسع 
هدأ الر حل أن نعود ألنك نتفر بره اللمنة 4 بينمأ استطيع آنا ان أمضي ثانية 
الى لاغرانجا لآتي بالتقرير . 

اولا تخش ان تقابل الفرسان في طريقك ؟ 

عن أنا لا اخاذهم اذا زاب الثلج ٠‏ 

ل وهل هاك 6 لاغرانحا من ستطيع أداعء هله المهمة 


اجل . لهذه المهمة فقط . انها امراة . ان ثمة عددا كميرا من النساء 
الموثوقات فى لاغرانحا . 


وئال أوغسطين ‏ انا اصدق ما بقول . بل واعرفه » واعرف الكثيرات 
اللاني بمكن استخدامهن ني اهداف اخرى . اتريد مني ان اذهب الى هناك؟ 


- /ا > د عا#في<ة ليوز يذهب . فأنت تعرف كيف تطلق اللدفع 
الرشاش . ولم بنته النهار بعد . 


سأذهب فور ذوبان الثلج . وهاهو الثلج بذوب .بسرعة . 


وقال روبرت بسأل اوغسطين .. ما رابك ؟ هل يستطيعون الفبيض 
على بابلو ؟ 


جه ان بابلو قُِ منتهى الذكاء . وهل ى و سمع الصيادين الامساك بوعل 
حكدم دون استخدام كلاب الائر ؟ 


أحيانا. 

اما بابلو فلا . ولو أنه الآن »© ثقابة ما كان عليه . ولكن هذا بير لك 
سبب بقائه سعيدا وحيا فى هذه الحبال ؛ قادرا على ان شمل حتى الموت؛ 
ب وهل هو ذكي كما بقولون ؟ 


ال 


ب ولكن لم تبد عليه ابة كفاءة هنا . 

لو لم يكن كفوًا لمات ليلة امس . ببدو لي انك لا تفهم السياسة انها 
الانكليزي ؛ ولا تعرف شيما عن حرب الانصار . ففي السياسة وحرب 
وشعر رويرت بالامتعاض من الحددث عن بأبلو م على هذأ النحو »٠‏ لا 
سيما وان الرحل » قد عاد الى العمل فى الحركة . فقد كان هو بدرك تماه 
كراهية » ولكنها كانت فى محلها تماما . فقد كانت جزءا من حديث طوبل 
بعد أحهاد . 

ونظر روبرت الى الحييال ليه .. وهل ستدهب الى لاغرانجا في 
وضح النهار ؟ 

وقال اوغسطين . . ولن بحمل جرسا فى عنقه ؛ او بحمل رابة في بده. 
سد 98 سم قفا ستذهب 7 

ولكن اذا وقعت فى أبدبهم ؟ 

كلنا نحمل اوراقا مثلك . ولكن عليك ان تأكل الاوراق المفلوطة سرعة. 
وضرب انسيلمو بيده على الجيب الموجود فى صدر سترته وقال .. كم 
تصورت انني سأارغم على ذلك ؛ ومع ذلك » لم ارغب يوما ما في ان ابتلع 
ورقفا. 
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ففال روبرت ‏ بجب أن تحمل قليلا من الخردل » لتَسستسيغْ طعمها معه 
فانا احمل أوراقا في حيبي الابسر والاوراق الفاشية فى الحيب الادمن . 
وهكدا لا بقع الانسان في أي خطا عند الضرورة . 


وخيل لروبرت ٠‏ انهم بكثرون من الحديث الآن . وقال اوغسطين .. 
أسمع با روبرتو بقولون ان الحكومة تنجه بسرعة الى اليمين كل يوم . 
ففي الجمهوربة عداوا عن استعمال كلمة الرفيق © واخذوا ين كلمة 
البالنيور ؛ والسئيوره . اولا تستطيع ان تحول جيوبك من اليمين الى 
اليسار . 


فمال رولرت 58 عندما تميل الجمهوربة مرا الى اليمين 4 سأحمل 


وقال اوغسطين .. حتى لا تخرج عن تميصك . فهل بقدز لنا ان تكسب 
هذه الحرب وان نخسر الثورة ؟ 

لا . :ولكننا اذا لم تكسب هذء الحرب »فلن تكون ئمة ثورة أو جمهوربة 
ولا انت او انا ؛ بل السادة العظام . 

حنوقال المسلف .. وهذا رأبي : دجب أن نر يح هذه الحرب أولا . 

وقال اوفسطين .. وبعد ان تربح الحرب نقتل الفوضويين والشيوعيين 
ومن على شاكلتهم » ولا تبقي جلا علي«الجمهوربين الطيبين . 


علينا أن نجعل حكمنا عادلا ؛ وان بسهم الجميع في المنافع بقدر جهودهم 
في الثورة . وعلينا ان نعلم اوللك الذين حاربونا ليعر فوا اخطاءهم . 

فعال 'وغسطين . . علينا ان نقتل الكثيرين .. اجل كثير بن , 

-لا ؛ بحب ان لا نقتل احدا ؛ حتى القادة . بل بجب ان نصلحهم بالعمل 
ب اعرف العمل الذى ستكلهم اليه . 

فال روبرت جوردان بسأله .. اي عمل ؟ 


2 


نك كان من أروع المهن ٠‏ 


7 مأ موا 1 


دو ضع أوغسطين قلملا من الذاج قُِ ذمه © وتطلع الى الارض العراء التي 


ووضع الآخردن على « الخوازيق » . 
نقال انسلمو ‏ ان هذه الطريقة فى الحديث مخزية . اذ لن نستطيع 
وعندما رأنت هؤلاء الفاثيين الإربعة ؛ كنت كالفرس التي تبحث عن حوادها 


وقال روبرث بهدوء و ٠‏ 006ظ ذلك » فانت تعرف لم لم نعدلهم ٠‏ 

احل . اجل . ولكني كنت اشعر بالشبق لقتلهم تماما كالفرس الثبقة 
في الصيف 5 انك لإا ندرك معنى ذلك ٠‏ 

كنت أرى العرق تتصبب منك . وظننتك خانها . 
هذه الحياهة . 

0 

وقال رويرت تحدث نفسيه .. حما - فلحن نفتل سرود وتصسميم ,. أما 
هم فلا . انه قربانهم المقدس الاضافي . اما قربانهم القديم » الذي كانوا 
القتل : والقئل واجب احيانا » ولكن ايماننا يختلف عن ايمانهم . اما انت 
.. نا روبرت ؛ فام تفسد روحك بهذا التفكير 95 انك لم تشضعر سعور هدم 


(0 0 


وانت معهم في الجيال أو فى عسميرا » ولا في ابسسترامادورا ف ولا فى 
أي مكان آخر . 


ولكن لم هذه الفلسفات عن التاريخ .. أعتر ف بانك اصحت تحت 
المتل كالآخرين » كالجنود » الذين بتطوعون في الجندبة » اما انسسيلمو » فلا 
بحب القتل لانه صياد لا جندي . ولكن لا تجمل منه مثلا أعلى انضا . 
بالصيادون بقتلون الحيوانات والجنود يقتلون الرحال ٠‏ ولا تكذب على 
نعسسك . أو تحاول أن تكتب رسالة ادبية عن الموضوع ٠‏ ان فكرة القتل 
ترأودك منذمدة الان ٠‏ ولا تفكر بانسيلمو إبضا » فهو مسيحي »؛ بل هو 
مسيحي نادر فى بلاد كاثوليكية . 


اما بالنسبة الى اوغسطين ؛ فقد ظننته خائفا . الخوف الذي بسبق 
العمل . اذن فقد كان الشبق لا الخوفا. ومن المحتمل انه قد يتبجم الان 
فالخوف كان قائما على اي حال . وقد شعر به تحت بدى ٠‏ ومن الخير 
ان نقف الانسان عن الكلام . 


وكال السجافة .٠‏ انظر أذا كان الفجري قد جاءنا بالطعام . ولا تتركه 
بصعد الى هنا . انه مجنئون . هات الطعام بنفسك . ومهما تكن الكمية 
'لتي جاء بها ؛ فارسل بطلب كمية اخرى . فانا جائع . 
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كان الصباح ؛ من الايام المدأآخرة فى شهر أبار »؛ وكانت السدماء زر قاء 

صافية والر بح الدافئة تهب على اكتاف روبدرت حوردان » واخذ الثلح 
بذوب بسرعة » بيئما جلس الجميع بتناولون طعام افطارهم . وكانت بيلار 
قد اعدت لهم شطائر كبيره من اللحم والحبن مع قطع كبيره من النمصل ٠.‏ 
والخذ روبرت بتناول قطعا كبيرة من من السصل . 





لحن انو ف الفاشيين ٠.‏ 
قال رويرت - اعطني زق الخمر » لاغسل فمي .. وكان فمه مملوءا 
ولم يكن قد شعر قط بالجوع كما شعر أليوم ٠‏ وملأ فمه بجرعة كبيرة 


ل لني . وسرعان ما ملأ فمه بجرعة ثانية صبها في حلفه »؛ 
بعد ان رفع الزق عاليا ليصل الخمر الى حوفه . 


وقال اوغس_طين وهءه ناوله شطيرة أخرى وه الا تريد هذه الشطيرة 
انضمات 


لا اشكرك . كلها أنت , 
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لا استطيع . نما ألفت الاكل في الصباح قل . 
ألا ترسدها حقا؟ 
. حدها. 


وتناولها روبرت منه ) ووضعها فى حضنه 6 ثم أاخذ رأسا من النصل 
واخذ بقطع منه شرالح صغيرة بمديته » يضعها داخل الشطيرة 1 
وثال أوغسطين ‏ أتأكل البصل دانما بى الفطور ؟ 

اذا توفر لي . 

- وهل باكل الجميع فى بلادك البصل ؟ 

بسرني هذا . نعد كنت اعتبر امربكا دالما » بلادا متمدئة 
7 ولماذا تى ه اليعثل ؟ 


أكره رائحته ٠‏ ا شيء الارانحته ٠‏ وألا نهو عندي كالورد تماما , 


٠ 


و قطلب دوبرت حاجب8 وقال.. كالورد ! قوبا كالورد ؟ الورد » ورد 
والبصل بصل . 

لا ريب فى أن المصل فد بدا يؤثر على عقلك . انتسه . 

ل ب 

نظف فمك بالنبيذ . انك غربب يا الكليزي . والفرق كبير بك 
وسِن الديناميتي الاخير الذي كان تعمل معنا . 

هناك فرق وحيد ليسن الا . 

هل لك فى ان تقوله ؟ 

ب أئلي حي وهو ميت . 


وشرع روبرت نفكر ؛ ما هذا الددى حدث له ؟ وماذا دهاه ؟ هل هذه 
هي الطريقة في الحديث ؟ وهل يجملك الطعام سعيداً ؟ ماذا ؟ هل كرت 


0 


من البصل ؟ هل هذا كل ما بعنيه لك الآن ؟ انه لم بكن بعني لك شيئًا . 
هينا نكي مدن ال فك :. ظ 

وقال لاوغسطين .. لا . لقد كان ذلك الرجل » انسانا . تألم أضد الال 
وأنت » الم تتألم ؟ 

3 . ائني أنسسان قليل التألم ٠‏ 

وانا كذلك . فهناك من بتألمون كثيرا ؛ وهناك من لا بتألم ابدا ؛ اما 
انا فاتالم قليلا . 

- ولكتني أؤلثثر بأاليالنسبة ألى الآخرين . 

أما لنفسي فلاًئانالمهالاً القليل . 

كةو شل أنت متزوج ؟ 

#1 

ف :ابيا : 

ب هناك شيء غربب . فمند اللحظة الاولى التي حلت فيها عندنا) 
أبعدتها بيلار عنا جميعا بفلظة وقسوة »© وكأنها تميشش فى دير للراهبات 
الكرمليات . وليس فى وسعك ان تتصور الضراوة الت كانت تحميها فيها. 
ثم تأني انت » فتقدمها اليك كهدية . ماذا تفهم من هذا ؟ 

بدا لبسن الأمن" كيهدا: تمنع رتت . 

اذن كيف كان الوضع ؟ 


/أم م 


لد عهدت بها الي لأعني بها . 

وهل العنابة ؛ ان تتمتع بها طيلة الليل ؟ 

هذامن حسن حظي . 

يا لها من طربقة للرعاية بانسان . 

آلا تستطيع ان تفهم أن بوسع الانسان ان بعني بآخر على هذا الندر ؟ 

ولكن كان فى وسع أي منا أن بقدم لها هذا النوع من الرعابة . 

«أذعنا لا نخرض فى هذا الحدرث . فانا احبها جديا . 

_اتحبها جديا ! 

لا شيء اكثر <دبة من حبي لها . 

وماذا بمد ؟ بعد أن ننتهي من الحسر ؟ 

سا خذانا يب . 

اذن » بحب ان لا بتحدث اي منا عن هذا الموضوع » وان نرجو لكما 
حظا سعيدا . 


وتناول اوغسطين زق الخمر وامتص جرعة كبيرة ثم ناولها الى روبرت 
وقال .. نقطة اخرى با انكليزي ..؟ 

ب قل ماتررد. 

لقد كنت احبها كثيرا ايضا . 

ووضم روبرت جوردان بده على كتفه .. وقال اوغسطين .. أجل لقد 
أحببتها » اكثر مما يستطيع انسان أن بتصور . 

فى وسعن ان اتصور . 

لقد تركت فى نفسي اثرا لا بمحى قد ٠‏ 

استطيع ان اتصور . 

ب أسمع ٠.‏ انني احدثك بمنتهى الحد ٠‏ 


4؟ 


ل جا تقار : 

انني لم المسها قط . ولم بقع بيدنا اي شيء » ومع ذلك » اكاد اعبدها 
أسمع با انكليزي . لا تستهزىء بها » ولا تعتبرها عاهرة » لانها تنام معك, 

عجاساعتن نهنا + ظ 


ل انا أصدقك . ولكن ما اربده هو ان تعنى بها اكثر واكثر . ليس فى 
وسعك ان تفهم ما كانت ستغدو عليه الفتاة لو لم تقع الثورة . نعليك 
طسؤولية كبيرة . لقد عانت الفتاة كثيرا . انها ليست مثلنا . 


- هائرر كما . 

0غ ليست ثمة من حاجه للزواج في ظل الثورة .. ولكن © قد 
بكون فى هذا بعض الخير ٠‏ 

ائني عازم على الزواج منها ؛ فانا احبها كثيرا . 


التسنمة .. 


ألنية متوافرة لدى ؛ 


اسمع . انني اتحدث كثيرا عن موضوع لا حق لي فى الحدرث عنه او 
التدخل فيه » ولكن » قل لى » اعر فت الكثيرات فى هذه الملاد ! 


عرفت بعضهن ٠.‏ 

مين العاهرات ؟ 
بعضهن لم بكن عاهرات . 
كم عددهن ! 

لاادري . 

وهل نمت معهن ! 


قوب 


1 

يل 

عدولا :انهنيا أنهشما ٠‏ 

97 أو يت اعر فك غير حاد 26 موضوعها الفتلتك لله فحن : عتدفاكنت 
بانياهميا . نحن كثيرا ما نقتل فى هذه البلاد لدوافع من هذا التوع . 
نح انذر الهلا ال الواقت ...ولا ان الجارب غداتىم :آنا بالقبسية الى 
حياتنا هذرن اليومين ٠‏ 


ولا ريب في أن نوما وليلة : وقت قفصير . 

احل . ولكن كزجنا الوك والليلة السابقة . 

اسمع . اذا كان فى وسعي أن اساعدك . 

لاا . فتحن على مك . 

اذا كان في وسعي أن اعمل يبظ لليه*او لذات الشعر المتصوص . . 
0" 

ب حقا فهناك القليل » مما يستطيع الانسان أن بعمله لآخر . 

لا .. هناك الكثير . 

يازا ؟ 


ب مهما حدث اليوم وغدا بالنسبة الى الممركة “49©#ئفتك ؛ واطع 
اوامري حتى ولو بدت لك خط 


ب لقد وضسعت متي فيك ولا سمما بعد حادث العر سسان وابعاد الحواد 5 
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هذه امور لا تستحق الذكر ٠‏ فانت ترى أننا نعمل لشيء واحد وهو أن 
ثر بعح الحرب . وما لم نكسب هذه الحرب . فكل أامر لا 00 مله .وغدأ 
ستواحه عملا كير الاهمية وصادقها . وسنخوض مهركة . وفى مثل هذه 
المعركة بحب أن بتوافر النظام . ولا تكون معفلم الامور دائما كما تنده. فى 
فلاهرها . والنظام لا بنبع الا من الثفة والإطميئان . 


وبصق اوغسطين على الارض وقال : « بحب ان نفصل بين موضوع ماريا 
وبين الامور الاخحرى . فعليك انت وماريا ان تفيدا من الو فت المتوافر لكماء 
كانسانين . واذا كان في وسعي ان اساعدك : فأنا تحت تصرفك . أما 
بالنسية"الى موضوع الغد » فساطيعك طاعة عمياء . واذا كان من الضروري 
ان موت الانسان في سبيل معركة الغد : فانه يمضي الى اموت بقلب فرح . 

هذا 89 ديا ؛ اما ان أسمعه مئك 6 فهذا ما شمر قلبسي 
بالسرور ٠‏ 

وشسيء آخر » فهذا الانسان الواقف في المرتفع ‏ وأشار 'لى بريمتيقوف 
انسان دمكن الركون اليه والاعتماد عليه . اما بيلار » فهي اكثر مما تتصور. 
وكذلك الرجل العجوز انسيلمو . واندريه وابلاديو » وهما مسن النوع 
الهادىء » ولكن الموثوق . اما فيرناندو ؛ فلا اعرف رابك فيه . لكنه اتقل 
من الزئيق . وهو ببعث الملل في نفس الانسان ؛ ولكنه مقاتل وينفذ ما 
يؤمربه. 


سه لنحصسن تقب كا ٠‏ 


لا . ولكن بيئئا عنصرين ؛ الفجري وبابلو . أما عصابة بابلو فأحسن 
من جماعتنا بكثير بنفس النسبة التي نتفوق فيها نحن على روث الماعز . 
ان دوو على ها راع .: 
احل . ولكن كنت اود لو وقعت المعركة اليوم ٠‏ 
ب وانا انضا . فأنا راغب فى الانتهاء من الموضوع . ولكنه لم يتم اليوم 
وهل تظن أن المعركة سشكون شاقة ؟ 
يا» 
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ولكنك مرح الآ با انكليزي : 

ا .. 

وانا كذلك على الرغم من تعلقي بماريا . 

جاوز تسيو ناذا ؟ 

من 

ولا أنا أدري , ربما كان السسيب اشراق الثهار الآن . 

من بدري : أو لعله اقترابنا من ساعة العمل . 

اعتقد أن هذا .هو السبب . ولكننا لن نخوض المعركة اليوم . بل 
جب أن نتجنبها بكل ثمن وهذا امر نى منتهى الأهمية . 


دسح يجو كردت شينا . أنه صوت بعيد يعلو على صوت الريح التي 
تهب على الاشجار . ولم سمتطع التأكد من الصوت ؛ ففتح فمه واخذ 
يصغي ؛ متطلعا الى بريمتيفو فى مرتفعه . وخيل اليه إنه سمع ألصوت 
ثانية ولكن سرعان ما انقضى . وأخذت الربح تهب على اشجار الصنوير؛ 
وبذل رويرت غابة جهده لينصت . ثم عاد بسمع الصوت الخافت قادما 
ف اح 


احصل قط على ماربا » فساعود الى العاهرات كما كنت سابقا . 


وقال روبرت 00 اغلق فمك 3 
ماذا حدث ؟ 


ووصع روبرت بده على فمه ومضى بصغي . وجاء الصوت من جديد . 
كان خافتا وبعيدا . ولكنه لم بخطىء فيه الآن . انه صوت الاسلحة 
الاوتوماتيكية بكل دقة ٠‏ وكان الصوت تتوالى وكأنه اطلاق صوار بخ الالعاب 
النارية من مكان بعيد . 


وتطلع روبرت الى بربمتيفو فرآه برفع راسه آلان ووجهه نتحه نحوه؛ 


خض 





قل ود عَلئ: 2 بمكية لحمل لكا 
و و بكاة أذنه 7 وأذ 7 شف أ]أ 
صع بر بهسيةر لى الى نا ن لمر تفع 


وقال با 0 
روبرت .. ان المعركة دائرة مع أبل سه 
5 أذ.: ل, 1 به رذدو 9. 
9 فلنمض لمساعدته . أجمع الر حال 
٠ ٍ :‏ وهياأ ٠‏ 


ب انثا ياه 
انثا ناقفيون هنا 





نخض 
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تطلع روبرتّةالى.المكان الذي يقف فيه بربمتيفو في مركزه » وهو بحمل 
بندفيه وبشير بها . وأحنى روبرت رأسسه »© ولكن بر بمتيهو ظل بشمير »؛ 
وهو بضع دده على اذنه 4 ولعودل الى الاشارة ؛ ليو ضح أنه وائق من أن 


فادمون 2 فلا تطلق النار حتى بصلوا الى تلك الشسجيرة الصغيرة . انهمت؟ 
أحل ولعن ٠.١6‏ 
ليس هناك ولكن . سأوضح لك فيما بعد . سأذهب الى بربمتيفو . 
وكان اتنسيلمو نقف الى حانه فقال للر حل العحوز .. قف أبنت مع 
اوغسطين عند المدفع الرشاش »؛ وعليه أن لا بطلق النار الى ان بتأكد من ان 
الفرسان يتوغلون .. اما اذا رآهم مجرد رؤبة فعليه ان بتركهم وشأنهم ؛ 


كما عملنا فى المرة الاولى . واذا تحتم عليه ان بطلق النار فأمسك بقوائم 
المدفع الرشاش : وسلم اليه امشاط العتاد . 


لها 





ف.ها بعك . 
وأرنفى روبرت الصخور 0 عمس مستمرة في اذابتها الثلوج » 
واخذت قهم الصخور نجف شيئًا فشيئا من البلل الذي نخلفه الثلوج. 
وتطلع ألى ما حوله ؛ فراى غابات الصئوير الشاسعة الفسسيحة : والجيال 
انتي ترتفع وراءها . ووصل الى جانب بربمتيفو وراء صخرتين ضخمتين 
وفال 'لرجل القفصير الاسمر الوجه .. انهم بهاجمون سوردو . فماذا 

يديج : ن تفعل ١‏ 


لا شسيء 


واأضحى السمهع اطلافى النار بو صوح 4 وعددما حال لمتصر 6 6 الاإراضي 
المسيحهة الننسطة اليه . حدتث تر تهع جار وراءعها 3 راق <ماعه من 


الفرشيان لحر حون من لين | الاشحار وتعسرون وحن التلحية . صاعدين فى 
الحصيل 6 اتحاه امللافق النار ٠‏ وانقور بالضسف المزدو- من الحاله وام 


لصعدون لم لد خاو ن الغانة البعيدةد ٠‏ 


هذا مستحيل . لتد#عت"”, نه هذا طيلة الصباح . 
اناه 
0 4 5 ا ا ا ١ ١‏ 
ب لعد ذهموا أسرقهة الحياد يله ١ش‏ وقد تر قف ا نشل » فاستطاءوا 
د ولكن ادب أن ساعد عم ٠‏ ليس 6 وسعنا اخ نثر 5هم أو حل هم -60 


والعى رويرت بيده على كنف الر دل وقال .. ليس ىق ومعنا أن تفعل 
هناك طربق لأوصول اليهم من 0 د د م عؤاهاةة نهد فى تلك 
احعراق مع الحياد والمد فعين . المدفع ١‏ عم 0 ا , كانه 6 ومعنأ 


5 بساعد صسم : 
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ظ ب أسمع ٠‏ 
القنابل اليدوبة ممزوجة مع نيران الرشاشات . 


وقال روبرت .. لقد ضاعوا . لقد ضاعوا منذ توقف الثلج . واذا ذهبنا 
النه ب امدق انضاا. نمن الممشهيل أن تخرفيهها للكهمن ذرة:, 

ودادت لحية بر بمتيفو الميضاء ترتعد من الغضب : وشقتاه تهتزان . 
ورقمته ترتحف . وبان انفه الافطسنى المستوى وعيناه العميقتان فى وحهه 
الاسمر ؛ ؤاهو بقول .. أسامع انت ؟ انها مذبحة . 

اذا ككينا جيرا فى تطويق المعسكر ؛ غدت مذبحة . اما اذا تمكن 
عدد من النحاه . ٠‏ 

ب في وسعنا ان نداهمهم من الوراء . دع اربعة منا بذهبون مع الجياد . 

يجان سردت وين ازا سودت دناسي من الدراد! 

ب ننضم الى سوردو . 

ت لتمزت معة. انل ابي .ها زال التهان.طويلا : 


وكانلث السهاء عالمه 0 عيوم فيها والشوسس المحر قه تلفح ظهر بهما كان 
الثلمحم ول تسساقط حسعة عن اوراف ا شحار الصذوبر ٠‏ وأخذت الصحور 
التى كانت قبل قليل تبدو مبتلة من ييخ الثلوج تجف بسرعة فى الشمس 
ال هلافسييية »ع 


وقال روبرت .. عليك أن تحتمل الصدمة . فكثيرا ما نفع مذ ذا 
فى الحروب ٠.‏ 

ولكن اليس فى وسعنا ان تفعل شيئًا ؟ حقا ؟ الا تستطيع أن توفدني 
مع رحل آخر ومعنا المدفع الصغير ؛ 


سيكون مثل هدا الاإنفاد عد دم الحدوى اد احل لا فابدد دنسي ولو 


5١11 


٠ ١. ذهنا <ميعنا‎ 


ورأى صقرأ , لمسسيمر مع الرباح طائر! ذو الغايات 3 واشتد صوتكت اطلافق 
النار »؛ ودوي الفنابل اليدوية .. وقال بربمتيفو ‏ عليهم اللعنة. . وانهالت 
الدموع من عينيه 5 آه با ائله ٠‏ بأ عذراء .. عليهم اللعنة . 


هدىء من روعك . ستحاربهم بعد قليل . ها قد جاءت المراذ . 


كانت بيلار ترتفي الصخور صاعدة اليهما » وظل بريمتيفو 4 سسب 
وبشتم كلما انطلقت دفعة من الرصاص ؛ تحمل الرباح صوتهأ . وصعد 
روبرت ».ليساعد بيلار على الصعود ؛ وقال . . ماذا حدث با امراة , 

خذ نفلل(" “ىاذيي نقد داهموا سوردو . 

.- 

با لسموردو المسكين . 


كانت تتنفس بصعوبة » وقد أمسكت بد روبرت بيديها » تشدها ؛ وهى 
تنظر الى البعيد . وقالت .. كيف تددو المعركة ؟ 

ا سيئة . سيثة حدا . 

لقد وقع فى الفخ . 

اعتقفد ذلك . 

مسكين .. لا ريب فى ان | لجياد هي السبب . 

متا : 

مسكين . لقد جاء رافائيل وحدثني عن قصة الفرسان الذين اتوا 
غماذا حدث ؟ 

جاكالك زوه وهرءا من شرانة:. 


واشار روبرت الى النقطة التي وصلت اليها الدوربة وتوقفت عندها » لم 


حضف 


أومأ لها الى المكان الذى حتفي فيه اد نع الرشاش ؛ حيث بدا احد حذائى 
أونمسعطلين ٠‏ حارحا من وراء غطاء التعمية ٠‏ 


وقالت سلار قال لي الغجري انهم اقتريوا الى الحد الذى اصابت 
ذوهة المدفع صدر قالد الدورية . ا له من شعب ' كان منظارك فى الكهف. 


ى اعدوت 9 مأ بمكن أخذه . هل هناك اساء عن نادلو 0 
كان سبق الفر سمان بأر بعين دضعه 5 وقد أقتذوا اثره ٠‏ 


ونظرت اليه وقد قغلبت جبيئها . وكانت لا تزال تمسك بيده ؛ فتخلت 
عنها ؛ وفالت .. لن بروه فى حياتهم .. والان إعددد سوردو ؛ الا نستطيع 
أن تلفعل (للسنااا 

اك شسيء . 

با للمسكين ٠‏ كنت أحبه كثيرا ور ود 

اجل تند ايان يمن الفرسان . 

-اكثر من الذين كانواهنلا! « : 
موي .>< 

أنصت .. أسمع .. مسسكين سوردو !! 


وأخذا بصغيان الى اطلاق النار .. وقال روبرت .٠‏ لقف اراد بر دمت هو 


الاك يار لارجل الريك الربهة .م هل أنت مجدون ؟ اي نوع مسن 


جسن أردت مساعدتهم ١‏ 
دون الحاحة الى رحلات لا حدوى منها , 
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وتطلع اليها ووبرت <وردان . الى وحهها الاسمر ©؛ بوجنتيها اللين 
نشسبهان وجنات الهنود ؛ وعينيها السوداوين الواسعتين ؛ وفمها الفاحك: 
وشفتها العليا الغايظه . 


وقالت لمرىمتيفو ‏ عليك ان نسلك سلوك الرجال . الرجال الكبار : 
وأنث تحمل متل :هذا الشغر الاشيب: : 

لا تهزئي بي . اذا كان الرجل بملك قلبا صغيرا وخيالا صفيرا . 

عليه ان دغر ف كيف بتحكم بهما .. ستموت قريبا معنا . فلا تبحث 
عن الموت مع الاغراب . اما بالنسبة الى الخيال » فان الفجري بملك خياا 


فقال بربمتيفو ‏ لو رابت الوضع » لما قلت انها قصة . كانت احظة 
حرحة للغابة . 


ابة حراجةاليجال مشي الفرسان الى هنا » ثم مضوا . وكلكم تريدون 
ان تأخذوا لانفسكم دور البطولة . لا ريب فى ان هذا الوضع © هو الذي 
اذى بنا الى هذا الكسل ٠.‏ 

او ليس موضوع سوردو خرجا ابضا ؟ كان بريمتيفو بشعر بالألم كلما 
وصلت الى اذنيه اصوات الرضاض .فهو بريد احد امرين أما ان يمضي 
الى المعركة » او تنسحب بيلار تازكة.اياة وشأنه . 


وقال برنمتيفو ‏ اذهبي عليك اللعنة . ففي النسوة بلادة ووحشية 
لا تطافق . 
احل لمساعدة اولئك الرجال المفتقرين الى عنصر الرجولة ..”واذا لم 
كن ثمة ما اراه » فانا ماضية . 
وسمع روبرت آنذاك صوت طائرة فى كبد السماء . كانت على ارتفاع عال» 
وددت وكأنها طائرة الاستطلاع الاولى التي رآها فى الصباح . انها الان في 


اه )0 


ريق العودة من الخطوط » وهي نتجه الى المنطقة الجبلية التي بقع فيها 
اهجوم على ابل سوردو . 


وقفالت يلار هذه هي طائرة الشؤم ٠‏ أفي وسعها ان ترى ما دور 
هناك ؟ ظ 


نعال روبرت ‏ حتما .. الا اذا كان ملاحوها من العميان . . 


وظلوا يرقبون الطائرة وهي نمضي في طربقها على ذلك الارتفاع الهائل فى 
وهج السمس ٠‏ انها فادمة من ناحية اليسار » وكان في وسعهم أن روا 
نراشتيها نشرقان في اشعة الشمس المنمكسة علهما . 


وقال روليرث .. أهطا الين الارض . 


وسرعان ما كانت الطائرة تحلق فوقهم ورأوا ظلها على الارض » واشتد 
دوبها حتى وصل الذروه , ورأوها تحتهي عن انظارهم : لتعود محلعة في 
دأئرة واسعة ©» فوق المنطقة الحملية العالية ؛ ثم تختفي باتحاه يعو فيا 
١‏ 0 ! 
وتطلع روبرت الى يلار : كان العرق يتصبب من جبهتها » وهي تهز 
راسها » وتعض على شفتها السفلى باسنائها . 


وفالت .. لكل انسان ما بخافه . ولا أخاف الا من هذه ٠‏ 
وثال بربمتيفو هازئا .. لعل عدوى خوفي لم نسر اليك ؟ 


فوضعت بدها على كتفه وقالت . . لا . انك لا تخاف حتى تسرىي 
عدواك . وانا اعرف هذا . ويؤُسفني ان مزاحي معك كان قاسيا عنيفا . 
أننا جميعئا فى نفس القدر ٠.‏ والتفتت الى رويرت تقول .. سأبعث لكم 
بالطعام والنبيذ . فهل تحتاج شيئًا آخر . 

3 3 احتاج شيئًا في هذه اللحظة . اين الآخرون ؟ 

ا قوتك الاحتيإطية سليمة عند الجياد . لقد تم اخفاء كل شيء 
وتم اعداذ كل شسيء للرحيل . وماريا تقف الى جانب حاحياتك , 


كن 





اذا قدر وجاءت الطائرات:؛ فدعيها نظل داخل الكهف . 


فقالت بيلار .. امرك عا سيدي الانكليزى . اما غجربك ؛ فقد بعثشت 
به ليجمع لنا بعض الفطر ؛ لنطبخه مع الارنبين . فهناك الان الكثير من 
الفطر :وقد خيل. الي ان فى وسنعتا أن ناكل الاردبيق, البو ودلا دن أن 
نتركهما للغد أو بعذه . 

/اعتقد ان من الخير ان تأكلهما اليوم . 


صدره » واخذت تداعب شعر رأسه بيدها وقالت . . با لك من انكليري '' 
سأنبعءث ألنمك بماريا » تحمل الطعام بعد أن بنتهي أعداده . 


وتوقف اطلاق النار من المكان المرتفع » باستثناء بعض العيارات النارية 


فقال روبرت .. لا . على ضوء الاصوات التي سمعناها نستطيع ان 
نقول » أن ألهحوم قد وقع » وقد صد . ولكن في وسعنا ان تقول ان 
اي قد طوقوهي . وقد اركن المهاحمون الان الى الراحة ؛ : انتظار 
وصول الطائرات . 


وقالت بيلار لمريمتيفو ‏ الا تفهم با هذا انني لم اكق اقصد أهانتك ؟ 
اجل . ولكني تعودت على ما هو أسوأ من هذا منك . فلك لسسان سام. 
ولكن عليك أن تتحفظي فى كلامك فلقد كان سوردو زميلا طيبا لي ٠.‏ 


لشحث فى مشاكل الاخرين . 


وخيم أأوجوم على بر دمتيفو . 


7/١ 


وفالات بيلار .. عليك ان تأخطذ بعض الدواء .. وسأذهب الآن 
لإعنداد الطعام / 


وقال روبرت :. هل اتيت بالوثائق ؟ 


عدبا ل موديليدة: .لقن نسيتها + شائفك هارا تنام 





شف 
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كانت الساعة قد بلغت الثالثة بعد الظهر عندما جاءت الطائرات ثانية . 
وكان الثلج قد اختفى تماما » وغدت الصخور حامية'من اشعة الشمس ٠.‏ 
وكات السحب قد اختفت من السسماء . وجلس روبرت حوردان فوق 
الصخور » ولهيب الشمس » بلفح ظهره » بقرأ الرمائل ألتي كانت فى جيب 
الفارس القتيل . وكان برفع رأسه من ؤقت الى آخر ؛ فيتو قف عن القراءة 
وبتطلع الى الارض الفغضاء القائمة امام الفابة » ثم بنظر الى المرتفع البعيد؛ 
وبعود بنظره بعد ذلك الى الرسائل . ولم ببد اي ار للفرسان من جديد . 
وكانت رصاصة عابرة بسمع صداها من وقت الى آخر من اتجاه معسكر أيل 
سوردو . ولكن هذه الرصاصات كانت فرادى . 


وتبين له من دراسة أوراق الفارس » انه .بنتمي الى تافالا فى نافار ؛ 
وسلغ الواحدة والعشرين من عمره . وهو غير متزوج © وتعمل والده 
حدادا . اما الكتيبة التي بنتمي اليها فهي كتيبة الفرسان الناسعة وهذا 
ما ادهش رويبرت ؛ اذ كان يعتقد أن هذه الكتيبة تعمل فى الشمال . وتمين 
له ايضا ان الشاب كان قد اصيب بجراح في معركة ايرون فى مطلع الحرب. 


يفف 


امام الثيران في حلبةتبامبلونا » ولكن الانسان لا يقتل في الحرب الرجل 
اذى بود فتله . 


وكانت الرسائل الاولى التي قراها ذات طابع رسمي » وقد كتبت بعنابة 
شديدة ؛ وتعالج الاحداث المحلية ؛ وقد بعثت بها شقيقة الشاب من تافالاء 
تبلغه ان كل شيء على ما برام © وان والده بخير : وان والدنه كشأنها 
دأئما » وأن كانت تشكو احيانا من ظهرها ؛ وأعربت عن املها في ان يكون 
بخير » وان لا بكون معرضا للخطر » وان يكون سعيدا باذاله لواجبه في 
تحر بر أسبانيا من الوحوش الماركسيين . ثم سردت له اسماء ابناء تافالا 
الذين قتلوا أو حجرحوا حراحا بالغة مندذ كتبت أليه آخر مرة . وذكرت 
اسماء عشرة قتلو؟ . وهذه نسبة كبيرة بالنسبة الى بلدة صغيرة كتافالا. 


وبقدرته على منع العيارات: الناربة من الوصول الى قلبه . وانهت رسالتها 
بالتاكد على انها دائما شقيقته اللحبة كونشا . 


وكانت هذه الرسالة فد تلونت سعض الدماء » فضهها الى. اوراق الشاب 
العسكر نة ) لم فتعم رسالة اخرى . وكانت من خطيبة الشباب © وقد 
لضمنت عبارات مجنونة هسستيرية » تهلن القلق عليه وعلى سلامته , وبعد 
أنى أنتهى زروبرت هن الرسالة ضمها الى الاوراق الاخرى ووضعها كلها : 
جيب سرواله الخلفي . وشع بالعزوف عن قراءة الرسائل الاخرى ٠‏ 


وقال بحدث نفسه ؛ لا ريب أنلي قمث بما فيه الكفابة اليوم ٠‏ 


وفال بريمتيفو بسأله ؛ ماذا كنت تقرا ؟! 


الوثائق والرسائل التي وجدناها مع الفارس الذي قتلباه مذا 
الصباح » اتربه ان تراها ؟ 
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لا اعرف الفرأءة ٠‏ أفيها شيء مهم ؟ 
٠ 1‏ كلما رسائل شخصية . 


- وكيف تسير الأمور في مسقط راسه ؛ هل في وسعك ان تحكم على 
الاوضاع من الرسائل ؟ 


والى أي بلدة بنتمي ! 
مر . 


وفال بحددث نفسه . . لا بأس »؛ إنا آسف ؛ أذا كان هذا القول بصلح 
الامور ولكنه لا بصلحها . . أذن فاترك الامور تجري في اعنتها . . 


ولكن هل في وسعه أن يترك الامور تسير على هذا النحو من السهولة .. 
كم عدد الذين فتلتهم حتى الان 4. . لا ادرى ٠‏ اتعتفد أن من حقك انتقتل 
أي انسان لا .. ولكن هذا واحب . وكم من الذين قتلتهم كانوا حقا من 
الفاشيين ؟ لا ريب في انهم فليلون . ولكنهم بمتون على كل حال الى قوة 
العدو التي نحاربها . ولكنك تحب اهل نافار اكثر من ابة مقاطعة اخرى 


في اسبانيا . اجل ؛ ومع ذلك فانت تقتلهم . واذا كنت لا تصدق ذلك ؛ 
فاهبط الى الممسكر . او لا تعرف ان من الخطا ان قشل الانسان شخصا 
آخر . اجل . ولكنك مع:ذلك تلجا الى القتل . اجل . ومع ذلك ؛ فأنت 
مازلت تؤمن بأن فضيتك عادلة . أجل . 


احل انها عادلة .. وهو بشعر بالاعتزاز لعدالتها . فنا اوسن بالشعب 
وبحقه فى ان بحكم نفسه كما بشاء . ولكن عايك ان لا تؤمن بالقتل . واذا 
فدر عليك ان نفتل » فيجب ان تفعل ذلك كواجب دون ان تومن به . اما 
اذا كنت تؤمن به ) فكل شيء بكون خاطنًا . 


سجلا . ولكن فكر ؛ كم عددهم ؟ أجل . كم عددهم ؟ ليس فى وسعك ان 


وا 


اكد من الر قم ؛ فعند نسغك أي قطار » تقتل الكثير بن » و كنك لا .تعر ف 
الرقم » ولكنك واثق من عدذ ما اكبر من عشرين . ومن بين هؤلاء العشرين 
كم كان هذه العانيين: .. الثان. على الأكل و ١اد‏ تحتم علي ان اطلوق المار 
عليهما عندما اخذناهما اسيرين في عسيرا . وبالطبع لم تكترث بذلك ؟ لا 
ولكنك لم نكن مسرورا منه ابضا . لا . وقد قررت ان لا تفعلها ثالية . 
وقد نحنبت حتى ألان قتل غير المسلحين ٠‏ 


أنها تسسيء اليك والى عملك .. ولكن نفسه أخذت ترد عليه قائلة ٠‏ أسمع 
دائما . لذا بحب ان ابقيك دائما محتفظا بقوة تفكيرك . فاذا لم تكن محتفظلا 
نقوةٌ تفكيرك : فليس لك من حق فى ان تفعل ما تفعله ؛ اذ ان كل ما تفعله 
لا بعدو ان كون من الجرائم » وليس من حق انسان ان بنتزع حيساه 
اسان آخر ٠‏ آل اذا كان عمله هذا تحول دوي وفوع ما نسوء الآخرين ٠‏ 
ولذا كن صر بحا ولا تكذب على نفسك . 


ولكدني لن ١‏ ستمر فى محاولة حساب من فتلث من الناس . وكأنه سجل 
فخار لي » أو عمل ممتاز . أن فنن حفي أن استمر في الحساب ومن حفي 
ايضا أن السمى . 


فقالت له نفسه . . لا . ليس من حقك ان تنسى شيئا ؛ وليس من حفك 
ان تغلق عينيك على اى شيء منه ؛ ولا من حقك أن تنسماه أو تخفف من 


نقال لنفسه .. اغلقى فمك .. لقد غدوت كثيرة الغرور .. فردت 
عليه قائلة ؛ وليس من حقك ابضا أن تخدع نفسك ٠.‏ 


فقال لها .. خسنا ؛ شكرا لك على نصائحك : وهل مسن حفي أن 
احب ماربا ؟ 
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فردت عليه نفسه تقول ... اجل »© حتى ولو لم نكن هناك مأ بدعسى 
بالحب فى اى مفهوم مادى للمجتمع ٠‏ 


ابدا ولن تستطيع ان تحملها ايضا . فأنت لست بالماركسي الصادق » وهذا 
شسيء تعر ف4 و افالت نو من بالحر نه والمساواه والاخاء : وانومن بالحياه 
والحرريه والسحث عن السعادهة ,1 فلا تتعب نفسسك بالاغراف فى البحث عن 
الحدليات . فهي قد تصاح لغيرك ولكنها لا تصلح لك . وعليك أن تعر فها 
ثلا تكون غرا كالولد الرضيع . وقد تجاهلت الكثير من مفاهيمك رغبة 
منلتلاق اكتكاب الحرب اولا . اذان خساره الحرب تودي الى ضياع 


فهناك الكثير مما تؤمن به والكثير مما لا تؤمن به . ظ 


وشيء آخخر . لا تخدع نفسك بالحديث عن الحب ' فالموضوع لا بتمدى 
تنعمك بشيء حرم منه الاخرون . وانت لم تحس بمثل هذا الشعور من 
قبل ؛ ولكنك تشعر به الان فعلاقتك بماريا سواء امتدت اليوم وجزءا من 
الفد فحسب » او امتدت الى احل يعبد ؛ هي اهم ما يمكن ان بقع لانسان 
وستحد اناسا بتحدثون دائما عن عدم وحود ما بسمى بالحب “ لمحر د أنهم 
لا ستطيعون ان بجعلوا منه جزءا من حياتهم . ولكنني اؤكد لك أنهحفيفي 
وانه موحود فيك »6 وانك سعيد الحظ » حتى ولو مت فى الغد : 


وقال بخاطب نفسه .. ولكن دعي منك حدبث الموت . فليس بالحديث 
الذى بلذ للانسان ان بخوض فيه . انه الموضوع الذى يؤئره اصدقاونا 
الفوضويون على سواه . وعندما تسوء الاوضاع حقا » فهم يريدون ان 
بلهيوا النار بشيء ما وأن بموتوأ . فعقولهم فى منتهى الغرابة . أجل انها بي 
منتهى الغرابة . على كل حال لقد احتزنا النهار اليوم . فها هي الساعة 


اا 


قرب من الثا ظ 
نغرب لثة . وسيصل الينا الطعام أن عاجلا وإن آحلا ٠‏ انهم ما زالوا 


بطلفون النار على مقر سوردو ؛ وهذا يعني انهم فل لححى, 
ستظرون وصول نجدات جدددة 


واي تطويقه وانهم 
٠‏ لكن عليهم ان بقوموا بالهجوم قبل 


وأني لأكاد اجهل الوضع عدد سوردو . على أي حال ؛ انه ليس بالوضع 
السار ابدا . ولا بي فى كن اوقعنا سوردو فى تلك الشكلة بسبب موضوع 
الحياد ؟.. احل لقد عد وضعناه فى مأزق صعب الخروج منه ٠.‏ اعتقد ان 
0 لصي لم 5 ٠‏ وكل ما عليك هو ان تنفذ الموضوع 
مره ؛ وان نتجرا فتنجح . ولكن اليس من الاسراف ان بواصل الانسات 
لبي اح اشم ٠‏ دكن اليسن نن اسراف ةسمالم ؟ حسمن 
محصورون '! هذا هو النداء المفزع | رهيب فى هذه الحرب . اذ ان 
التطوبق بعقبه الاعدام ٠‏ دون أن سسيقه اي شيء آخر : هذا اذا كنت 
محظوظا . وبالطبع لن يكون سوردو سعيدا على هذا النحو . ولن نكون 


سعداء نحن , أذا ماطوقناانضا. 


اريس 1 6 ع جه أأآاد ٠‏ 
نت الساعة قد بلغت الثالثة ٠‏ وسمع هديرا من بعيد ؛ وعندما رفع 
زاطنة ابت الطائرات قد حلفت : السسماء 
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كان ابل سوردو بقاتل على رابية . ولم بكن بحب هذا التل ولكنه كان 
مرغما على خوض غمار المعركة عليه . فقد وجد عندما دوهم » انه خير 
مكان يمكن أن يلجأ اليه » فمضى اليه خببا على ظهر جواده ؛ وقد ثقل 
المدفع على ظهره » بِيْئها اثقلت الحمولة من القنابل اليدوبة وامشاط العتاد 
ظهر الحواد وكان حواكين واغناسيو © بتو قفان وبطلقان النار ليعطياه 
الفرصة لينصب مذفعه الرقناس فى أوضع بمكنه من استخدامه . 

وكان الثلج لا يرال بفطي الارض آنذاك » وهو الثلج الذي دمر عليهم 
حياتهم » وعندما أصيب حواده ؛ واخذ بعرج فى مشيته ) زهو بصعدالجرء 
الباقي هن القمة » كان سوردو قد امسسك بعنانه فوق كتفه واخذ بتسلق 
الجبل ؛ والرصاص يتطابر من حوله ) غندما نشقط غلى الصخور . وهو 
بحمل الكيسين على ظهره ويمسك بعرف الجرلنا .ثم اطلق الثار علسى 
الحصان بيد خبيرة فى المكان الذي اراده » فوقع الخصان فى الثغرة بين 
صخرتين . ونصب سوردو مدفعه الرشاش فوق الجواد . واأطلق دفعتين 
منه على مطارديه من الفرسان » فارغمهم على محاولة العثور على مخبا 
بقيهم من رصاصه . واحس سوردو بقشعريرة فى ظهره دون أن يعرف 
سببها . ولكن لما وصل آخر رجاله الخمسة الى الرابية ؛ زالت القشعريرة 


اف 


وأخذ بوفر ما بملكه من أمشاط العتاد حتى بحتا اليها . 


وكان جوادان قد نفقا على المنحدر ؛ وثفق الثلاثة الباقون على ألرابية . 
ولم يكن قد نجح الا في سر فلانة جياد ليلة امس جمح واحد منها ؛ 
عددما حا ولوا امتطاءه عارى لبر يه عند الممسكر : عندما بدا 
طلاق النار . 


وكان بين الرجال الخمسة الذين 0 من ألوصول الى الرابية ثلاثئة من 
الجر حى ٠‏ وأصيب سوردو بجرح فى بطن ساقه وفى مكانين فى ذراعه الاسر 
وأحس بالعطش الجدند : وبدات عران نتصلب ؛ وشعر بألم شديد في 
ذراعه . وشعر بصداع شديد ابضا ٠‏ وعندما استلقى منتظرا ارول 
الطائرات : خطرت اله نكته تفال عادة بالاسانية وهي « أن على الانسان 
ان بتناول الموت وكانه فرص من الاسبرين » . ولكنه لم بضحك على هذه 
النكتة عاليا . وقطب جبينه عندما اح بالالم فى راسه ؛ وفى ذراعه عندما 
بحركها . واخذ ينظر الى من بقي من رجاله . ٠‏ 


وكان الرجال الخمسة منتشرين وكأنهم نقاط فى نجمة خماسية الاضلع 
وقد جفروا الارض بأرحلهم وأنديهم »وأقاموا متاردس من الترابوالححارة 
وشرعوأ بصلون بين هذه المتاريس بسياج من الاستحكامات اقاموه مسن 
الطين والحجاره ابضا . واستخدم حواكين خوذته الفولاذية في 
الحفر ونقل الطمى . 


وكان قد حصل على هذه الخوذة نَى الغارة ألتى قاموا بها على القطار ؛ 
وى الخوذة ؛ قب من عيار ناري ؛ وكان الجميها يلين منه لانه يحتفظ 
بها ققام نسدد الثعب ره بقطعة من أالج: لحشما . 


وعندما بدا أطلاق النار . وضع الخوذة على راسه . وانزلها عليه ) 
ومضى في تلك الرحلة الشافة المتعبة » التي أضناها ازيز الرصاص ودوىي 
الانفجارات ؛ بصعد الرابية مع رفاقه : واحس بثقل الخوذة على رأسه »؛ 
ولكنه احتفظ بها ولم بعمل على الخلاص منها : نأفاد منها الآن فى عملية 


لان 


سموردو تقول له بنصوته العميق 5 لفد نفعتك اخيرا في عمل من الاعمال ٠‏ 
فقال جواكيّن : وقد امتلأ ذمه بالجفاف النابع من الخوف والذي بفوق 
وسمتكون الرابح حتمأً. 


وتطلع سوردو من الرابية نحو. المنخفض ؛ حيثك-كان احد الفر سان 
ختفيا وراء صخرة بواسل اعمال القئاصة » وقال للفتى الذي مان 


بحيه كل الحب 8 وكال 8 ماذا تقول ؟ 


والنفت احد الرحال : وكان مشغولا فى عملية الحفر والبناء ٠‏ وبداه 
تعملان فى وضع صخرهة فى مكانها المزاسب فى أاستحكاماته 6 واقال للعلا م 
.. ماذا كانت الكلمة الاخيرة ؟. 

فعال حواكين ٠٠‏ الرابح حتما ٠‏ 

فقا [الرحل 127ل 4ك ل 

وقال حواكين .. هناك حكمة شبوعية اخرى قد تكون اكثر صلاحا لهذا 


قدميك على ان تعيش راكعا على ركبتبك . 


فقال الر حل .. اللعنة ثانبة .. وقال ر 'للى ثالث .. نحن على بطوننا 
لا على ركنا الآن : 


وقال آخر .. اسمع ابها الشيوعي . انعرف ان لباسيوناريا ولدا فى 
مشلعمرك ؛ بعثت به الى روسيا منذ بدء الحركة ؟ 


فقال حواكين .. أنهااكذوبيه . 


وقال رفيقه . . ماذا تعني انها اكذوبة . لقد حدثني بها الد اميتي ذو 
فته الغر نب .. أله من اأاحزب انضأ . فلماذا كذب ؟ 


لين 


تحفي ولدها في روسيا لتبعده عن الحرب . 


كيم د واس و 0 اك لهله 


وكال ثان .. أذا كنت حقا تؤّمن د 
تنشتصا ب. ن هذه الراسة . 


وقال آخر ٠‏ 'ن الفاشيين سينقاوننا من هنا 1 
ورد جواكين .. لا تقل مثل هذا القول . 


لد ل يحل نائا . .. أمسح حليب امك من شفتك واعطني فليلا 
ن الطمى ( .٠‏ لن_برولا!<د منا مغيب الشمس هذه اإلملة . 


وكان أبل سوردو غارقا فى أافكاره .. ان هذا المرتفع على شكل قرحة 

و على شكل ندي فتاة لا حلمة له ؛ او على شكل فوهة بركان . ومضى 
بحدت نه . . و لكناق لم _نيوقود ني حياتك بركانا ء وان تراه . أذن فهزه 
الرابية قرحة لا اكثر ولآ ا88"ولترك البراكين جانبا . لقْدٍ فات الوقت 
للحديث عن البراكين 


ونظطر بعنابة الى الحواد احواد الذي حعل منه متراسا ) وسمع دفقة ذو له من 
الرصاص تنصب من ورأء احد الحلاميد الصحربة : على الحواد ٠‏ وشرع 
بنظر من الزاوبة العائمة بين الحواد ع الصخره ؛ فرأى ثلاث حثث ٠‏ على 
المنحلن + تحتة 6:و كن ستطلة يدها هاحمهم الفاشيون نحت ستار نيران 
المدافع الرشاشة الخفيفة ؛ فاضطر مع رفاقه الى تحطيم هذا الهحوء 
بعذف سيل من القنابل اليدوية . وكانت هناك حثث اخرى أم ستطع 
اؤيتها على الجوانب الاخرى من منحدر الرابية . وليسه#هة مكان ستطيع 

ن فد أليه الفاشيون منه . وأدرك انه طالما ظل لدبه العتاد والقنابل 
0 وأربعة من الرجال فلن يستطيع الفاشيون الوصول اليه ؛ الا اذا 
جاءوا بمدفع هاون . ولم يكن بعرف اذا كانوا قد بمثوا الى لاغرانجا ؛ 


انيل 


الاستطلاع فوق رؤوسهم . 


ومضى سوردو بهجس لنفسه » لا ربب فى أن هذه الرابية قرحة : ونحن 
صدبيدها . ولكننا فتلنا عددا كبيرا منهم : عندما شنوا هدومهم علينا . 
كيف خيل اليهم أن بوسعهم مداهمتنا على هذا النحو .أن اسلحتهم 
الحديثة » تجعلهم يفقدون عقولهم بالاغراق بالثقة فيها . وهو واثق من انه 
فقتل الضائط الشاب الذي قاد الهحوم ؛ فعد رآه بتدحرج من منتصف 
الرابية الى سفحها ؛ بعد أن قضى عليه بقنبلة بدوية . 


ولا ربب أنهم شجعان ؛ ولكنهم. على جانب كبير من الغباء والبلادة . اما 
الآن فاعتقد ان عفلهم. سير دعهم عن محاولة الهجوم من جديد الى ان تتصل 
الطائرات أو بصل اليهم مدفع هاون . والهاون هو الشيء الطبيعي المألورف 
لكنه عندما تصور الطائرات قادمة"» رأى نفسه عاربا أمامها » وكأنها نزمت 
عنه ملابسه .. ومضى بحدث لفسة .. ولكن لم بأتون بالطائرات وفي 
و سسعهم ان دخر جودا من موافمئا بمدفع هاون . ولكن الفاشيين يعتزون 
بطائراتهم وسياأتون بها حتما ؛ تماما كما كنوا معتزين باسلحتهم 
الاوتوماتيكية فاندفعوا بقومون بذلك الهجوم الذي بنطوي على الفباء . 
اولا حتمل أن بكونوا فى انتظار الطائرات ومدفع الهاون فى آن واحد . 


وأطلق احد رجاله عيارا ناريا اتبعه شان بسرعة . . فقال له سوردو .. 
وفر عتادك . 


فقال الرجل .. حاول احد اولاد الزانية ان يصل الى ذلك الجلمود . 
+ وهل وصل ؟ 
لالان الفاسق عاد الى مكانه . 


اننا 


فرد عأيه سوردو .. ليس في وسعها ان تعمل لنا شيا . ماذا تسسمتطيع 
أن تعمل ١‏ 
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كيف . الهم منتشرون حول رابية .. فكيف تداهمهم من الخلف ؟ ان 
فقال الرجل ذو الذقن المدفونة فى الطمى ... واذا جاء عيد المسلاد 
وفال له نان .. واذأ كان لعمتك خصيتان فانها تسبح عمك . . أبعث فى 
فرد جواكين . . ناه« 2ق قصة ولدها . واذا وجد حا نى موسكو ؛ 
فهو بدرس حتما الطيران أو شيئًا من هذا القبيل . 

- ل انه يختفي هناك طلبا للسلامة . 
كما كان ليبستر ومودسسلتو وغبر همأ ٠‏ وهذأ مسا حدثني به الرجل ذو 
الاسم الغرسب . 

لماذا لا بساعدوننا الآن . على هؤلاء المدلسين الروس ان سساعدونا الان 


واطلق الرحل رصاصة اخرى وقال .. لقد أخطاأته ثانية . 


دنا ماع على هده الرابيه 1 


اميق 





فقال الرحل ؛ وجمو دمد بده يزق من الخمر الى سوردو .. خذ هذه ؛ 
وأغسل فمك بها . انها المدوز : لا ربب انك شديد العطش الآن من آثر 
حراحك . 


فقال سوردو .. ليشرب الجميع. منها . 


قال صاحبها .. إذن ابدا أنا .. وتناول جرعة كبيرة » ثم ناولها الى 
من بجابه . 

وقال الرجل ذو الذفن المدفونة .. متى تعتقد 3 سوردو أن الطائرات 
ستقيل١ا‏ 

فى أي وقت »؛ كان من المنتظر أن تمل قبل هذا الوفت . 

وهل تعتقد ان اولاد الزانية سيعودون الى الهجوم ؟ 

اذا حاءت الطائرات . 


ولم بشعر بالحاجة الى الحديث عن مدفع الهاون » فسيعرفون ذلك 


وقال الرجل .. لا ريب في ان لد بهم الكثير من الطائرات . بعد الذي 
رأناه بالامس ٠.‏ 


فرد سوردو .. عندهم اكثر من اللزوم ٠‏ 

وكان راسه قد ثقل » وتصلبت ذراعه » حتى باتت ابة حركة تؤلها ٠‏ 
وتطلع الى السسماء الزرفاء المشرقة الصافية وهر بر فع زف الحمر بيده 
السليمة . انه فى الثانية والخمسين © وقد ادرك ان هذه هي مره الاخيرة 
الى برى السماء فيها. 

ولم يكن سوردو خائفا من الموت » ولكنه تضايق ؛ من ان بحصل ذللكعلى 
هذه الرابية » التي برى انها مكان لا بصلح لان يموت فيه الانسان ٠‏ ومهى 
يفكر .. آه لو استطعنا النجاة .. لو تمكنا من حملهم غلى اللحاق بنا في 


ان (8) 


الوادي ؛ أو من الاندفاع الى الطريق . اما هذه القرحة في قمة الجل : 
نعلينا أن نفيد منها الى أقصى ما نستطيع ؛ وقد افدنا منها فعلا حتى الان 


دلو عرف كم بعي التاريخ من الرجال الذين اضطروا الى استخدام تم 
الروابي للموت فيها » لم عرته هذه المعرفة ؛ لأن الانمان فى مثل هذه 
الظروف التي بجتازها هو الان » لا يتائر كثيرا بما بقع للاخرين الذب. 
وجدوا فى ظروف ممائلة ) تماما كالارملة آلتي لا بعزيها ادراكها ان ازواحا 
محبوبين لاخريات قد ماتوا ايضا . ومن الصعب على الانسان ان ,تقل 
موته 4 سواء اكان يخاف الموت أو لا بخافه . وقد قبل سوردو حقيقة 
الموت لكن هذا التمبل ) كان يخلو من كل حلاوة على الرغم من اعوامه 
الأننين والخمسين وجراحه الثلاثة ) ووقوعه فى شراك التطويق . 


وهزء بالوت ٠‏ ولكنه عبمن الخمر ؛ ثم تطلع الى الائق البعيد . وتال 
له * ؛ اذأ كان لا بد من الموت » فليمت » ولكنه بكرهه . ظ 


وهو لا نخشى الموت ؛أذليست لدبه آبة صورة واضحة عنه . ما الحماة 
فلم تكن تعدو حقلا من القمح تذروه الرباح » على سفح جيل عال . اجل 
ان الحياة كالصفر الذي بحلق فى كبد السماء . وليست الحياة الا جرة من 
لاه في جو قم ننروه الرتجطية يلاي . وما الحباة ا1 وا 
سافيك ) وغدارة في حضنك وامامك الجبل والوادي والجدول والاثحار . 


وأعاد سسور دو زف الخمر وأحنى رأسه شاكرا ٠‏ وانبطس الى الامام 3 نميا 


على كتف الحواد المت عد ثأحرا قلت الرصاصة حاده أنةه فا زال شيم [ 


الجواد ؛ فى هذا المكان والعيارات الناربة تنهال عليه من كل جانب ؛ واطلق 
عليه رصاصهة فى نفطة التقاطع بين الخطين الوأصلين؛ بين العيئين والاذنين . 
نم تذكر كيف جعل من جسد هذا الجواد متراسه . 


وكان ايل سوردو مستلقيا الان على جانيه السليم ؛ بتطلع الى السماء ,. 


النن 


وفك حمت الصخرة رأسه ؛ بيئما اقامت حثة الحواد ستارا أمام حسده. 
وكان الالم من جراحه بكاذ بعصره ؛ لا سيما عندما تصدر منه آرة حركة . 


وقال الر<ل المنبطح الى حانيه . . بماذا تفكر أبها العحوز ..؟ 

لا شسيء .. ولكني استربح بعض الشيء . 

نم؛ فستفيق عندما بأتون . 

وسمعوآأ صوتا بنادى من المنحدر قائلاً .. أسمعوا انها اللمسموص .. 
استسلموا الان قبل أن تمز قكم الطائرات . 

ونقل آليه جواكين ما قاله ؛ وانكفاً سوردو الى جانبه ورفع نفسه قليلا 
بحيث اصيح وراء المدفع تماما . وقال 57 ردما لا تأتي الطائرات . فللا 
تردوا عليهم » ولا تطلقوا النار . وقد ندفعهم الى مهاجمتنا ثانية . 

وقال احد الرحال .. لو سمحت لنا بتحقيرهم قليلا ؟ 

لا ؛ اعطني مسدسا كبيرا . من يبحمل مسدسا كبيرا ؟ 

هاكه. 

اعطني المسدس . . وتناوله بيده : واطلق عيارا واحدا » قرب الجواد 
انتظر قليلا » واطلق اربعة عيارات اخرى فى فترات غير منتظمة . ثم 
اننظر قليلا حتى عد الى الستين ؛ واطلق العيار الاخير فى جسم الحصان . 
افواهكم ؛ ولا تطلقوا طلقة واحدة . 

وسمعوا الصوت نطلق ثانية .. أنها اللصوروص © ه * 

ولم برد عليه احد . 

اسمعوا .. واستنسلووا »؛ قبل ان نمز قكم . 


و همسر سور دو وه أنهم ستهفرزوننا و ه 


/4؟ 


وسنما كان تراقفب من مواضفعه رأى أجل الفاشيين بر ذع رأسه ذو 
0 ب عر بمب وراء صخرته . 


الى رفاقه الذاب تن أفيون قبون قطاعات ١‏ الرابية كله ؛ فل, سَلو هي ٠‏ بو اديب 
ابة اشارهة 5 


وهمس قائلا . . لا تتحركوا . 


ا الصوت ثانية .. با أبناء الماهرة الكبرى . ٠‏ أنها الخنازير الحمر 
٠‏ با معتدب. ن على أمهاتكم » با شاربين حليب آبالكم .. 

5-4 لسوردو أن هذه الاهانات خير من الاسير بن .. كم أهانة متسمع 

أبيضا.. هل سيكونون من الحمقى . 


وتوقف الصوت ثانية ومضت ثلاث دفائق دون ان يسمعوا شيئًا جد بدا 
ثم رأوا الرجل القابع وراء الصخرة القريبة ؛ التي تبعد عن مكانهم نحوا من 
مانةه ناردهة »؛ برفع رأسه وبطلق النار ٠‏ ورأى رحلا آخر بنطلق من المكان 
الذي كان فيه الى الصخرة القربة ليكون بجانب رفيقه . 


وتطلع سوردو الى رفاقه ) فأشاروا اليه بانهم لا يرول أنة حركة . 
وأبتسم سوردو وهز رأسه ٠‏ لا ريب ف انها احسن من الاسبرين . وانتظر 
وهو يشمعر بالسعادة كالصياد . 

وسمع الرجل الذي وصل الى الصخرة اترية بحدث رفيقهوبقول .. 
هل تصدف : 

لا ادرى 

الم رحل ؛ وهو ضايع الفريق .. أنه منطقي . فهم مطوقون .وليسس 

ولم بفه الرحل الثاني بكلمة . 

وقال الضابط تسأله .. ما رابك ؟ 


4م" 





بهل .زانث آنةا حركة يمك الطلقات : 

تاولا خخركسة : 

ونظر الضابط الى ساعته . كانت الثانية والخمسين دقيقة . وقال .. 
كان على الطائرات أن تصل قبل ساعة . 

وسرعان ما انضم الى الرجلين ضابط :آخر وراء الجلمود . 

وَقَال الضابط الاول .. ما رأنك با باكو ؟ 
فعال . . اعنقد انها خدعة ,. 

ولكن اذا لم تكن خدعة ؟ الا نكون هزءا وسخربة للناس ونحن نطوق 
جماعة من الموتى . 

تقد قمنا حتى الان باكثر مما شير الهزء والسخرية . ألا ترى ذلك 
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واشار الضابط الى جئث القتلى المنتشرة على سفم الرابية . 

وقال الضابط الثاني .. وماذا حدث لمدافم الهاون ؟ 

كان عليها ان تكون هنا قبل ساعة » ان لم يكن اكثر . 

اذن انتظر 6 فقد كفانا ما قمنا به من عناء وبلادة حتى الان . 

وصرخ الضابط الاول هاتفا من جديد .. وقد وقف على قدميه ؛ رافما 
راسه فى الجلمود . . اها اللصوص ؛ء ايها الخئازير الحمر » ايها الجبناء . 


ووقف الضابط الاول ونده على مسدسه بسب ويشتم © فلا بسمع ردأ 
ثم خرج عن الصخرة ووقف فى المراء وهو بقول .. اطلقوا النار يما 
الحمناء ؛ اذا كنتم احياء .. اطلقوا النار على رجل لا بخاف أي احمر 
خرج من بطن عاهرة ٠‏ 


طيسن 





الضابط الثاني فكان رقيق البنية : لفحته الشمس ٠‏ بعيئين هادئتين ونم 


طوبل الشفتيين . ظ [ 


وكان الضابط الاول هو الذي اصدر امره بالهجوم الاول » وكان الملازم 
القتيل صديقا لهذا الضابط الثاني الذي بدعى باكو بير بدو . 
ومضى الرئيس بقول .. هؤلاء الخنازير هم الذين قتلوا شقيقي وأمي.. ظ 
وعاد يصرخ وهو يكاد بتفجر من الفيظ .. ابها الحمر ؛ ابها الجبناء . 
ووقف الرئيسسى الآن عاربا تماما واطلق عيارا من مسدسه ؛ على الجواد. 
الذي بشع سوردو ورأءة 6 فاصاب الطمى على بعد خمس عشرة ارده من 
'سجواد . واطلق عيارا ناريا ثانيا أصاب الصخرة . 
ووقف الرئيس بتطلع الى الرابية ؛ بينما اخذ اللملازم بيريندو بتطلع الى 
جئة صديقه الملازم الثاني تحت القمة ؛ أما الجندي » فأخذ دنظر الى 
الارض بين قدميه » ثم رفع رأسه ألى الرئيس . 
وقال الرئيس .. ليس هناك من رجل حي على ألرابية .. امض ايها 
الجندي وانظر ١ه‏ 


وعاد الرئيس بهتف .. أو لا تسمعني ؟ 
م اجل » با سيدي الرئيسس . 

ب اذْن هيا الى الرابية ) الا تسمعني 

ب أجل يسا رئيس ٠‏ 

ب اذن لم لا تذهب .؟ 

لانني لا أريد بارئيسي ٠‏ 


الا تريد ان تذهب! 


أ 


فقال الحندى . . انا خالئف با رئيسي . 

واعتقد الملازم بير :ندو ؛ وهو يرقب وجه الرئيس وعينيه ؛ انه سيمتل 
الحندي فورا فقال .. ابها الرئيس مورا ! 

تعم با ملازم دمر نادو ؟ 

ب من المحتمل أن بكون الجندي على حق . 

امن حقه ان بقول انه خائف:1 امن حقه أنيقول انه لا يريد اطاعة الامر! 

لاا. ولكنه قد كون على حق فى أنها محرد خدعة . 

ب لقد ماتوأ جميعا . الا تسسمعني اقول انهم قل ماتوا ( 

اذا كنت تعني رفاقنا على منحدر الرابية » فأنا اوافقك . 

لا تكن مجنونا نا باكو . اتعتقد الك الوحيد الذي احب جوليان ؟ 
اؤكد لك ان الحمر قل ماتوا . انظر !! 


ووقف على قدميه ثم وضع بديه على الصخر ورفع نفسه عليه وصرح. . 
اطلقوا النار علي )© اقتلوني ؟ 

وكان ابل سوردو 4 له يضحك ورأء حواده و٠‏ 

وانطلق الصوت ثانية .: ابها الحمر » انها الرعاع .. اقتلوني ! اطلقوا 
النار علبي . 


ورآه سوردو بقف ذوق الجلمود » ثم راى ضابطا آخر بعف قفرب 
المخرة . بيئما قف الجندي من الناحية الأخرى . وظل بر قب ما أمامه ؛ 
وقد غمره السسرور 537 وقال لنفسه ٠.٠‏ اطلقوا النار على ؛ أقتلوني ٠‏ 


وهبط الرئيس مورا من الصخرة .. وقال .. هل صدقتني يا باكر ! 
08 
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وعاد الرئيس ؛ الى شتائمه وسبابه » دون ان بترك تعبيرا من السساب 
في الاسبانية لم مستخدمه . أما الملازم » فكان كاثوليكيا تقيا . وكذلك شأن 
الجندي . وكان كلاهما يعتبران السباب خطيئة ؛ بعترفان للقس اذا 
أفتر فاها لينالا الغفران . 


وعندما أقعى ألرجلان وراء الصخرة 6 قفصما كل ما بربطهما برئيسهما: 
اذ.لم يرغبا في ان بتحمل ضميراهما وزر هذه الشتائم التي بنهال بها في 
بوم كهذا قد بموتان فيه . وخيل للجندي ان مثل هذه السباب جالئب 
لشؤم ؛ لا سيما وانه بقحم اسم العذراء فى سبابه الذي تفوق فيه على 
سباب الحمر . 

وكان الملازم بر بندو غارفا فى افكاره . فصديقه <وليان قد مات . وها 
هي جنته على المنحدر ؛ وهذا الانسان الكافر » بنطلق فى سبابه » وشتائمه 
ليجلب لهم جميعا سوء الحظ 


عيناه غر ستين كل الفداةة .حمموتقال .. ناكو .. ستصعد انا وانت ١‏ 
عر ببتين وفال ١٠.٠.‏ وأنت ألى. 


الرابية . 


أن أصعد . 
فعال الرئيسس وقد اشهر مسدسه ثانية . . ماذا ؟ 
وفكر اللملازم .. انه بكره هؤلاء الذين بشهرون المسدسات . انهم لا 
ستطيعون أصدار أي أمر دون التلوبح بمسدساتهم . 
وقال بيريندو .. سأذهب اذا امرتني »© رغما عني ومع الاحتجاج . 
فقال الرئيس .. أذن سأمضي وحيدا ؛ فرائحة الحبن قوية هنا . 


ورفع الرجل مسدسه في بده »؛ وشرع بخطو صاعدا المنحدر . ووقف 
بيريندو والجندي برقبانه . كان بصعد عاريا نكل دفاع او محاولة لاخفاء 
نفسه ؛ وهو بنظر ألى الامام الى الحواد الميت . واخذ ابل سوردو يرقب 
الرئيس وهو بصعد الرابية . 

وفكر سوردو . , أذن فالنتيحة لا تعدو رحلا واحدا .. ولكنه كما دو 


كيان 





هو الرئيس .. انظر الى مشسيته .. با له من حيوان .. انظر اليه نخطو 
الى الامام .. هذا الرجل من نصيبي » وسأحمله معه فى رَحلتي ٠.‏ أحل 
انه سيسسافر معي .. تعال أبها المسافر الرفيق .. تعال بخطواتك الواسعة 
٠ه‏ أسرع 6.٠‏ تعالى قابل النهانة .. وأصل سيرك ته وأسرع خطوك ؟ء. 
تعال كما سير دون تمهل 53 لا تتوقف وتتطلع الى رفافك ,. حسنا 
تفعل .. لا نتظر الى الخلف .. واصل السير وعيناك الى الامام .. انظر 
اليه أن له شاربيا .. مارأنبك فيه ؟!آه.. انه بحول رتنه رئيس .. انظر 
الى كميه .. ان له وجه انكليزي .. انظر اليه .. ان له وحها احمر ») 
وشعرا اشقر وعيئين زرقاوبين .. انه لا بضع شيمًا على راسه .. وشاربه 
اشقر .. وعيئاه زرقاوان .. أن فى عينيه عيسا .. آه . أقترب ٠.٠١‏ ابها 
الرفيق المسافر .. خذهاابها الرفيق . 


وقد انكفا على ذراعه أليسرى . أما بده اليمنى التي تحمل المسدس »؛ فقد 
السفح. 

واقعى اللازم وراء الصخلاة » وهو بفكر في الطريقة التي سيعود فيها الى 
موقعه الاول تحت النيران ) وسمع صوت سوردو الآأحش وهو بصرخ على 
الرابية .. انها اللصوص ؛ اطلموا” الجا ييا قتلوني . .!! 

ومضى ابل سوردو ؛ بضشحك وبضحك وراء مدفعه الرشاش »© وأحصس 
بأن رأسه كاد شنفحر من الضحك .. وعاد بصرخ ثانية .. اقتلوني أبها 
اللصوص 21 وسبحاول فتل الضائنط الآحر » عندماأ شرك مكانيه وراء 
وكاتة دو ادن تشكرن تروية بالق 40 

وفى تلك اللحظة سمع الرجال اصوات الهدير الاول للطائرات . اما ايل 
سوردو فلم دسمعها ٠‏ وألما كان برقب المنحدر ونفكر 4 مخافةه أن شمكن 
الضابط من النحاة . علي ان أسدد الثار عليه والى امامه . وأحد بيد 


7ك 


بده الى السماء .. نتطلع الى العلى ورأى ثلاث طائرات . 


وى تلك اللحظة ) حرج الملازم ا ان وراء صحر نه , وهرول الى 
مكانه الآمن ورآاء المدفع الرشاش ٠‏ م لرهة ائل سمدوار دو فعد كان را قب 
الطائرات . 

وقال أبل ممه راق لحواكين ١ه‏ ساعدني فى سحب هذا وب وخر حواكين 


وكانت الطائرات تلنو بثبات .. وفى كل لحظة برتفع هديرها ) وبتسع 
. و 5 


وكال ساد ركو بج تله ستلفوا على ظهوركم لتطلقوا النار عليها .. اطلقوا 
النار اماميا عندمأ الى 2 5 


وقان سمه شاد 3 . ا صع المد فع على كتف الغلام 537 وأنت 
نا حدواكين .. احلس هناك ولا تتحرك اهمطهائر .. 

واستلفقى عن ظهر ه يرقب الطائرات و هي تعر ب .٠‏ وقال .. وانت 
با أغماسية فاع أفسيك فوأنم امد فع الثلاث ٠‏ لوفلانت نا حواكين 1 أخفض 
راسك . 


وكان حواكين بحدث نفسه .. ١‏ تقول نا سيوناريا ان من الافضل 
انيه اع والتفل فن ذلك الى ال لغول وهو برى الطائرات تقترب .. تجية 
ا ؛ انها تراد بريه الرب مادج ويب لك بين اللسبار رانك 

5 صلي لنا معشر الخاطنين فى ساعة موتنا .. آمين .. وعماد 
يان بها ارب » كا لا ا اي 


وأصلي اله" . 
وسمع دوى اتفحارات هر ورآأء أذنيه 4 وأحس بحر أر 5 ذو هه المد فع على 
الى الذلف يها كانت درارنه تحر ف ظهر د ٠‏ 


اض 


وكل ما أستطاع ان ذكره فى ساعة اموت »+ هء كلمة « آميسن 
أحل آمينئن 3 5 أمين 7 5 اما الآخرون فنوأاصلو اأطلاق النار ٠‏ 


وندات القنايل تنهال على قمة ارابية وتمالت الانفدارات ) وتحطمت 
الصدور .. وعادت الطائرات ثلاث مرات تعذف بحممها ٠١‏ ولكن لم ببق 
ا<د على الرابية بحس بمحيئها .. وقامت الطائرات : بآخر عملية انفضاض 
وأصلت القمة وابلا من نيران مدافعها الرشاشة ومضت الطائرات فى 
طر نقها وقد شكلت رقم الا) . ١‏ 


وواصل اللازم بير يندو : اطلاق نيرانه ألشديده على الرابية ) ثم دفع 
باحدى دورباته » الى نقطة تستطيع أن تقذف منها بالقنابل اليدوية على 
القمة . وبالطبع كان لا بريد ان بتعرض للخطر من جراء وجودٍ احدهم حيا 
في القهة . فألقى باربع قنايل بدوية على الحطام المتبفي من الرجال الهتلى 
والجياد الميتة : فكسرات الصخور وحطمتها شر تحطيم :ثم تعدم الى العمة 
ليلقي بنظرة على الموقع . 


ولم يكن احد حيا على القمة سوى الغلام جواكين ؛ الذي كان فاقدا 
لوعيه تحت وطأة حثة اغناسيو : وكانت الدماء تنرف من أنفه واذنيه . 
وكان قد فقد الوعي فلم بشعر بشيء منذ وجد نفسه فجاة فى قلب دوي 
المعركة وهديرها ؛ ولكن نفسه تعالى الآن ؛ فرسم الملازم بير بندو شاره 
الصليب على صدره واطلق رصاصة من مسدسه على مؤخرة راس الغلام ؛ 
فقضت عليه ؛ تماما كما نعل سوردو م#طالاجراد . 


ووقف الملازم على ثمة الرابية ورمى ببصره ألى السفح » الى القتلى من 
رحاله © ثم راحم نظره الئ المكان الذى ددات منه مطاردة سسوا ردم ورحاله ٠‏ 
وبعد ان لاحظ تفرق قواته : اصدر امره بربط جئث الفتلى من رجاله الى 
الخيل ؛ لنقلها الى لاغر انحا . 


وكال 7 5" حدوأ ذلك الرحل الذى بصع ذا نه على المدفع الرشاس 4 فلا 


و ؟ 


بد أنه سوردو . وهو اكبر الموجودين سنا .. ولكن لا .. اقطموا راسه 
ولهوه فى وشماح 3 7 وبعد أن فكر لحظة واحده عاد بقول ٠‏ وى وسعكم أن 
تأخذوا بقية الرؤوس من قتلاهم هنا وهناك حيث لقيناهم اول مرة . ثم 
أجمعوا البنادف والمسدسات والمدفع الرشاش ٠.‏ 


ومشى هابطا الىالمكان الذي توحد فيه حثة صديقه الملازم الذي فقتل 
في الهجوم الاول ؛ ونظر اليه دون ان بامسه .. ثم قال بحدث نفسه .. 


. بسلي على روح صديقه الراحل . ولم برغب فى البقاء تحظة واحدة ليرى 
ان كان عتؤ#ده 65 ننيففوا اوامره بحذافيرها . 
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وبعد ان مضت الطائرات عن ميدان المعركة »؛ سمع روبرت جوردان 
وبريمتيفو صوت الرصاص بنطلق من جديد » فكاد فؤاده بففز من صدره. 
وراى سحابة من الدخان تغطي المرتفع الاخير في المنطقة الحبلية » ثم ابصر 
الطائرات الثلاث وهرضيةةانىء ها فى السماء . 


ان حدود الموث ولكنها لا تفتلك 0١‏ 


وقال بر دمتيفو .. ان المعركة مستمرة .. واخدذ بعلق شفتيه ا!حافتين 


ولم لا ؟ ان الطائرات لا تقتل احدا ٠‏ 


وسرعان ما توقف اطلاق النار بصورة نهالية » ولم بعد بسمع صوت 
طلقة واحده . فان صوت طلفة مسيدس الملازم بلداو لم اهل ألى أذنيه 


ولم بتائر عندما توقف اطلاق النار للمرة الاولى . ولكن لا استمر الهدوء 
سيطر عليه شعور من الخوف . وسسمع بعد قليل اتقفجار القتابل اليدو نه 


ينض 





فادرك أن كل شيء قد انتهى : 


وجاءت ماريا من المعسكر ؛ تحمل الطعام ) من الارانب المطموخة »والفطر 
وكيسا من الخبز » وزقا من الخمر ) وبعض الصحاف » وكاسين واربع 
ملاعق . وتوقفت عند المدفع فوضعت صحئين لاوغسطين وابلاديو الذى 
كان قد حل مدل السيلوو ؛ الذي مضى فى مهمته ) وملأت لهما 0505 


ما 


وراقبها روبرت وهي نصهعد اليه ؛ فى مركز مراقبته ؛ وقد حملت الكيس 
هبعل ليساعدها على ارتقاء ما تبقى من الصخور الباقية وقالت تساله 
وقد بدا الخوف فى عينيها . . ماذا صنعت الطائرات ؟ 

_لقد قحصفت نقناباها سوردو . 

وكان قد بدأ بصب الطعام له ولرفيقه ؛ فمالت .. أما زالت المعركة 
دابرة! 

0 © لفد انتهت . 

آه .. وعضت بنواجذها على شفتها وتطلعت الى الامام » الى المرتفع 

وال بر توتيهو ب ليست لدي شهده الطعام 5 

ب دحب ان تاكل على كل حالفي«< 

لا استطيع أن ازدرد لقمة واحدة . 
لم كدل شنينا ء [ 

فرد بريمتيغو ‏ لعد سلبني موضوع سوردو كل شهية . كل انت ) 
فليست لدي رغبة فى الطمام . 


٠‏ محتست ماربا اله ووتسعت ندذنها. حول علعه وقملنه 4 وقالت * كل 


- 


4 


أبها المدوز ... بحب.ان تحافظ على قواك . 
وادار بر دمتيهو رأسه منهاأ 5 وتناول زحاحه الحهر 4 وتننا حيعا مذها 


في جوفه وسرعان ما ازدرده . وملا صحته بالطعام واخذ باكل . 


وتطلع روبرت جوردان الى ماربا » وهز راسه . وحلست بجانبه رو ضعت 
ذراعها حول كتفه . وكان كل منهما بعرف حقيقة مشاعر رفيقه ٠.‏ وجلسن 
روبرت جوردان » بزدرد طعامه » معجا بالفطر ؛ ومحتسيا النبيذ بشراهة 


7 رجحب أن اعود الى بيلاد . 

- فى وسعك أن تظلي هنا ٠.‏ فلا اعتقد أان:.شيئا سحدث الآن . 
لا : بحب أن اعود ألى يلار ؛ فهي تعظني .. 

ماذاة 


تعظني .. وابتسمت فليلا ».ثم قبلته .. أو لم تسمع نط بالعظات 
الدبنية ؟ أنها من هذا النوع » ولكن من طراز مختلف . 

اذن امضي الى عظاتك .. وربت على راسها فابتسفت ثانية ؛ وقالت 
لبريمتيفو .. أو تريد شيمًا من الممسكر أ 


لا با أبنتي .٠‏ وأدركت ماربا كما ادرك رولرت أنه ليسم بعد الحن 
طبيعته المرحة . 


هون عليك أيها المجوز .. 


اسمعي با ابنتي .. انني لا اخشى الموت .. ولكن لن نتركهم بواجهون 
الموت وحدهم وكدأ ١‏ 0 


فقال زوبرت .. لم بكن لنا خيار ني ذلكِ ٠‏ 
افر نوكن 1 


4 


م بكن لنا خيار فى ذلك . ومن الخير أن لا نعود الآن الى الحدث 
فى هذا. 
من الافضل أن نترك هذا الحديث .. والآن اذهبي با صبية الىعظاتك 


ورآها وهي تنزل الصخور .٠.‏ ثم جلس الى نفسه بفكر وبيتطلع الى 


الحسال العالية . 


نفد تحدث اليه بربمتيفو ولكنه لم برد عليه . وكانت.الشمس حازة :فلم 
بعبئا بحرارتها بينما جلس فى مكانه يرقب سفوح الجبال » والمسافات 
الطوبلة من اشجار الصنوبر الممتدة عليها . ومضت ساعة . وكانت الشمس 
ند انتقل الى اإؤهثة اليسرى منه ؛ عندما رآهم © فوق قمة المنحدر : 
فالتفط منظاره . 


وبدت الجياد صغيرة ودقيقة ؛ عندما ظهر الفارسان الاولان في حمه 
المنحدر . ثم رأى اربعة فرسان آخرين انتشروا على الحبال » ثم رأى 
وراءهم عددا كبيرا من ألفرسان والجياد بسيرون فى رتل طويل . وبيكما 
كان براقبهم شعر بالعرق يتصبب منه . وكأن هناك رجل بسير في مقدمة 
الرتل . وتلت ذلك جياد لا حصر لها » لا فرسان لها » وفى ذيل الرتل 
فارسان . ثم جاء الجرحى ؛ وقد سمار بجانبهم فرسان آخرون ٠‏ وانتهى 
الرتل بعدد آخر من الفرسان . 


ورآهم روبرت حوردان بلحدرون .. ثم يختفون بين الاشجار . ولم 
ستطع روتيرت تومير الاورشحة التي كانت ممم روؤوس سوردو ورفافه 
ولا المد فع الرشاش أالذى كان لستخدمه . 


ولم بشعر اللملازم بيريندو »؛ الذي كان بسير في مقدمة الرتل ؛ بأبة 
غطرسة أو تعحر ف ؛ وألما كان بحسن بالخواء الذى بععب العمل عاده ' 
كان بفكر فيما عمله .. أو ليسن قطع الرؤوس من الاعمال المقناهية في 
الوحشية . ولكنه بريد أن يقيم الدليل ؛ وان بعرف القتلى . وقال بحدث 


الم 


ةج 





ولكن ا لاد يوسا مي 0 
لحتمل أن بعثوا بالرؤوس القطوعة كلها اى بورغوس أنه ععل متوحش ٠‏ 
بأنة خسيائر . كل ما كنا لحتاحه تغلان تحملان القنابل » وبفل ثالث يبحمل 
المدقع نفسه . با لنا من جيش ! كل هذه القوة النارية لدينا .. ثم مدقع 
هاون وه ولكن دع عنك هذا الحديث .. انك تبني لنفسك جيشا . 
وستكون عما قريب بحاحة الى مدفع جبلي . 


وراح فكره الى صديقه جوليان © الذي مات على الرابية ؛ والذىي ربطت 
حثته الآن الى احد الحياد ؛ التي تسير فى المقدمة ؛ والتي بلغت الان حدود 
الهابة لتخوض فى ظلامها » تاركة ضوء الشمس الساطع وراءها على الحبل 
.. وسرعان ما شرع بصلي على روحه ٠‏ 


وقال .. « طوباك .. ناام بسوع .. انت رمز حياتنا وآمالنا واحلامنا 
. . اليك نتطلع باناتنا واحزاننا وبكائنا فى هذا البحران من الدموع .. » 


ومضى يواصل صلاته » والجياد تضرب بحوافرها فروع الصنوبر 
تعلل: من اعمدة احدى الكاتدرانيات ٠‏ 


واحتاز الغابة ليصل الى الطريق الصفراء الممندة الى لاغران<ا . وارتفعت 
محابة من الغبار » من حواخر الجياد » ففطت الموتى والاحياء على حد مواء 


وهئا رآهم السيلمو بمرون به . فعد الموتى والجرحى ؛ وتعرف على 
بندقية سوردو » الاوتوماتيكية . ولم بدير ما تنطوي عليه تلك الاوشحة 
الحزومة » الموضوعة على ظهور الجياد » ولكنه فى ظرئق العودة ؛ 
بالارض التي حارب عليها سوردو فادرك لتوه ما تضمه تلك #وشحة , : 
زيند اودعت الثزال مقس ىرنه ال فسان لان : 


)11( ١١ 


ومضى أسسيلمو سير وحيدا فى الفثلام فأحسس بحوف بتسال الى 
اده ٠‏ كلما لمست قدماه الفجوات التي تركتها القنابل فى الارض ٠‏ وكات 
مذا الخوف نأبعا عن اثر القنابل نفسها . وعما رآه على الرأبية .. ومفضى 
بهذ السير لينقل الانماء الى رفاقه . وأخذ وهو في الطريق ؛ يصلي على 


أرواح سمو ردو ورفاقه ٠‏ ولفد كانت هذه عي المر د الاولى التي بصلي فدهاأ 
هنل بدأت الحركة . 


وم طم أن بحول بين فكره » وبين ما بتوقع حدوثه في اليوم التالى. . 
ومضى بخاطب نفسه .. ولكن لم التفكير ؛ وسائفذ ما بقوله لي الانكايزى 
وعلى الشيكل الذي بحدده لي . ولكن بجب ان اظل قريبا منه ؛ وانى لار<و 
ان تكون تعليماته دقيقة واضحة » اذ انني لا استطيع السيطرة على نفسى 
تحت وطأة القنابل الهابطة من الجو . . واني لابتهل اليك با رب ان تساعدني 
غدا » لاسلك سلوك الرجل الصامد فى هذه الساعات الاخيرة .. ساعدن 
با رب على تفهم احتياجات اليوم .. ساعدني با رب على السيطرة على 
حركات ساقي »© حتى لا افر عندما تحين الساعة .. ساعدني يارب .. 
على ان اكون رجلا فى ميدان المعركة .. ولما كنت قد ابتهلت اليك با رب.. 
طالبا هذا العون ») فأرحو أن تمنحني أباه » واثقا من انني ما كنت لاطلمه 
او لم يكن الامر جدا » ومن انني لناطلت شيمًا آخر منك فيما بعد . 


واأحس بشعور من الراحة بعمره بعد هذه الصلاة ؛ وهو سسير منفردا فى 
حلكة اليل ٠‏ وغدا واثقا من انه سيسلك سلوكا رائعاً عندما تحين ساعة 
الممركة .. وبدا بهبط الآن من المنطقة الجبلية العالية .. وعاد بصلسي 
لارواح سوردو ورفاقه ؛ وسرعان ما وصل الى مركز الخفارة الاعلى عندما 
سمع صوت فيرناددو بلتهوهة .. 


نكال ماله ا بوي اسم لكر + 
يي دن 
هل عرفتم ماحل سدوردو؟ 


١ 


احل .. فقد اخيرنا دابأو . 

وإم لا . لقد ذهب الى الرابية ؛ بعد عودة الفرسان . 

هل قال لكم .. 

لقد قال لنا كل شيء .. بالهم من وحوش هؤلاء الفاشيون . يجب ان 
نقضي على كل هؤلاء الوحوش فى اسبانيا . فهم يفتقرون الى كل مفاهيم 

وقطب انسيلمو حبميئه فى الظلام . وقبل ساعة » لم يكن يتصور قط أن 
فى وسعه ان ببتسسم من جديد .. با له من اعجوبة هذا الانسان ؛ فير ناندو 

فقال لفيرناندو ‏ اجل . يجب ان نعلمهم . يجب ان نستولي على 
طائراتهم واسلحتهم الاوتوماتيكية »؛ ودباباتهم ومدافعهم »© وان تعلمهم 
الكرامة . 

تماما ٠.‏ انا سعيذنةاأوانفقتك .. 


وتركه انسيلمو وآقفا وحده بكبرياله في الظلام ومضى هابطا الى ألكهف. 
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ووحد كاحي جالسا الى المالدة داخل الكهف ؛ وأمامه بابلو. 
وكان بينهما وعاء امتلا بالخمر » وأمام كل منهما كأس مترعة . وراى ان 
روبرت بحمل قلمه بيده » وقد اخرج دفتره امامه ٠‏ أما بيلار وماريا فكانتا 
فى موؤخرة الكهف ٠‏ ولم يكن انسيلمو بعرف أن بيلار ؛ احتفظت بالفتاة 
هناك لتحول بينها وبين سماع ما بتحدث نه الرحلان » وخيل اليه.ان من 
الغرابة بمكان » أن ل نكون ببلسيويا جيجالائدة . 





وفع روبرت لفن 0 انه لميطرعد ان رفع المكازة عن 
مدخل الكهف . أما بابلو ) فقد ظل محملقا ببصره الى الامام » بتطلع الى 
وعاء الحمر دون أن براه ٠‏ 


كار ساس ا ا قطعوأ رؤوسهم . 
راتهم في الظلام . 


ل 


بيد على وجهه أي تعبير » وانما ظلت عيناه تحملقان فى وعاء الخمر » وكأله ' 
فعال روبرت لمكن الست احلس . 


موحانى الريل الننيو موز الى المائدة » ومد روبرت يده فحمل زجاجة 
الورسكي التي كان اك انياء لياناً بويك ٠‏ كانت الزجاجة لا تزرال ملأى 
حتى نصهها . ومد روبرت بده فتناول قدحا ؛ وصب من الزجاجة فيه ثم 
ناوله لانسسلمو قائلا . . اشرب هذا انها العحوز . ظ 


نع هار بصره عن وعاء الخمر ؛ وتطلع الى وه انسنيلمو وهو يحتسي 
اا الى فلرنه الذاهلة . 


واحسر ل نيبيل رهو بلع وسكي بقن حرق أنفه وعينيه وفمه ) 
ثم احس بدفء لذيذ فى معدته . وصيعم امننية بدخرة بده ٠.١٠‏ وتطلع الى 
روبرات قائلا . ٠‏ افي وسعي أن اتناول كاسا اخرى ؟ ‏ 


58 .او له يج تدحاثائيا , 


ولم بحس انسيلمو بالنار تحر قه هذَه المرة ؛ وانما احس بالدفء الشديد 
بتضامف . وتطلع المجوز الى الزجاحة ثانية .. فقال روبرت .. البقية 
للفد . . ماذا حدث على الطريق ابها المحوز ؟ 
كانت هناك حركة ضخمة . وقد دونتها كلها كما علمنني . وقد اوكلت 
مر المراقبة الى امراة من جماعتنا » وساعود اليها لآخذ تقريرها . 
بت وهل رأنت 15 مضادة للدبانات ا هذه المدافع التي تحملها عحلات 
ولها فوهات طويلة 0 


ب أعل. . مرت اربع شاحنات على الطريق » في كل منها مدع من هذا 
النوع وقد غطوها بافصان ال يح لت 
كل منهم بندقيته . 
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'ربعة مدافع! 

أجل أربعة . 

فل لي » وماذا مر على الطريق ايضا ؟ 

وشرع أنسيلمو ينمل اليه كل ما رآه على الطربق ؛ من البداية حتى 
النهانة ) مستعينا بذاكرته الممتازة » وهى الذاكرة التى بعتمد عليها كل من 


ومؤفى ان#بلمو بقول . . وكان هناك الفرسان الذين وطوا الى لاغرانجا 
الذن رآاهم وعدد الفتلى 7 5" ومصى تقول 9 وكأنت هناك ربطات لم 
اعرف محتوياتها اولا » ولكنني عرفتها فيما١‏ بعد . لقد كانت الرؤؤوس . 
كانت القوة سرية من الخيالة » لم ببق فيها الا ضابط واحد . ولم بكن 
زاك فيد فتل : وقد رأدت بين الفتلى ضابطين 4 ورأبت مدفع سوردو 
الرشاش .. هذا كل تتي< . 

- يكفي .. واكن قل لي ؛ من سبق له من جماعتنا » أن مر بالخطوط . 

م ابهما الانضل ؟ 

كم بحمله الوصول الى تافاسيرادا من 7# قتي 

ب أذا لم يكن بحمل شيئًا وكان حذرا » فانه يستطيع الوصول فى ثلاث 
ندافات: ‏ اننا لسن نقذ ساكعنا طريقا اطول و لكها ا امنا يسنت 
ما نحمله . ظ 


أانت واثق من انه بستطيع القيام بالرحلة ؟ 
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اب ام عافن شدى د تبمات.. 


ب حتى ولا انت انفشا ؟ 
دا 


وفال روداك لحدث نفسةه .٠‏ هذأ هو العرار © لو قال أنه ستطيم 
القسام بالرحلة بكل تأكيد ؛ لما توانى عن ارساله . 

ب اذن هل فى وسع أندربه ان بصل الى هناك نفس سرعتك ؟ 

ب قد بكون أسرع مني » فهو اكثر شبابا . 

ولكن بحب أن تصل هذه الرسالة الى هناك . 

اذا لم بحدث له شيء فسيصل . اما أذا حدث شيء » فان ما بحدث 
سيكون فى مقر قائد الفرقة . 

انه لسن بفهم أى شيء عن الفرق' . فطلما كان هذا الموضوع بربكني . 
تحب أن تعطيه أسم الحنرال: وأن تبين له أن تلقاه . 

ب ولكنه سيعثر عليه فى مقر قائد الفرقة . 

طمعا أبها المحوز . انه المكان الذى اختاره الجنرال . انه المكان الذى 
قرر أن بجعل منه مقر قيادته للمعركة المقبلة . 


وقال انسميلوو » وقد بدا الاعياء عليه بحيث ظهر بليدا لا بفهم الكلمات. . 
اذن ابن هذا المكان ؟. ان الاصطلاحات تربكه فهو بخلط بين الكتانبوالفرق 
والفيالق . لقد كان اولا الارتال ) قم حاءت الكتائب فالالوية ثم 
ظهرت الفرف . 


1 ٠ا/‎ 


يفال جويرت + على ويلك ايها البجوة. 2 وقه تبح الور ان 
انسيلمو اذا كان عاجزا عن الفهم » فسيعجز اندريه نذلك . ومضى تقول 
5 أن هذا المكان ؛ هو المقر الدي اخاره الجنرال لقيادة فر قته . والفرقة 
تتألف من لوائين . ؤقد تكون المكان ن كهقا أو نفقا او ملحأ .. على اندريه أن 
بسأل عن الجنرال .. وعن مقره ؛ وعلى الدربه أن يسلم الرسالة الى 
الجنرال او الى رئيس اركان حربه او ألى شخص آخر ساكتب ليزه 
سيكون واحد من الثلاثئة هناك حتما ؛ حتى اذا كان الآخران قد مضيا 
التغتيشن على استعدادات الهجوم . افهمت الان ! 

جار 2" ظ الا 5 

اذن استدع اندربه » وسأكتب الرسالة الآن ؛ واختمها بهذا الخد. 
واخرج ختمه الرسمي .. وقال .. !نهم يحترمون هذا الختم .. استدع 
اندريه وبأترج79 الهاي يجب أن يذهب بسرعة ) ولكن عليه أن بغهم أولا 

اذا كنت انا قد فهمت )© ؛ فسيفهم هو حتما . ولكن يجب ان توضح له 
ابضاحا كافيا » فموضوع الفرق واركان الحرب لز بالنسبة الينا . لقد 
كنت دائما امضي الى مكان معين . الى ببت مثلا . ففي نافاسيرادا ) 
ا الجا كرابي بي بيت يا ب 
حدرقفة. 


فقال روبرت .. أما بالدمسة الى هذا الجئر أل ؛ فستتكون فى مكان قرب 

من الخطوط . ولا ريب فى انه مكان تحت الارض لوقايته.من الطائرات , 
وسيئمكن أندربه من العثور عليه بسهولة اذأ سأل » واذا عرف كيف بسأل 
وعلييه اولا ان بكشف عن الرسالة التي يحملها. ) ولكن انض ف وابحث 
عله ) اذايجب ان تضل هله الرسالة بتودفة . 0 


وخرج السيلمو .٠‏ وشرغ روبرث بدون فى دفتره ٠‏ 

تقال بابلو رهو ل برال يناع الى الرفاء 0 استقع بل البزي ٠‏ 

فقال روبرث دون لا ا انني اكتب الآن ٠‏ 

فعاد بابلو بقول .. اسمع با انكليزي . لا حاجة بك الى الباس . فبدون 
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ده ورذذو لدينا عدد كأاقودّ: ف الرحال لاحدلال أ ادن ولسيقب العسير ٠‏ 


وقال رويرت دون ان توقف عن الكتانه .. حسمنا . 


لدبنا الكثير .. لقد اعجبت بصواب احكامك اليوم با انكليزي . واعتقد 
ان لددك ذماغا كيرا : وانك اذكى متى ٠‏ ولذا فقد وضعت لقني فيك . 


وظل روبرت بحصر تفكيره في تفريره ألى غولز ؛ محاولا أن بضعه في 
ا كو من السارات القتعة ب السيكارل اقاعةبالعناول عق القخوء: 
ملحا أن السبب لا بعود الى خوفه من خطر مهمته : ولكنه يريد ان 
سيط له ااحقاتق كاملة . 


وعاد نادو تقول 5-5 نا الكليز ى : 
5 انني اكتبه© الان 


وخيل اليه ان واجبه بدعوه الى ارسال صورتين من التقرير . ولكن اذا 
افك برخلين © اما رحاله »؛ نقص العدد اللازم للمهمة . . ومضى لحدث 
نفسه .. ترى لماذ! هذا الهجوم ؟ انه قد يكون هجوما بقصد الحيلولة دون 
هجوم معاد .. او انه قد بستهدف سحب هذه الفرق المعادبة الى هذه 
الحبهة من جبهة اخرى . وقد تكون الفابة منه المجيء بطائرات العدو من 
الشمال .. ومن المحتمل أن لا تكون القيادة العامة تتوقع له النجاح . ما 
بدريني ؟ على كل حال ؛ هذا تقريري الى غواز '. انني أن انسف الجسر 
قبل أن يبدا الهجوم . فالاوامر لدي واضحة . واذا توقف الهجوم وام 
بحدث ؛ لن انسف شيئًا . ولكن علي ان احتفظ هنا بأقل عدد ممكن من 
الرجال » يكفي لتنفيذ الاواس . 


وقان سطال اناق عم اذا قلع ! 
قلت اثني اثق فيك با انكليزي ٠‏ 


وفكر روبرث .. كم كلت اتمنى أو كانت أي اللغة )بيعت دمي 
براصال كتابتيهة ٠.‏ ظ 


6.6 





6 
وهكدا تم تلك الليلة ؛ أعداد كل ما بحب اعداده . وقد اصدر روبرت 
أوامره كلها ٠‏ ومضى أندريه ق مهمته منذ ثلاث ساعات . وعرف كل انسان 
وأحبه فى الصباح 31 وهو لا بدرى .٠‏ هل سدأ الهحوم مع القع 6 
لا بدأ . . لكنه يعتقد أنه سييدا . . بهذا كان نحدث نفسه © وهو بعود من 
المركز العلوي حيث مضى بتحدث الى بربمتيفو . 


فانهم لن ستطيعوأ التفكير تحت وطأة النعاس الشديد .. وكان على أن 
ابعث بتقربرى ألى غولز قبل هذا الوقت » ولكن .. كيف كان في امكانى ان 
اعرف أي شيء فل وذقوعه ؟ أنهم لم ننقلوا هذه المعهدأات الا بعد هسوط 
ولكن ما قصه كل هلدىه الطائرات الفاشية ؟ 


ولا ردب فى أن جماعتنا » قد تلقوا انذارا كافيا من هذه الطائرات .. 


لف 


ولكن آلا بحتمل أن بكون الفاشيون بحاولون تفطية هجوم آخر بشئونه 
فى كوادالاجارا . فهناك كما هو المعروف : قوات ابطالية كبيرة محتشدةفي 
م اا 00 
وسعهم أن يشنوا هجومين كبيرين فى آن واحد »؛ أذ بفتقرون الى الجنود 
الل النذات اللارمةاى عد سنكي ل مي أذن فلك سن انها جدعة , 


ولكننا نعرف عدد القوات الابطالية التي نزلت الى البر فى قادش فى هذا 
الشهر والشهر الذي سبقه .. وقد بحاول الفاشيون الكر من جدبد ى 
كوادالاجارا » في خطةفلا تنطوي على السخف كخطتهم السابقة . وفيوسعهم 
ان بقوموا بهجوم ناجح هناك © فقد افهمه هانس هذا الاحتمال . وقد 
اقترفوا الكثير من الاخطاء فى المرة السابقة . وكان الهجوم فى مجموعه 
فاشلا » ولكنهم لم سستخدموا نفس القوات التي استخدموها في هجوم 
ارغاندا ؛ على #ظريق ك4 فالانسيا . اذن لم لم بحاولوا.هذا الهحوم فى 
نفس الو قت .07" جيةويتعر فب ؟! | 


ومع ذلك فقد تمكنا من صدهم فى المرتين بنفس ما نملكه من قوات .واو 
انظر الى الممحزة السابقة . وعليك اما أن تنسف هذا الجسر فى الصباح 
أو لا تنسفه . وقد تنسفه فى بوم آخر أو لا تنسفه ابدا » فقد تضطر الى 
نسف حسر آخر . وانت لست الذي تقرر .. وانما تنفظ الاوامر .. أذن 
فعلبك ان تنفذ دون ان تفكر يما وراء هذه الاوأمر . 


والاوامر لدرك الآن واضحة كل الوضوم . أجل انها واضحة .. ولكن 
لا تجزع و نلخهقا .. أذ أن عدوى الحوف قل ننتفل ألى من بعماون معك , 


دمفرده الى القمة » ليرى اجساذا بلا رؤوس . هل كان هذا المنظر بعجبك 
لو وقعت عينك عليه ! لقد اثر عليك هذا »؛ أجل لقد اثر عليك . وقد تانرت 
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ا ل عي ٠‏ لعد 


ومضى بضحك .. انك تصلح معيدا للاسبانية فى جامعة مونتانا:. ولا 
ربب فى انك تتقن هذا العمل . ولكن لا تفكر » بانك شىء غردب . فأنت 
لم تمض بعيدأ ى عملك هذا .. وهل تنذكر دوران . . الذي لم يتلق اى 
موب سر ؛ وكان ملحنا موسيقييا قبل بدء الحركة .. وقد غدا الآن 
قالدا ممتازا .. فقد كان من السنهل على دوران ان بتعلم كما بتعلم لاعب 
لطر حل أححية .. وانت ..لقد درست فن الحرب منذ كنت صميا ؛ 
وكان حدك قد 'لقفنك درومما عن الحرب الاهلية الامربكية .. آه لقفد 
تذكلاك دوران ‏ : وكم بكون رائعا لو رأنته من جددد . ٠‏ لا ربب فى انك 

ل تو به" ان تنتفي من موضنوع الجسر هه هذا .. أخل بعد ان 
تنتهي ٠ ٠‏ لترى ما حققه من اعمال 


أحل سأراه فى حيلورد ؛ بعل أن أنتهي ٠‏ ولكن تخدع نفسك »؛ انك 
ا وت 
سل 0 التفاهات ‏ "0 


نم دع عنك هذه |١‏ لعزلة البطولية أنضا ؛ #فنحن لسنا بحاجة الى رجال 
تحملون مثل هذه الإفكار في هذه الحبال . لقد حارب حدك اربع 3 
في الحرب الاهلية » وها انت تنهي السنة الاولى من حربك هنا الآن 
عو ا وي 0 
ماربا معك ألان . لقّد تم. لك كل شيء . فعليك ان لا تحمل القلق رائدك . 
نما قيمة احتكاك بسيط بين عصابة من الثائرين وسربة من الفرسان ؟ انها 
لا شيء فى مفياس الحروب . وماذا بضيرك ذا كانوؤاقد تعجوأ الرؤوس أ 
فهل بزعحك هذا ؛ بنجب أن لا تهتم به مطلقا . 
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الحرب الاهلية . 'و لا تذكر الخزانة الموجودة فى مكتب والدك » وما فيها 
واقواس وغير ذلك من وسائل الحرب البدائية عند الهنرد  .‏ 


لماذا تتذكر هذه الاشياء ؟ كاناعليك ان تذكر إشياء اخرى اكثر دقة 
وعهلية ٠‏ 'و لا تذكر وي ب و 
مركي اله ٠‏ أو تذكر بندقية حدك ومسدسه . لقد كان هذا 
المسدس أروع ما امسكت به بدك من سلاح ؛ على الرغم من قدمه واهتراء 


)) ماسورته ا( 


وكان في وسعك دائما ؛ ان تأخذ المسدس من الدرج وان تمسك به فيقول 
ك حدك .. امسكه بحردة وانطلاق .. ولكن لم بكن فى وسعك ان تلهو 
نه لأنه كان سلاحا خطيرا . ١‏ 


وقد سالت جدك ذات أمرةا» اذا كان ولد قل سانا بيدا سدس نا 
رده الانحاب ' وعلدما سالته أن لحدد الوقت ؛ قال ( في حرب النورة 
وبعدها» . فقلت لجدك .. اولا تروي لي القصة با جدي ؟ قال ' لا بهمني 
الحديت عنهيا سا رويرت 


وميد نينا لى مقره الأخير جعت الى البيت 4 : اعاد لك 
اس 0 يع ناد حلم انان الاحتفاظ طم ولك والدك كان نعثر 
به فهو من مخلفات اببه الذي استخدمه فى حروبه ٠‏ با له من سلاح . لعد 
حريته الل 4 . ٠‏ ونه ما زال صالحا للاستعمال . 


الا نذكر انك أعدت المسدس الى موضعه في الدرج » ولكذنك عدت فحملته 
عندداماأ صمت مع أحد رفاقفك لبن الهض.ه التي لا بنمطع. الثلج عنها أندذا ٠‏ 
وفيها مسد ممع السيز 5 و لا ان انك احدذت لعنلا وه شفهت على طرف 


فق 


البحيرة تتطلع الى صورتك فى الماء وانت تدهل المسدس ؛ ثم اسفطته في 
المافه لقرى الدواان الفى. أخنداتها ينتوظة ين ,كانه الك ا مات د ان 
أعر ف با روب ؛ لماذاقدذدنت بالمسدس 0 فرددت عليه وايلا من الدير أن 
لا نتحدث عن هذا الموضوع ثانية . 


ترى .. ماذا بفكر جدك ؛ لو عاش الآن : وعرف ما فعلته باساحته التى 
دبي منها منها ألا سيفه . لقّد كا دك حتر يا من خير 3 الحنوة بو بوذا 


آه نين كا ن جدي هنا فى مكاني . . ولكن ,فك العدن مله غك 
هذا اذا صح ا يكطاك حياة اخرى كما بقولون ؛ وان كنت وائقا ؛ أن" لست 
هناك مثل هذه الحياة .. ولكنني اود الحديث البه . فهناك الكثير مسن 
المسائل التراللاود يؤااله عنها . ومن حقى ان اسأله.عنها الآن » بعد ان 
اصبحت أقوم بنفسمي بما كان بقوم به من عمل . ولا ربب عندي في انه لن 
كترث اذا ما سأ تو ."ما من قبل فلم دكن لي حق فى مثل هذه الامئلة 
وقد كنت افهم » أن لا برد علي ؛ لانه لا بعر فني ٠‏ أما الآن فسلصب_ح 
صديفين حتما .. آه كم بودي أو تنحدثت اليه الان وسألته المدورة . حتى 
ولو لم اسأله المشورة ؛ فاني أرغب فى الحديث اليه .. ولعل من العار » ان 
تكون مثل هذه المفرات فى الزمن > رجلين .. مسن طراز كطرازي 
وطراز جدي . ظ 


وتنتها مض وويرت: لحكل هذه الافكان ارك .4 نائه اذا قد له لقاء 
جلة: ثانيها مع مشر عحان من بدن بلجي فل 1 اللقاف حي :و لك يرد 
حق كل اسان أن بحضر هذا اللقاء ؛ وان كان مثل هذا الحق أمر مسيء 
لأغانة .. ثم راح بقول .. وانني أفهم هذه ع ؛ ولكنني لا أوافق 
عليها .. ففد بحدث تأخير ف موعد اللقاء .. |<ل :تحب ان بحدث . وهذا 
ماافهمه .. ا<ل .. ولكنك مشغول بنفسك الى الحد الذي لا تنستطيع 


ان تقوم فيه بعمل كمذا . 
5ه ؛ با للدححيم ؛ كم كنت اود ان بكون جدي هنا . ولو لمدة ساعة على 
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الاق د وقتلة د عبة قرا الدالة عن عر لعي عن عن د ل 0 
الذى اساء استعمال البندقية . ولعل هذا هو الاتصال الوحيد الذي تام 
بيطلا وان ل الا طرق الرين فانذان عرئة اقجاد اأتيرة كتين التي اتمانيتها 
راك . . ثم ذلك الخوف الذي شعر به جدي فى البداية ٠‏ قبل ان بقفي 
تلك السنوات الاربع في القتال ؛ قد انتقل عبر ذلك الوسيط ؛ لكن العصارة 
الطيبة من شجاعته قد انتقلت الي أبضا عن طريق ذلك الجبان 


وانن# لن انأى ما شعرت به من الم عندما عرفت أنه جبان .. اجل 
فلقد حئت من حبان » أما هو » فلم بحىء من ححبان . لمد كان حبانا وهذا 
اسوا ما نمكن للانسان ان ستصف به من صفات . وأو لم بكن جبانا لصمد 
لتلك المرأة ؛ ولم بدعها تخدعه .. ترى كيف كنت سأكون » لو تزوج امرأة 
مختلفة .. هذا شيء لن اعرفه قط .. ولكن لم .كل هذا الحدبث الان ؛ 
عن العصارة الطيية وما.شابه :ذلك »© قبل ان تنتهي من مهمتك فى الغد . 
لا تتمحل الامور دا هذا .. وانتظر حتى الفد » لترى ابة عصارة تملكها حا 


وعاد بفكر بحده من حديد . . لقد قال له ذات مرة .. أسمع با روبرت: 
ان جورج كاسترو لم بكن قائدا بارزأ من قادة الفرسان ؛ بل لم يكن رجلا 
ذكيا بالمرة .. ولكنه كان قادرا على الخلاص من الورطات داثما .. واخيرا 
وقعفي ورطة ولم بستطع النجاة منها منها . أما فيل شير بدان فقد كان رحلا 
ذكيا وكذلك كان حيب ستيوارت . اما يول موسبي )2 فقد كان أروع 
قائد للفر سان وحد حتى الآن .. 


في انه لم بسممع به قط . ولعله لم يمع ابدا بجون موسبي . أما 
اللربطانيؤن فقد سمعوا بهما حتما » اذ انهم كإنوا اكثر اهتماها باحداث 
حرينا الاهلية من غيرهم من الاوروبيين . ولقد قال كاركون ٠‏ أن في وسعي 
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في ذلك . وقال لي ابضا ؛ ان ني وسعي دخول الكلية العسكرية التابعة 
0 ن الاجهر ., ا ادري ماذة برى جدي في هذا الموضوع »؛ وهو الجد 


الذي لم بتنازل قط في حياته ؛ ان نجلس مع اي ديمر قراطي على مائدة 
وأحلة ٠‏ 0 ظ 


هنا ار ضوع بصورة نهائية . وكل ما أريده هو ان نكسب هذه الحرب 
واني لاعتقد أن الجنود الممتازين حا لا بصلحون لأي شيء آخر ابدا 
ولك. ن هل هذا هو الر ىف الصحيح 2 لندرس حياة امون اوولنغتون 
فلماذا م تنفكءن تر د: 5 هده ه السخافات 0 


#9 هس 


ومن عادة عقلك » ان تكون رفيقا طيما .. فما شانه الليلة .. لقد كان 
طييا فقط ) عندما كنت تتحدث عن <دك . ولكن حدرثك عن والدك ) 
قذف بك بعيدا فى مهامه الفكر .. لقد فهمت قضية والدك ؛ وقد غفرت 
له كل شىء : واشفقتةغليه : ولكنك تخحل منه . [ 0 


من الخير ان لا تفكر ابشا يي والمايقوبب.ستكون مع ماربا ؛ وستتو قف 
من المواضيع ؛ فانك لا تتوقف ابدا .. ومن الخير ان لا تفكر اردا. 


ولكن لم لا تفتررض ان الطائرات عندما تقذف بحممها مستحطم تلك المدافع 
المضادة الدبابات » وتمضي دبابات غولز فى طريقها تشقه امام الابطال من 


وحدات اللواء الرابع عشر » ووحدات لواء دوران » فتحتل قواتنا سيغوفيا 
لبلعة امسن 


ولكن عليك ان تنسف الجسر غدا . ولن بكون هناك تأجيل في موضوعه. 
ولا 0 6 الاخيرة : هي الصو ر 5 الحقيفية أثمو قف كما هو ١‏ 
وعليك أن : ننسف الجسسسر مهما حدث لاندزيه . 
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وعددما عاودته هده الفكرة ٠‏ وهو بقطع الجزء الاخير من ااطريق ©» شعر 
باأراحة تعاوده .. فقّد اختفى منه ذاك الشعور بالقلق » وعدم التاكد من 
الموعد » الذى لازمه منذ بعث باندريه الى غولز حاملا اليه تفردره . وقد 
أصبح وأثقا الآن ان الوليمة المقررة الغد تكفي .. وقال لنفسه .. من 
الخير للانسان أن دون واثقا دالما , 





يل )2 


أذاة 


واحتمعا في الفراش ثانية ؛ وكانت الساعة متأخرة في الليلة الاخيرة . 
وكانت ماربا تكاد ننتصق به ؛ وقد أحس بلعومة جسدها وهي تلمس حسده 
كما شعر بشدبيها التأهد بي« #كانهما تلان صغيران ببرزان فرق السهل 
الفسيح المنبسط : ويفصل يها واد ؛ ييئما يمتد وراءهما ريف فسيم 
هو عنقها : الذى لضب شفتيه به : بقله ذات اليمين وذات الشمال . 
وكان دلقي الى جانبها هادا دون أن بفكر بشيء » فربتت على راسه 
ببدها .. وهي تقول .. اذ تنح« ني« .. روبرئو .. النى خجلة . , 
فنا لا اريد ان أخيب املك اللملة ؛ ولكنني أاشعر بمغض شديد والم كبير 
بدي !ا أعيونك أنني أصلح لك اللملة ! 


557 وأكن المخص والالم مو حودآان دانما 5 لا با أرنبتي . مدا لا لهم 3 فلن 
فول شنينا التسدد با لك الما + 


اا أرسكد 8 


هذا ليس بالأمر الهم : وانما هو شسيء عارض . ؤي زمنا 


| 00-5-5 
لعن دا بكيم لدان 


1 


اجل ولكنني خحلة . واعتقد ان هذا الاام ناجم عما فعله بي الوحوش؛ 
لامما حدث بيني وبينك . 


لا اريد الحديث فيه . ولكنني اشعر بأني عاحزة عن أرضائك الليلة ٠‏ 
فأردت' الاعتذار ألبيك . 

أسمعي با ارنبتي © تمر جويع هده الأمور ؛ ولا سفى ملها أنه مك .يك 
.. ولكنه فكر قليلا .. وخيل اليه أن ما قالته ليس بالفأل الطيب فى الليلة 
الاخيرة .. وأحسس بالخجل من نفسيه .. وعاد بقول .. نامي الى حانبي 
باارلبتي » انني احبك » سواءٌ كنت تنامين الى جانبي فى هدأة !اليل : 
أو كنا نمارس عناده الجب معا . 

ولكنني خحلة جدا » فقد ظننت انه سيحدث لنا الليلة » ما حدث لنا 
على الحمل »© عندما كنأ عند سوردو . 

ماذا تعنين ؛ ليس الهم ان نمارس الحب كل بوم . فأنا احدك هكذا ) 
كما لو كنا تعبد ألحب معا . اذن فسئنام هادئين . دعيئنا نتحدث الى 


هل نتحدث عن الغد وعن عملك ؟ اريد ان افهم عملك . 


فقال وقد استرخى بجسمه «(9ثن _يجعفته الى كتنها ووضعم ذراعه 
اليسرى تحت رأسها .. لا » أن خير ما نفعله » هو ان لا نتحدث عن 
القن + وهما وقع الليلةا. فحن فى 376 ان تدين بوشوع كسارتنا .و2 
موضوع ما سنفعله غدأ . هل أنت خائفة ؟ 

خائفة ؟ انا دائما خائفة . ولكنني الآن اخ لف8ؤوطهافة كثيرا . حتى انني 
فك 7 احى دنا على تسيل :. 


وفال وهو كذب عليها ‏ عليك أن لا تخافي 5 أرنة «الميد مررت 


1 


واحسل فحاة بالرغة ف الاذعان لغير الواقع فعال .. دعينا اتحدث عن 
مدريد وعن حياتنا ثى مدريد . 


1 ورد ولكن أن أسرفة 3 روبرتو 4 أمني حييت لينل الليأه ي 1[ 


2 ودعي 0 أفعل دعا أدر لك ؟ 


دت على رأسها وقبلها ) ثم استلقى مسترخيا الى جانبها وهو بصغي 
7 6 الأيل . ٠‏ وقال |بحدث نفسه .. أن 0 العدية عن مدر يد) 
وعليك ان نترك كل مدخر فى نفسك للفد . فأنت في حاجة اليه الغد . احل 
سمتكون بحاحة الى كل شيء غدا .. فمن هو ذاك الذي قذف بسذرته على 
الارض فى التوراة ؟ انه يونان . ولكن كيف انتهى بونان . انا لا اذكر. انني 
سمعت 5 إلا اخقات بونان , 


وعاد بذعن من جديد » وهو بحس بالرغبة الحارقة فى الاذعان لغير 
٠‏ الواقع ؛ وكأنه خاضع لشعور جنسي عارم بدعوه الى :قبول أي شيء ؛ فى 
الوقت الذي لا بحس فيه الا بما بنطوي عليه القبول من لذة .. وقال . 
اسمعي با حديبتي . .. لقد كنت افكر تلك الليلة فى مدريد . . وكيف منمفضى 
المها ؛ وأتركك فى الفندق » لأمفي لان لجاثروس في الفندق . ولكن هذا 
مدال © فأن اتركك فى أي فندف. . 

ولكن لم ا ؟ 


لانني سأعني بك . لن اتركك أبدا . وسأمضي معك الى سسيغويرداد 
للحصول على بعض الاوراق ؛ ثم نذهب لنبتاع بعض اللابس الضرورية . 


بذ ى عا لشرائها ٠.‏ ناج للاأنيند ماين 0 
حميلة فيها. 


اوثر ان نظل فى الفندق ؛ ونبعث فى طلب اللابس . ابن الفندق ؟ 
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انه فى ميدان كالاو ٠.‏ سنكون دائثما فى الغرفة معافى الفندق . ففيها 
دوا ايش وفايه ثلانات ثافيعة البباش 4 .ول القرقة ,زان داز نان + 
وخزانتان : اضع في احداهما ملابسي » وتضعين فى الاخرى ملابسك . 
وللغرفة نوافدذ طويلة واسعة ؛ أما في الخارج فالشوارع حيث بوجد الربيع 
وأعرف أماكن طيبة نستطيع أن نأكل فيها احسن الطعام باسعار السوق 
السوداء . وأعرف حوانيت لا بزال فيها النبيذ والويسكي . وبالطبع » 
سنلحشد في غر فتنا الكثير مما بؤكل » وكذلك الوسكي » وبمض الشراب 
لك ٠‏ النأكل وتشرب عندما نريد . 


اود أن اجرب الوبسكي ؟ 

ولكن لا كان من الصعب الحصول عليه » وأذا كنت تحمين الشراب 
الخفييف . 

ب دع الويسكي لك با روبرت . آه . كم احبك ؛ اجل احبك واحسب 
الوبسكي الذي لا سيج #بيشثيربه . با لك من خنزير . 

8[ » سأسمح لك بأن تجربيه . ولكته لا بصلح للنساء . 

ب اذن فلن تسمح لي الا بما بصلح للنساء . اما في الفراش فساظل فى 
فهيص عر سي . 


ب لا ؛ سأشثرى لك بعض اردية النوم « والبيجامات » اذا كنت تؤثربئها 


ب سسأبتاع سبع فمصان للعر س ٠.‏ واحد لكل بوم من أيام الاسبوع ٠‏ 
وسأبتاع لك قميصا نظيفا . الا تغسل قميصك با روبرتو ؟ 

سأترك كل شيء نظيفا لك » وساصب لك الويسكي واصب عليه الماه 
كما فعلت غند سسورذو ٠‏ وسأخصل لك على الزيتون »؛ والسمك المملح » 
واللوز » لتأكلها وانت تشرب وسنظل في الغرفة شهرا لا كادي( أينا .. 
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هذا اذا كنت صالحة .. لاستقبالك حنسيا . 


لا تهتمي بهذا . حقا لا تهتمي به . ببدو انك اصبت بجرح آنذاك ترك 
لدبة » وهذه الندبة » تسبب لك الالم . وهذا امر ممكن . لكنه ثيء عارض 
بور ٠‏ لم هناك عدد من حيرة الاطباء فى مدردد ٠‏ 

ب ولكن لم نكن بي شيء من قبل . 

ألا تعر فين الوعد ؛ بأن بعود كل شيء كما كان . 

ادك كنا تكدك عن مدرة من ووفهت سافتهارين سائية راكذت 


نم أبواييه على كنفه وهي تقول .. ولكن » ألن اكون بشعة بهذا الشنمر 
المفصوص ؛ او لا تخجل مني هناك ؟ 


:انك جميلة . فوجهك حميل » وجسمك اجمل . وحلدك ناعم من 
لون الذهب المحروق » وسيحاول كل انسسان ان يسلبك مني . 

ماذا تعني ؟ بأخذني منك ؛ لن بمسني رجل آخر حتى اموت 1 
بأخذني منك ! 

ولكن الكثيرين سيحاولون » وسترين هذا بنفسك ٠‏ 


ب سيرون أني أحبك الى الخد اللرئة تحيلهم يدركون ان محاولة لمسي 
اشبه ما تكون بمن بضع بده فى وعاء من. الرصاص الذانب 5 ولحكن أنت ؟ 
عندما ترى الجميلات الاخريات اللاي بحملن نفس ثقافتك ؛ الن تخجل 
مني 5 

ابدا . وساتروجك 

اذا رغبت » ولكن لما كنا » لا كنيسة لنا » فهذا امر لا بهمنا . 


ب ولكنني اريد ان شرو 
اذا رغبت . ولكن اسمع . اذا ذهبنا الى بلد آخر »لا تزال الكنيسبية 
فيه مكانها ٠‏ نمبوسعنا ان نتروج هناك , 


1 


2 لاتزال الكديدية تالمة' فى بلاق ل..وسفنا ان اندزو شنا ع نأنا ل 
لتسسيق لون الزواح . وأن تكون أمامناأ أنة مشكله ٠‏ 


ب 


ْ را أزلء ا 0ه 1 ) باك تنه 1ه 
ب كم بسمرني أنك لم اتنتزروج من قبل . ولكن بسرني أنك تدرك جميع 
نك الأمور الذي حد ندني بها ٠.‏ مها لشسمر الى أنيك عر فك الكثير من ألمساء 5 
وفك قالت 9 بيلار 1 أن دل ها لاء الر حال نصلحون أزواحا . أما بعد 


٠ 
5 لو‎ 


الآن فلن تلحق بنسساء اخربات ؟ لانني اموت من غيرتي . 


00 


لم #تكن النساء كثيرات فى حياتي : ولم أعتود فلك ان لبو سعى أن 


الورو بر 
ب وربتت على وحنلتيه .. وفالت .. ولكنك عرفت كثيرات . 
# عر 3ه و«لاالوسصين . 
امع حيطي بلار شيئا . . 
- قولبه . مثرهيية 
لا . من الانضم9#؟ 46ل . لنمد الى الحديث عن مدريد . 
ماذا كنت تريدين أن تقولي ؟ 
لا ارغس فى ان اقوله . 
ربما من الافضل أ نتقوليه اذا كان هاما . 
ب وهل تظن أنه هم 7 
داحيل . 
. ولكن كيف بوسعك ان تعرف » وانت لا تعرف ششيمًا عله . 
من طريقة حدثشك . 
انني لن اخفيه عنك . لقد قالت بيلار ؛ اننا سنموت جميعا غدا ؛ 


وانك تعرف هذا كما تعر فه هي : ولكنك لا تكترث به . وقد قالت لي هذا 
لتعرب عن اعحابها بك لا لتنعذك . 


نفل 


هل قالت لك هذا ؟. . وقال بحدث نفسه .. با لها من محنونة ؛ولكن 
هذه هي طميعتها الفجربة ) وهذه هي طر بقة حنتاء الشارع والحمناء ٠ه‏ 
واحسسى بالعرق نتصسبب منه ثم قال لها .. أذن فقد خفت ؟ ولكن لا تخافي 
انها عاهرهة تؤمن بالخرافات .. دعينا تحدث عن مدركد ثانيهة . 

اذن فانت لا تعرف شيئًا منن هد ! 


ابدا . ولا اريد منك ان تنطقي بمثل هذه القذارة . 


ولكنه عندما عاد الى الحديث عن مدرنيد هذه المرة ؛ لم بعد قى حديثه 
رئة من بصدق نفسه . كان بكذب على فتاته وعلى نفسه فى الليلة التي 
تسق المعركة » وكان بدرك هذا . وقد احب هذا الكذب ؛ ولكن متعة 
الفدول © زالت م نفهه الآن .. وعاد بقول .. لقد فكرت فى موضوع 
شعرك . وماذا نستطيع ان نعمل به فهو يلمر في جميع اجزاء رأسك . 
وانني ليلذ لي أن المسه بيدي واءضه كثيرا . اذ انه كحقل الحنطة 


النامبة في 1 . 

ب مر بدك علبجؤج 

ومر بيده على شعرها » وتركها فلبلا فوقه . ومضى بحدثها .. ولكن في 
وسعنا ان نذهب في مدريد الى « الحلاق » ؛ وسيشدبه لك © تماما كمسا 
بشذب شعري في الوقت الذي ينمو فيه . 

ب اذن سأندو مثلك تماما .. وآنذاك لن ارغب ابد فى تبدله . 

لا » انه سيئمو طيلة الوقت . ولكن ما عنيته ان بظل مرتبا أنيقا وهو 
في مرحلة النمو . ظ 

ب اذن سيصيح طوبلا ! 

لا . ولكئه سيغدو طوبلا حتى كتفيك . وهذا ما احبه ان بكون ٠‏ 

قار على الناية » 


ب أحل ٠‏ 
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واحسن بالرغ.4 من حديد تداهمه في محاوله تفندرة: نفسنهة . وسدرعآن 
ما اذعن لها . ومضى بقول . . « وهكذا سيمتد شعرك الى كتفيك :و بتماوج 
فى نهابته كما يتماوج البحر . وسميكون لونه كاون الحنطة الناضحة ٠‏ أما 
وحهك ني لون الذهب الملحروق ٠‏ نيثمأ عي ناد . بر مو شههأ الس ودا 
الطولة ؛ بر اقتان .. فأمسك برأسك وادفعه الى الوراء : واتطلع فى 
ععنيك وأنا انسمك 2 


اب 
ا كل مكان . حيدما وحدنا. وكم تعتعدين ان انمو شور اه حنيه تغر فق" 
اناف . اذن لم سسق له ان قطع من قيل . ولكن فى سته أشهر 


ولكن أنعر ف مأ ميقع أولا 0 


ا . نرايج 

- ستكون فى ذلك السرير النظيف الكبير 0 المشهورة ؛ فسي 
فأراك وترأني »© ثم ل ارا مول له ذا ا 
النحو )ثم أقيلك هكذا .. 


وتمددا على السرير » هادئين ؛ وقد التصق جسداهما ؛ وهما شهدان 

اليل الساجى غلى حبهما .. واصر روبرت على الحديث عن جميع تلك 
الأنون التي كان يسرك العاماانها لكك + ون يا 
اسمعى با ارئبتي .. أننا لن نظل فى الفندف , لى ألابد . 


ب ولس لا ؟ 

ب في وسعنا أن أخذ شفة مفروشة فى مدريد لتقت اعرن أمرأه 
امر كية تؤحر بعض الشفق المفروشة قل الحركة . وسسيكون في وسعي 
الحصول على احداها . وهناك مساكن حميلة تطل على الميدان وحدلفته 
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العناء سسباحها الحديدى الحميل 4 وممراتها 4 المغروشة أرضها بالحصى 4 
وملدسسطاتها التي تكسو ها الاعنييات 5 واشحارها السماسقة 3 ونافورات المماه 


ب وللسم ذعب الماء ملها ! 


ند جففوه في شهر نشرين الثاني ؛ لان المياه كانت نشير بوضوح 
لطائرات_العدو عندما#ناتى أاغقصف المدشة ٠‏ ولكنلى اعقفل ان ألا قد عاد 
المها الاتي وان تت غير و الى نهو ذ لك ٠.‏ وحتى لو لم يكن فيها ماء . فان 
في وسعنا أن نمشي في الحديقة بعيدا عن البحيرة . وهناك جزء منها شه 
الغابة تماما وقد امتلا بالاشجار من كل نوع في العالم وقد كتمت اسمازها 
على او حا يوافية«* ليها تدل على نوعها ومنشئها . 


ولكنني احب ان أمضي ل انها فور وصولنا الى مدر رلك ٠‏ 500 


أنها ليست كالاشجار الموجودة في متحف ؛ بل هي تلمو نموا طبيعيا ؛ 
وهناك تلال فى الحدبقة ٠‏ ونشسهة أحد أاحزابها ادغال أفزتقيا السوواء.. 
وهناك معر ص اكه المسست ع ةلم ملتشر 5 6 الاكشاك العد رلة معروضهة 
للميع ؛ بعد ان سرقت من الميوت التي نهست اثناء الغارات الحوية ؛ أو من 
لدوب الفاشيين ٠‏ وَكْ وسعي أن أفضي. اناما طو بلة وأنا بحانب هذه الكذين 
اتطلع اليها » تماما كما كنت أفعل فل بدء الحركة »؛ عندما ا<د متسعا من 


ب وبينما تقوم انت بزبارة المعرض » ساشتغل انا فى اعداد شقتنا ٠.‏ قل 


طبعاق وسعى أن آخدذ بترا الملو <ودة فى الفندق اذ كاسؤار ضيك . 
أنها تتفن الطهي » وهي نظيفة حدا 1 وقد اكلت هناك مع عدد من المحفيين 
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الذين تتولى الطبخ لهم ؛ ولدبهم افران كهربائية فى مساكنهم . 


اذا كنت ترددهاء فستاخذها . والا فساعدن على واحدد اخرى : 
ولكن الن تكون بعيدا كثيرا عنى بسب اعمالك ؟ بالطبع لن يسمحوا لي ان 
اذهب معك فى مهمات كهذه ١‏ 


قد اعثر على عمل فى مدريد . وقد مضى على وقفت طول وانا فى هذا 
العمل :كما اشتر كت فى الحرب منذ بدء الحركة . ومن المحتمل : أن بعهدوا 
الي الآن بعمل فى مدؤيد . انني لم اطلب منهم ذلك حتى الان . فعد كنت 
اعمل هائماً أكنفى الحبهة او فى مثل هذه المهام . 


اتعر فين انني الى ان لقيتك : ما كنت أطلب شيا » ولا ارد شيمًا ابدا . 


وآم اكن افكر بأى شيء سوى بالحركة ؛ وبكسب هذه الحرب . حفا لعد 


كنت طاهرا دالما فى جميع مطامحي . وقد جاهدت كثيرا .. ولكثني الان 
احبك .. وحبي لك ؛ بلغ حبي لكل ما نحارب من اجله . اجل احبك كما 
احب الحرية والكرامة »؛ وحق جميع الناس فى العمل والامان من الحوع . 
انني احبك كما احببت مدريد أالتي دافعنا عنها » وكما أحببت جميسعع 
الرفاق الذين قضوا نحبهم دفاعا عنها . ولقد مات منهم الكثيرون .. اجل 
الكثيرون . وليس فى وسعك ان تتصورى عددهم .. ولكئنني احبك كما 
احب اكثر شيء اتعلق به فى العالم واكثر .:أحبك كثيرا با ارنبتي . احبك 
اكثر مما استطيع قوله . ولكنني افصح لك الان عن حبي لانقل اليك بعضه 
لم تكن لي قط زوجة فى حياتي ٠.‏ وهاالت قد غدوت زوجتي » واصبحت 
سعيدا كل السعادة . 


ساكون خير زوجة لك با روبرتو . طبعا لست مدربة او متعلمة ؛ 
ولكنني سأحاول ما وسعني الجهد ؛ ان اسدّ هذا النقص . فاذا عشنا في 
هدريد ؛ فهذا خير ؛ وأن قدر لنا ان نعيش فى مكان آخر »؛ فهذما حسسن 
انضا . واذا لم بكن لنا بيت وكان في وسعي ان اصحبيك ؛ فهذا انفع وأبعى 
واذا ذهمنا الى بلادك فساتعلم الانكليزنة » واتحدث بها كما يتحدث الانكليز 
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و سمأتعام عادات بلادكم : فأعول كما بعماون . 

تارونت ق انك تكو نين مضدكه . 
أيه » واذا عدت ثانية فلن اعود ثالثة . واذا كنت وحيدافى بلادك فساطهى 
هذا اذا كانت هناك مثل هذه المدارس . 

طبعا هناك مثل هذه المدارس : ولكنك لست بحاحة الها . 

لقد قالت لي بيلار : ان هذه المدارس موحدة فى بلادك وقد قرات عنها 
في احدى المجلات . وقد قالت لي ابضا أن علي ان اتعلم الانكليزية » وأن 
أحيدها <تى لا تخحل منى . 

ب متى فالمؤاتك الك ؟ 

أليوم ؛ عندما كنا نحزم امتعتئا . وفي الحال اخذت تحدثني عما بحب 
ان أفعله لأغدو زو حنك ٠‏ 


وقال روبرت لنفسه .. . لا ريب فى الها تريد الذهاب الى مدريد أنضا, , 
ثم عاد اسعال ماربا .٠,‏ وماذا قالت لك أرضا ؟ 


ب قالت أن علي 9 أعني لجحسداى ١‏ وأهدم بقوامي و كأني مصارعة لعردان 
وثالت أن ولا أمر 6 ممدج الاهمية 5 

حقا انه موضوع مهم »© ولكنه لن بقلقك #4 بين قادمة . 

لا. فقد قالت ان السمنة تداهم النساء الاسبانيات فحأة . وقل 
بعر فن التمارين الرئاضية . وقد علمتني التمارين التي بيجب ان اقوم بها ؛ 
كما نصحمني لعدم الاإكثار من الكل : وارشدتنني الى الاطعمة التي لحب أن 
كلها م و اكت سيت كل ذلك ابوغلى ان غوف الى ضر اليلة 
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- 00 كشك فاه 
ذخ" * رك أ ووو ج ةيو جمد دع 


0-5 عليك أن لا ان كلي الطاطا . 


أحل البطاطا ؛ والامور المقلية . وعندما حدثتها عن هذا الألم )تمحخني 
فخملة وان 1 خبر لك مها ور لكنقي :لخر نلف لألتى 1 ازنك لكل أن اكت 
عليك . ولانني خفت أن تعتقد اننى لا اشاركك لذتك » على الندو الذى 
شاركتك أباها عندما كنا على الحثل . ٠‏ 


احما ؟ اننى خجلة منك : وعلى استعداد لعمل ما تشتهيه . لقا 
حدنت#طر عن اشياء بمكن للمراة ان تعحلها إزوجها . 


ليس ثمة من حاحة لعمل أى شيء . فما تعمله » تعمله معا » ونحتفظ 
نه معأ . وكل ما احيه منك هو ان تنامي الى حانبي »2 وان المسك بيدي ) 
وأن أحسن حقا انك معي .٠‏ وعددما تصصسحين قادرهد ) سسمكون لما كل سس ء 


ولكن التسيت لد يبك من ضرورآات استطيع أن الميها لك ١‏ جيك 


لا . سئلبي ضر وراأتنا معا . فليست لدى ضرورات منفصلة عنك . 


هذا افضل لي . ولكن عليك ين اتهي<نا انني على استمداد لتلبية 
جميع رغباتك . وعليك ايضا ان تبلغني ما تريد فأنا جاهلة » ولم افهم 
الكثير مما علمتنليه . و كنت خحلة من ١‏ ن اعيد عليها السدوٌال »؛ ؛ دهي نتوتع 


لحكمة عظيمة . 


ولكنئي احاول ان اتعلم كل ما بمت الى الزواج في يوم واحد ونحن 
حزم أوعوء ١:‏ )| 6 ود هالت للمعر كه 4 واذا ما اخطات فعا.ك أن اله . الى 
اخطائي لأني احبك . ومن امحتمل ) ني قد اعي بعض ما قالته بصورة 
خاطنة ؛ لا ينها وأن بعضص ما فاألنه كان كثير التعقيد . 
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وماذا قالت لك انضا ؟ 


اعد فا'ت لي اشياء كثيرة لم اعد اذكرها ٠‏ فالت أن بوسمي أن احدنك 
عها فعله الوحوش بي . اذا عدت لتذكره ؛ لانك رجل طيب : ولانك اصحت 
تفهم كل شيء . ولكنها استطردت ان من الافضل ان لا اتحدث عنه الإ اذا 
عاودتني السويداء . لان الحديث قد يغفف مما اشعر به . 


لا انني أشعر ٠‏ وكأنها لم تقع لي ابدا ٠‏ وذلك منذ اللحظة الاولى 

'نتي اجتمعت فيها اليك : لكنني لا زلت أحسسن بالالم على والدى . ولكن 
الأنسان تعر ض دائما لمثل هذه الامور . وقد صممت ٠.‏ اعتزازا مني بك : 
أن ابلفك كما بحب أن تعرفه . كنت دانما اناضل . وكان رحلان على الاقل 
بجتمعانعَلقٌ حتق,يستطيها ان يفعلا بي شيئا . احدهما بجلس على راسي 
و نمك باق . .فى ١‏ تيك 4/1 حر صا على كبر بالك . 


أن كبر نائي معك .. دع عنك هذا الحدرث . 


كا . انني اتحدث به اليك حتى لا تفقد كبرياءك فى زوحتك . ثم هناك 
شيء آخر ٠‏ لقند كان والاوح يغ بالثة القدةٍ وكان لاجلا محترما . وكانت 
امي سيدة فاضلة وكاثوليكية تقية : ولكنهم قتاوها مع ابي : بسسبب ميواه 
السياسيه : فقد كان جمهورنا . وقد رأبتهما بقتلان معا؛ وسمعت والدى 
هتف .. تحيأ الجمهورية .. وهم بطلقون عليه النار بعد أن اوقفوه على 
جدار مسلخ القرنة . 


« وهتفت آمي عندما اوقفوها فى :غسر8413ا”؟.» بعيش زوجي الذى 
كان رئيسا لبلدية القربة . وكنت اتمنى لو قتلوني نضا : وكنت اعتزم ان 
اهتف بدوري ؛ تحيا الجمهورية ») ويحيا والذي .. ولكنهم لم بعتاوني : 
وانما فعلوا بي ما فعلوه بدلا من القتل . 
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اللانى التارش ان يناحة البلدة ,برو كنا نكن حميها نتيا ولكن يعضنا 
أصضابه الوحوم مما وقع: وجفت|ألدموع فى عيون النمعض ٠‏ ولم استطع انا 
ان أبكي . ولم استطع ان الاحظ شيدًا مما بدور <ولنا ؛ ولم يكن امامي ألا 
صورة أبي وأمي وقد وففا على الجدار : ولم اكن أسمع الا صوت أمي وهي 
تقول .. بحيا زوحي رئيسن بلدية هذه القربة .. كان هذا القول بدوى فى 
رأسي : كهتاف لا بنقطع . لان امي لم تكن جمهورية ولم تكن لتهتف نحيا 
الجمهووبة ؛ وانما تهتف بحياة آبي الذي قتلوه ؛ والذي البطح على وجهه 


ولكنها قالت ما قالته بحسوت عال وكأنه الزعيق » ثم اطلقوا عليها النار 
امه *, كان لمل اليها ؛ ولكنهم كانوأ قد احكموا وثاقنا جميعا 
فلم اتمكن . وقد قام رجال الحرس الوطني باطلاق النار ؛ وظلوا واقفين 
بنتظرون صدور الامر اليهم باطلاق !لنار على آخرين » ولكن الفالانج . 
ابعدونا » وتركوا رجال الحرس فى مواضعهم » كما تركو القتلى في اماكنهم؛ 


وتطلع الينا رجلان من الفلائم ؛ وقال احدهما .. هذه آبئة رئيس 
البلدية .. لنبدأ بها.. 


وقطعوأ الحصمل الثنت فى ر مسع دذى َ ودفع لي ال حلان لون حانوت 
وجوه من بمسكون بي »؛ ولم اكن اعرف احدا منهم . وخيل الي أنني مريضة 
ولكنني رأنبت وجهي اخيرا فعر فت نفسسي . وكان الحزن طاغيا علي حتى 
اننى لم اعرف شعورا آخر الا الحزن . 


قر 


وكانت لي ىُ دك الوفيك ضهير تان من الشعر 1 ورأنت أدل الر <لين ع( 
7 دع أحدى الفعفيرتين كاد جاه 5 آم جلقهانووسأه , ورأعترأسي بضفيرة 
واحدة » وبجرح في راسي في المكان الذي كانت فيه الضفيرة الثائية . 
وسسرعان م فطع الناسة ٠‏ وخر حدمي امو سى ف أذني ورأدت الدم عدر 
منها . آلا تستطيع أن تامسن الندبة باصضيعك ؟ 


فهال روبرت .. اليس من الافضل أن نكفي عن هذا الكلام ؟ 

هذا ليس بمسيء اذا ما قيس بما وقع لي فيما بعد . ولكنني لن 
احدنك عن الامور السيئة التي حلت بي . وضحك الرجل » بعد ان قطع 
ضعيرني بووساه . ثم وقف أمامي وضربني فى وجهي ومو يمول .. هذه 
طريقتنا فى تحويل الحمراوات الى راهيات . وسيعلمك هذا كيف متتحدين 
مع اخوانك من العمال ٠‏ نا عروس المسيح »؛ المسيح الاحمر . 


وضربني ثانية وثالثة في وجهي بالضفيرتين © ثم وضعهما قي فمىي ‏ 
وربطهما حول عنقي ليجعل منهما انشبوطة » والجميع بضحكون .. وعندما 
رأنتهم يضحكون .٠‏ شرعت ابكي » اذ كان الدمع دل تحمد في عيني 'حتى 
تلك اللحفاة . 


وشرع الرجل بمر ١‏ بكلابة » على رأسي من جميع نواحيه واطراقه 
ووراء اذني » وانا انظر الى نفسسي قَُ المرآة » ولا أصدق ما بقومؤون به ؛ 
وأبكي ثم أبعي ؛ ولا من مشفق ولا من معين » فاديز راسي فزعا . 

وبعد أن فرغ الرجل من عمله » تناول زجإجة من « اليود » من الرف» 
وكانو| قد قتلوا الحلاق ؛ لأنه عضو في نقابة ‏ واخذ بضع ٠‏ اليود » على 
راسي فاشعر بالنار تحر قني . وبعد ان فرغ شرع نكتب على راسي باليود 
حروف (1[.11.1) بشكل بارز » بيئما كنت أثا قد توقفت عن البكاء » ال 
تحمد فوادي مما حل بي وبأمي وأبي . 

وعندما انتهى من الكتابة : عاد الفالانجي الى الوراء ليفحص نتيحة 
عمله .. وعاد فوضع زجاحة « اليود » وتناول اكلابة.؛ وقال .. هانوا 


بف 


حسشييف صط777ببيي عن متكت للد 


غيرها .. ثم اخرجوني من حانوت الحلاق وهم بمسكون بذراعي » وكدت 
اعثر بحثة الحلاق الملقاة على الباب : وكدت اصطدم بصديفتي غراسيا : 
التي كانوا بمسكون بها ليدخلوها الى الحانوت . وعندما رائني لم تعر فني 
لأول وهلة ؛ وعندما عر فتئي صرخت ؛ وظللت اسمع صراخها طيلة 
ألوقت الذي كانوا بدفعونني فيه الى الميدان ثم عبرت السلم الى قاعة 
المدينة والى مكتب والدي حيث قذفوا بي على الارركة . وشرعوا بعملون 
بي تلك العملية السينة . ظ 


فقال روبرت وقد : مها الى صدره برقة وعنابة ؛ وقد غمره شعور من 
اكرتزويي<ة. با ارنبتي لا تتحدثي أكثر مما تحدثت . لا تفولي لي شينا 
فقّد بلغت الكراهية عندي ذروتها الآن . 


عن هذه القضية ثانية . ولكنهم فى منتهى الوحشية 2 وكم اود لو سمحت 


' لي بقتل بعضهم معك . وكل ما قصدته من سردي الفسة عليك أنني 


ارذت ان تشعر بالكبرباء لانني زوجتك » ولتفهم كل شيء . 

كم بسرني انك حدثتني هذا الحديث ففي الغد » اذا ساعدنا الحظ 
متكتل عدذا كيرا فده :: 

ولكن هل سنقتل من الفلائح اليه« "هيالذين عملوا معي كل هذا . 


ان الفلانج لا بحاربون . وانما بقتلون فى المؤخرة . وفى المعركة لا بقاتل 


ولكن اليس فى وسعنا ان نقتلهم بأي شكل من" الاشكال ؟ اريد ان اقتل 


عددا متهم . 
لقد قتلت منهم عددا ؛» وسنقتل أبضا . أجل كنا نقدلهم فى الفطارات . 
أود ان اذهب معك الى احد القطارات . وكنت مجنلونه تفرببا فى 
حجادث القطار ؛ الذي انقذتني منه بيلار . هل اخمرتك كيف كنت ؟ 


زالة (4؟) 


أحل . ارحوك ان تكفي عن هذا الحديث . 


كنت مصابة بتبلد فى راسي » وكل ما أفعله هو البكاء ٠‏ ولكن ثتمة 
شما آخر بجب ان احدثك عنه . اجل يجب ان احدثك عنه . فقد تمتنم 
ع ارد بن 50 ليس فى وسعنا با روبرتو » ان نظال مهعاء حتى اذا لم 
ترغب ىق الرواح منى ٠‏ 


ليا 
,"١‏ 
مسد يفني هبي ١‏ م 
و 5 


جا ٠‏ لعد ميت هذا . وقد تعدل عن الزواج بي اذا عرفته . فمن 
المحتمل انني لن احمل منك ابدا ولدا او بنتا » فقد ذكرت لي بيلار : ان 
من المستحيل ان احمل بعد أن وقع لي ما وقع . 


مهدا لفل قله را أرنتي ب نو تق سد ف تون بسنلاو ب أن 
الطبيب هو الذي بقرر هذا الموضوع وحده . ثم اني لا اربد ان آتي بطفل 
او طفلة الى لل هل العالم . واخيرا ؛ فان حبي سيظل محصورا 


ولكنني احب ان احمل لك ولدا وبنتا . وكيف يمكن ان بكون للعالم 
صلاح اذا لم يكن فيه اطفال منا نحن الذين نقاتل الفاشيين ؟ 


ان استيفظ قبل الفجر بمدهة طولة » والفجر بأتي باكرا فى هذا الشهر . 


أذن فلا ضير مما حدثتك به . . وهل فى وسعنا أن نتزوج ؟ 


اننا متزوجان الان . وانت زوجتي . ولكن هيا نامي باارنبتي »؛ 
فالو قت ضيق الان . 


أجل . 


اذن سأنام وسافكر فى هذا اذا استيقظت . 


ال 


ب اسعدت مساء با زوخي . 


وددا بسمعها نتنفس بانتظلام وهدوء ؛ وعرفت انها راحت فى سباتعميق 
اما هو فلم يطف النوم بجفنيه ؛ وان ظل حريصا على أن لا يوقظها بحركة 
تصدر منه . وتصور الحزء الذى ام تسرده عليه من قصتها : فأحس 
بالكامية "كثمر بالرضى ؛ لان الصباح سباتي له بمن يقتله من هؤلاء 
الوحوش .. ولكنه سرعان ما أخد يؤكد على نفسه وحوب امتناعها عن 
الاشتراكبفي القتل.. 


ولكن هل في وسعي ان أمتنع عن الاشتراك بعد ما سمعت منها ما سمعت؟ 
وأنا أعرف أننا ار طاطب لاا بعض الاعمال المخيفة . ولكننا كنا غير 
منثفين 4 أنااى © #تلاترن ايم عن سابق 'قسد وتضهيم. م..والذين 
بقومون بهذه الاعمال منهم » هم آخر الزهرات التي انتجتها ثفافتهم .اجل 
انهم زهرات الفروسية الادلإيانية ©اما اعظم هذا الشعب فى ماضيه .. 
ولكنه سرعان ما انحدر الى أبيائيالهاا دريهن امثسال كورتيز وبيزارو 
ومينينديز دي أفيلا الى أن وص يلاق عيهات لبسدر وباباو . ولكنه مع 
ذلك شعب رالع ٠‏ ولدس احسدن هن هذا الشعب ..ومن ستطيع ان 
نفهمه ؟ اننى لا افهمه : اذ لو فهمته لغفرت له . فالفهم بعني الغفران . 
ول هذا ليس محيها د كالقتزان. 593 رولغ افونا كتيل البالفة . 
واشاراك كز يح ول كن بايا 0 ري لبها اتلد السدي 
فقد كان لها دانما الصنم الذى تعدده داخل الكنيسة .. وهذا هو السسبب 
الذي حدأ بهم ال الاعة اع على عدارق اع دنهم لانهم لا بر يدون ألا عذراء 
واحدة . ولا ربب فى ان هذه الظاهرة اعمق حذورا فى التهصب الدبني 


ا 


الم.يحي مها 6 بلوعن أنناء التيرفن»ي 1 وعلد الف السمكة الانتعاد عغسدلن 


الكنيسة لان الكنمسة غدت جزءا من الحكومة ؛ وهذه ى نارهم رمز للتعفن 


1» 


فاسنائياء٠‏ هي الملاد الو د لى 5 أ!: لني لم نيصل الاصلاح المها 0 وها هو الشعب 
الاسسما: 55-7 الان الثمن غاليا :لما قامت به محاكم التفتيش . 


هذا موضوع يستحق التفكير ؛ وهو خليق بأن بقلقك ؛ وان ببعد 

تفكيرك ؛ عن عملك . أنه أسلم عاقبة من التظاهر .. با لله ؛ كم اغرق في 
التظاهر هذه الليلة .. وكانت بيلار ؛ تنظاهر طيلة النهار . احل .. فماذا 
لحدث لو قتلوا غدا ؟.. وماذا بهم طاءا أنهم سينفذون مهمة الحسر على 
اتم وجه ؟ هذا هو كل ما بحب ان يفعاوه فى الغد . 


ولكنها نهمة ايضا . فليس في وسع الانسان ان يقوم بمثل هذه الامور 
دائما . ولكن هل من المفروض أن تعيش الى ابد الابدين . ولربما الحصرت 
حياتي كلها فى هذه الابام الثلاثة التي عثشتها . ولو كان هذا حقا » كم كان 
بودي لو قضينا الليلة الاخيرة فى شكل مغاير . ولكن الليالي الاخيرة ليست 
طيبة ابدا . وكل شيء في آخره بصبح سيئًا .. ولكن الكلمات الاخيرة “قد 
نكون طيبة احيانا ...او لم تكن عبارة « بحيا زوجي الذي كان رئيسسا 
لبلدية هذه اللدة » عمارة رالعة . 


5 بواإواايو ايد ف و وسور ني 
اذنها بالانكليزنة 0 دان اتروجك يا ارنني . . فانا اشعر بالاعدزاز 
باسرتك » ٠‏ 
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واكنظ فندق جارد مدريد في تلك الليلة نفسها - بالناس . ووقفت 
سيارة عند مدخل الفندق : وهبط منها رجل برتدى حذاء ركوب اسود : : 
وسروالا من سراويل الركوب » وجاكيتة رصلاية » ورد تحية الحارسين 
الوأقفين في الباب » وحيا رجل البوليس البمري الذي كان جالسا الى 
مكتب موظف الاستعلامات . ثم استقل المعنغد .. وكان هناك حارسان في 
الداخل يجلسان الى مقعدين وقد رفعا بصريهما » عندما مر بهما الرجل 
القصير متجها الى باب المصعد . وكانت مهمتهما ان بفتشا جيوب كل من 
لا بعرفانه ليبحثا عما اذا كان بحمل :مدسناء ليطليا اليه وضعه عند 
موظف الاستعلامات . ولكنهما كانا بعرفان هذا الرجل القصير الذي مر 
بهما ؛ ولم ينظرا أليه . 





وعندما دخل الى الشقة التي بعيششى فيهافىي حيلؤرد » وجل انها نكتظة 
بالناس . فقد كان هناك عدد كبير مئهم نقفرن #اقلسيظة هنا وهناك : 
وبتحدثون وكأنهم فى اي قاعة » وكان الرجال والنساء بشسربون «الفودكا» 
والويسكي والصودا والجعة من الافداح المترعة النتشر يو هيحان . 
وكان اربعة من الرجال برتدون البزة المسكربة . بينما كان الآخرون في 
ملابس عادية تتألف معظمها من الجاكيتات الجلدية ». اما النساء فكان 


يفف 


معظمهن فى ازباء عاديه ينما لسسست وأحله فقطك: 4 الراق العسكردىق ٠‏ 
وعندما وصل كاركوف الى الغرفهة ؛ مضى فورأ الى المرأة التي تلبسس 
الزي العسكرىي فأحنى رأسه لها وصافحها . انها زوحته . وقد حدثتها 
بضع كلمات بالروسيه بصوت خافت لم سسمعه السسان ©» وسرعان مبا 
اختفى مافى عينيه من علانم الغطرسة . ولكن هذه العلائم عادت اليه عندما 
رأى وحه عشيقته ذات الشعر الإسمر والوحه التواف الى الحب : ومضى 
تنظر اليه عندما مضى الى عشيقته بل ظلت واقفة مع ضابط اسباني طويل 


وقال كاركوف للفتاة .. ان جبيبك العظيم » بدا بميل الى البدانة .وها 
نحن ندخل العام الثاني من الحرب »؛ واخذ ابطالنا بميلون الى البدانة . 


فهالت الفتاه وهي تبتسسم .. بالك من انسسان بشع » تغار من سلحفاة.. 
لا » ولكن ليس ثمة هجوم . 
كل انسان بعر ف بالهجوم . . لا تحاول أن تكون غامضا . أن دولوريس 


فقال كاركوف ‏ أذهبي مع من تشساثين . أنا لن آحذك ٠‏ 
وعاد بلتفد الى الفتاة ونشول حادا .. ولكن قولي » من ابلغك ذلك ؟ 
فقالت بكل حد ‏ رشيارة ٠.‏ 


وسمع صوت رحل متوسطل العامة ذى وجه شاحب وه كاركو ف ؟ هل 


ومضى كاركوف ألى الرجل فقال هذا له .. تقد سم#ق يلالآن ؛ تبلى 
عشر دقائق . انها اناء رائعة . قضى الفاشيون طيلة النهار ؛ بحاربون 


20 


اب 90 


الإسلحة الاوتوماتيكية والمدافع الدفياقيةه 5 وبعدك الظهر نعثوأ بالطائرات 
لتعدذ ف قوأتهم تحممها ٠‏ 


حقفا! 


أجل . وقد جاءت لنا دولوريس نفسها بهذه الانباء . كانت هنا تحمل 
هذه الانباء ؛ ورابت على وجهها علائم الفرح الطاغي . وكان في وسعك ان 
نيكهالانياء السارة فى وجهها .. الوجه العظيم . 


وقال كاركوف .. الوجه العظييم .. 


ب آه لو سمعتها . كانت الاناء تشرق منها والضوء شعث منها وكأنه 
لا يمت الى هذا العالم . وفي وسعك ان تحكم على الصدق في قولها من 
لهجحتها . وبالطبع سابعث بالقصة 'لى الازفستيا » لقد كانت لحظة من 
أعظم لحظات الحرب عندما استمعت الى التقرير صادرا عن ذلك الصوت 
العظيم الذي بجمع بين الاشفاق والعطف والصدق . ان الطيمة والصدق 
سبعثان من فددس . ولهذا فهي تدعى لا باسيوناريا . 


للازفستيا الآن » قبل أن تنسى مقدمتها الرالعة . 


55 الم مالك ٠‏ ا لو كت هنا وأستمه ات المها وهطى نتحدث م ورأنت 
وجههما. 


بذاك الصوت العظيم يد قلات الوحه العظيم . "ذنتن القحسة ٠‏ ولكن ١‏ 
تضع وقتك فى التحدث الى » اذهب واكتب ما لأثناء , 


نان لجنا ان : 


ففال. كان لوقه بي امك أن من الخير أن تكتلها ان .لواف الرجل 
فابتاع 7 0 00 من الفودكا وحرج من الغرفة 5 


15 


ومضيى كاركو ف الى رجل آخر فى نحو الثامنة والاربعين من عمره »وكان 
قصير ألقامة ؛ بدينا » وببدو على وجهه أأرح ؛ مع عينين شاحبتين »وشعر 


الرجل في ملابسه العسكرية . وهو من اصل مجري وبتولى قيادة احدى 
الفرف ٠‏ 


وقال كاركوف بسأل الرجل ٠.٠‏ هل كنت هنا عندما حاءت دولوريس ؟ 
- أجل ٠‏ 

ماذاروت 5 

مس شيما عن قتال دأر بين الفاشيين . أنها قصة رالعة أن صحت . 
1 ربب أنه هن الخزي والعار ان ددور كل هذا اللفط ومن الواحب 
فتل جميع الصحفيين ومعظم الموحودن فى هذه الغرفة ولا سيما ذلك 
أمر باسناد فياده كتيبة الى هذآأ الانسان . ولريما كان من الواحب اعدامنا 
انا وانت أنضا .. وهذأ ممكن 57 ولكن لا تقترحه . 

- انني لا احب الخوض فى مو ضن”! ليليف تعر ف انذلك الامريكي الذي 
بأتي احيانا الى هنا » موجود هناك . لا ريب انك تعرفه » جوردان » اللي 
بعمل مع مجموعة الفدائيين . انه هناك » فى المكان الذي بقال ان الممل 


ففال الجنرال .. أذن فسيبعث بتقرير هذا المساء . الهم لا بحبوثني 
هناك » وآلا فاني امضي لاهرف لك الحقيقة . انه بمج هار فى هذا 


سأراه فى ساعات الصباح الباكر . 


166 


ابعد عن طريقه حتى سمير الهجوم سيرأ مرضيا . أنه يكرهكم ايها 
الزياديق كها أكر هكم آنا 4 وأن كاك مهيمر ععي دهذدوء الطبع ٠‏ 


كد ولكن بد كد هذا وه 

لت ريما كان العاشيون تعومون دمئاورات ٠‏ سراق أذ 5 اك م 7 ر 
ان نحملهم على المناورة . على كل حال بجحب ان بحرب غفولز حظه . فقد 
سسق لنا ان حرينا حظنا فى كوادالاجارا . 


نته كار 5)اف وذو ينتعت ون اناتسف أنك مسأدر انذما 7 وذحاد ثار 

غضب الحنرال .. وقال .. اذن فقد انتقل الحديث الي ؛ وتناواني »© أن 

هذه الهمسات والوشوشات لا تنتهي ابداأ . وفى وسع الإنسان اذا اغلق 
ب ان صديقك بربمئيفو بحسن اغلاق فمه . 


بولكنه لا يستطيع أن نو من بالنصر 5 وكيفا دمكن لك أن ندر أذأ 


فقال كاركوف .. هل قررت هذا ؛ سأمضي الى النوم 


ومفضى كاركو ف ؛ تاركا القاعة الملأى بالدخان والشائعات والهمسات ؛ 
ودلف الى غرفة نومه واخدذ منرع <زمته وملابسه . وكانت اصوات الجمع 
الحاشد مازالت تصل الى آذنيه » فاغلق الباب وفتم النافذة .. ولم 
بحاول نزع ملاسسه لأنه كان فى الساغة 2 'د«قل السيارة الى 
كولمينار ومنها ال سووسييد! 4 تنا فاسيراد! ؛ فالجصهة ؛ حيث سيشرع 
فولز في ه<ومه . 


3 


لاف 


كانت الساعة قد بلغت الثانية صباحا ؛ عندما انقظته بيلار . وعندما 
مسته بد امرأة.؛ خيل اليه انها بد ماربا فاستدار اليها وقال .. « با 
ارئنة " . ثم هزت الراة كثفه بيدها الكبيرة » واستيقظ نجاة » فوضع 
بده على مفبض مسدسه ؛ الذي أمده فورا بالطمانينة والثقة . 


ودأى بيلار فى حلكة الدجى » وتطلع الى ساعته ؛ فراى انها الثانية . . 
وقال ماذا دهاك با امرأة ؟ 

ب لعد ذهب بابو . 

وارتدى روبرت سراويله وحذاءه . ولم تكن ماربا قد افاقت بعد . 
كال متيب ١‏ 

مئل نحو من ساعة . 


ب وماذا أنضا ؟ 


فمالت "ةواسق سرامن 06 وقد أخذ بعض متفحراتك , 
اا 


0 أدرى ٠‏ تعال انظر ٠‏ 


فى 





وسارا فى ظلمة الليل الى مدخل الكهف ») ودلفا أليه . ومضى روبرت 
دوردان خلفها » فى هذا ااحو العابق برائحة النائمين فى الكهف ؛ وهو بضيء 
مصساحه الكهر بائي » حتى لا بدوس بقدميه احد النائمين . وافاق السيلمو 
فقال .. هل حان أاوقت ؛ 


فرد عليه روبرت 00" واصل ألنوم : 


وكان الكيسسان على مقربة من راس سرير بيلار » الذي فصلته المراد عن 
نقبة الكهف سستار أقامته من « البطانيات او ونه نويات و رالحة العرد 
الحاففب وهو تحلس عن السو در 3 وننظر 6 داحل الحتسية . ورأى ثيها 
طوبلا في كل من الكيسين بمتد من الرأس الى الفعر . ومد رويرثت بدد » 
داخل الكيس الاول » فرأى ان صندوق المتفحرات الخشبى قد اختفى كما 
اختفت علبة السيكار التي تضم المفر قعات ونبو كلالكة احتنى «الفيييدكوي 
الذى بضم الكسولات والفتائل . 

ومد روبرت بده فى الكيسنى الثاني » فوحد انه لا يزال مليثًا بالمتفحرات. 
ولم تنقص منه الا رزمة واحده ٠‏ 


ووقفا مستديرا بوحهه الى المرأة 5 وكان بحس بفراغ فى صدره ) بشعر 
به كل اسان برى بانه قد اوقظ قبل الاوان » وهو نوع من الشعور بالكارنه 
ولكنه تضاعف معه عشرات المرات .. وقال .. هل هذا ما تسمينه حرامة 
حاحات الانسان ٠.‏ 


فقالت يلار لقد نمث وقد وضعت راسي على الكيسين ؛ ويدي 


نب وأسمنع ؛ قد استيقظ فى الليل » فقلت له ,. أنن تمشى نا باباو ؟ 
فقال .. ذاهب الى الخارح لا فضي حاحة نا امرأة .. وعدت الى النوم . 
وعندما افقت ثانية لم أدر كم مر من الوقت ) وخيل الي انه قد مضى الى 
الحياد لبطمئن عليها كعادته .. وعندما لم بعد » احسست بالعلق ) فمددت 
بدى الى الكيسسين احسسسهما ؛ فرأنت الفراع ؛ واتست البليهة. 


بد 


تعالي . 

وخرجا الى العراء » وكان الوقت لا بزال قريبا من منتصف اليل » وم 
أفي استطاعته المضي بالجياد » الا عن طريق الحرس ؛ 

- هناك طريقان . 

- من في المركز العلوي ! 


ثلائة منها ؛ أما المهر الكبير ؛ والمهر الاشهب فقد اختفيا . 


ب كم مضمى من الوقت فى رابك منذ تركك ؟ 

نت 1 شيك شناعة : 

اذن ما وقع قد وقع . سأعود لآخذ ما تبقى فى الكيسين واعود الى 
النوم. 

ب سأحرسهما . 

ب تحر سيتلهما !! لفد حرستهما مرة .. وفى: هذا الكفابة . 


س أسمع يا انكليزي » انني اشعر تجاه هذا الموضوع تماما كما تشعر انت 
وليس ثمة من شيء استطيع أن اعمله » لاعيد اليك ما فقدته ؛ واتردد فى 
عمله . وليس ثمة من ضرورة لاهانتي . لقد خدعنا بابلو معا وخاننا . 


وهنا أدرك روبرت ؛ انه لا سستطيع ان بكون فاسيا معها ؛ وانه لا ستطيع 
أن سخاصهها . فعليه أن بتعاون معها فى ذلك اليوم الذي مر منه حتنى 
الآن نحو من ساعتين أو بزيد . 

ووضع بده على كتفها وقال .. لا بأس با بيلار » ان ما اخذه ليس بالامر 
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الهم . وسابتكر طردقة تعوض عليئا ما فقدناه . 
ولكن ماذا أخذ ؟ 
لا شيء ؛ سوى بعض الكماليات التي في وسعنا الاستغناء عنها . 
ب هل كان ما اخذه جزء! هاما من عملية تفجيرك ؟ 


أجل . ولكن هناك وسائل اخرى لاكمال التفجير . قولي لي الم بكن 
عند بابلو كبسدولات وفتائل ؟ لا ريب انهم قد اعطوه مثل هذه . 


لعد اخذها . وقد بدثت عنها هرهة فلم أحدها . أقد أخذها . 


لا ريب فى أنه ذهب من طريق آخر ٠.‏ 

على أى حال » سأذهب فقد خدعتك سلاهتي . 
ومضى معها الى الكهف فحمل الكيسسين معا بيدبه »؛ حتى لا سقط من 
الشقين أي شيء . وقالت .. دعني !خيطهما . 


قبل أن نسسير .. اسمعي لقد حملتهما لا و فا منك ؛ ولكن تأكد! مني 
حتى أنام . 


ب بحب أن بكونا معي باكرا .. لاخيطهما ٠‏ 
عكر تاق مملتهزنا ترا بوه ناف للا 
لا . لقد الحقت بك وبالحمهورية الاذى . 


ظ 
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كان الفاشيون بحدلون قمة الحبل هنا . وأمام هذا ال<.ل ؛ واد لا «حتله 
أحد ؛ وليس فيه الا مركز خفارة فاشي . اقاموه في مخزن الغلال فى احد 
اأزارع وحصدو هر كياقمينيطز الاشة المجاورة للمخزن . وقام اندريه فى 
طريفه الى غواز حاملا رسالة روبرت جوردان بدورة كبيرة حول هذا المركز 
ليتجنبه . وكان بعرف بو<ود سلك متصصل ببندقية ؛ تطلق النار اذا 
مسى السلك اسان ؛ فتحنبه فى الظلام : ومر فوقه :ثم عبر الحدول 
الصغير الذى تحيط به اشحار الدور » التي أهدرت أوراوّها مع الر دح : 
وصاح ديك فى أازرعة ؛ وتطلع أندريه عبر جذوع اش<ار الحرر . فرأى 
نورأ نشعث من احدى نوافد المزرعة . وكان الليل هادنا وصافيا. فترك 


اندر نه الحدول ومتسى و 9 لمر ١‏ 


وكانت هناك اربعة من اكياس القش فى الر©م : ملت في مكانها منذ دار 
العتال فيه قلى نحه من عام . ولم بحمل انى من الفردقين الاكياس على 
اأرغم 0 مر ور أر بعة فصدة ل . أذ أن الفاخسين مم .حدس 6 حاحةه البها 4 


مها كاد الجمهورنون مشمعه لبن باشناء أخرى ٠‏ 


ومصى أندذر دك غكر ا ف طر نعك 5 5 أن القادميشن دو أكون 00 شدىء 6 
الحنطة والنين والقش .٠‏ ولكننا سنو جه أليهم ضربه قاصمة فى الفد ., 
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ومسنشيهك الصسباح غارأ 5 الطريق ٠‏ 


انه بريد أن سملم الرسالة ويعود للاشتراك في الهجوم فى الصباح . أو 
بر نك حما أن نعو ل أو أنه تظاهر بهذه الرغمة : وكان فء أحس شع بور 
من الارنياح 5 عندماأ ألغه الانكليزرى 4 أنه سسمصى بالر ماله وكان فل وأحه 
الاشترآك فى العملية : وعليه ان بسترك فيها . وكان القضاء على سوردو 
ورفافه قل أثر عليه أبلع التاليو ٠‏ وأكن ما وفع كان سبدو لا لهم ٠‏ وان 
عليهم أن بنفذوا ما عهد اليهم سنفيذه . 


الذى كان بحسن به الما كان سيا #وعندها كان ستيقظط فى الدسباح 5 
بوم العيد فى القرية ؛ فيرى ان السنماء تمطر بشدة ؛ مما يشير الى الغفاء 


كان بحب مصارعة الثيران وهو طفل . وكان بتوق الى مشساهدتهادانما 
والى اللحظة التي بقف فيها فى الساحة العامة ؛ فى الشمس الدافئة ٠‏ وقد 
اغلقت منافذها : لبنزل اليها الثوييمن المكان المحم.ور فيه . وكان بتطلع 
بحماس وسرور ؛ الى اللحظة التيجؤ ف يدة 'لثور خارحا من محبسه ٠‏ 
وسمع فيها صوت فرونه وهي تضرب هنا وهناك . وقد رفع رأسه ٠.‏ 
وانسعت فوهتا انفه ؛ وارتفعت اذناه » وحملقت عيناه جائلة في ما حوله . 


احل كان برقب طيلة العام ه دنو تلك اللحظه التى وف لديا دون . 
بخرج الى الحلبة : ببحث عن الانسان الذي يختاره للهاجمته . وها هو 
كين وقد اصدر الالكاليزىي أمره «المضي بالرساله ؛ بنفسن شعور الارتياح: 
عندما سمتيقل فى سماح ذلك أليوم فيرى ان المطر قد ب<ول دون الحفله. 


93 الى 5 1 , | فى - 5 
التي اي “ل يها لعضب ثرون الذرر ٠‏ 


1 / 


ولكنه كان دائما من الشجهعان ؛ في تحدي الديران ؛ في القربة ٠‏ كغيره 
من أبنائها ؛ ولم بكن ليتأخر عن حضور ابة حفلة من الحفلات فى ثريته . 
وان كان لا برغب فى الاشتراك فى حفلات العرى الاخرى . وكان دالما 
يتريث حتى يهاجمه الثور فيبتعد عن طريقه فى اللحظة الاخيره . وكان 
شترك دائما في الهدوم على الدور مع الآخرين ؛ لانقاذ »؛ من بقع تحت 
وطلأة قرونه. 5 

كانه ليذكر » انه شد مرة الور من ذيله ؛ لبعده عن أنسان أو قعه ارذا . 
واخدذ يلوي ذيله بشدة ؛ حتى رفع الثور رأسه عن الشسخمن. : وادار نفسه 
لهاجمته ؛ ففر من طريقه » وهو بدور مع الثور ؛ ولا بزال ممسكا بذيله 
<تى اجتمع الناس على الثور فعتلوه بمداهم . وكان دائما ٠‏ وسط النقع 
والحرارة » والهياج والصراخ ؛ في طليعة الرجال الذين بهاجمون الثور : 
وبمسكو بتر رنهةلا!تضون اذنيه . 


وانه ليذكر أن ابناء فريته كانوا بنظر ون اليه دائما نظرة التحلة والاحترام 
وكانوا يتوقعون منه فى كل عام ان يبلي البلاء الحسن فى قتال الثور وصراعه 
.. ولكنه بعد أن تنتهي المعركة » وسقط الويوان قتيلا » وقد اثخنته 
الجراح ؛ كان اندريه سسير فى الحلبة » وقد احنى هامته خجلا من عضه 
اذن الثور » مع الاعتزاز بالدور الذي مثله كرجل كامل .. وكان دمضي 
الى نافورة الماء ليغسل يديه ووجهه ؛ فتلتف حوله النسوة يربتن على 
كتفه هاتفات بحيانه . 


وكان اندريه بحس بالخجل منهن » فيبعدهن عنه » ويفسل بدبه وذراعه 
ومديته » ثم شناول من أحدئى الفتيات قليلا من الخمر ؛ بديرها ني فمه 
ليغسسله من طعم اذن الثور ثم بلقي بما ني فمه من الخمر على ارض الشارع: 
قبل أن يتناول جرعة كبيرة منه . 


حما ؛ لفد كان بطل الحلبة ؛ ولم يكن ليتقاعس عن المعركة ؛ فى أي عام , 
الحفلة في ذلك العام . 
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7 2 ل ا ا 2 


00-0 


ومضى بحدث نفسه .. ولكن يجب أن اعود ؛ أجل يجب ان اعود 
لأشترك فى عملية الحسسر والمركزين فاخي ابلاديو هناك . وهو من دمسي 
ولحمي . وهناك انسيلمو وبريمتيفو وفيرثاندو واوغسطين ورافائيل ؛ مع 
ان هذا الاخير هازل لا جاد ©» وهناك أيضا المرأتان وبابلو والانكليري . لكن 
الاخير » ليس له حساب »© فهو اجنبي وخاضع للأوامر التي تلقاها .. 
نهم كلهم على استعداد لخوض المعركة ؛ ومن المستديل علي ؛ ان انجر 
3 نفل هذه الرسالةم. ولذا تحت ان اسل :الرسالة سشرغة 6 نم أعود 
بأقصى ما بمكنني من العجلة » لاشترك في الهجوم . ومن العار علي ان لا 
وسيب هذه الرسالة .. ضاف الى هذا » آنني سأشعر ببالغ 
المتعة من قتل عدد من الفاشيين ©» فقد مضى عليئا عهد طويل ؛ لم تقتل 
فيه احدا منهم 00 رلب فى ان ألغد سيكو ن من الاعمال الناهره المد ف وده 
فالغد بوم من الايام الجديرة بالذكر .. فمتى بأتي القّد واكون قد عدت 
الى حماعتى . 


وكان الآن » قد تسلق المنحدر العميق الذي بيؤدي الى خطوط الجمهوربين 
وأحس بطائر من طيور الحجل ؛ برتفع عن الآرض من بين قدميه ) فشعر 
بخوف زائد . كانت مفاحأة الحركة هي التي أرعبته . فكيفا بسع هذه 
الطيور ان تخفق باجنحتها بمثل هذه السرعة . لا ريب في انها تفرخ الآن ) 
وقد اصبحت قريبا من يبو ضجاسسقطاان )جهن الحرب ؛ لوضعت علامةعلى 
المكان » فأعود فى الغد » وآخدذ الميوض ؛ وأاضعها تحت احدى الدجاحات» 
لتفرخ وتنمو .. فهل أسول عينيها . 


وهل تطيعني نفسي على القيام بمثل هذا العمل »؛ بها. ان اكون قد 
ربيتها . فى وسعي أن اقص اجنحتها أو أربط رحليها . ولو لم تكن الحرب 
قائمة » اضيت مع ابلاديو الى ذلك الجدول القائم قرب المركز انشاشي 
لنصيد السمك منه . واني لاذكر اننا صدنا مرة عددا كبيرا من هذا السمك 
الصغير فى دوم واحد . ولو مضمينا بعد الانتهاء من عملية الحسر ألى جبال 
غرددوس . فهناك الكثير هن الاسماك الصغيرة . كم"أود انٍْالّمْضي الى 
غريدوس فهناك الحياة ممتعة في الصيف والخريف ؛ ولكنها مضنية فى 
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الشمتاء الفارس ٠‏ ولكن عندما بحل الشتاء » فنعد لكون الحرب ول انتهت» 


ولو لم يكن أبي جمهوريا » لكنت انا وابلاديو الآن جنديين في الجيش 
الفاشي . ولا بجد الجندي الفاشي عنتا او مشقة » فعليه ان يطيع الاوامر؛ 
وقد بحيا أو بموت » فالنتيجة واحدة . ومن الاسهل على الانسان ان 
بعيش فى ظل نظام » بدلا من ان يحاربه . 


ولكن هذا القتال غير المنظم ؛ يحمل الانسان مسؤولية ثقيلة . وفي ومع 
الانسمان اذا كان من النوع القلق » ان بشتد قله » وابلاديو بفكر اكثسر 


واعتعد أننا ولدنا في عهد مليء بالمصاعب والمشقات ٠‏ ولا ريب فى أن 
الاوقات الماضية كانت خيرا من وقتنا . وقد لا بشعر الواحد منا بالالم » 
لاننا تعودنا عليه ٠‏ فالناس الدين بحسون بالآلام لا بصلحون مثل هذه 
الاجواء التي نعيش فيها . ولكن الوقت قد حان للقرارات القاسية المعمة. 
وقد هاجمنا الفاشيون وهم ألذين ارغمونا على اتخاذ القرار . اننا نحارت 
لنعيش .. ولكن كم اود لو تركت علامة على تلك الشسجرة وعدت في النهار 
لجمع تلك البيوض . فأنا ميال الى مثل هذه الاشياء الصغيرة . 


ولكنك لا تملك بيتا ولا حديقة . وليست لك عائلة ؛ سوى هذا الاخ الذي 
دمضي غدا الى المعركة » وانت لا تملك شيئًا الا الرباح والشمس والمعدة 
الخاوية . أما الريح فخفيضة اليوم » واما الشمس فلا وجود لها . وفي 
جيبك اربع قنابل بدوبة ولكنها لا نصلح لشيء الا لالقالها . وعلى ظهرك 
غدارة » ولكنها لا تصلح الا لاطلاق النار . وفي جيبك رسالة ؛ ولكن عليك 
أن نسلمها . وجسدك مليء بالقاذورات التي يجب ان لبرزها » والبول 
الذي بيجب أن تخرجه 1 الك لا شيء »؛ الا ما تقدمه ٠.‏ وانثت ظاهرة مسن 


في 


ظوأهر الفاسيفة 6 ور<دل شعي لعيسن ٠‏ 


وعلى الرغم من جميع هده الإفكار السامية 6 ففلل كان ل اك بحسن 
نفس ذلك الشعور ألذى كان براوده عندما يستيقظ فى صاحه فيرى أن 





ا 
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اسدلعى روبرت حوردان في الفراش ال حاب الفتأة ماربا التي كانت لا 
تزال تغط فى نومها العمهميق ٠‏ وكان فد أدار لها ظهره ٠‏ وأحس بحس سمها 
تقشف نفسة .. وبقول .. الا تذكر انك عندما رايته المرة الاولى » قلت 
لنفسك ان خيانته ستبدا عندما بشرع فى التظاهر بالصداقة . با لك من 


أسسان مخبول .. على كل ؛ ما فات مات » وعليك ان لا تفكر فى هذا الآن . 


هل بمكن أن بكون بابلو قد اخفاها فى مكان ما » أو قذف بها بعيدا ؟ لا . 
هذا مستحيل . ثم هل في وسعك ان تعثر عليها فى الظلام . كان في وسعه 
أن بخفيها . لقد اخذ معه بعض المتفجرات . با له من وغد سافل قذر . 
دا لد من عفونة نتنة . الم يكن في وسعه أن بفر ») دون أن باخدذ ما أاخذ ؟ 
وللاذا كنت من الحمافة على ذلك النحو ؛ الذى اترك فيه هذه امواد فى عهدة 
عذه المرأة ؟ نا اه من وغغد مخادع ذكي .. وحبان ل: 
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عليك أن تغامر : وقل غامرت ٠‏ وكانت الح ١‏ ليده انك خدعت ٠‏ ادل لعد 


خدعت ) على كل حال ؛ عايك أن تبقي راسك مر فوعا ) وان تطرد الغضب 


40] 





عنك »6 وان تتوقف عن العونل على هذا الشكل . فقد مضى بما اخذّه .. 


لفد مضى الخنزير القفر الى الجحيم . وفي وسعك ان تصلح الأمور . 
وهذا واجبك الآن .. لاذا لا تعود الى جدك تسبأله رأبه ؟ 


ولكن اللعنة على جدك وعلى هذه البلاد المخادعة الملعونة وعلى كل اسباني 
فيها بحارب الى جانب أي من الفريقين ٠‏ وليمض كل شيء الى الجحيم . 
أجل لتنصب اللغنة عليهم جميعا : لارغو وبربيتو وأسينسيو ومياجا 
وروجو وغيرهم , عليهم اللعنة جميعا حتى الموت . واللعنة على جميع هذه 
البلاد التي لا تعرف الإ الفشى والخداع . اللمنة على انانية اهلها وحبهم 
لذاتهم وغرورهم وخياناتهم . ليذهيوا جميعا الى الجحيم . ليذهيوا قبلان 
نموت من أحلهم : أو بعد أن نموت . اجل عليهم اللعنة حتى بموتوا ويمضوا 
الى الجحيم : ليلعن الله بابلو » فهو بمثلهم كلهم » وليشفق الله على الشعب 
الاسباني » فكل من بتولى قيادتهم سيلعنهم . انهم لم بعرفوا شخصا طيبا 
بحكمهم منذ ألفي سنة الا بابلو أيغليئوياس » أما الآخرون فكانوا بسوموتهم 
الخسف ذائما . ليتنا نعرف »© كيف كان سسيسيلك هذا الانسان لو عاش 
في هذه الحرب ؟ واني لاذكر الوضع في لارفو .. كان دود وتي قائدا ممتازاء 
وقد قتله رجاله فى ساحة البلدة ؛ لانه اراد منهم ان بهجموا . لقد قتلوه؛ 
في منتهى النظام الذي سود الفوضى عاده . با لهم من خنازير جبناء . 
ليذهبوا الى الجحيم وعليهم اللمنة . وبابلو هذا الذي مضى الآن بحاجياتي 
.. ليذهب الى اعماق الجحيم .. ولكن لا؛ فهو الذي خدعنا . وهذا 
شأنهم دائما من اام كورتيز حتى عهد مياجا الحالي . أو لم نر ما فعله 
مياجا بكليبر . انه خنزير أناني اصلع . أن رأسه كالبيضة . واللهنة على 
جميع الخنازير المجانين والانانيين والمخادعين الذين حكموا امبانيا ) وقادوا 
جيوشها . اللعنة على الجميع باستثناء الشعب »© ولكن حذار من هذا 
الشعب أنضا عندما تسلم السلطة . 


١ ع‎ 


وندأ غضسهة بهدأ شيما فشيمًا : عددما غالى فى مسابه وشتائمه © واللى 
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انه هو لم بعد بصدق نفسه .. واذا كان حمًا فلماذا حئت الى هنا ؟ انه 
ليبس صحيحا » وهو يعرف هذأ تماما .. انظر الى جميع الناس الطيبين ؛ 
والخيرين أنه لا يستطيع ان يكون غير منصف . انه بكره الاجحاف كما 
5 الفميو ةد بن وظل مستلقيا فى مكانه والغضب بعمى عقله ؛ حتى اخذ 
نجلي عنه شيئًا فشيئا : وغدا نمضمه الإن هاذنا سند 3 فبراردا مان 
كالرجل الذي انتهى من عملية جنسسية مع امراة لا بحبها . 


وأنكأ على مر فقه وتطلع الى ماربا التي كانت تبتسم فى نومها وقال لها . . 
وأنت أبتها الارنة المسكينة .. لو تكلمت لضربتك وانت نائمة . با للرحل 
من حيوأن متوحش عندما بثور غضه . 


وكان يضمها الى صدره الان : وهو مسستلق الى جوارها » وقد ضهها 
اليه ؛ ووضع ذقنه على كتفها ؛ وشرع يفكر فى الطريقة التي يجب ان يعمل 
فيها وكيف بجب عليه أن بعمل . 


وقال بحدث نفسه .. أن الوضع ام بعد سيا للغابة . اجل انه ليس 
بالوضع السسيء . ولا ادرى أن كان انسان ما قد قام بمثل هذا العمل من 
فل ٠‏ ولكن منذ ألان سيهوم باحتذاء حذوه كل من بحد نفسه فى ورطة 
وكيف تخلص منها . هذا هو الشرطو9 ها ا لم بسمعوا بها فكيف بمكن 
لهم أن تعلموها 26 وعدد الرحال معنا قليل ؛ ولكن هذا لا بعلمني ابدا 
وفي وسعي أن انفذ موضوع الجسر بهذاامدن #قليل من الرجال .. يبا 
لله كم انا سعيد لانني تغلبت على غضبي . لقد كنت لا أكاد استطيع التنفس 
كالانسان فى عاصفة .. والغضب متعة لا نستطظقع"3 لتهتم بها , 


وقال بهمس على كتف ماريا .. لقد اعددت كل شيء نا حلوة . طبعا 
انك لم تزعجي نفسك بأي شيء منه . وانت ما زلت تجهلين كل ما حدث. 
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أقوله كهدبة عرس اليك ٠‏ ولكن اليست الراحة التي نعمت بها فى هذه 
الليلة ؛ جديرة بان تمضي .بلا ثمن ؟ لقد نمت نوما هادنا .. انظرى اذأ كان 
في وسعك ان تجعلي من هذا النوم خاتما تضعيئه فى اصبعك . نامي ؛ نا 
حلوه . نامي با حبيبتي . انني لن أو قظك . وهذا كل ما استطيع ان افعله 
من آاحلك . 


وظل مسستلقيا الى جانيها ؛ وهو بحس بتنفسها العميق » وبدقسات 
لو اذهاك متظلعا مين آوثة واخري ال النمافة فى اسدراه..: 





0 





1! 


فى امكانه ان نمر حول المركز دون ان شعر به أى انسان ؛ لعدم وح<ود خط 


اندرنه قد هنف «ويج "أويلهالمتطوع . .!' 


وسهعخ صوت زناد المندفية تحرك ٠.‏ وانطلق عبار نارى ٠‏ وهغط 
اندريه برأسه الى الارض 0 وصرح .. لا تطلقوا النار با رفاف و ا 


والطلق صوت من ورآأء الجاحجز تعول .٠٠‏ كم عددكم ! 
001000 


ب أندر نه لوبيز من قربة فيلا سوني<وز © ومن أفراد عصابةه بابلو ٠‏ 


وهل تحمل بندقية وعتادها ! 


ب اجل ) بسار<ل ٠‏ 


2 


عكمة. التي بل عير لي لف نيهت( التسشسيسه 


ب ليس فى وسعنا ان نقبل رجلا لا بحمل بندقية وعتادا » وليس في 
وسهنا أن تفال اكثر من تلانه رحال : 


وسمعهم بتحدئرن من وراء الحاحز ؛ ولكنه لم بههم من حدلثهم شينا . 
مان الحواة ينطلن اقاندا نيرج كي عه كم ! 

-قلت اني شخص واحد . انا واحد » بحق الاله . 

وعماذوا بتحدثون وراء الحاحز ثانية . ثم سمع العسوت يقول .. اسبمع 
ابهاالفاشي ٠.‏ 

فقال اندذربه ل انا لست فاشيا . أنا من المناضلين من عصابة باباو . 

وصرح أنذر به ٠ه‏ أسمعوأ أنا وعحيك . وعغافل كل العمل واللعنة على 
جميع الاعيان فأنا وحيد . دعوني ادخل . 

وسبمع أحدهم بتحدث ويضحك ثم بقول .. انه يتحدث كالمسيحيين . 

فرد عليه آخر يقول .. أن افضل طريقة ان نقذفه بقنبلة . 
ادحل . 


وهذا هو السبب الذي كان بحمل اندربه على كره الرحلات بين الخطوط 
الحربية . وقد تكون هذه الرحلات احيانا خيرا من مهام غغيرها » ولكنها 
على الغالب ما تكون سينة . 


وعا دالصوت فقول و٠٠‏ هل أنه وحيد؟ 


فصرحخ اندربه .. كم مرة بيجب ان اكرر القول بأني وحيد . 
اذن » اذا كنت وحيدا » قف » وأرفع بند فيتك فوق رأسك ٠‏ 


16/ 


ووقف اندر نه 4 ورفع غدارته فوق رأسه 4 بيدا نه الاننتن 


أذن ؛ ادخل الان السلك »© وتاأكد ان المدة فع الرشاش مسلط عليك . 


بقول:. 57 الى بدى للمرور عبر الاسلاك . 


نهتف به الصوت آمرأ .. دع بديك مر فوعتين . 
وفال صوت .., كان من الاسهل لو قذفئاه بقشسلة . 


وقال صوت ثان .. دعه بقذف بند قبته ٠‏ أنه لن ستطيع المرور مسن 
ذلك المكان وبدأه مرفوعتان ٠ه‏ استعمل عقلك , 


شرطا ائثر آخلر . 


لاقي ب أأم< زمر الرر . ٠‏ لم اسمع قط بعصابة 
بابلو » ولا ببطرس 3 0 1 1 ونه لقطبسين «والعواريين ؛ أو 


'وقال الرجل الثاني 2 قبل أن تنطلق نيران المدفع الرشاش عليك 
فصرخ اندريه .. أنكم لستم بالودودين . 


وسمع صوتا يفول .. ودودون ! اننا فى حرب با رجل . 
هذا ما بدا لي الآن . 
ناذا قول؟ 


وسمع أندربه صو تالزناد ثالية ٠‏ فصرخ 30٠6‏ اشيء . لم اقل شيشا . 
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لا تطلق النار قبل ان انتهي من هذه الاسلاك . 
لا تتحدث بالسوء عن اسلاكنا : والا قذفئاك بقئملة . 


فصرخ اندريه .. با له من سلك رائع . أنه له في بيت خلاء . با له من 
سلك جميل . سأكون معكم بعد قليل با اخوان . 


هلدا امو صو 


فصرخ اندريه وقد تممره العرق ؛ اذ كان يدرك ان حامل نظرية القنبل 
بالانسان المهم . 


فقال نفس الرجل .. انا اصدقك . 


ورد اندربه ‏ انك على حق .. وكان الان شق طريقه فى الطوق الثالث 
من الاسلاك » وأصبخ قربا جدا من الحاجز » وقال .. أنا لست بالاسان 
الهم بأنة صورة من الصور . ولكن الموضوع مهم وخطير . 


فقال نفس الرجل .. ليس هناك ما هو اخطر من الحرية . اتعتقد أن 
ثمة ما هو اخطر من الحرية ؟ 
لا بارجل . 


وادرك انه قد وصل الان الى جماعة المجانين من ذوي الاوشحة الحمراء 
والسوداء ثم هتف لصوت عال , تحيا الحر بة ٠‏ 


فردوا عليه .. تحيا النقابات الفوضوية » وتحيا الحرية . 
وقال اندرنه .. نحيا نحن جميعا . 


وقال الرحجل صاحب فكرة القنبلة .. انه من أتباع مذهبنا » وقد كدنا 
نقتله بهذه القثيلة |[ 


وتطلع الرجل الى القنبلة اليدوية في بده » وقد بلغ التأثر منه مبلغا كبيرأا 
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عندما رأى اندربه بتسلق الحاجز . وعندما تلقاه الرجل بعناق حار وقمله 
ذات اليمين وذات الشمال فى وحنتيه ٠‏ ثم قال .. أنأ سعيد ؛ لان شيئًا 
لم بحدث لك ابها الاخ , أنا . سعيد حدأ 5 


فقا لرجل .. انا الآمر هنا . ارني اوراقك . 


وأنتفل الى حفرة ؛ واخذ بتطلع في الاوراق » على ضوء شمعة . وراى 
اشارات الجحمهوربة وختم العيادة العامة ؛ كما رأى شهادة حسسن السلوك 
وفيها أسمه وعمره وطوله ؛ ومكان ولادته : كما راى رسالة روبرت وقد 
(غلمفت وختمت . 


وفال الآمر ) وهو بعيد اليه أوراقه .١ه‏ لعد رايت كل هذه العلامات ) 
ولكن حمازنك لها لا تعني شيمًا بدون هذه الورفة 53 وأخد يلوح بشهاده 
حسين الساوك .٠‏ ثم فال ١٠‏ ه أبن ولدت ؟ 

في فيلاكو نيجوز . 

وماذا بررعون هناك ؟ 

ب البطيخ ا وهذأ ما بعر فه الجميع ٠‏ 

لماذا؟ هل انت من هناك ؟ 

ب صف لي جوزيه ريلكون . 

- أنه ذو راس حليق ؛ وبطن كبير » في عين واحدة . 

أذن فاورأاقك صحيحة .. ولكن قل لي ماذا تعمل في ذلك الحانب ؟ 

كان والدي قد اقام فى فيلاكاستين قبل بدء الحركة . هناك وراء 


ف 


الجبال فى السهل . وهنئاك داهمتنا الحركة . ومنذ ذلك الحين » وانا 


وقال آمر المركز بساله : وكيف الوضع فى بلاد الفاشيين ؟ 


فقال اندربه .. لقد وقعت لنا مشساكل كثيرة اليوم . وقد مرت ديارات 
كثيرة على الطربق 4 وانادوأ عصيابة سوردو . 


وقال الرحل باستنكار .. ومن هو سوردو هذا ! 
قائد أحسسن عصابة فى الحمال كلها . 


الحيش فهناك الكثير هن اعمال المصابات السخيفة هذه . حب أن تأنو أ 
حميعها وتخضعرا لنظامنا العسكرى المتحرر ٠.٠‏ وعلتدما برغب فى أرسال 
العصاءات فائنا نك ها كلاب الحاحة اليها . 

ركان اندورة وجل بحل “العسر .وان قد احفول اجتجان البتياء 
بهدوء . ولم بتألم من كل ما تبع ذلك من تحقيقات عن الهوية وما شابه ذلك 
بتوقع أنضا أن تسير كل هذه الاحراءات سطء ولكنه اراد ان بذهب الآان. 
فقال .. اسمع اها الرفيق . . من الممكق .ان يكون كل ما تقوله حقا . ولكن 
لدى اوامر بان أسلم هذه الرسالة الى الجنرال الذي بقود الفرقه الخامسة 
والثلاثين التي ستعوم بالهحوم عدد فحر غد فى هذه المنطقة ؛ وها قد أصح 
الوقت متأخرأ هذه الليلة ؛ ودحب أن أعود . 


1 همحوم ؟ ماذا تعرف عن الهحوم ؟ 


١ 0‏ أعر ف نا ٠‏ ولكن اححسا أ أذهب الآان الس تأفاسيرادا 3 وأن 
امضي من هناك . فهل لك ان تبعث بي الى قائدك الذي يؤمن لي واسطة 


للنقل لا : بها الى هناك ؟ عل لك أن تدعت معي أحد رحالك لان ال 
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قابدك <تى لا بكون أى تأخير ؟ 

أنني [ اثق بكل ما تقول . كان من الافضل لو قتلناك عندما اقتربت 
من الاسلاك الشائكة . 

ب لقد رأنت أوراقي أنها اأرفيق 5 وفد أوضحت لك موهتي ٠‏ 


ثي الامكان تزوير الاوراق . وفى وسع أي فاشي أن بخترع مهمة كهذه 


ثقال انلازيه ‏ حسنا . اذن هيا بنا ولنسرع . 


اسمع با سانشيز . ستتولى القيادة في غيابي فأذ تنعرف واجبك 
كما اعرفه . وانا سأتولى نقل هذا الرفيق المزعوم الى القائد . 


وشرعا بهبطان الخندق الضحل القائم وراء قمة التل . وشم أندربه في 
الظلام الروائح الكربهة المنبعثة من براز المدافعين عن هذا التل . انه لم 
بحب هؤلاء الناس الذين لا يختلفون عن اطفال خطرين وقذرين ووسخين, 
ومفتفرين الى النظام وجهلاء وسمجاء »واكنهم: خطرون دالما لانه, صلحون 
ولم بكن اندربه بحمل اية آراء سياسية معينة . باستثناء انه انسان 
جمهوري وقد سمع هؤلاء الناس بتحدثون اكثر من مرة » وقد خيل اليه 
ان ما يتحدثون مله جميل ورائع ؛ ولكئه لا تحيهم . فليسس من الحرية في 
شيء . أن لا دفن الانسان ما ببرزهة” أفائ. . وليس هناك من حيوان 
اكثر ميلا الى الحرية من القط ») ولكنه يدفن برازه دائما . ان القط هو 
خير حيوان فوضبوي والى أن بتعلموا ذلك من القط فلا س-تطيع ان 
حترمهم , 


فدارتك !5 


أجل ٠‏ ولم لا اجولها! 
الى 


اعطنيها في وسعك ان تقتاني باطلاق النار على ظهري . 
- لماذا . لماذا اقتلك ؟ 


لا سستطيع المرء أن بعرف . فانا لا اثق بانسسان . اعطني الغدارد . 


5 عنزخير وزاش وى ننه اصبحت اكثر امنا الان.. 


ومضيا فى طريقهما بهبطان التل . 
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الى ساعته »؛ فيرى ألوقت بمر ببطء لا كاد بلاحظه » لان ساعته كانت 
ان بضسبط مرور الثواني ؛ من مراقبته لحركة عقرب الدقائق . وكان راس 
الأعصو ص 4 تجسن حده فشعر دمأ فبه من نعومة وحيويةه ٠‏ واحدذ مرغ 
و عدمدماء على شعرها سس بعراع لمدد من حلفه لين حومسم أطرافه <سمه 
ومقهن رأسه وأغمض عيئيه » وهو دنصت الى صوت حركة الماعة بيئما 
شفتيه وراء أذلها . ثم أحد ستفل لهمأ على عنقها وهو لحس.ن المعو مة حلدها 
وشدد من ضمه لها الى صدره ؛ وسرعان ما اخذ بجري برأاس لسسانه على 
وحلتيها وعلى دائرة أذيها 4 واحس بأسمانه بر تحف واخدت الرع ده 
عهربي الساعة وهما بتحركان . وادار راسها اليه ووضمع شفتيه على 
شعتيها . وأختبل بحر كهما بنعومة ورقة . وادار تفسسه ايها 


1 


فاحس برعدة تسمري في أوصالها . وسرعان ما صدرت عنها المهدة عميفة: 
فقالت .. لم بعد هناك السم 


لو نا ارنة ! 


«٠ تتكلم‎ ٠ لا‎ 

با ارنيتي ٠.‏ 

لا . لا تتكلسم . 
وادركا مها ان ليس فى وسع اي شيء ان بحدث لاحدهما دون أن بحدث 
الى الاخر » وأن ليسن هناك ما بمكن أن بحدث ؛ الا ما حدث »2 وبحدث 
الان . وان هذا هو كل شيء . وسيظل كل شيء . وانه كان كل شيء في 
المافمي » وسيظل كل شميء بالنسبة لهما فى المستقبل ايضا . . وتحقق لهما 
ما بريدان وما اراداه ؛ وفا سير يدانه .. الان .. اج ليالان ؛ الان ؛ ولا 
شيء غير إلان .. الان هو كل ششسيء بالنسسبة اليهما .. الان ولا شسيء 
مير الابن ٠.٠‏ 

وقال لها .. 1ه باماريا ؛ احبك و٠‏ واشكرك على هذا ٠"‏ 

فقالت ماربا . . لا نتكلم .. من 'الخبيجايلا تتكلم . 

ولكن من واجبي أن اقول لك » انه كان شيمًا عظيوا . 

.: 1 

ب باارستي وه 

وامسكت به تضمه الى صدرها ؛ وادارت عنه وحهها فقال بنعومة . 
ماذا هل تألمت با ارنبتي ؟ 

لاء ولكني شاكرة ؛ لانني حلقت في النعيم مرة ثالية . 

وعادا يستلقيان الى جانب بعضهما ؛ وروبرت دالب على النظر السسى 


26 م( 


ب احل ٠‏ فنحن أنسانان محظوظان 5 
لا . أن العملية ستيدا حالا الان . 
أذن ما دمنا سنستيقظ » فلنمض لناتي بشيء ناكله . 
ؤنسسننا . 
0" 
حفا؟ 
8 . ليس الان . 
ظ ولكنك كنت قلقا من قبل ؟ 
-- و لغترة قه قصيرة 3 
87 . لقد اعنتني ما فيه الكفانة . 
لا هن احلنا معا . فليس هناك من انسان لوخدده . هيا با أرنية . 


وكان عفله ) وهو رفيقه الامثل ؛ قد بدا بعمل الآن ؛ لقد استعملت كلمة 
النعيم ؛ وهي كلمةتختلف كل الاختلاف عن كلمة المجد . وهي موجودة في 
كل مكان ) عند الهنود ؛ وعند الاغربق وفى سان خوان دي لأكروز .. أن 
لم التشاؤم » وقد كانا فى النعيم . وهل يستطيع ان ينكر انه النعيم ؛ الا 
أذا كان جاهلا : او الا اذا ود ان بنكر كل شيء > حتى دور طضظ40 حول 
الشسمس او وجود كواكب اخرى . 


ال 


ومصى بفكر 0 النا من حهلاء..) بما دمع حها .. 1ه كم كيت اود أن 
احيا مدة اطول ؛ بدلا من الموت اليوم ؛ قفد تعلمت الكثير من حقائقالحياة 
فى هذه الايام الإوبعة 5 أاحل ليد تعلمت فيها اكثر من أي وفت مضى وم 
اود لو اصبحت عجوزأ ؛ وعرفت الحياة حقا . لا ادري » اذا كان الانسان 
سستمر فى التعلم ؛ أو ان هناك حدودا للمعرفة يتوقف عندها الانسان . 
كثيرا ما خيل الي انني اعرف أششسياء. كثيرة »© بيئما انا لا اعرف عذها شسيمًا 
ابدا. كم وددت لو طال با الزمن . 

ب ماذاأ قلت ؟ 

قلت اني تعلمت الكثثر منك ٠‏ 


ماذا تعني .. انك أنت المثعف . 


نقافة .. تمد عاد ألى التفكير .. أنه لا بعر ف ألا مبادىء الثقافة .. 
مبادئها البسيطة الضئيلة .. واذا نت الان » فالخسارة في انني قد بدات 
اعرف بعض الاشياء . لا ادرى اذا كان سبب:أقبالك على التعلم . انك. 
مغرق فى الاحساس بقصر الوقت . ومع ذلك فليس ثمة هناك ؛ ما بدعى 
بقصر الوقت . وعليك ان تدرك هذا . وقد كنت طيلة حيانك مذ جِئت الى 
هذه البلاد تعيش فى هذه الجبال . وانسيلمو هو اقدم اصدقائي . واني 
لاعر نه خيرا مما اعرف شارل او شاب او اي أو مايك ؛ مع انني اعر فهم 
طيبا جميعا . واونمسطين بلسانه السليط أخ لي ؛ مع اني لم بكن لي اخ 
من قبل . وما ماريا الا حبيبتي الحقيقية وزوجتي . ولم تكن لي حبيبة 
حقيقية من قبل . ولم تكن لي زوجة . أنها أيضا اختي ؛ وام تكن لي اخت 
من قبل . .وهي ابنتي ؛ولن بكون لي إبنة ابدا . انني اكره أن اترك حياة 
كيمييلة.:: 


وعاد تعول لاريا 2 انني اجد الدمأه ممتعة . 
وكانت نجلس الى جائيه على السرير ؛ وقد تشابكت بداقا ج8ل يكيتيها 
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ورآيا شخصا بر فع الستارة عن مدخل الكهف وبصيصا من النور بتسرب 
الى الخارج . كان الليل لا يزال داجيا » ولم تكن تباشير الصباح قد لاحت 
بعد ؛ سوى ان النجوم قد تضاءلت .. ولاريب في ان الفجر قد بدا يقترب 
وقالت مارنا.. روبرتو ! 

ل الفسم ينا اد 5 . 

سنكون معا فى غمهل اليوم اليس كذلك ؟ 

بعد الداية , 

أذن فلن نكون مفا عشد البدابة . 

لا. ستكونين مع الحياد . 

الا استطيع ان اكسون معك ؟ 

0 فلدي عمل ) لا بستطيع غيري ان بقوم به . وسأكون قلقا عليك . 
ب ولكنك ستعود سراها بعد انحازه ؟ 

اجل ساعود بسرهة كبيرة . تعالي با حلوة ولنأكل شيئًا . 
وسمريرك أ 

أفلقيه » اذا كان هاما برضيك . 

أنه بر ضبني . 

سأساعدك . 


لا دعني اقوم بالممل وحدي . 


وشرعت تعد السرير » بينما التقط روبرت الكيسين بهنابة مخافة ان 
بننئر منهما شيء »؛ من الخر قين اللذين عملهما بابلو ؛ ومضى الى الكهف . 


وكانت الساعة قد قاربت الثالثئة عندما دلف الىالكهف , 
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كانوا يقفون جميعا امام النار التي تشعلها ماربا . وقد اعدت بيلار التهرة 
ولم تكن قد عادت ألى الفراش ابدا منذ ابقظت روبرت ؛ وها هي الآنتخيطل 
الخروق في كيسي جوردان . وانعكس لهيب النار على وجهها . 0 

وقالت تخاطب فيرناندو .. خذ كمية اخرى من الحساء . لا باس اذا 
امنلات معدتك . وليس هنالآ"منَ/طبيب لأجراء مملية جراحية اذا اصبت 
بانتفاخ . 


فقال اوغسطين .. لا تتحدثي على هذا النحو با امراة . ان لسانك 
أاسلط من لسان اكير العاهرات . 


وكانهذا بتكىء على المدفع الرشاش » وقد امتلات جيوبه بالقنابلاليدوية 
وقد ندلت على كتفيه أمشاط العتاد . وكان بدخن لفافة من التبغ وقد 
أمسك بقدح من القهوة في احدى يدبه . 


وقالت بيلار تخاطبه .. انك مخزن متنقل من السلاح . لن تستطيع 


ناذا تعئين با امراة .. ان الطريق كلها هبوط .. 


الى 


وثال فيرناندو .. ولكن هناك الصعود الى المركز » قبل البدء بالهبوط . 
سارتقي هذه المسافة كالعار . 


وتطلع الى ابلاديو وقال .. وماذا حل باخيك ؟ 1ه » لقد فر أخوك الشهير 


وكان أبلاديو نتكىء بنفسيه الى الحدار .. فقال .. اغلق فمك . 





كان متوتر الإعصاب حاد المزاج قبل الشروع في العول . وانتقل مسن 


الجدار الى المائدة » حيث شرع يملا جيوبه بالقنابل اليدوية . ا 
واقترب روبرت منه »؛ وتناول اربع قنابل ددوبة ؛ ثلاثا منها من طراز ٍ 
ميلز » وقال بخاطب أبلاديو... من أبن اتيتم بهذه القنابل ؟ 
من أبن ؟ من الجمهورية . لقد جاء بها الرجل العجوز . ْ 
' ْ 
وما رابك فيها ! 
ب أن الواحدة منها ؛ تعادل ثروة بكاملها . ١‏ 
وقال انسيلمو .. لقد جِنْت بها با انكليزي .. ستون في كل كيس يرن ْ 
تسسعين رطلا . ٍْ 
وفال روبرت لبيلار .. وهل استخدمتم هذه القنابل 1 ظ ' 
ماذا تعني استخدمناها ؟ لقد كانت السلاح الذي اعتمده بابلو ني . 
مدأهمة مركر أوتيرو ٠‏ 
وعندما ذكرت اسم بابلو ) شرع اوغسطين يكيل له السباب والثتائم .. ٍ 
ونظر روبرت الى وجه بيلار فى ضوء النار ) فراى نظرتها الفريبة . .و قالت 
المراة .. دع عنك هذا الحديث فليس من الخير أن نتحدث به . ١‏ 
وقال روبرت .. وهل كانت تنفدر داألما معكم ؟ ! ْ ظ 


فرد أبلادبو .. دائما ) ولم بحدث ان تو قفت احداها عن الانفحار . 


3 


وهل نشم انفجارها بسرعة ١‏ 
مسافة الرمي ليس الا . انها سربعة الانفحار . 
ب وهذه ؟.. وأمسسك بقثبلة من طراز آخر .. 
فرد ابلاديو .. انها نفابة . . انفجار بدون شظابا .. 
ولكن هل تنفجر دالما ! 


فقالت بيلار .. ماذا تعني دالما .. ليس هناك من كلمة دائما ؛ لا فى 


ولكنكم قلتم أن الاخرى تنفحر دائما ؟ 

فردت بيلار .. انا لم اقل هذا . لقد سالت غيري . أما انا فقد رات 
كلمة دائما غير موحوده احيانا ٠.‏ 

فأصضر ابلاديو على رأبه ٠.٠‏ ولكنها كانت تلفحر دائما ٠.٠‏ قولي الحفيقة 
ب وكيف في وسعك ان تقول انها انفجرت كلها ؟ لقد كان بابلو هو الذى 


وقال اوغسطين .. با له من ابن اكبر عاهرة ! 


فقالت بيلار بحدة .. دعك من هذا .. ومضت تقول .. أنها متشابهة 
كلها با انكايزي . ولكن المفضنة منها اسهل تناولا وعملا . 


وخيل لروبرت أن من الخير ان يستخدم من النوعين ©» ولكن المسنن 
أبسر واكثبر أمنا . 


وقال اوغسطين .. وهل ستقذف بالقنابل با انكليزي ؟ 


س ولسم لا ٠‏ 
وحلس روبرت »© وشرع بفكر ؛ وهو بخرج القنابل ») وخيل اليه ان 
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التي وضههافى الليل » سستديل تنفيذها : وأنه كان بذدع نفسسه . ققد 
قضى عليهم منذ هاجم الفرسان سوردو » كما قضي على سوردو مند توقف 
الثلج عن النزول من السماء . هذه حفيقة لاا ستطيع ان بنكرها . فكيف 
بضع خطة يشعر انه عاجز عن تنفيذها . لقد ادرك الآن ان الخطة الي 
ان بقتحم المر كزين معا بهذه القوة الفمثيلة من الرجال ٠‏ قد بكون ى وسعه؛ 
افتحام مركز واحد . اما اقتحام المركزين فلا اث نلا تخدع نسمك ه 
حتى ولا عندما بأتي الصباح . 


فمن المستحيل محاولة اقتحام المركزين . وقد ادرك بابلو هذه الامتحالة 
منذ امد بعيد . . ومضى روبرت نفكر .. واعتقد انه كان دالما بضع خطته 
على اساس عدم الاشتراك معهم : ولكنه حزم أمره بود مهاجمة سوردو . 
ومضى بحدث نفسه : ليس فى وسعك ان تضع خطة عملية على اساس 
توقع حدوث المعجزات . وقد بكون في وسعك ان تقتلهم جميعا . ولكن 
الحسر لن بنسف فى هذه الحالة . أجل ستضحي ببيلار » وانسيلمو 
واوغسطين وبردمتيفو وابلاديو وهذا الفجري الذي لا ينفع شيئا وفيرناندو 
ولن تتمكن من نسف الجسر . فهل تحدث الممجزة » ويتلقى غولز رسالتك 
من اندريه وبأمر بوقف الهجوم . اما اذا لم تحدث . فان اوامرك ستفضي 
عليهم جميها ) ومعهم ماريا ابيضا .. اجل ستقتلها باوامرك . اولا تستطيع 
اخراحها هن هذه القضية ؟. . اللعنة على بابلو . , 


لا . لا تغضب ؛ فالفضب مضر كالخوف سواء بسسواء . ولكن الم بكن 
من الافضل بدلا من قضاء ألليل مع فتاتك » أن تطوف بالجبال طيلة الليل) 
مع المراة بحثئا عن الرجال » للاشتراك معك في العمل . اجل كان هذا هو 
الافضل ولكن اذا حدث لك شيء فلن بنسف الجسر ؛ وهذا ما حال بينك 
وبين الذهاب . ولم بكن في وسمعك ؛ ان تبعث برسول آخر ؛ لانك 17 تردد 
ان تجازف برجل اخر ) تفقد . كان عليك ان تحتففل بون معك . وان تضع 
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ولكن خطتك فاشلة . انها فاشلة لاا ريب 4 لقد كانت من هلوسات الليل؛ 
خطتك مقضي عليها بالفشل . 


ومضى بفكر ٠٠.‏ ماذا كان نحدث لدون موزبي » لو واجه مشاكل مععدة 

كمشكلته هذه . لاريب فى ان موزبي قد واجه مثل هذه المشاكل » بل أكثر 
منها صعونة ؛ ومضى بول لنفسه : ولماذا تقلل من قيمة عنصر المبافتة. . 
ولماذا التشاؤم .. عليك ان تضع خطتك على أساس ثابت .. ولكن انظر. . 
كيف مضت الامور حتى الآن .. لقد كانت خاطئة منذ البدابة . 


ورفع نظره عن المائدة فراى ماريا ترنو اليه وهي تبتسم ؛ فعاد يقطب 
حبينه واختار أربع قنابل اخرى وضهها في حيبه .. ومضى بفكر . .اليس 
فى وسعك أن ترفع « كبسولات » التفجير وان تستعملها . لكن التجزئة قد 
لا تجدي نفعا ابدا . انها ستاتي فورا مع التفجير . ولكني لا اعتقد انها لن 
تحدث .. وانا واثق من هذا . 


لم هدا التردد © وكل هذا الشك .. ألم تكن تحدث نفسسك ليلة أمس 
ونتحدث الى حدك » وتتهم اباك بالحبن .. أذن عليبك ان تكون أكشر ثفة 
بنفسك الآن . 


وفطب جبيئه » وهو ينظر الى ماربا ثانية ) ولكن تقطيبته لم تكن اكثر 
من محرد حركة ظاهرة .. انها تفكر بانك انسان رائع © بينها انث بدات 
نحن .. ولكن الا تذكر النعيم بالامس . لقد كانت افكارك رائعة .. فالى 
الححيم بكل هذه المخاوف ٠.٠,‏ 

خذ الامور بسساطة ولا تغضب .. فهناك سبل للخلاص من كل ازمة . 
وعليك ان تقضي على نواجذك الان . ولكن لا تنكر وجود كل شيء » جرد 


نفذ 





انك توشك أن تفقده . ول تكن كالشوبان الذي كسر ظهره » واخذ بحاول ا 
أن بمض نفسه . فظهرك لم يكسر بعد . ٠‏ ولماذا لا تنتفلر ان بحل بكالاذى ْ٠‏ 
قبل ان نشرع في البكاء .. اجل انتظر حتى يبدا القتال . ثم اغضب . ١‏ 


ذهناك محال لس مسح الغضب فى المعركة 5 وقد كون نافها لك #. 


وحاءت يلار اله تحمل الكيس وثالت .. لقد غدا الان ثابتا .. وهذه 
القابل ٍ_- ماه يا با انكليرى ٠‏ وى ودوك أن تسق بهأ . 
- وكيف تشعرين با امرأة ؟ 
فتطلمت الله اي 00 وا با ٠ه‏ ولكن ما ظ 
سعورك انت ») وانت على وشك البدء بالممركة ؟ | 
هالنلقلة . 


هذا ما احسنُ به أنا انضا . ْ 


وفالت تهمس اليه . ٠٠‏ في وسع ماريا وحدها ان تمسك بالجياد . ولس ظ 
بي من حاجة الى المقاء معهاأ . ستحجلها وهي جياد فرسان ؛ معتادة على 
اطلاف : النان .. سأمضي انا اليج المركر الاسفل ؛ ؛ فأقوم بالواحب الذي كان 

من المفرو ض أن بقوم به بابلو 6. وهكذا تزيك عددبيا واددا . 

1 تقلق با انكليزي ؛ فستسير الامور على ما برام . تذكر عنهرالماغتة 

باعل 

أي شيء تعلق بالكف ؟ 
- لا . اصغ الي . لا تفضب ابها الولد الصغير .. بالنسية الى الكف ؛ 
وهو من سحافات الفجر التي اهتم بها 5 لبس هناك من شىء من هذا النوع 
- دعي عنك هذه الافوال . 
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فردت عايه بفسوة مشوبة بالحب . . لا .. انها مجرد سخافة ليس الا 
ولا بحدر بك أن تكون قلمًا فى بوم المعركة . / 

أنا لست ناللق .. 

لا نا الكليري ٠‏ انك نى منتهى القلق © وهناك ما نبرر ذلك ٠‏ ولكن كل 
شيء سيتم على ما برام ٠‏ ولاربب فى اننا خلقنا من احل هذا ٠‏ 

فقال روبرت .. لست فى حاجة الى مفوض (قوميسار) سياسي يرثدني 


باالكليزرى وه ْ ظ 
انا لا أريد حبك ألآن . 


احل اعر ف ذلك . ولكئني وددت ان ابلفك ذلك . فلا تقلق ) ومنعوم 
بالعمل على احسن ما يرام ٠‏ 


ولم لا ؟ طلقا . ...للينتهي كل شيء كما نروم ٠‏ 

وقالت بيلار ‏ ومتى نشرع في السير ؟ 

وتطلع روبرت الى ساعته وقال .. فى ابة لحظة . 

وسلم احد الكيسين لانسيلمو وهو يقول .. كيف تشعر ايها المجوز أ 


وكان هذا بنقل رسما وضعه له روبرت .. فقال ؛ حسنا حتى الآن ٠.‏ 


ومد انسميلمو أصبعه . كان الاصبع يرتفد ٠.‏ نتطلع الى رويرت وهز رأسه 
فقال فير نائدذو .. أماأنا فلا .. ومكد أصصيهفة ألادمن .. ثم الاتسسر ٠‏ 
وقال اونمسطين لفير نائدو .. افي وسعك ان تبصق ؛ 


2غ 


وبصق فيرناندو بصقة كبيرة على ارض الكهف ثم مسحها بقدمه . 
وئالت بيلار .. با لك من بفل قذر .. ابصق بالنار اذا اردث أن تبرهن 


وفال فيرنائدو .. ما كنت لابصق على ارض الكهف لو لم نكن على وشك 
معادرته با بيلار . 


فرذت عليه بيلار .. كن حربصا ابن تبصق اليوم ٠‏ فعد تبصق فى مكان 
لوو :جيه . 

ثعالت بيؤال .. انني امزح 1 

ب وانا أنضا ؛ ولكلني سأكون سعيدا عندما تبدا المعركة . 


وال روبرت يساأل أبلاديو .. وابن الفجحرى 


وقالت بيلار .. اسمع با انكليزي .. فرفع روبرت راسه اليها ؛ ورآها 
ود فتحت فمها ء وبانت فى عينيها نظرة من عدم التصديق . وسارع بيده 
الى مسدسه بلتقطه . وكان بابلو ؛ نقّف وقد رفع طرف الستارة عنمدخل 
الكهف ومد فوهة بندقيته الاوتوماتيكية . 


وقالت بيلار وهي لأ تصدق نفسها .. الت .. الت . 


أحل أنا .. ودخل الى !١‏ لكهف ٠٠‏ م قال ه هه هالو .. نا الكايزي .. 
تعد جنت بخمسة رجال من عصابة الياس واليجاندور مع جيادهم . وهم 
في الخارج . 
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وقال روبرت 5-7 ولكن ماذا فعلت بأد١5‏ الانفحار والكسولات والفتائل 


قدفت بها من المضيق الى النهر . ولكني عثرت على طريقة للتفجير ! 
عن طرنق استخدام القنابل الإيدوية . 

فعال روبرت .. وقد وجدت أنا عين الطريفة . 

وقال بابلو .. الدربكم شراب من أي نوع . 

ومد روبرت بده اليه بالرجاجة » فازدرد منها جرعة سريعة ثم مسح 
لم4 بمو خر 5 بده . 

وقالات بيلار ٠.‏ وماذأ دهاك ؟ 


فعال ٠٠‏ لا شيء . لود عاك اسه . 


عدو لكين لم ؟ 
لا شيء .. كانت لحظة ضعف . وقد ذهبت ؛ ولكلني عدت . 


والتفت الى رويرت وفال .. أسمع أنني فى دخيلة نفسي لست حبانا . 


وثال روبرت بحدث نفسه .. ولكنك فى طوبتك اسوا من الجبان ؛ ومع 
ذلك فانا سعيد بعودتك با ابن الماهرة . 


وقال بابلو .. لم استطع ان احصل على اكثر من خمسة رجال . وتد 
ظللت ممتطيا صهوة الحواد ) مف تركت هذا المكان . كنت اعرف ان تنسعة 
لا كفون للعمل . فقد فهمت ذلك » عندما سمرح الانكليزي العملية ليلةأمس 
ان العدد لا يكفي . فهناك سبعة جنود وعريف في المركز الاسفل . ولنفترض 
وقوع انذار » ) واضطرارنا لخوض المفركة ! 


وتطلع رويرنت ألان 6 وقال .. وعندما نر كنكم خيل الي أنك ستدرك 
استحالةالقيام بالعمل » فتهدل عنه . وبعد أن قذفت بالمعدات فى النهر ) 


عدت نفكرت فى المو ضوع بطريقة أخرى . 


ا 


فعال روبيرنا .. بسمر ني أن اراك .٠‏ وسار مشحهاأ اليه .٠.‏ ان المنايل 
اليدوبة ستندز العمل . ولا تهمني تلك المواد الآن . 

لا . انا لم اعمل شيمًا من اجلك . فانت رمز للفال السيء . فكل ما 
أصابنا من شركان بسسببك وليسست قضية سوردو بنعيدة . ولكن بمد ان 
قذفت المواد فى النهر ؛ وحدت نفسسي و<يدا ٠.٠‏ 


فعالت يلار ٠‏ لان أمك وه 


ولهذا مضيت الى الاخرين ؛ لاجعل العملية ممكنة . وقد اتيت باكبر 
عذدد ممكن 6 وقد تركتهم عدك ألعمة . لاندودث اليك أولا ٠‏ وهم 1 تعتفدون 
انني القالد . 


فقالت بيلار .. انك القائد اذا اردت , 


ونظر اليها بابلو ؛ ولم يقل شيا : لم مضى يتحدث بهدوء ٠‏ لقد اطلت 
التفكبر منذ حادث سسور دو . وأني لاعتفد انه اذأ فدر لنا ان دووا ت ؛ فيحب 
ان نموت معا . اما انت با الكليزي » فأنا اكرهك ؛ لانك جتنا بكل 
هذهالشرور . 


وقال فيرناندو وقد انتفخت جيوبه بالقنابل البدوبة ؛ وعلقت امشاط 
العتاد على كتفيه : وهو لا يزال بمسح ما تبقى من صحنه من الحساء 
بكسسرة من الخبز .. ولكن با بابلو » الا تعتقد أن العملية ستنجم ؟ لقد قلت 
قبل ليلتين » أنها ناجحة . 


وقالت بيلار لماريا .. اعطني قليلا من الحساء .. ثم تطلعت الى بابلو 
وثالت و. وهكذا علدت 


اول با ار 


ه؟ ©» 


ادن فورحبا بك . وما كنت اعتقد بوما بأنك ذلك الحطام من الانسان 


0/4 





ل ا ا 4ه 

/ ا مر 1 3 5900 4ب 7 5 5 
ا ع ا - اي ا ل لمر ف اك ري جف ايقن 5 
اتظة ص موه عد سمسيط 


فقال لها باباو بسرعة ٠.‏ أن الانسان بعد مثل هذا ١‏ 
ووحده لا سستطيع احتمالها ٠‏ 


أنك لا تستفيع احتمالها ربع ساعة . 


لعمل بشعر بفراغ 


لا تهرئي بي با امرأة . لقد عدت . 

وانا ارحب بك . أوام نسمعني أرحب بك أول مرة . اشرب قهوتك 
ودعنا دمضي . . لهد مللت من هذه المسرحية . 

فقال بابلو . . أهذه هي القهوة ١‏ 

مظعا 

اذن أعهني قليلا منها با ماربا .. كيف حالك ؟ 

على مابرام . اتريد بعض الحساء ؟ 


نهر ب 0 .٠ه‏ ومضى بقول ‏ وه أنا لا امب الوحدة-, "١ه‏ 0 


فقا بيلار ‏ لقد شنق سلفك بهوذا الاسخر بوطي نفسه . 

فردابلو .٠‏ لا تحدثيني على هذا النحو با امراأة . الم تري ؟ لقد عدت. 
فلآ تنحدثني عن بهوذا وامثاله . لقد عدت . 

رقلت بيلار تسبأله .. وكيف ترى هؤلاء اار جال الذين اتيت بهم ؟ أهم 
خايهون بأن تأنتي بهم ! 

1 بأس بهم ! 


لإريب انه صالحون ولكن بلداء . انهم على استعداد لاءوت بالطريقة 
اتيت لدينهى أن دمو تو فبهاً. 


دقو بان زابسه ابيا ف وتقز اق عيتيها 3 اله 
ل لل بتطلع اليها » فقالت بود ظاهر .. .. افترض ان الانسان 


فقال باباو .. انا على ام الاهبة كل ما «تمخض عنه الذهار . 


فردت بيلار .. أنني اصدقك ©»)همادمت قد عدث .. ولكنك دعهدت 


وقال نادلو لرودرت هى » اعطني جرعة ثانية من تلك الزحاجة و ه نسم 
دعنا لسسير ٠.‏ 
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وارتقوا في <لكة الدجى التل ؛ صعدا عبر الاشجار ؛ الى الممر الضيقي 
وكانت اتجماد نضا للحملة بالاعماء 5" دا ظ 


507 وقالت بيلار لنكئناهء نخفف من . هده الاعماء » اذا اقتنضت 
الضرورة ؛ أما اذا ييكباا لها كلها كان في امكائنا أن ثقيم منها نمسكرا 
جديدا. ظ 


عل روبرت جوردان ٠6‏ واتن بقية العتاد 
في حدوب رد الحياد .زر < 


وأحس روبرت شقل ما انه ع 9 3 وق حديو به الملأى بالقنابل 
اليدوية . ؛ وبمسناسة المشدود الى فخذه | وبأمشباط العتاد لمند قيته 


: الاوتومانيكية فى جيوب سرواله . وكان لاإيزال يتفدوق طعم القهوة في فمه. 1 
وق مناه / بند قيته 0 00 ظ 


0 قال 5 الذي ب سمير خلفه تماما في الظلام .. اسمع يا انكليزي ! 
ن ألز 5 الذين انيت 3 يفققد وجا ل العهلية ناجحة 3 ف تعل 5 


0 3 ا 


وطافت الأفكار بمخيلة روبرت <دوردان فمال تحدذتث ننسهةه .. لا أعتقلد 


نك مررت بمرحلة الهدابة الكاملة في طريقك الى طرطوس با بابلو . ولكن 
عودتك معحزة حمًا ٠‏ ولا أارى انه ستكون هناك ابة مشكلة في المستقبل 
في تطوببك قدبسا. 


وقال بابلو .. سأتمكن بواسطة هؤلاء الخمسة 
الاسفل تماما كما كان سوردو سيفول 


مسه من أنهاء قضية المركز 


وطافت الشكوك في راس روبرت ٠‏ جم فلعد بحث هذا الملوضوع مع بابلو 
قبل عشمر دقائلق » فلم العودة أليه من جديد الآن .. ظ 
ومضى بابلو يقول . . هناك امكان فى ان نتمكن من الوصول الى غر دوس 
وقد فكرت طوبلا فى هذا الموضوع . 


وئال روبرت بحدث نفسه .. لااريب عندي فى ان شيئًا آخر قد ومض 
في فكرك فى اللحظة الاخيرة .. وقد تكشفت لك روْبا جديدة ؛ ولكنك لن 
تستطيع أن تقنعتي باننى مدعو الى الذهاب معكم الى غريدوس . لا با 
بابلو . لا تطلب الي ان اصدقك اكثر من اللزوم . 


وكان روبرت »2 منذد عودة بابلو ؛ واعلانه وحود ألرحال الحمسة كه قد 
شسعر بنحسن في معنوياته . ولم بكن بؤمن بالحظ » ولذا 


لم يؤمن بأن 


وأنما اعتقد بان سين, الامور كلها قد بدا فى الاتجاه نحو 


بذك 





لاصلح وان العملية اضحت ممكنة . وبدلا من ذلك الشعور الاكيد بالفشل 
الذي كان بغمره من قبل : أخذ بحس الان بالامل والثقة تسربان الى 
نفسسه تماما كما بلتسسرب الهواء الى اطار بواسطة متفاح بطيء .. وسرعان 
ما اخذت هذه الثقة تتحول الى سلدية الفهم : التي تتحول غالما الى 
مناد وين تيب المزل. 


وكانت الموهبة العظيمة فيه » والتي تصلح لهذه الحرب : قدرته على 
عدم تجاهل الامور وأنما احتقار النتائج السيئة مهما كانت . وقد تحطمت 
هذه الموهبة من جراء تبعيته للاخرين أو اضطرارة للقيام باعمال أسي 
تخطيطها » او وضعها . أذ ان العاقبة السيئة وهي الفشل » في مثل هذه 
الانور لا بمكن تجاهلها مطلقا . وليست القضية متعلقة بضرر يصيب 
الانسان نفسه حتى بتجاهله . فهو بعرف ان لا قيمة له : وان الموت لا 
قيمة له انضا . وهو بدرك هذا حقا كما بدرك أي شيء آخر . ولكنه عرف 
في الابام القليلة الاخيرة ؛ ان فى وسعه. أن بكون مع شخص آخر . شيا له 
قيمته » ولكنه كان بعر ف فى قرارة نفسه ان هذا الوضع استثناء وشذوذ. 
فكل ما نملكه حصلنا عليه . وكان من حسن طالعي انني قد حققته . ومن 
لمحتمل انني حصلت عليه لانني لم انشده ابدا . وليس في وسع انسان ان 
ينتزعه الان مني كما ليس فى وسعي ان افقده . ولكن هذا الامر » قد انتهى 
الان » مع هذا الصباح » وعلينا فى هذه اللحظة ان نعود ألى عملنا . 


ومضى دبحدث نفسه .. ويسرني انك قد استعدت شيئا كنت تفقده أمدا 
من الزمن . لقد اخجلتني »© بعملك هذا فترة من الوقت » ذلك لاني كنت 
انت » ولم بكن لدي قدرة على الحكم عليك . اخل لقد كنا جميعا في وضع 
سيء »© أنت وأنا . فتعال الآن وتوقف عن التفكير كانسان مصاب بازدواج ؛ 
الشخصية . ولنكن منفردين » الان ٠‏ قد عدت الى طبيعتك . ولكن عليك 
ان لا تفكر بالفتاة طيلة النهار . وليس في وسعك ان نفعل شيمًا لحمايتها ) 
ال بابقائها بميدة عن المعركة التي تخوضها انت . وسيكون هناك مدد وافر 


0 


من الجياد اذا كنت تؤمن حفا بالبشائر . ولمل افضل ما تعمله لها ؛ هو ان 
تمن القيام بواجبك وان تسسرع به وان تحرج منه ,. أما التفكير فيما ١‏ 
٠‏ اذن فلا تفكر فيها مطلقا . ظ ْ 





فسسيعيقك عن عملك 
وعندما وصل تنتفك. يرة الى هذا ا'حد ؛ انتظر وصول 5055 لار ْ 
ورافاميل وأالحياد . وقال لها . ٠‏ هي با حلوة . ٠‏ كيف أت ؟ ْ 
ب انا بخير باروبرتو . ش 
يا يب ال سيب ابيا ظ 
كلت إوثر ان اكون معك ٠‏ - ظ 00 ظ | 
قال اد الجياد » فرد عليه جواد 56 الثغرة الواقتمة 0 ١‏ 
الفدرد ٠‏ واشتد الصهيل ٠‏ ء: 
اك ديرت جوددا مث ابيا الجديدة فى لقا .وأندفع مربعا ْ ظ 
فقال روبرت ك5 ٠‏ / 


فردوا في .ظلمة الليل ... تحية .. 
ابكرم هه ظ 
وقال بابلو .. هذا هر الاتكليزي القادم ‏ معنا . ٠‏ انه الديناميتي . 


رئيس الاير يدو كلة .. لم قال احدهم . ٠‏ هيا بنا با بابو ؛ 
الجر ا عي 


وقال آخر . نعل انيه جلنية اشرو تن القنابل اليدوية 5 ظ 
- كمية كبيرة ؛ وستتزودون بها عندما نترك الجياد ١‏ 


كم 


مال ثالث .. اذن دعنا نسير . لقد مضى عليئا نصف الليل ونحن ننتها 
وقال آخر ٠‏ ه* هولا .. سلار . 


فقالت بلار بصوتك حاف .. علي اللعنة أن لم بكن بيب تلقانت 
انها اراعي ٠‏ ظ 


دناقالى الرجل .. على احسين ما برام . 
يلار :. ماذا تركب ؟ 


ب <واد بابلو الاشهب . انه حصان رالع . 


و : : با ٠ ١‏ الخير أن نظل 
وقال رجل آخر .. هيا بنا » دعونا نسير . فليس من 
تهمس هلأ . 


وقالت بيلار .. وكيف انت با ابليكير ؟ 
فقال بفظاظة .. وكيف بمكن أن اكون ! هيا يا أمرأة » فامامنا عمل كثير 


وامتطى بابلو الحصان الكبير .. وقال اغلقوا افواهكم والحقوا بي .. 
وسأقودكم الى المكان الذي تتركون فيه الجياد . 
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٠ 
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وفي الوقت الذى قضاه روبرت جوردان نائما تلك الليلة » أو قائما على 
تخطيط مشر وعه لتدمير الحسير » كان اندريه ©» بخطو خطوات بطيئة » 
الى ان وصل الخطوط الحمهورية » قد ارتحل عبر مساحات شاسعة من 
الارض ؛ وعبر الخطوط الفاشية » باسرع ما بمكن لرجل ريفي »© بتمتع 
بوضع صحي ممتاز » وبعرف البلاد خير معرفة تمكنه من السير فى حلكة 
الظله, . ولكنه لما وصل الى الخطوط الجمهورية » أخذت حركته تبطىء 


وكان في امكانه من الناحية النظرية » ان ببرز جواز المرور ألذي اعطاه 
اباه روبرت جوردان والمختوم بختم القيادة العامة » والرسالة التي بحملها؛ 
والتي تحمل نفس الختم » لكي يمر عبر الخطوط بمنتهى السرعة الممكنة؛ 
الى المكان الذي بقصده ؛ ولكنه قابل اول ما قابل » قائد الفئة في الخط 
الامامي » الذي نظر الى موضوع الرسالة كلها بعين الشك والريبة . 
وكان قد سار مع قائد الفئة الى مقر قائد السرية » الذي كان حلاقا 
قبل بدء الحركه ؛ والذي اشتعل <ماسا عندما سمع بموضوع مهمته . 
وقد شتم هذا القالد + قائد الفثة لبلادته ؛ وربت على ظهر أندربه > وقدم 
له كاسا من الكونياك الرديء » وقال له انه هو كان يتمنى لو اصبح مسن 
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رجال العصابات . وسرعان ما انقظ مساعده وسلمه قيادة السرية ؛وبعث ‏ 
بنابعه ليوقظ له الجندي الولج بالدراجة الناربة . وقرر غوميز » وهو لسم 
هذا الضابط » ان بأخذ اندريه بنفسه الى مهر قيادة الكتيبتين “ ليمسرع 
في مهمته ؛ وراحا بعد ان استقلا الدراجة الناربة ؛ بقطعان الطريق الي 
تحيط بها الاشجار ؛ الى ان وصلا الى مقر القيادة في البلدة القرببة : حيث 
وحدا خارسا بفط ف نومه . أمام بيت عتيق مهدم ؛ وعندماافاق الحارس 
ليؤدي التحية لغوميز كان هذا بدفعه بيده وبدخل مع اندربه الى غرفة 
كبيرة غطيت جدرانها بالخرائط حيث وجدا ضابطا غلب النعاس عليه 
بجلس الى مكتب عليه مصباح وجهازا هانف »؛ ونسخة من الصحيفة البومية 


وتطلع الضابط الى غوميز وقال 3 ما الذي اتى بك الى هنا ؟ الم تسمع 
في حياتك بوجود الهاتف ؟ 
فعال غوميز .. بحب ان ارى المقدم فورا . 


انه نائم . وكان في امكاني ان ارى انواز دراجتك على مسافة ميل 
وهي تهبط الطريق . اتريد ان تنصب علينا القذائف ؟ 

قلت لك أنه نانم : من هو هذا اللص ؛ الذي جنت به معك ! 

أنه من مناضلي العصابات : بعمل فى الجانب الآخر من الخطوط »؛ 
وتحمل وسالة ل فعين_الافنية الى.,الحثرال غولز » الذى نتولى قيادة 


الهجوم الذي سيقع فجر غد وراء نافاسيرادا . ابقظ المقدم .. بحق 
السماء. 


وتطلع اليه الضابط بعيئين تبدو فيهما البلاهة وقال .. كلكم مجانين . 
لا اعرف انسسانا باسم الجنرال غولز » او هجوما سيقع فى الفد . خذ هذا 
الرياضي وعد به الى سريتك . 

فقال غوميز : واسئانه ترتعد .. ارحوك ابقظ المقدم . 


1 


ب أذهب عليك اللعنة . 


وانتضى غوميز مسدسه من جيب" وروحيه الى الضابط ؛ وهو بقول .. 
ابفظ المقدم ابها الوغد الفاشي ؛ والا قتاتك . 


ففال الضابط .. هدىء من روعك . انكم حجميعا معشير الخلاقين ؛ 


ورأ ىاندريه الكراعية تتجلى فى اوضح صورها فى وحه غوميز .. 
وقال »ه ه أفظطله ٠‏ 


وهتف الضابط بصوت شوبه الاحتقار .. المراسلة ' 
وجاء جندي الى الباب وادى التحية ثم رج . 
وقال الضابط أن خطيته معه .. ثم عاد بقرأ فى صحيفته وقول .. لا 


رادب : أنه سيكون مسرورأ من رؤيتك . 


فقال غوميز للضابط .. لا ربب في ان الضباط من آمثالك » هم الذين 
بدولون مننا لأ وبين كسب هذه الحرب . 


وام يكترث به الضابط#ييدتدى يقرا فى صحيفته ٠‏ وقال وكأنه بحدث 
لقفسنة .٠‏ با لها من صحيفة غرسة ؟! 


فهال له غوميز .. لاذا لا تقرا « الدسيت » ؟ انها صحيفتك المفضلة . . 
وكانت هذه الصحيفة هي لسسان حال الحزب الكانو ليكي المحافظ فى مدريد 
قبل الحركة. 
وقال الضابط دون أن برفع بصره .. لا تسن أنني رئيسك » وان لتقرير 
مني علك وزنه . انني لم 'قرأ فى حياتي تلك الصحيفة . فلا توجه ال 


تهما باللة . 


فقال غوميز .. انك ما وي قراءتك 5 3 -_- برجال 


/ 
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فرد الضابط دون أن برفع بصره .. ان كلمة نطهر ؛ هي المثلى التي كان 
من الواحب عليك أن تسستوولها : فها هو مهقال ؛ عن حركات تطهير. اخرى 
يفوم بها الروس الشهورون . ولا ريب في انهم يقومون فى هذه الحهبة 
بحر كات تطهير اكثر مما تقوم به شربات ١‏ الملح الانكلبري » . 


فقال غوميز .. مهما كانت الكلمة التي تستعملها ») فان ما دجب استعماله 
من كلمة لامثالك هي « التصفية » . 


التتصفية ! لا ريب فى انها كلمة جديدة © فيها بعض التعابير القشتالية. 


ب القتل بالرصاص . هذه قشتالية . هل فهمت ؟ 


اجل » ولكن لم ترفع صوتك » فهناك آخرون غير المقدم بنامون في هذه 
القماده ٠‏ وقد ازعجني حماسك 1 و" هر السسيسب الذى كان بد فعلسي 
دائما الى الحلاقة ببدي»: انني ,لم اكن ارغب في الحلاقين ٠‏ 


وتطلع غوميز الى اندريه وهز راسه : وقد أمتلات عيناه » بتلك الرطوية 
التي تحدث عن الفضب والكراهية معا . ولكنه هز راسه ولم بقل شيئا ؛ 
اذ اختزن ما في نفسه الى فرصة تالية في المستقبل . وكان قد اختزن في 
صدره الكثير فى هذه السنة ونه ايه من غمله فى الحركة وارتقائه الى 
قيادة السرية . ودخل المقدم الآن الى الغر فة فى « منامته » : فوقف غوميز 


وكان المقدم ميراندا » رجلا قصير القام4ه ؛ شاحب الوحه ؛ قضى حياته 
فى الخدمة فى الجيش »2 وقد فقد حبه لزوحته فى مدريد تعندما ففد قدرته 
على الهضم وهو بعمل فى خدمة الحيش فى مراكش : فانتقل الى صقوف 
الحمهور بين لانه لا يستطيع طلا امراته ) واششترك فى الدرب الاهلية برتبة 
مقدم . وكان طموحه أن بنتهي من هذه الحرب »© وهو ما زال فى رتبته : 
وقد دافع عن منطقته فأبلى فى دفاعه بلاء حسنا ؛ وكان كل ما يريده أن 


0 


بعوم بالدفاع كل ما هوجمت هذه المنطقة . وقد شعر بتحسن احواله 
الصحية بسبب توافر الاطعمة فى الحرب ؛ وكان لدبه مخزون ضخم من 
أملاح «الصودا» » وفى مكنته ان بتناول حاجته من اقداح الوبسكي كل 
مساء . أما خليلته البالفة الثالئة والمشرين من عمرها » فقّد حملت منه 
وهي على وشك الوضع ٠‏ كغيرها من الفتيات اللائي انضممن الى الجيش 
في ا'بدابة كمتطوعات . 


وعندما دخل الغرفة . رد تحية غوميز ومد بده قائلا .. ماذا اتى بك 
با غوميز ؟ أعطني سيككارة بأ بيب . 


واطلعه غوميز على اوراقٌ اندربه ورسالته : ونظر المقدم في جواز المرور 
بسرعة ؛ ثم رفع راسه ليرى صورة اندربه ؛ وبطابقها على وجهه > وابتسم 
ثم أحنى راسه : ثم اخذ بنظر الى رسالته بشوق . وبعد أن لمس الختم 
باصابعه وفحصه اعاد الاوراق كلها الى اندريه . وقال .. وهل الحياة 
قاسية هناك فى الحمال ' 


فعال اندربه . . لا با سيدى المقدم . 


هل ابلفوك عن اقرب نقطة قد تعثر فيها على مقر قيادة الجنرال غولز؛ 


نافاسيرادا ٠.‏ بأ سسميدذي المعقدم ٠‏ قال لي الانكليزي انها ستكون في 


فقال المقدم ‏ أي انكليزى ؟ 
الانكليزي الذي بعمل معنا فى المتفحرات 1 


واحنى المقدم راسه . كانت مفاجِئة جديدة لا بعرف تفسيرها من 


ففال المعدم ‏ من الخير أن تحمله د/ غوميز مععك على دراجتك .. أمأ 
انت با بيب فمرهم بكتابة جواز مرور صربح الى مقر قيادة الجنرال غولز 
لاو قعه أنا 5 أسرع واطبعه على آله الكاتية . وضع عليه ختمين و. ولا 
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ريب فى انك با غوميز تحتاج الى شراب قوي الليلة . وهذا ما يحتاجه 
الناس في ليلة الهجوم . ساعطيك شرابا قويا .. وتطلع الى اندريه وقال 
له بلطف . . اتريد شينًا تأكله أو تشربه . 

لاا با سيدى المقدم . أنا لست جائعا . وقد اعطوني بعض الكونياك في 
المركز الاخير ؛ واخشى اذا شربت أكثر ان يؤثر علي . 

فقال المقدم بسأله .. ارايت حركة أو نشاطا من العدو فى الجبهسة 
اللقابلة لجبهتي ؟ 

كانت كاللمعتاد با سيدى المقدم . هادئة كل الهدوء . 

وقال المقدم بسأله .. أو لم اقابلك فى سير سيديلا قل نحو من ثلاثة 
اتوتحيق: 

اجل با سيدي المقدم. 

ب هذا ما ظننته .. ثم ربت على كتفه وقال .. لقد كنت مع المحوز 
انسيلمو . كيف هو ؟ 

ب انه بخير نا سيدى المقدم . 

حسنا » هذا يسعدني .. وحاء اليه الضابط بالورقة التي طبعها ) 
فقراها ووقعها » ثم قال لغوميز واندربه .. عليكما ان تبادرا بالذهاب : 
احرصا على الدراجة »؛ واستعملا الضوء . وان بحدث شيء من مجرد 
دراجة ناربة . تحياني الى الرفيق الجنرال غولز . فقد اجتمعت أليه بعد 
معركة بيفوبرينوس . وبعد ان صافحهما قال .. اخرصا على الاوراق ؛ 
قاار نعم شديدة فى الطريق ' 


وبعد ان خرجا » فتحم خزانته » واخرج زجاجة وقدحا.. وصب لنفسه 
كأسا من الوسسكي ») ثم ملأه بالماء من جره قرب الحائط . واأخذ بمنتصس 
الثيرات بهدوء ونطء © وقد وقف أمام الخر بطه الكبيرة المنشورهة لسن 
الخائط »؛ بدرس احتمالات الهحوم فى المنطقة الواقعة وراء نافاسيراذا . 


وقال أخيرا للضابط .. سسرني أن غواز هو الذي سيقوم بالهحوم لا اذا 


5١ 


2 ولم برد عأمه الضائط ) نتطلع اليه المقدم ٠‏ ورآه نانوا ) وقك و ضع 
راسه على ذراعيه . وبعد ان وضع المقدم جهازي الهانف 


الى جائبي راس 
الضابط ؛ مشى الى الخزانة فملا كأسسا ثانيا. وعاد 


الى خربطته من جديد 


وامسك اندربه بفوميز الذي ادار محرك الدراجة ؛ وشق الضوء 
المنبعث منها حلكة الليل » ومضت بهما تنهب الارض على طرف سساقية 
صغيرة ؛ وعندما وصلا | 


لى مفترق الظرق ») رآنا مجموغة من الساحدات 
الفارغة تهبط من الجبل . 
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بترجاو ن عن >< ٠‏ وأصغ ى روبئرت جوردآان الى فرقعة <وافر الج<ياد 
وصهيلها . وشم راتلحة العذاره تلبعث من الحياد ومن القادمين حدشا . 
وكان نالو يفف 2 حاأسه وقد ان شعنت مله رائحه الحهر الذي ظَل طيلة ‏ 
النهار احتسسيها ٠واشول‏ مسيكارد . : ول أخفاها فى بده ء لا لمعك الضوء 
منها . وحر منها نفسا عميقا : وسمع بابار نقول بنعومة .. هاني دراب 

القنابل اليابرية ا يبلا ينما ريط الحياد . . ظ 


وقال روكت انا وا ا 0 َ انت والجيلةه الآن معي | 
احفر ٠‏ امع 7 مل معك 0 ا العتاد ب اوج ٠‏ 


يع ب رسال لاد الذي تقف فيه بيلار » كانت قترع حمولة أحد 
يدير ودر فقال ا اسمعئ نا لي9ديق 202 


دووسست 53 ماذا حعسل ١‏ 
لاشك انك نفهمين أن المجوم ن بيدا على الركر » الى أن تسمعي موت 


0 


القنادل وضي تتساقط ٠‏ 


كم مرة بحب أن تعيد علي هذا الول ؟ لقد اصنبحت كامراة الثرثارة 
العدوز با انكليزي . 


أن ما ارمي اليه هو التأكد ليس ألا . وبعد أن تدمروا الموقع ننسحبون 
الى الجسر ٠‏ وتقيوون غطاء واقيا من الثار على الطريق ؛ على جناحي الاسر 


باالقد فهمت هذا من المرة الاولى التي شرحت لي فيها الخطة .. فسر 
في مهيمتهيك . 


انب أن لا يتحرك أي انسان !و بطلق ابة رصاصة ؛ او بقذف ابة 
ل" جيجهههورا المقصف الحوى 1 


لا توتهني اكثر . لقد فهمت كل هذا مذ كلاق معسكر سوردو . 

ومضى رويرت الى بابلو » وكان هذأ يريط الجياد وسمعهة يمول ٠...‏ لقد 
كممت افذواه الجياد التي يؤثر عليها الفزع فقط . أما هذه فقّد ربطتها » 
بحيث تكفي حرة من الحبل لاطلاق سراحها . 

اي 


وسأفهم الفتاة والفحدري ؛ كيف بعملون مع الجياد . وكان رحاله 


7 ظ باتحاه الحسر » لنلقي عليه غطاء من النار ؛ حتى تكون ذل لسفتة . 


على ان لا بدا اى شيء . حتى بدابة القصف الجوي . 
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اذن اتمنى لكم حظا-سعيدا . 
وثال بابلو هامسما . يا 0 
الصفير ه أثناء تراحعنا . ليس كدالك : با انكليزىي ؟ 
هذااول شيء : 
اذن فلم بعد هناك شيء . ولكن عليك ان تكون شديد الحرص في تلك 
اللحظة با انكليزي ؛ ليس من السهل ان تعوم بهذا الا أذا كنت حريصا 
كل الحرص . 


. سبأقوم انا باطلاق النار من المدفع الرشاش . 


وهل أنت خبير به ؟ اذ انني لا ارغب فى ان اموت على بدي اوغسطين 


الذي بمتلىء بطنه بالنوايا الطيبة . 


انني واسع التجربة والخبرة به . وهذا قول حق . واذا قدر 
لاوغسطين أن بطلق ألنار من احد المآ فعين فسسأتأكد بنفسي : من أن نيرانه 
ستكون فوق رؤوسكم . 

اذن لم سبق شيء .. وعاد بقول بنعومة وهمس .. ما زلنا بحاحة 
الى بعض الحياد . 

وقال روبرت بحدث نفسه .. با له من ابن زانية . اوبظن اني لم افهمه 
منذ المرة الاولى . ثم قال روبرت .. سأسير على قدمي . فالجياد من 


فعال بابلو بنعومة .. لا . سيكون لك حواد نا انليرى . وسيكون 
لكل منا حواده ٠.‏ 

فقال روبرت . . هذا شأنك . على كل حال نجب ان لا تحسب حسابي. 
'و لديك عتاد كاف لمدفعك الرشاش ال<ديد ؟ 


أجل : كل ما بيمكن للفارس أن : بحمله . ولم اطلق منه #ييجهيارات 
لاجربه . وقد جربته امس ى الجبال المالية 


0 


اذن فانمض الان . وعلينا أن نكون في مواقعنا في ساعة مبكرة وان 
نحد الاختفاء . 


ورد نادلو ٠ه‏ أذن فسلمضسي دميعا 2 أحبةه ا الكليزي 517 


وقال رود يا أشفسة . ١ ٠‏ ادرى ماذا بخطط هذا اأوغد .و لكنني 
على ثعة من ١‏ نني أعر ف ٠.‏ على كل حال : هذدأ مُسأنك ف يسن شأني ٠‏ وشكرآأ 
إله ) أبني لو أعر ف هو لاع الر حال الحدد ٠‏ 


ومك رويرت بده اليه بصافحه وهو يول وه تحية با باباو وء وتماسالت 
بداهما فى الظلام ,1 


وكان رويرت نتظر عندما مد بده ليصافحه ؛ انه سيلمس شينا كالثعبان 
أو الافعى . ولم بكن بعر ف حقيقة بد بابلو . ولكن بابلو امسك بيده بقوة ؛ 
وضغط عليها بشدة » فرد عليه بقوة مثلها . كانت بد بابلو طيبة فى الظلام» 
واحس روبرت عندما امسك بها بشعور غريب ينتابه ذلك الصباح . فمن 
الواحب ان نكون حلفاء الان . والمضافحة دائما من شأن ا'<لفاء » هذا اذا 


ش تكن الاوسمة والمل على الوجنات . . آه كم بسرني انني لم أرغم على 


تقبيله . وهيئنا ان جمبع الطفاس يجش هذه الشاكاة ؛ يكرهون يعقوم 
البعض ٠‏ لكن باباو رحدل غيب يهاي الخال ٠‏ ظ 


وقال روبرت وهو بشد يد بابلو 7 تككية ا بابلو لااتخف . فسأؤمن 


تك الغطاء النارى اللازم . 
يؤسفني انني اخذت اشياءك .. كانت مجرد مفالطة . 
ولكنك اتيت بما تحتاج اليه . 


انالا احمل ضفينة تجاهك في موضوع الجسر با الليزي ٠‏ فقد بدات 
أرى اسرد ظ 


5ك 
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لقد اصحتما عشيقين . هذا كل ما كنتما تفتقران اليه .. هيا با انكليري 
واختصر وداعك » قبل ان بسرف هذا ما تسقى من متفحرأتك ٠‏ 

فقالت بيلار : لا ستطيع انسان ان بفهمك حتى الله ٠‏ او حتى امك . 
ولا انا أنضا .. هيا با انكليزي ؛ ودع حبيبتك »؛ وامض فى طر يفك » والا 
فقد بدات اشك فى انك قد اصبحت تخاف من خروج الثور . 


نقالاروبرت ب أمه | 

نهمست بيلار ضاحكة .. لم تكن له ام . اما الان فاذهب »© فبي توق 
زائد الى البدء بهذا الامر والخلاص منه . . وانت با بابلو ؛ امضض مع رجالك 
فلا يدري احد الى متى يدوم تصميمهم . فمعك رحلان لا اشتر نهما بغر ش 

وحمل ا جرابه الى ظهره ( ومضى بانجاه الحياد ببحث عن ماريا . 


وقال .. وداما 5 و 5 ساراك اربيا: 


ا وأحس بشيء غير واقالمك روه ؛ وكانه بقف اماء قطار على وشاك 
السير أجل وكأنه نقف أمام القطار على رصيف المحطة . 
فقالت ماربا . وداعا با رويرنو:9” واحتوس علن نفسك , 

طبعا واحنى راسه ليقبلها فتدحرج الخراب على مؤخسرة راسه ؛ 
ل ا 
ا 
نان مدنسم لان ف فمن المتوقع ان تشتد المعركة. - 


لل 700 
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وم دكن روبرت جوردان »؛ قد اأحس بما احس به الان من شباب »© منذ ١‏ 
استقل المطار لاول مره ف ) ريك أودج ( ماضيا الى المدرسة ٠‏ كان حالفا ْ 
من الذهاب الى الملدرسة ولم يكن يرغب فى ان يعرف احد بأنه ماض اليها ؛ ١‏ 
وعندما وصل الى المحطة » ورفع موظف القطار السام » قبله والده وهو ١‏ 
بغول ١‏ ليرع الله ما بيننا ونحن بعيدان عن بعضنا » . لقد كان ابوه رحلا 1 
متادينا للغاية ؛ وكان ينطق بهذه الاقوال » فى منتهى البساطة والاخلاص . 

ورأى .روبرت وقد امتلات عينا ظ 


وألده وشواربه بالدموع 4 فاحتار رودرردت ٍ 
من هذه الصلاة » ومن هذه العواطف ؛ ومن تلك القبلة الوداعية التي زوده ظ 


الذى رن # جزم 0 [ 


وعددما تحرك القطار » وقف في مؤخرة العربة ٠‏ يرقب امحطة » واخذ ش 
خزان الماء بتضاءل أمامه شيئًا فشيئًا الى ان اصبحت المحطة كلها بما فيها 
نقطة صغيره فى ألافق . وسمع عامل الفرملة بقول .٠‏ سدو با بوب أن 
والدك قد تأثر كثيرا لفراقك  ,‏ 5 00 


فعال وهو ينظر الى اعمدة البرق » تمر به مسرعة .. احل 


٠‏ ظ 


نقال العامل .. اولا يزعجك الذهاب الى المدرسة يا بوب 8 020207777777 | 
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ظ ظ ظ 

اقد كان صادقا في قوله آنذاك » وقد احمنٌ الآن » فى هذه اللحظة من ظ 

و 0 ا " ْ 

الفراق » بنفس الاحساس الذي شعر به فى المحطة ؛ وراى نفسه فتيا من 
جديد .. أجل لقد احس بالشباب بتدفق فى عروقه » وشعر بشيء مسن 


0 ظ 
الححل والتردد 4 وهر بودع ماربا ؛ ثماما» كما تفعل الصبي عندما بودع 


14 


الوداع لم بكن العامل فى هذا الحياء والخجل ؛ وانما كان اللقاء الذي ميمفي 
البه ؛ فالوداع لا عدو أن نون ءا من اللفاء الذي ينتظره . 


وقال تنفسه .. ها قد عدت الى افكارك من جديد .. ولكني افترض 
ان ليس ثمة من انسان لا بشعر بالفتوة فى مثل هذا الوضع .. وعاد بقول 
ننه .. هيا . هيا .. ما زأل الوقت سكرا على طفولتك الثانية . 


وقال لاريا .. وداعا يا حلوة » وداعا يا ارنبة ! 


ومصى الى حيث يقف انسيلمر الي ان ليه + و نما 
ا 000 
ومدفمه الرشاش بتكىء على شجرة بجانبه ٠‏ 

وقال فيرناندو .. غلك مل باهم بمرون به بين الاشحار .. أسسعدتم مساء 
فقال روبرت .. اسعدت مساء با فيرناندو . 

وقال اوغسطين .. وحظ سيك ليج تعمله : 

فقال فيرناندو .. شكرا يا دون روبرتو ٠.‏ 

وهمس أوقسطين . . لا ريب في ان ذلك الانسان ظاهرة طبيعية قائمة ظ 
اففال روبرت .. انك د صادق .. هل باستطافتي,ان اسامدك ؟ اسك 
وقال انسيلمو 285 صوتيكما . فمئذ الآن » أقصرا حديثكما على 
الضرورى حدا » ولا ترفعا الصوت . ظ 
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واخذوا بسيرون بحرص بالع » وانسيلهو فى المقدمة ؛ بتبعه اوغسطين ؛ 
فروبرت :الذي كان بنقل خطوه بحرص بالغ ؛ مستخدما بده اليسرى في 
الاتكاء على جذوع الاشجار ) حتى وصلوا الى النقطة القائمة فوق الحسمر؛ 
حيث كان رويردت جوردان » وانسيلمو ؛ برقبان الطريق فى اليوم الاول ٠‏ 


وتوقف أنسيلمو عند شجرة صنوبر ؛ وامسك بمعصم روبرت حوردان» 
وهمس بصوت خفيض لا بكاد بسمعه روبرت .. انظر لقد اشعل النار فى ظ 
وعاله النحاسي . 1 ١‏ 


كانت هناك شعلة من النار » عند نقطة التقاء الجسر بالطريق ً 


وقال انسيلمو .. لقد كنا نرقبهم. من هده النقطة . وعاد يمسك بمعص 
روبرت ؛ وينحني معه الى الارض » ليلمس ؛ جذع شحرة وهو بقول .. 
لعد تركت هذه الاشارة ؛ عندما كنت ترافب الطريق فى المرة الماضية . والى ‏ 
البمين ؛ بوجد المكان الذي اردت ان تنصمب فيه المدفمع الرشاش. . 


ف سا 


وانولوا ما يحملونه وراء جذع الشسجرة . ولحق.الرجلان بانسيلمو » الى . 
المنبسطل الذي توجد فيه بعض الفروع من ثمجيرات الصنوبر . وقال 


وقال روبرت هامسا في اذن اوغسطيئي» 5 ٠‏ من 58 النقطة عندما بطلع 
الضوه » سترى جزءا من الطريق » ومدخل الجسر من هذه الناحية ؛ ني 
ترى الجسر كله وجزءاً من الطريق من الجانب الآخر » قبل ان تلنفت حول 
المنملف وراء الصخور . - ا 0 مض ا 

ولم بحر أوغسسمطين حوابا .. ومضى روبرت يفول .. وعليك ان تنبطح 
هنا ؛ وان تطلق النار على كل من يأني صاعدا أو هابطا 4 ينما عد نحن 


| المتفجرات . 


ا 00 





فهمس روبرت .. انه فى ملاذ الحارس فى هذا الطرف من الجسر . 
ومن سيعالج موضوع الحارسين ! 

ب انا والرجل المجوز : كما قلت لك. واذا لم نستطع ؛ فعليك ان 
تطلق النار على ملاذبهما : أو عليهما اذا راتهما . 

اجل . لقد افهمتني ذلك . 

وبعد الانفحار » عددما تصل حماعة بابلو » الى تلك الزاوية ؛ عليسك 


ان تطلق النار فوق رؤوسهم »2 عندما يظهرون ؛ حتى لا يصل اليهم أي 
أعداء . هل فهمت !5 


ام لا ؟ أنه كما قلت ليلة أمس ٠‏ 
الدذيك سوال ؟ 


ب ولكن لا تقم بحفر أي شيء . وعليك أن تظل مختفيا تماما كما كنا 
عند القمة. 


انك قريب حدا . وستظهر الكومة التي تمتزم اقامتها عند طلوع النهار 
لا تقلق يا انكليزي . ابن تذهب الت ٠.‏ 


- سأهبط الى مكان قريب ؛ مع مددفعي الرشاش الصغير . اما المجوز؛ 
نسيعير المضيق الان الى الناحية الاخرى ليكون على استعداد للملاذ الآخر 
ان الملاذ تحه الى الناحية الاخرى ٠‏ 


اذن لقد انتهينا » تحية با انكليزي . الديك بعض الطباق ؟ 


0 


لأ تستطيع أن تدخن هنا . أن المكان قريب حداً . 
لاا . أن أدخن . اكن 'ضع اللفافة فى نمي . وأدخنها فيما بعد . 


وناوله روبرت علية لفائفه . فتناول منها ثلانا . وضعها فى قلنسوته 8 
ثم شرع بضع كل شيء ف المكان الذي يريده . .ثم قال . دير 


ردكة الور وروبرت فى مكانه » وعادا الى حيث تركا متاعهما . 
وهمس روبرت .. أي مكان افضل لنترك هذه الحاحيات فيه . 


اعتقد أن طاض 6ن انسل كن هل ستطيع النائد بى اميا 


- اهذا هو لكان الذي كنا فيه في ذلك ايوم 

ب أجل هذه هي الشجرة عملها . وقد وضعت فيها علامة بعطواتي . 
وأحس روبرت جوردآن من حد بد 6 بذلك الشعور من الاعادة والتكرار 
بعاوده 4 وكان مصدذدر الشعور فى هذه المرة مجرد السؤال الذي وحهةه الى 


أنسيلمو ©» ورد هذا عليه 1 وكان نفس هذا الموقف فد 'تييوث مع اوفسطين 
الذي اعاد السؤال عن الحرس » مع انه بعرف الرد عليه 


وفال روبرت .. أله قر دب جدا »بل اقرب من الزوم » ومن ا الضوء 
نعف وراءنا ٠‏ فالمكان ماسب حدا . 


- آذن فسامضي الآن لعبور الضيق ؛ ولانخذ مركزي في الطرف الاخر 
ثم قال ٠‏ : اسمح لي با الكليزي ؛ حنى ل يقع أي خطا سات 
ا 


ب قل 6؛هماذا! 
مجرد التكرار ؛ حثى لا ائع فى خطأً , ' 
هندما أطلق انا النار » تطلقها انت . وعندما بقضى غلى رجلك » اعبر 


8+] 


الحسر الي . وستكون معدات التفجير هناك ؛ وتنفذ انث ما اطلبه منك ؛ 
فى وضع المتفجرات . سأفهمك كل شيء » فأكمل التفجير انت كما علمتك. 
واأحرض على أن بكون العمل متقنا . 

لعد غدا كل شيء واضحا لي . وانا اذكر كل شيء . اذن فسأذهب 
الآن . حافظ على أن بروك عندما بطلع النهار » با انكليزي . 


وعندما تطلق النار » تريث برهة ؛ وتأكد من اصابتك للرجل . لا تفكر 
به كرجل وانما كهدف . ولا تطلق النار على كل مكان فيه ؛ بل على نقطة 
معينة . اذا كان بواجهك فاستهدف منتصف بطنه . واذا كان وجهه الى 
الناحية الاخرى » فاطلق النار على وسطل ظهره . اسمع ابها الرجل العجوز 
عندما اطلق النار » أذا كان رجلك حالسا »6. فسيقف قبل ان بركض أو 
نبطح . اطلق النار تلك اللحظة . اما اذا ظل جالسا فاطلق عليه النار ولا 
تنتظر ٠‏ و50 تلوواتترب الى مسافة خمسين باردة » وانت صياد 
ماهر ون تحد مشكلة . 

ب سأنفذ أوامرك بحذافيرها . 


فهذا الموضوع سساعده كثيرأ ؛ اذ ينقد العحوز من بعض متاعبه .. ومضى 
بقول لنفسه .. آمل ان الامر سي اعد يو#يقد نسيت ما حدثني به عن 


هو صوع القنل فى ذلك الوم , 
الى اللقاء القريب با انكليزى . 


وتذكر روبرت وداع والده فى المحطة والدموع في عيليه © ولم شبس 


001 


اجل في الكهف . . لد نظفتها تمأمأ ؛ 

- اذن فالى اللقاء . 

ومضى العجوز ؛ بين الاشجار .. وانبطح روبرت على أرض الغابة ٠‏ 
وأخذ بنصت الى اول نأمة بين فروع الصنوبر ؛ من الرباح التي ستهب مع 
الفجر . واخذ دحرب حركة مدفعه الصفير © ثم شرع بنفخ فى فوهته ؛ 
واحس بالزبيت على لسانه . ووضع البندقية على ذراعه ٠‏ واخرجالعيارات 
فوضهها فى منديل أخرجه من حيبه . واخس بحس كل طلقة بيده من 
جميع حوانيها ؛ وبدخلها في مكانها باصابعه فى المشط . وثقل المشط في 
بده » فوضعه داخل البندقية . وانبطح على بطنه وراء الشسجرة ؛ وقد 
حمل البند فية فى ذراعه “يرقب الضوء الملبعث من الطريق .. وظل روبرت 
جوردان بننظر طلوع النهار ٠‏ 








ب 


كان أندريه في غضون ذلك كله ؛ يسارع في طربقه الى مقر قيادة غولر ؛ 
وقد استقل الدراجة الناربة مع غوميز . ولقيا في الطربق دوربة خفارة ؛ 
فاطلع غوميز افرادها على جواز المرور الموقع من المقدم ميراندا ؛ فسمحوا 
لهما بالمرور ؛ على ان تسسير الدراجة بلا ضوء . 


وواصلت الدراجة سيرها صاعدة مع الطربق ؛ بينما كانت الشاحنات 
هابطة دون ان تضىء انوارها في قافلة طوبلة . وكان ثمة بعض الشساحنات 
الصاعدة ابضا » وقد اثارت جميغها سخبا كثيفة من النقغ . حتى تعذر. 
على اندريه أن بترى . 


واحتاز غوممز شاحنة صاعدة » فثانية » فثالثة » بينما كانت الشساحنات 
الهابطة تسير الى شماله . ومر غوميز بعدد من السيارات الصفيرة ؛ 
وسسيارات الإسعاف »© وسيارات اركان الحرب ؛ والسيارات المدرعة . 
ووصلا الى ووربة جديدة » في مكان وقع فيه اصظدام ؛ بين شاحنتين ) 
أذ وقفت الامامية فحأة فحاءت الثانية وصدمتها من مؤخرتها ») وحظمته ؛ 
ونثرت ما تحمله من صناديق العتاد على الطريق .وتو قفت مئات الميارات 
فى خط طويل ؛ الى ان بتم اخراج الشاحنة المحطمة عن الطريق . وكان 


©؟0 


هناك ضابط ؛ يركض صاعدا مع الطريق » وهو يحمل مصباحه الكهربائي 
بيده ؛ بحذر السسسارات من المضي و فى سيرها وبأمرها الوقوف » بينما 
الشاحنات مستمرة فى المجيء . 





وأمسك أحد رجال الدورية بجواز المرور الذي بحمله غوميز ؛ بنظر فيه) 
نم مضى عندما راى سيارة الى الجانب الاخر من الطريق ؛ فطلب السى 1 
سائقها . أن بنقل الى الدورية الاولى ما حدث » وأن يطلب اليها وقف 
سير الشاحنات الى أن نتم الخلاص من هذه المشكلة . وعاد الحذدى وهو ظ 
تحمل الجواز بيده ؛ وصرح بسائق السيارة التي تبعثرت صناديق العتاد : 
منها قائلا ,. اترك كل شيء ؛ بحق الاله » حتى ننظف الطريق ؛ وواصل ٍ 
السسكاالة . ظ 


لعنة الله على جهاز ارسالك »؛ اكمل السير . ط« 
- ان أطلب الى السادة الماية ان 'تسحبك » حتى نخرج السيارة 
/ 


ووقف السائق جامدا في مكانه 0 هيف به الجندي 3 وجواز المرور ما 
زال فى بده دون ان ينظر اليه . ٠‏ هيا » تحرك . 


وفال غوميمر و١٠‏ وأورافي ٠.١‏ جواز مرورىي ٠١.‏ نحن فى مهمة مستوجلة , 
ومد الجندي بده بالجوان اليه ؛ وركض الى الجانب الاخر من الطريق ؛ 


حيث كانت هناك سيارة هابطة .. وقال لمالقها .. عندما تصل الى مفترق / 
الطريق »؛ ادر سيارتك وقف فى عرض الطريق .. ظ 


وادار السائق محرك سيارته ؛ ومضى بغذ امسمرزه ف الطريق 3 وفك لفه 


وعاد غوميز بدير محرك دراجته » فانطلقت بهما آلان مسرعة » فى الجزء 
الخالي من الطريق بعد السيارة المهشمة . ومضيا يصعدان الجبل . كانت 
السيارات الهابطة تسسير وحدها الان ؛ وغمذت الدراحة سيرها الى ان 
احقت بالشاحنات التى كانت قد مرت قبل وقوع الحادث . 


ومرت الدراجة بارع رسا ع يع 0 


تبعث نور نر 1 اشوليا الجنود بخوذأتهم الفولاذية ( قي 
البنادق بشكل افقي © وقد اتجهت مدانعهم الرشاضة الى السيعاء ورؤراق 
على ملامح الجنود » آثار الاسى » أذ انهم بعر فون وحدهم انهم سير ون الى 
الهجوم » فكان كل وأحد منهم » بفكر في مشاكله الخاصة .. ولكن هذا 
التفكير سينتهي حتما عندما ببدا القضف الجوي » ويشبرع في الهجوم . 


واستمر الدريه © بمر بهذه الشاحنات واحده آثر اخرى © وهو ببق 
سيارة الفيادة .. وشرع اندريه بحدث نفسه .. با له من جيش »؛ وبا لها 
من معدات »؛ ومن قوات آلية . انظر 'لى هؤلاء الناس »© الهم حيس 
الجمهورية . انظر اليهم . انهم فى شاحنة وراء شاحنة . لباسهم واحد . 
وخوذهم المولاذبة واحدة » ومدافعهم الرشاشة نتجه الى السماء لقابلة 
الطائرات عند محيئها . هذا هو الحيش العظيم الذي اقامته الجمهورية , 


وراى سيارات اخرى »© نختلف عن سابقتها ؛ وكلها » تمضي فى طريقها 
صاعدة الحمل ؛ والدراحة تنطلق بهما مارة نهذه السيارات »© وادرك أن 
ركو به لهذه الدراحجة قد مكنه من روبة اششمياء ما كان بتوفقع فى حياته أن 


/اءم 





تمكن من العودة فى ليلة الفد . انه لم سسبق له أن راى قط: هجوما » أو 


وضحامتة . 








ووصلت الدراجة الى قمة الجبل ؛ وأضطر الى الهبوط عنها » والسير 1 
ل جوارها . وبعد ان مرا بالقمة : كان هناك منعطف ؛ ومكان تستطيع 1 





ٍْ 

0 

الاضواء . وقال غوميز .. دعنا نمضي الى هناك لنسأل عن مقر القيادة. . ا 
ووصلا الى مكان يقف فيه حارسان أمام باب مغلق فى البناء . واركنغوميز (١‏ 
النارية : بخرج من الباب المفلق ؛ وهو مرتد ملابس من الجلد ؛ وعلى كتفه إ 
حقيبة رسائل : وألى جانبه مسدس ١‏ موزر » ومفى الجندي الى دراجته ١‏ 
فاستقلها ومضى صاعدا فى الطريق . | 
الكتيبة الخامسة والسرت. . هل في وسعك ان تدلني على مقر قيادة ْ 
الجنرال غولز الذى بقود الغرقة الخامسة والثلائين ؟ ؛ 
فغال الحارس . . أنها ليست هنا . ظ , 
ب اذن ما هذا المكان ؟ ‏ ' ْ 
القيادة . ْ 
ابة قيادة ! ظ 
الفيادة . ظ ش 
عاقاذة ناذا ؟ | 
لماذا تسأل كل هذه الاسملة ! ظ 


انا الرئيس روجيليو غوميز قائد السرية الاولى فى الكتيبة الخامسة 
والسستين ؛ وانا اطلب اليك ان تدلني على مقر قيادة الجنرال فولر . 


م.م 


وفتح. الحارس الباب قليلا . وقال ؛ « استدعو عريف الحرس " 


ووصلت فى تلك اللحظة سيارة كبيرة من سنيارات القيادة واستدارت 
متجهة الى البناء الضخم الذي بقف غوميز واندربه » فى مدخله : فى انتظار ظ 
عر يف الحفر . وأتجحهت السسيارة نحو همأ ٠‏ ودفقفت . 


وخرج من السيارة رجل ضخم الجسم » كبير السن ؛ بضع على رأسمه 
« بيربه » مسنالخاكي . وعليه معطف ؛ وفى بده حقيبة خرائط ؛ وا 
جانبه مسدسس »؛ ومعه رجلان فى زي ذمباط اللواء الاجنبي . 


الى 


وكان بتحدث بالفرنسية التي لا بفهمها اندرنه © ولا بفهم غوميز منها الا 
بضع كلمات . وبخاطب سائقه : طالبا ابعاد السيارة عن المدخل ؛ ونقلها 
الى اللحاف « 


وعندما وصل الى والهليةة مرايسابطين الآخرين » رأى غوميز وجها 


بوضوح فى الضوء فعر فه اذ سبق له ان رآه فى بعض الاجتماعات السياسية 


وقرا له بعض المفالات المترجمة من الفرنسية فى صحيفة الجمهورية . اجا 


ا 


وعرف افيه الشخصية النوربة77 رج الهاصرة والمظيمة التى قادت 


عصيان الاسطول الفرنسسي في البحر الإاسود . وكان غغموميز بعرف مكانة 
هذا الرجل فى اللواء الدولي ) وبعرف انه يعلم تماما مقر قيادة غوإز . 
فيستطيع ارشاده أليه . ولم يكن قد عر ف ها صنعه الزمن والفشل والمرارة 
فى الداخل وفى السياسة ابضا » والطموح الفاشل بهذا الرجل : وأن مجرد 
سؤاله ) قد بكون امرأ خطيرا كل الخطورة . ولا كان بجهل كل شيء ممن 
ذلك »؛ فقد تقدم اليه ) وادى التحية وقال ٠‏ أبها الرفيق ماسارت © اننا 
تحمل رسالة هامة الى الحنرال غواز . فهل لك ان نرشهنا الى مقر قيادته 
ان الرسالة فى منتهى الاهمية والالحاف . 


وتطلع الرجل الطويل الضخم » الى غوميز »© واخذ بفحصه ينظره 


ف 


بعنانةه وه وكانت تبدو علي وجهه آثار الانهمار بامكم 


وذال ْم وهيمز بلمحة اهل كاتالونيا . ماذا 8 انها الرفبق . ؟ وادار 
نظر ه احصمورة خاطفة ال ى اندر نه ثم عاد الى غوميز . 


ب معنا رسالة الى الجنرال غولز » يجب أن نسلمها فى مقر قيادته ابها 
الرفيق ماسادت 5 

ومن أبن حاءت الرسالة ؟ 

هن وراء الخطوط الفاشية 5 

ومد أندربه ماسارت بده » فتناول الرسالة والاوراق الاخرى © وتطلع 
اليها ثم وضعهافى جيبه . وقال لعريف الحرس ؛ اعتقلهما معا . وفتششهما 
ثم ابعث بهما الي عندما اطليهما ٠.‏ 00 

ومضى ماسارت بدخل البناء الفخم والرسالة فى جيبه . 

وقام رجال الحرس بتفتيش غوميز واندريه في غرفة الحرس الخارجية 

وقال غوميز . . ماذا دها ذلك الرحل ؟ 

فقال غوميز .. لا . انه شخصية سياسية ذات أهمية بالفة . انه رئيس 
القومسيارين السياسيين للكتائب الدولية . 


فال عريف الحرس .. ومع ذلك فهو مجنون . وماذا تعملون وراء 
الخطوط الفاشية ؟ ظ ظ ظ 
هذا الرفيق من مناضلي العصابات هناك . انه بحمل رسالة السى 
الجنرال غولز .. اننيه الى اوراقي والى نقودي » والق تلك الرصاصة 
المربوطة بالشريط . انها من الجرح الاول الذي اصبت به فى غواداراما . 


#يش]ا: لني عن مكان وجود غوار 1 


8قأ٠‎ 








لقد حاولنا دلو كد سالت ت الحارس واستدعاك ٠.‏ 
ب ولكن جاء آنذاك ذا كالرجل المجنون » فسألته . دجب ان لا نساله 
انسان عن اي شيء . اما مكان غولز فهو صعدا فى هذه الطريق على مسافة 
ثلاثة كيلومترات من هنا الى اليمين » في صخور الفابة . 
الا نس نستطيع أن تسسمح لنا بالذهاب اليه الآن ؟ 
لا . سيكلفني ذلك راسي . يجب أن آخذكما الى المجنون . ثم لا تنس 
أن رسالتكما معه الآن . 
لتشم ان تبلغ اي انسان ؟ 
أحل 5 استطيع ان ابلع أول مسووول أرأه ٠‏ فالكل بعر ف أنه محدون. 
كنت انظواليةدائما على انه شخصية عظيمة دمثل امداد فرنسا . 
قد بكون مجدا فى .ذاته . ولكنه مجئون . وهوابته قتسل الئاس 
بالر صاص . ظ [ ظ 
ن ذلك المجوز بقتل م ن الناس اكثر من لي ش وا بقل 
201 وغيرهم ٠.‏ 


ولم يستطع اندربه ان نبفهم شيا من لزلي هد . 


ومضى العريف يقول .. وعندما كنا في انسكوربال ») قتلنا له عددا كبيرا 
من الناس . كنا فريق الرمابة له . ولم تكن في وسع.,رجال الافواج ان 
بقتلوا زملاءهم . ولا سيما الفرنسيين . ولتجنب المصاعب ») كنا نحن نقوم 
باداء هذه المهمة . لعد قتلنا فرنسيين وبلجيكيين © ورجالا من مختلف 
الاشكال والجنسيات . دائلما لاسباب سياسية , أنه مجنون . وهو مطهر 
اكثر من السالفرسان ؟ ظ 


آم 


ولكن ارجو ان تبلغ احد الناس بقصة هذه الرسالة ؟ 
طبعا . بكل تأكيد اا يي ا : وكل 


عسي 





شخص بمر بنا هنا . وانا اعرف حتى الروس منهم : مع ان القليلين ملهم 0 ش 

بعر فون الاسبانية . وسلحول بين هذا المجنون وبين قتل الاسبانيين . ٍْ 

.ا 0 

3-2 لرساله 0 1 ا 

- لا تخشيٌ على الرسالة ايها الرفيق . فنحن نعرف كيف نتعامل معه . ظ 

انه خطر مع جماعته . وندن نفهمه تماما الآن . ' 

وانطلق صوت اندريه ماسارت من الداخل نشول . ٠‏ ادخل ألسسهينين . ْ 

وسالهما العريف ب أتريدان شرابا ! ظ 
ونئاول العريف زجاجة من اليانسون من خزانة » وشرب كل من غوميز 


واندربه والعريف ثم دعاهما الى الدخول »؛ فدلفوا من غرفة الحرس »© وقد ظ 
التهبت أحشاؤهم من دفء الثراب : الى الفرفة الني بحاس فيها ماسارات ظ 
وراء مكتب كبير » وقد نشر امامه خربطته : وحمل قلمه الاحمر والازرق ' ظ 
بيده . وكان المنظر جديدا ايضا بالنسبة الى اندرنه » بالاضاة الى المناظر ‏ 

الحدبدة الكث رة التي زآها تلك اللبلة ٠‏ ولكنه شرع بهدىء من روع نفسه) 

وهو بقول » أنه مادامت اوراقه صحيحة والرسالة موجودة فليس ثمة من 

خطر .. ولكن الرسالة ممدتعجلة وقد طلب اليه الانكليزي ايصالها سرعة»؛ ‏ 

وهاهو هذا المجوز يضعها فى جيبه ٠‏ وادراد اندربه نهائيا فين المتحيل ظ 

عليه أن بعود ليشترك في عملية الجسر ٠‏ 


3200 وقال ماسارت .. 5 بيدا : 


. ابها الرفيق ماسازت . لقد ثاخرنا مرة الليلة ؛ بفضل جهل الفوضويين ٠‏ - 
.ثم تاخرنا ئانية بحماقة فاشي بيرو قراطي > والان نتاخر الويتخجانة بففل ظ 
ل 


0 0 


فقال ماسارت .. اغلق فمك . اننا لسنا فى اجتماع . 


وكان العريف والجندي يرقبان المشهد ببالغ الاهتمام واللذة ) وكأننه 
فصيل من مسدرحية »؛ راباها عدهٌ مرات ؛ ولكن فى وسههما ان بتدملا 
مشساهدة بهض مناظرها الرالعة مرارا وتكرارا . 

وقال ماسارت .. كل شيء على جانب كبير من الاهمية والخطورة .. 
واخذ بنظر اليهما الان ) وفي بده فلمه . ثم قال .. وكيف عرفتما أن 
غولز هنا ؟ الا تعر فان الخطورة في ان بصل انان ليسال عن جنرال فرد ) 
بوشك ان بقوم بهجوم ؟ وكيف كان فى وسعكما ان تعرفا ان هذا الجنرال 
موحود هنا الان 7 0 


فقال غوميز لاندربه ., قل له أنت ٠‏ 


قدا اندر به حديثه قائلا ”5 ايها الرفيق الجنرال 5 ولم بصحح اندريه 
ماسارتث خطأه 1 المداق هذه الرتية عايه ٠٠‏ لقك اعطيت هذه الرسالة 6 
الحانب الثاني من الخمارط 0 ١‏ 


فقال ماسارت ,. من الحانب الثاني من الخاوط ؟ ا<ل لعد سمعة» 


ومضى اندريه بقول .. وقد سلمنيها انها الرفيق الجنرال » انكليزي 


ددعي روسرلو , 6 جاء المنا ليعمل دي 4 7 بلسيف الحسسر ٠.‏ 
هل فهمت ( 


فقال ماسارت .. اكمل نصتك .. وقد استعمل تعبير قصة ؛ وكأنه 
بود ان يقول اكذوبتك او تلفيقك او اخترامك . 

حسنا انها الرفيق الجنرال , لقد طلب الي الانكليزي ان احمل الرمالة 

الى الجنرال غولز بمنتهى السرعة . ويقوم الجنرال بهجوم اليوم في هذه 


ام لزفرة 


الحسال ٠‏ وكل ما نرجوه ؛ هو ان تنقلها اليه الآن بسرعة ) اذا ئان 
هذا يرضيك ايها الرفيق ١اجنرال‏ . 

وهز ماسارت رأسه . وكان بتطلع الان الى اندريه دون أن براه . 

انه يفكر بفواز تفكيرا هو مزبج من الفزع والتمجيد الذي بحس به 

الانسان عندما يسمع أن منافسا له فى العمل فد قتل في حادث سيارة 
مخيفة . أو ان شخصا يكرهه ولكنه لا يشك فى استقامته ؛ قد اتهسء 
بالتزوير والغش ٠‏ ولا ريب فى ان غولز هذا هو واحد منهم ابضا » اذ لا 
ريب في انه على اتصال بالفاشيين .. غولز .. هذا الذي عرفه منذ ندوا 
من عشسرين عاما .. غولز الذي استولى على قطار الذهب في ذلك الشتاء 
ف سيبيربا . غولز الذي حارب ضد الكولشاك وفي بولندا » والقفقاس 
والصين » واسبانيا منذ مطلع الثورة . ولكنه كان فرببا من تو كاشيفسكي ) 
ومن فوروشيلوف ابضا . ولكنه كان اقرب الى توكاشيفسكي . ولمن أنضا؟ 
انه قريب من كاركوف بالطبع ومن لؤكاكز . ولكن المجرمين كانوا جميعا 
دائما من الدساب والخونة . انه بكره غول . وغولز بكره غول . اذكر 
ذلك . اجل سجل هذه الحقيقة . لقد كان غولز دائم الكراهية لفول . وهر 
إحسا بوتز , سجل هذه النقطة ايضا . ودوفال هر رئيس اركان حربه . 
نماذا ينتج عن ذلك . وقد سمعته بقول ان كوبيك مجنون . هذا شيء 
ابت . بل موجود . والآن ما هي هذه الرسالة تصله من الخطوط الفاشة 
ولا بمكن لاشجرة ان تستمر فى الثمو بشكل سليم الا اذا قلمت مها 
أغصانها الذايلة ٠‏ ولكن من الواحب أن سدد الذيول قمل ان نشم التعليم ٠‏ 
ولكن غولز من دون الناس جميعا .٠‏ ولكن أن بكون غواز احد الخونة 
أنه لا شق بانسسان ٠‏ أي انسسان ٠‏ حتى زوحته أو حتى اخيه اواقدم 
رفاقه . ابدذا . أبدا 0 


» © 


وقال للحرس .. خذوهما. واحرصوا عليهما .. وتطلع ال.ريف الى 


وفال غوميز .. أبها الرفيق ماسارت . لا تكن مجنونا . اصمْ الي ) 


01 





فأنا ضابط مخلص ورفيق . هذه رسالة بحب أن تسسلم الى صاحيها .وقد 
جاء بها هذا الرفيق مجازفا بنفسه عبر الخطوط الفاشية ؛ ليحملها السى 
الجد_رال الرفيق غولر ." 

وقال ماسارت بصدوت دمث الى رجال الحرس .. خذوهها .. أنه شعر 
بالاسى بالنسبة اليهما كبشر » اذا حتمت الضرورة تصفيتهما . ولكن 
مأساة غولز هي التي تعذبه . ان بكون غولز من دون الناس جميعا . 
وسيحمل الرسالة الفاشية فورا ألى فارلوف . لا من الافضل ان بأخدها 
الى غواز نفسه وان براقبه عندما يتسلمها . هذا ما يجب ان يفعله . 
فكيف في وسعه ان بثق بفارلوف اذا كان غولز نفسه واحدا منهم . لا . 


هذه نقطلة لحب 5 دكون حدذرأ متهينا ٠‏ 


والتفت أندريه الى غوميز وقال وهو لا نكاد يصدق ما برأه .. هل تعني 


فمال أندر نه 307 أنه محددون ٠‏ 


احل . انه مجئون .. اسمع انت مجنون .. مجذون .. واخدذ بصرح 
الآن على ماسشارت الذى انحنى لاوم الي خر بطته بقلمة الاحمر والازرف 57 


در يمتهما الكبرى . 


وكان هناك تعبير سبق للعريف أن سمعه من قبل .. 
فصرخ غوميز .. ابها القاتل المجذون . 
وقال اندر به ث. #خدول . 


وكانت بلادة هذا الانسان قد آثارت غضبه . فاذا كان هذا الانسان 


نلك 


مجنونا فيهب أن عامل على انه مجزون ») وان تؤحك الرممالة من حيمه 
وليذهب هذا المحذون الى الجحيم . وبدا غضبه الاسيا 
سنا فشسشًا ؛ نابعا من هدوله الطبيعي 
سيصضيع أعهى من الغضب بعد قليل , 


ني العنيف شعتد 
ومزاجه الطيب . ولا ربب فى انه 


وهر ماسارت رأسه وهو ينظر الى خريطته ؛ عمندما اخذ.رحال الخر س: 
غوميز واندريه الى الخارجح . لقد طرب الحراس لسماعهما شتماله . 
ولكدهما شعرا بخيية الامل من المنظر 'له . فقد سيق لهما أن رأبا مناظر 
اكدر التتايسوومالا وروعة . ولم بكترث الدربه ماسارت بسماع الرجليِسن 
شدتوانه . فقد شتمه الكثيرون فى النهاءة ٠‏ وكل ما بحسن به هو الاس.ف 
عليهى كبشر . وكان دائما بردد هذه الفكرة على نفسيه ؛ لانها الفكدرة 
الاخيرة التي ظلت لدبه والتي لم يكن هو مصدرها .2 


ودلس فى مكانه وقد تركزت عيناه وشاربه هلى الخريطة التي ام بفهمها 
قعل ؛ وعلى ما فيها من المقاطع الطواية والعرضمية التي تشير الى الارتفاع 
والانخفاض . انه يرى الارتفاع والانخفاض ولكنه لا يعرف شيئا عنه او عن 
مقداره . ولكن فى امكانه فى اجدماع الفيادة العامة » الذى بحضره وفمًا 
لنظام الفوميسارين السياسيين كمسؤ ول عن الكتائب الاجنبية » ان بضع 
بده على أبة نقطة فى الخربطة ») وان بقول ,, هنا نقطة الضعف ٠‏ 


وكان غول وكوبيك ؛ وهما من رجال السياسة والطموح . بوافقانه دائها 
وافيهاأ بعد ) بوم رجال أم بروا الخريطة فى حياتهم وانما سمعوا برقم الل 
قبل ان يغادروا نقطة البدابة ؛ فيتسلقوها ليجدوا الموث في اننظارهم على 
أخفيت بعنانة بن أشحار الزنتون ودن ثم التراجع عنها ٠‏ ولكن عللاما 
كان ماسارت بضع أصبعه على الخريطة في مقر فيادة مولز كان ذلك 
لك بوضع اصبعك على احدى خرالطي . وءليك اللمنة » على الرجال 


اال 





الكثيرين الذين قتلتهم ؛ بتدخلك في شؤون لا تعرف عنها ثميئًا . واللعنة 
على ذلك اليوم الذي أسموا فيه مصانع المحاريث والقرى والتعاونيات التي 
تمثلها » وألتي لا أستطيع ان المسسها ٠‏ فاذهب »؛ وانثر شكوكك ؛ وعذب ؛ 
وتدخل ؛ وأذبح » واستلكر فى أي مكان نشاء : واترك قيادتي بعيدة 
عن نفو ذك ظ 


الرفيق ماسارت ٠‏ اني ارى نقطتك ٠‏ على كل حال »؛ أنا لا اوافقك علمها, 
وى وسعك أن تفعل ذلك فى قضابا ححربية . ولكئني لا اوافقك » , 


وهكذا جلس اندريه ماسارت يعمل على خريطته الان في مكتبه العاري ؛ 
الا من ضوء شاحب فوق رأسه ؛ وقد اسدل قبعته المسكرية على راسه 
لتغطي عينيه : متطاها الى الاوامر امو<ودة لدره والمتعلقة بهجوم الغد : 
بدرسها بدقة وعنابة وكانه ضابط صغير بحاول ان بحل مشكلة فى كلية 
من كليات اركان الحرب . أنه مشسترك فى الحرب ٠‏ وهو بود في فكدره 
الجنود » ومن حقه أن سدخل وان يشكل القيادات . وهكذا جلس وقد 
وضع رسالة روبرت <وردان في جيبه بينما كان غوميز واتدربه محجوزين 
في غرفة الحرس وكان روبرت جوردان منتظرا فى الفابات فوق الجسر 
لدءالهجوم. 


ومن المشكوك فيه ان تختلف النتيجة ؛ بالنسبة اهمة اندربه ؛ لو سمع له 

ولفوميز ؛ بالمسير دون هذه الاعاقة من اندربه ماسارت . فلم يكن هناك فى 
الجبهة من بملك الصلاحيات اللازمة لالفاء الهجوم . وكانت الترتيبسات 
فد طعت شوطا بعيدا بحيث اصع من المتعذر وقف الهجوم في هذه اللحظة 
فهناك فوة من الاستمرار الذاتي فى كل عملية عسكرية مهما كان <حمها , 
ولكن متى امكن التغلب على هذا الاستمرار » وبدات الحركة فمن الصعب 
وقفما. 


وفِي تلك اللبلة ذاتها » وبينما كان الرجل العجوز جالسا امام خريطته ؛ 
فتج الباب ودخل كاركوف الصحفي الروسي ؛ ومعه روسيان اخران فى 


ام 


الملاسس المدنية ونرتد يان معاطف من الحلد 5 واغلق عر يف الجر س ابا 


ببرم ورأءهم . ققد كان كار كو ف أول رحل: مسدؤول استطاع الإانصال لك . 


ال فبسيق ماسارت ٠‏ 


وو تفع هاساوت: آلهالا: بحب كارا راقو ولكن_ هذا سكل الب لكا قر 
على أتصال مباشر بستالين » وهو احد الثلائة الكبار في اسبانيا .. وقال 
2 أبها الرفيق كاركو ف ٠‏ 
وقال كاركوف وهو يشير الى الخربطة .. هل تعد خطة الهجوم ؛ 
1 . انك متواضع . فانت جنرأل حقيقي . وها هي خريطتك امامك؛ 
ب كنت مساعدا للمد نء#س< لتيهكذب »؛ فقد كان حقا رئيسا للبحارة 
أيام العصيان : ولكنه ظن الان ؛ أنه كان محرد مسساعد مد فعي , 


الخربطة من حين الى آخر » ويبديان بعض الملاحظات بلفتهما . اما ماسارت 


الانسان فى تحرى الحقائق للبرافدا .. وكان من الصعب على ماسارت ان 
يتذكر عندما يتكلم كاركوف » الاهمية التي جاء بها الى اسبانيا بوصفه 
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مندوبا عن أللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي . وكان من الصعب 
عليه ان يذكر أيضا » انه كان بدوره من الاشخاص الذين لا يجوز التعرض 
الوقت الذي بريده .. وعاد كاركوف نول .. ولكنني اصلح الاخطاء عادة 
قبل أن ابءث بها الى المرافدا ٠‏ فانا أتوخى الدقة دائما فى رسائلي ألمها . 
قل لي بارفيق ماسارت ؛ هل سمعت ششيئًا عن رمالة وردت عير الخطوط 
الى غولز من جماعة من المناضلين العاملين: وراء الخطوط فى سيغوفيا . 
فهناك رفيق أمير كي بعهل هناك »؛ اسمه حوردان ؛ وكان من واحمه ان 
سعث اليئا بتقرير . فقد وصلت انماء عن قتال دأر هناك وراء الخطوط 
الفاشية . ولا بد انه بعث برسالة الى غولز . 

فعال ماسارت .. أمريكي ..؟ واخذ بفكر .. لقد تحدث أندريه عسن 
انكليزي .. اذن فهذه هي القضية . وهو قد اخطأ .. فلماذا تحدث اليه 
هذان الإحمقان ١‏ 

فقال كاركوف وهو برنو آليه بازدراء .. أجل ؛ شخص امر بكي لا قيمة 
سياسية كبيرة له » ولكنه بتقن العمل مع الاسبانيين وقد ابلى بلاء حسسنا 
فى حرب العصابات . اعطني الرسالة با رفيق ماسارت فقد تأخرت بمسا 
وقال ماسارت بسأله .. أبية رسالة ؟ كانت بلادة منه ان بوجه هذا 
السؤال » وقد ادرك هو خطأه . ولكن لم بكن فى وسعه الاعتراف بخطئه في 
مثل هذه السرعة » وقد وجه هذا السمؤال » ليؤّخر على الاقل لحظة اذلاله 
ومكد ماسارت بده فى جيه ووضع ألرسالة على المكتب »© ونظر السو 
كاركو ف ببلاهة . حسنا لقد اخطأ ؛ وليس فى وسعه أصلاح الخطأ »ولكنه 


وهتف كاركوف بالاسسانية .. أبها العريف الرفيق .. 
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00 : ل م1 1 
وفسح لغر نف العافت ودلف 5 الغرفة » ونظر بسمرعة ألى اندربه ناسارت 


وتحد . فهو يعرف أن هذه الكلاب لا نستطيع ان تنال مله . 





وشال كاركو فب .. حذ هذه الآاوراف الى الر فيقين امو جودين في غرفه 1 


الحرس . وارشدهما الى مقر قيادة الجترال غولز .. فقد تآخرا كثيرا . ْ 


وخرج العريف . ونغار المةه مأسارت وهو نلحرج )© لثم عاد بتطلع السى 
الريدال . 


وقال كاركوف .. نا رفيق ماسارت ؛ سأري الى أى حد لا بحوز : 


0 تسن ٠‏ 
وتطلع اليه ماسارت وام بقل شيئا . ْ 


وعاد كاركوف بقول .. لا تفكر بالاساءة الى العريف ابضا . فلم يكن 
هو الذي ابلغني . وانما رايت الرجلين فى غرفة الحرس وقد تحدثا الي ظ 
| وكان بكذب فى قوله ) ؛ وكم كنت آمل لو تحدث جميع الناس الي دائما ًْ 
.. وكان كاركوف يؤْمن بما سستطيع ان بفعله من خير لو وصل أيه كل 


انسان » وتدخل فى جميع الامور فى حينها بدافع انساني . هذا هو الثيء ظ 
آ 


وعاد بول .. انعرف أانني عندما اكون في الاتحاد السو فياتي © بكتب 
الناس الي فى البرافدا » عندما بحسون بحيف بلحق بهم حتى ولو كانوا فى 
اقاصي اذربيحان . اكنت تعر ف هذا ؟ وكانوأ بقولون دالما .. ان كاركو ف 
ومعوباء لها 0 


ونظر اليه اندر نه ماسارت وليس على وحهه اي تعميرا آلا األعكضسب 
والكراهية ٠‏ ولم دكن فكر فى شسيء الآن 0 لماه ول أن كار كو فب ول إططاء المه. 


٠‏ آم 


حممنا با كاركو ف .. فعلى الرغم من قونك . عليك ان تكون حذرا . 


ومضى كاركوف يقول . . وهذا امر آخر . ولكنه نفس ١أمدا‏ . وماتحرى 
عن المدى الذي لا بحوز فيه أن تمسن أبها الرفيق ماسارت . واودان أعررف 
ابضا ١‏ اذا كان بالامكان تبديل ذلك الاسم بالنسية الى مصنئع المحاريث . 


وازاح ماسارت نظره عنه : وعاد بتطلع الى الخر بطة 1 
نقال ادكو نع :وماذا تان عرووان القناك رزب كه 


فقال ماسارت . . أنا لم اقرأها , با رفيق كاركوف . 
ب حسسنا سأتركك الان لمشاغلك المسكرية . 


وخرج كاركوف من الغرفة الى غرفة الحرس . كان اندرنه وغوميز قد 
مضيا »2 ووقف لحظة بتطلع الى الطريق ؛ وألى قمم الجمال . التي بدات 
تلوح عليها تبأشير الفحر 4 و فكار بان الرحيل أصبح ضر وربأ . فعد 


وكان اندريه وغوميز يغذان السسير بدراحتهما النارية على الطريق ثانية: 
واخذت تلوح انوار الفجر . وعندما وصلت بهما الدراجة الى القمة : رابا 
بين الغابات الدبابات تغطيها اشدار الهمنوبر ؛ والجنود منتشربن في كل 
مكان . وابصر اتدربه بالرجال ٠.‏ تحملون اعمدة طويلة من الخشب على 
اكتافهم ؛ كما شاهد ثلاث سيارات من سيارات اركان الحرب ألى بممن 
الأريق : وقد غطيت كلها باغصان الصنوير . 

وادار غوميز الدراجة حنى وصل الى احدى هذه السيارات . فاتك بها 
على شحرة صنوبر ؛ وتحدث الى السسائق الجالس قَزابٌ السيارة » وقد 
اركن ظهره الى شسجرة .. فقال السائق .. سآخذاكما١701.‏ ضع دراجتك 
بعيدة عن النظر ٠.‏ وغطها بفروع الاشجار . 


وكانت الشسمس فل بدات تلوح أ ورآأء الاغهسان 6 ولسع عو مسر وأندذر نه 


م1١‎ 


السائق الذي كان بدعى فيسانت عبر الاشجار © الى الطريق : ومنها الى 
مداخل نفق صغير » ترتفع من سقفه اعمدة اللاسلكي . ووقفا فى الخارج : 
بينما دلف السائق الى الداخل ٠‏ وأعجب اندريه بقاء النفق الذى لا بدو 
منه أي شيء فى الخارج ؛ بينما كان بظهر فسسيحا تماما فى ألداخل .. 





وخرج فيسانت السائق يقول. ... ان الجثر القن خرع © حيث شرك [ 


على توزيع القوات للهجوم . وقد سلمت الرسالة الى رئيس اركان حربه : 
وسسلم لغو مير الغلاف الموقع » فاعطاه لاندريه الذي نظر اليه ؛ ثه وضعه ظ 


فى قميصه . وقال .. ما اسم الرجل الذي وقع . ئ 
نتال نيقانت )ال**نال , ْ 

| 

حسسنا ؛ لقد كان احد الثلاثة الذين بجب ان اسلم اليهم الرسالة . ظ 


وقال غوميز بسأل اندربه .. وهل تنتظر للحصول على رد ؛ [ 
ٍ 
اعتقد أنه الافضل ؛ مع العلم » انني لا ادري » اين مأعثر على الانكليزى ظ 


تعالا وانتظرا عندي حتى بعود الجئرال . وسأقدم لكما قهوة . ولا ١‏ 
ريب فى انكما جالمان . 


وقال نموميز .. وهذه الدبابات , 
وكانوا بعرون الآن بالدبابات التي غطتها الوءول وانمصان الاشحار ؛ 1 

وكانت هدافعها من عيار ن] مليمترأ تتجه أذفيا تحت الافصان © بيئنما 
جلس سائقوها ومدفعيوها » بجاكيتاتهه الجلدبة وخوذهم على الارض ») ( 
وؤقل اسندوا لور رهم الى الاشحار 01 ظ 


فقال فيسانت .. هذه احتياط ؛ وكذلك الجنود . اما قوات الهجوء 
فهي هناك على المرتفع . 


1م 


وقال أندذربه .. وهل هي قوات كبيرة . 


وجلس دوفال فى مركز القيادة ندمل بيده الرساله المفتو<ة التي بعث 
بها روبرت <وردان بيسراه » ويتطلع الى ساعته بين ثانيه واخرى »© وهى 
بقراها للمرة الرابعة » وثد أحسس ابالعرق بتصبب تحت أبطيه ٠‏ فدهل 
قاف البانف :و قال جع اعطتى مركن هرانا لان كب ترك انه اعظتي 
مركز أفيلا . 


وظل بواصل الاتصمال بالهاتف دون جدوى . فلقد تحدث الى اللوانين . 
لقد مر بهما غولز » وهو فى طريقه الى مركز المراقبة » فتحدث دوفال الى 
مركز المراقبة فلم بجده .. وعاد يقول على الهانف .. اذن اعطني سرب 
الطائرات رقم واحد .. لقد تحمل فدأة المسؤولية كلها . من الخير ان 
نوقف الغارة . فليس فى وسعه ان برسل الطائرات للقيام بغارة مفاجئة 
ضد عدو بنتظر وصولها . ليس فى وسعه ان نفعل ذلك. انها عملية انتحار 
جب أن لا تتم ٠‏ بحب أن تقف .ينها حَدّث ٠‏ وى وسعهم ان بهتلوه أذا 
ارادوأ ٠.‏ سيتصل بلمطار مباشرة ؛ ودلغي عملية القصف الحوي . ولكن 
قد بكون الهجوم عملية زجرية ؟ وقد تكون الغابة منه سحب جميع هذه 
القوات المعادية الى هذه الناحية . أجل لنفترض هذا . فهم أن يخبروك 
بالغاية من الهجوم . 

وعاد بقول الى موظف الاشارة .. الغ طلب السرب رقم واحد » واعطني 
مركز مراقبة الكتيبة التاسعة والستين . 

وكان لا يزال بطلب المركز ؛ عندما سمع اول صوت بدوي من الطائرات 
وفى تلك اللحظة اتصل بمركز المراقية .. وقال غولز بهدوء .. من الطرف 
الاخر .. نمم . 

كان بتكىء على كيس من الرمل : وقد وضع قدمه على صخرة © وفي 
شفته السفلى لفافة تبغ مدلاة ؛ وقد نطلع الى السماء وهو يتحدث . انه 
54 الطائرات فى مجموعات ثلائية تهدر فى السسماء » قادمة فى كتف الحجبل ؛ 


قف 


حيث ظهرت الشمسسى من وراله . انه براها قادمه وهى ترق فى اشمة 
الشمس ؛ وتنعكس على مراوحها . 


وعاد يقول بالفرنسية لان دوفال هو المتكلم .. نعم .. أخطانا . . احل 
٠‏ هذأ شأننا دائما .. اجل .. مصيبة .. نعم .. من العار ان الرسالة 


كانت عيناه تر قبان الطائرات وقد بان الزهو فيهما . ورأى الاشارات 
الحمراء بوضوح ؛ ثم أبصر بها نتعدم ؛ بعزم واصرار . انها طائراتنا . لقد 
وصبلتيمنخهولة على بواخر من البحر الاسود عبر مضائق مرمرة والدردنيل 
بالبحرجالةو سيط ؛ حيث جرى تفريغها فى اليكانتي » ثم جمعت ألى بعضها 
وتم اختبارها ؛ وها هي تطير الان في مجموعات رائعة على شكل رقه 4 
وضاءة : مشرقة » في شمس الصباح » لتصب <ممها على تلك التلال هناك؛ 
وتنسهها » حتى نقوم بهمحوملا . 


وعرف غولز » أن الطائرات بعد ان تمر فوق رؤوسهم ؛ ستيدا فى القاء 
حممها » وآنذاك » ستدوي فنابلها » ناسفة مراكز العدو »؛ وسرعان ما 
نتعدم الدبابات ووراءها » جنوده . واذا كان الهحوم مباغتا : ففي وسعه 
أن سستمر » مندفها بالسيل © ومتوقفا لحظات للقيام باعمال التطهير ) 
والدبابات تغطي الجئود المهاجمين ؛ وهم بندفعون هابطين الجبل . هذه 
هي الطريقة التي سيسير فيها الهجوم اذا نفذ كل انسان الاوامر الممطاة له 


هناك الرابيتان : والدبابات المتقدمة ؛ ثم هناك لواء المشاة » على استعداد 
للزرحف وراءها. وها هي الطائرات تنمدأ الهجحوم يج" د وقد نفد كل شي ء 


اجا عي ان لل 


ولكنه ادرك الان ) بعد ان سمع رسالة جوردان » ان الرابيتين ؛ستكونان 
حاليتين . فقد سحب الحنود ملهما الى خنادق ضيمة أو الى الغابات . 
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الرشاشة وأسلحته الاوتوماتيكية ؛ ومدافعه المضادة للدبابات . 


وعاد غولز بقول فى سماعة الهاتف »© وهو ما زال برقب الطائرات )ماضة 
في طريفها ) تهدر بشكل مخيف .. ١‏ لا . لا تعمل شيئًا ) لبس فى وسعنا 
ان تعمل شيما . فدع التفكير الان . ولنقبل الخطأ » . 


وعاد غغولز رقب الطائر ات ؛ تعيليه المزهونين ؛ اللتين تدر كان تمام 
الادراك كيفا بحب أن تسمير الامور ») وكمف أخحذت تنسير الان أنه ما 
زال نصدق ان الامور ستسسير وفق الخطة التي وضعها » والتي كان من 
الواجب أن تسير فيها ؛ وقال .. حسنا ؛ اننا نعمل جهد طاقتنا . نم 
اغفل الخظ .. 


ولكن دوفال لم بستطع سماعه . فقد كان لا بزال جالسا الى المكتب وقد 
امسك بسماعة الهاتف . وكان كل ما بسمعه هدير الطائرات .. وشرع 
بفكر .. اسمع هذه هي الطائرات تواصل السير » وستقوم القاذفات نصب 
حممدا لان ) وقد تلسفهم حميعا عن بكرة أبيهم ٠‏ وقد لتمكن من شق 
طريفنا فى جبهتهم . ولربما حصلنا على القوات الاحتياطية التي طلبناها . 
هبا .. هيا .. هيا .. وكان الدوي من العنف بحيثلم بعد سمع افكاره. 





0 


14 


طلع الصباح » وروبرت جوردان » ما زال مسدتلقيا وراء الشحرة عزد 
مسف الثل . أني دحب دانما هذه الساعة من النهار » وها هو بر قمها الإن ؛ 
واحس بشسيء هن الصفاء فى نفسسه © وكانه حزء من الضوء البطيء الذي 
سبق عادة شر و #5 سر عندما تدأ الاشياء الصلده فى الأظلام » والفضاء 
فى الافساءة » وتأخذ انوار الليل » فى الاصفرار ؛ لتختفي عندما بطلع النهار . 
ورأى جذوع الاشحار أمامه واضحة الان ؛ وقد اسود لونها ؛ بيئما اضاءت 
الطربق » التي تعلوها سحابة خفيفة من الظل . وكانت ملاسيه قد تدالت 
من الندى »4 وأاأحس بأرض الغابة تصسح ناعمة » ونظر أمامه » فيصر عبر 
سحابة الطل بفولاذ الحسر » شف منتصيا امامة ذوق الهوة » وعلى طر فيه 
:ف _اللاذان الخشسيان . 


ورأى الحارس الان بقف في ملاذه وقد ادار له ظهره ») ورفع « ناقه» 
.عطفه) على رقدته لتتصل بخوذته الفولاذية ) وقد انحنى على مدفنته 
البترولية بدفىء بدبه . وسمع روبرت صوت خرير اللياه في ااوادي 
العميق ؛ وهي تنساب بين الصخور ؛ ثم رأى دخقه كنا بتصاعسد 
فين ابلاد : 


وتطلع الى ساعته واخذ بفكر .. لا ادري هل اوصل اندريه الرسالة الى 
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ع عفقة 


ليوب عض م مد جد ومسفطد مت عه مسي لط ١‏ ::. ناسعن ماس مضي 


مه وحيه؟1 معاد سير © مهسي الشيعة 


غولز ؟ فاذا كان من المحتوم علينا ان ننسف الجسر ؛ فانني ارغب في ان 
اتنفس عميقا وان أؤخر الوقت بعض الشيء ؛ لاشعر بهذا التنفس . وعاد 
لحدث نفسه .. اتظن أنه اوصلها ؟ اندربه ؟ واو أوصلها ؛ هل بو قفون 
الهجوم ؟ وهل بتوفر لديهم الوقت لوقفه ؟.. لماذا القلق . اما ان يوقفوه؛ 
أو لا بوقفوه . فليست هناك قرارات جديدة ؛ وعما قردب ستعر ف كل 
شيء . واذا أفترضنا ان الهجوم قد نجح . لقد قال غولز » انه سينجم . 
هناك احتمال » فقواتنا ستهبط مع الجبل . لم لا تفكر بالطريقة التنسي 
سننتصر فيها ؟ لقد كنت فى موقف الدفاع مدة طويلة حتى انك لم تعد 
تؤمن بنجاح الهجوم حا . ولكن كل هذا ؛ قبل ان تتحرك جميع تلك 
القوات المعادية صعدا فى الجبل . كان هذا قبل ان تأتي كل تلك الطائرات. 
فلا نكن ساذجا . وتذكر أننا ما دمنا قادرين » على وقفهم فى اماكئهم ؛ 
فنحن المنتطمر ونم والِيْس فى وسع الفاشيين ان بهاجموا بلادا اخرى ؛ ال 
اذا أنتهوا منا » ولن بستطيعوا الانتهاء منا . ولو ساعد الفرنسيون ؛ 
وفتحوأ حدودهم © ولو زودنا الامربكيون بالطائرات » فلن يستطيعوا 
الانتهاء منا . أبدا » ما دمنا نحصل على المساعدات . فرجالنا سيقائلون 
الى الابد » اذا توفر لهم السلاح . 


أن يكون هن النوع الكابح . فلا نسرح بعيدا فى الخيال . واذا افترضنا اننا 
القوات التي مرت على الطريق . لقد قمت بواحبك . كان من الواحب ان 
تحمل اجهزة ارسال على الموجة القصيرة من اللوع الذي بحمل باليد . 
طبعا سيكون معنا ذلك فى الوقت المناسب . اما!الان فليشت لدينا مثل 
هذه الاحهزة 5 أذن عليك أن تراقب الان ») وآن تعمل ما باستطاعتك ٠‏ 


وما آليوم الا نهار من الابام العدبدة التي بجب ان تمر بك ٠‏ يلما 


بام 


مات 6 أل 4 لدتو ذىف على م سمتفوله الوم ٠‏ هده هي الطرنفية 
ا الأر من مر مره فكل مأ بقع فى هذه الحرب 


رأى رحلب. ن فى معطفيهما ) وخوذتيهما ) سسيرا ن باتحاه الحسر ) وقد 
وضعا بنذ فيتيهها على ظهربهما . وقد وقف احدهما عند طرف الحسر ) 


م احتهى فى داخل الملاذ . وأما الثاني قعبر الحسير © وهو بخطو بسطلء 
وتشادل 00 فل تلقف فليلا على الحسر »؛ لم بصق بصق الى ألهوة ) وعاد ستائف 
سسمره ا إلطر ف الغربب من الحسر حيث تهدث اليه الحارس الاآخر : 


فل يان .يطضى عابرا الحسر ؛ بسرعة : فهو في طربقه الى الراحة ٠‏ والى 
تناول اله د .. لقد وقف انفنيا وبصق فى الهرة . 


ماذا ) اهذا اللشصساق تطير وتفاؤل ؟ اذن بجب أن ابصق انا مندما اصل 
اليه . 5ه لو استطيع الآن . ولكن لا ؛ انه ليس بالعلاج الناجع : 


ومضى الحارس الجديد الى داخل الملاذ وجلس » بعد ان اسند بندقيته 
رفى رأسها جرنة طوللة ا الحدار . وتناول رودردت منظاره : واخذ 
:نطلع ١‏ لى الحارس . 


لان علي يتكلا" ١‏ ى الجدار : وقد علق خوذته على مشحب . وظهر 
و<دهه وأاضحا امام روبرت . لقد كان نفس الرجل الذي رآه فى الخفارة 
دن ومن و نان برتدي نفس ملايسه دون ان تحلق ذقنه . كان بدو 
علبه النعاس ٠‏ ولكثر من التثاؤب ٠‏ ثم تناول » عللة طباق من <يسه ) 
أخرج منها لعافه : ين واخذ بد خنها . 

وظل روبرت مستلقيا فى مكانه . وحاول التوقف عن التفكير ٠.‏ وسمع 
عصفورا صغيرا ؛ يزقزق على شجرة قرببة:منه فأخذ يراقبه ورأى عينيه 
الصغيرتين وذنيه القصير نتحرك فى حماس . وسرعان ما انتقل العصغور 
الى شجرة اخرى » نم اخذ بهبط منها الى الارض وهر بهز ذنبه . وتطلع 
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المصفذور الى روبرت ؛) ثم نشمر جناحيه ) وارتفع طائرا الى شحرة بعيدة . 


وعاد روبرت بتطلع الي ملاذ الحارس ؛ 1ه كم ود لو وضع المصفور فى 
حيسه ؛ ليكون رفيقا له . اله بريد أن يكون معه أي شيء حتى بلمسه . 
وفرك كوعه على جذع الشجرة ؛ ولكنه لم بجد الاحساس الذي كسان 
بتوقعه .. واخذ بحدث نفسيه .. آه كم اتمنى لو خرجت ارئبتي سليمة 
من هذه الورطة .. قف » لا تفكر بها الان . ولكن لم لا ؛ انك لا تعدو 
الاعراب عن الامل » وهدا من حقك .. ان ما آمله هو ان احسن نسف 
الجسر »؛ وان تنجو هي . حبسسنا . هذا كل ما اريده , اجل كل مسا 
ارده الآن . 


ورجم لستلقي ؛ واخجدل بنظر الى الافق اليعيد عند الجبل . انه لا بريد 
ان بفكر ألان . وشرع برقب طلوع النهار . انه يوم من ايام الصيف الجميلة 
وقد سارع الصيف بلمجيء فى نهاية أبار . وراى راكب دراجة نارية ؛ 
برتدي خوذة ومعطفا ) وبحمل بندقية اوتوفاتيكية يمير الجسير ») ويمضي 
معدا فى الطريق . ورائي سيارة اسعاف ابضا تمر على الحسر , هذا كل 
شيء . وشم رائحة الصنوبر ؛ وسسمع صوت الجدول » وبان الجسسر واضحا 
امانه فى ضوء الصباح . وهكادا ظل مسمتلقيا في مكانه » دون ان بسصود 
بنذلره الى ملاف الحارس » وبدا له أن شيمًا أن يحدث فى هذا الصبساح 
الحميل © عندما سمع فجأة صوت القنابل الاولى . 


ورفع روبرت على ألفور بندفيته الرشاشة من مكانها . وكالت ذراعه 
قد تصلبت من ثقلها . وشعر بان أصابعه لا تطاوعه , 


ووقف الحار س علدما لمجي صضوت الغنائل ٠‏ ورآه رودرات دمك نام الى 
ند قيته وبخرج من الملاذ وهو يصغي . ثم وقف فى الطريق والشمس تسطع 
علبه » بتطلع الى السهاء فى الناحية التي بدات الطائرات تقذف منها حممها 


وكان الضباب قد اختفي الآن ؛ وواى روبرت ألرجل امامه الان واضحا 
تطلع الب السهاء 8 


6م )م( 


وأحسس. روبرت جوردان ؛ بنفسه يثقل شيئا فشيئا : وكأن شيئًا بقبض 
على صدره ٠‏ ثم نت مر ففه وأحذ بتلمس بأضابعه الزئاد )0 بالتدريج هه 
وضيط هدفه على منتصف صدر الرحل واطلق النار . 


ورأى الرجل » وقد اصابه الذهول »؛ بقع على ركبتيه » بيئما اتحهت 
جبهته الى الارض ؛ بعد أن سقطت بندقيته الى الارض بجانبه ٠.‏ ورفع 
روبرت نظره عن الرجل الذي قتله ؛ وتطلع الى الطرف الثاني من الجسر . 
لم كن في وسعه ان برى الحارس الثاني . فنظر ألى المنحدر » حيث بعر ف 
ان اوغسطين مختبىء . وسرعان ما سمع رصاصة انسيلمو » وقد ردد 
المضيق رجع صداها . وسمعه بطلق النار ثانية . 


ومع الطلقة الثانية » سمع صوت القنابل اليدوية وهي تنفجر من الزاوية 
السفلى نحت الجسر . وسمع صوت قنابل آاخرى من الناحية اليسرى . 
وتوالى صوت الرصاص وهو نز من جماعة بابلو » ورأى انسيلمو بخرج 
من مكانه ؛ فحمل بندقيته الرشاشة على كتفه » والكيسين الثقيلين من 
وراء شجرة الصنوبر بحمل كلا منهما في بد واحدة ؛ وهرع متجها 
الى الطريق . 

وعندما ركض سمع أوغسطين يقول له .. صيد حسن با انكليزي .. 
صيد حسن .. ومضى يعبر ”الخشر» فراى اتسيلمو يركض اليه وهو 
بحمل بندقيته في بده وبهتف . . ليس هناك من خطأ » ولكنني اجهزتعليه 


وركع روبرت »؛ وفتح الكيسين فى وسط الجسر »؛ ولخرج منها مواده ؛ 
ورأى الدموع تسيل من عيني العحوز ؛ ولحيته اليضاء ترتعد .. فقال له 
٠.‏ . أقك فتلت رحلا أنا أنضا ٠‏ 


فعال انسيلهو .. اجل با رجل .. كان من الواجب ان نقتل »؛ وقد 
اخلنييا ‏ 


وأخذ رويرت برتقي هيكل الجسر . وكان الحديد باردا من الرطوبة 
والندى » فصعد بحرص وعنابية » وقد احس بالشئمس تلقي باشعتها على 
ظهره »؛ وسمع صوت خربر الماء فى الوادي وبدأ العرق يتصبب منه ) ثم 
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شرع بهبط تحت الجسر » حيث انتشرت المرودة ») وهتف بانسسيلمو وه 
اعطني المتفحر'ات دزمه ٠.‏ <زمة . 


واخذ انسيلمو بناوله المتفجرات . فيضهها فى المكان الذي بريده .. 
ومضى يعمل بهدوء » يربط الاسلاك ببعضها ؛ ولا بفكر آلا فى شيء واحد 
وهو النسف . كان كالطبيب الماهر » بقوم بعملية جراحية دقيقة . ثم سمع 
صوت قنبلة بدوية : تبعتها أخرى ؛ وهي ندوي مع هدير الماء ٠.‏ وسرعان 
ما ساد الهدوء ثأنية . 


كان صوت الرصاص لا يزال بنطلق على الطريق العلوي » قرب المركز 
الاعلى . أن النار شديدة ؛ فماذا حدث با ترى ؟ وكان بضع قنبلتين 
بدوبتين فوف اكوام المتفجرات يربط الاسلاك حولها » ويثبتها بقوائم 
الجسر الفولاذبة . ثم هتف بانسيلمو . . لقد انتهينا من هذا الحانب الان؛ 
فالى الجانب الاخر . ومضى بتسلق الجسر من هيكله السفلي »© وكأنه 
طرزان » وخرج من الظلمة » والنهر بنساب تحته » ورفع عينيه فراى 
انسيلمو » وهو يمد أليه بحزمة من المتفجرات . ونظر فى وجهه فوجد انه لا 
بكي الان » وانما يعبر عن التفاؤل . وها هو ام ببق امامه الا الجانب هذا 
ففط وتنتهي العملية كلها » وبهوي الحسر ألى الوادى السحيق كتلة 
وأحدة .. وشرع بحدث نفسه .. هيا .. لا يؤثر عليك الهياج والحماس 
أكثر من اللزوم .. اكمل العمل »© كما بدأته » بشكل رائع » ولا تحاول 
الاسراع في عملك . فليس في الامكان ان تخسر الان . ولن تنستطيع قوة 
ان تحول بينك وبين نسف جزء منه الان » أحل لقد قمت بالعمل حتى 
الآن كما بحب أن تقوم به . . هذا المكان بارد . وحق المسسيح انه بارد كالقبو 
الذي توضع فيه الخمر .. انه جسر الاحلام . والرجل العجرز الان في 
مركزر صهب . ولكن لا تسرع فى عملك اكثر من اللزوم . كم وددت لو 
توقف اطلاق النار الان . فماذا حدث لبيلار الان ؟ لا ردب انها فى ورطة . 
ولا ريب فى أن بعض رجال المركز » كانوا فى الخارج » وهم الذين لا بزالون 


آم 


بطلقون النار . اجل هذا يعني ان بعضهم لا زال يقاوم فى الطاحونة وقد 
اتخذوا من اكوام النشسارة متاريس بدافعون عن الفسهم وواها .. وما 
قضية بابلو .ولاذا عاد الى اطلاق الثارثائيئة فيل الغرة وجيرة ...لا ردن 
في انها سيارة قادمة أو دراجة نارية .. آمل ان لا تمل ابة سياراتمدرعة 
او دبابات فى هذه اللحظة . , هيا اكول عملك باسرع ما تستطيع ؛ ولا ثرتعد 
كامرأة وحلى . . ماذا حدث لك ؟ انك تحاول ان تسسرع اكثر من اللزوم 3 
ولا ريب ف ان المرأة هناك » لا ترتعد كما ترتعد انت .. اجل بلار . . انها 
قد لا ترتعد مثلك الان .٠‏ ومن المحتمل انها ترتعد ابضا .. سدو انها فى 
ورطة شديدة ايضا . . وقد ترتعد كما يرتعد أي انسان . | 


ورفع راسه ليتناول من جديد ما بعطيه له السيلمو » وسمع صوت 
النيران تشتد والقنابل اليدوية تنفجر .. وعادت القنابل اليدوية تنفجر 
ثانية ففال لنفسه .. لقد هجموا على الطاحونة الان .. وعاد بحدث نفسه 
.٠‏ من حسسن حظي ان المتفجرات معي في كتل لا في قضبان . انها اصلح 
وأحسسن .٠‏ أو ظلت معدات التفجير معي . ولكن ابن العاهرة قذف بها في 
هذا النهر . اجل ذلك الوغد بابلو . . 'عطني كمية اخرى با رفيق . .! 


ان العجوز بنفذ العمل بصورة رائعة . انه جرىء ولا بخاف ثيئًا .. لقد 
كان كارها أن بقتل الحارس » وكذلك كنت أنا .. ولكن لم هذا التفكير 
الان ؛ ومازال أمامك عمل كثير . لا ريب في ان فتل السان آخر » سند قية 
اوتوماتيكية ؛ اسهل منه ببندقية عادية .. انها الطلقة الاولى التي تحتاج 
أليها .. با له من راس مفكر عندك با جوردان .. هيا با حوردان ؛. انك 
ما زلت صغيرا .. واصغر من ذلك النهر فى منبعه .. كل شيء فى منبعه 
صغير . وهاانت قد وجدت مثواك تحت هذا الجسسر .. هيا با حوردان) 
ان الآمر حد » الا تفهم ؟ أنه جد . وكاما مضيت فى عملك ؛ كلما قلست 
خطورته .. انظر الى الجهة الثانية .. مهما حدث الان ؛ نقد نححث ., 
سيلهار الجسر كما انهار بنو اسرائيل . 
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2506 مطني قيلا ايها المجوز .. لقد كدنا ننتهي ؛ فحنى الرجل 
العحوز رأسه 


بالحلاميد . لو مسلاا سي عن للا بو بعض الحشرات ..ورأى 


الشمس تنسطع الان على سفع الجيبل .٠.‏ وهتف بالسسلمو .٠‏ اعطني ربطة 
الاسلاك الضخمة الان 


وادرك انه انتهى » فعاد بفحص كل ما عمله » ليتأكد من نحاحه .. وعاد 
بسلم ربق هلان يلمو وهو بقول .. امسكها بشدة ولا ترخها . 
وصعد الى الجسر فأمسك بالربطة وركض الى الجسر وهو بمد السلك الى 
المكان الذي كان الحارس قد هوى فيه .. : 


وصرخ لانسيلمو .. هيا هات الجرابين .. وتناول بندقيته الرشاشة 
ووضعها على كتفه .. وتطلع ألى الوراء » فرأى الرجال قادمين من المركز 
العلوى . . لقد رأى اربعة منهم فقط . ٠‏ لم ؛ نكن ابلادبو معهم . 


وركض روبرت : الى أن وصل الى احدى العلامات الفارقة في الطريق ) 
فقطع السلك وسلمه الى السسيلمو .. وهو نقول .. أمسيك به وعد معي 
السلك ثانية الى تلك العلامة » وامسكه بششات » ولكن لا تشده كثيرا ؛ والا 
اتفجر الجسسر 
اخيل: 


أحصل . 


نقد 


ورأى بريمتيفو ورافاليل يسندان فيرناندو .. الذى كان بسير بصعوبة . 
وكانت بيلار ترتقي الضفة وهي تحمل ثلاث بنادق . ولم بستطع روبرت 
وقال بريمتيفو .. كيف تسير العملية ؟ 
ب حسمنا . كدنا ننتهي . 
وصلوا الى طرف الطريق ؛ وكان فيرنائدو يهز راسه وهم بحاولون رفمه 
عن الطريق . 


وسمعة روبرت حوردان تهول 4 صوت مخذوق د25 أعطو ني بندفية 
هنا © # 


فقال فيرناندو .. ماذا افعل بالجواد ؟ انني مرتاح هنا . 

ولم بسمع روبرت بقية الحديث ؛ فقد شرع بتحدث ألى انسيلمو .. 
اذا حاءت الدبابات فانسفه . ولكن عندما تصل فوقه . اذا حاءت السيارات 
المصفحة فانسفه اذا صارت فوقه . اما المشاة ؛ فيستطيع بابلو وقفهم . 
لن انسفه وانت تحته . 

لا تهتم بي . أنسفه أذا وخدت نفسك مرغما . سأئبت طرف السلك 
الآخر ثم اعود وننسفه منعا. 

وشضرع بركض متجها الى منتصف الجر . 

ورأى انسيلمو روبرت يركض فوق الجسر وقد حمل ربطة الاسلاك فوق 
ذراعه ؛ وبندقيته الاوتوماتيكية فوق ظهره » ورآه بصعد حافة الجسر 
ولحتفي تحته ٠‏ وأمسك السميلمو بالسلك فى بده اللممى واختفى ورأءاشارة 
وراح بطوف ببصره الى الجانب الاخير منه . واخذ يصفي الى فيرناندو رهو 
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ينحدث الى بربمتيفو والفجري »؛ ويقول .. دعوني هنا .. ان الجرح 
بؤلمني كثيرا . والنزيف شدبد فى الداخل . 


دعنا نحملك الى المنحدر . ضع ذراعيك حول كتفينا ؛ وسنحمل ساقيك 
1 فائده من ذلك ٠‏ ضعوني ورأء ححر هنا . فاستطيع أن اكون مفيدأ 
وقال بريمتيفو .. ولكن عندما نذهب . 

اتركوني هنا فلا يمكن ان اسافر بهذا الجرح . وهذا يوفر لكم جوادا. 
وأنا أشعر بالراحة هنا . ولا ربب فى أنهم سيصلون فر سأ ٠‏ 


ولا ريب في أن الفحري كان تواقا للرحيل »© وكذلك بربمتيفو . ولكنهما 
كانا قد وصلا به ألى هنا » وشق عليهما أن شر كاه . 


ووضع الفجري بده على راسه ليشير الى المكان الذي جرح فيه وقال.. 
هنا » عندما هحمنا . ظ 


فقال فيرناندو .. انركاني هنا .. ورأي انسيلمو انه يتألم . انه يمسك 
بيدبه بطنه ©» وقد مد ساقيه . وكان وحهه شاحما » والعمرق «تصب منه 


وعاد فير ناندو تقول هم؟ »> أتركاني هذا ؛ رحاء هه كانت عينأه مغمضتين 


فقال بر دمتيفو عب خذ هذه بند فيه وعبارات نارية ٠.‏ 


لا . لقد اخذتها . هذه بند فيتي . 
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كنت أفضل بندقيتي ؛ فانا متعود عليها . 
نفال الغجري .. سآتيك بها . خذ هذه الى ان تصلك الثانة . 


وعاد فيرناندو بقول .. أنافي وضع طيب هنا » بالنسبة للطريق والجدر 
وفتح عينيه » وتطلع الى الجسر وعاد بغعمضهها . 


وربت الغجري على رأسه وأشار ألى بريمتيفو ليلحق به . وشرعا بصمدان ‏ 
الجبل » وقال بريمتيفو قبل ان ببتعد عله .. سنعود اليك . 


وكان فيرناندو مسستندا بظهره الى طرف الجيل ؛ وامامه احدى علامات 
الطريق الفارقة . وكانت الشمس تسطع باشعتها عليه . والى جانسسه 
بندفيته وثلاثة أمشاط من العتاد . وسقطت ذبابة على بده » فلم بحس بها 
مسن شد 5 الله ١‏ 


وقال انسيلمو ؛ من المكان الذي يقعي فيه ) وهو بمسك بيده السلك . . 


ولم نسمع جوايا .؟ ٠»‏ فعاد تقول ٠٠‏ فيرنانهو ٠ه‏ + 


ب على ما برام . بعد دقيقة سنلسف الجسر , 


ب سسعدني هذأ . اذا احتجتما الي فقولا .٠‏ وماد بشمض عينيه . 


وعاد انسيلمو ببصره الى الجسر »© فراى بد الانكليزي ترتفع بر بطة 
الاسلاك ؛ ثم رأى راسه ووجهه . وكان العجوز ينظر فى نفس الوقت الى 
ما وراء الجسر » فلعل شيئًا يصل من الطريق .. أن انسيلمو لم بعد 
بخاف شيئًا . ففد سارت الامور سيرأ طبيعيا . واخذ بفكر .. لقد كنت 
اكره القتل . وقد احسست بشعور غريب عندما فتلت الحارس ولكن هذا 
كد أنتهى الآن . وكيف بمكن للانكليزي ان يقول ان قتل الرجل كفشسل 
الحيوان ؟ كل حياتي التي قضيتها في الصيد » كنت اشعر دالما باحساس ظ 
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من الرفعة ؛ ولم أحس بالخطأ . اما اطلاق ألنار على السسان » فييعث فى 
الجن افعو انق 4 وتان لون لكل قاد 1 12 لكر مدت وله 
انتهى كل شيء الان ؛ وفى وسعك أن تحاول التكفير عن اثمك ااحديد ؛تماما 
قاس تحاول. التكثير عن آتانك» السبا كةو انلك الان ق امغر كه ديو رست 
امامك ابة مشكلة . واذا مت هذا الصباح ؛ فلا اهمية في موتك ابدا . 


وعاد بنظر إلى فيرتائدو المنبطحج على الارض ؛ وهو بتئفسن تئقسنا نطيمًا 
وتقيلا 8 وقال لنفسسه 2 اذأ فدر إلى أن أموت 8 فكم أود أن نكون موي 
مد* جنا كل ما أرجوه ؛ أذا تحقق لنا اليوم ما نريد .. ولكن لا تر 
شيئًا ؟ أفهمت .. لن أرجو شيمًا .. ال ما اريده هو أن ننحح . 


لاحتلال الفازري<ةةال لنفسه .. حتا أنه ليوم عظيم . 


ولم بحس تحماس . لقد انثهى الحماس ؛ وعاد الهدوء الى نفسيةهة . 
وبينما كان بقعي وراء العلامة الفارقة » ام بشعر بالوحدة التي سبق له ان 
احس بها . آنه بمسك بسلك طرفه في يده ؛ والطرف الثاني على الجسر . 
فى المتفحرات التي وضعها الانكليزي , أنه بعمل مع الإنكليزى ؛ الذى ما 
زال نحت الجسر ؛ وهو بشترك الآن في معركة من اجل الجمهورية . 


ولكن أبن حماسه . لقد اختفى . انه هادىء الان . والشمس تسطع 
غلى عنقه وعلى كتفيه » ورفع راسه فراى السعاء الزرقاء الصافية ٠‏ ورأى 
المتحدر من الحيل قوق الئهر © ولم بحسن سسعادة. ولكنه لا بثعر بااوحدة 
أو الخوف . 


وكانت بيلار ؛ فوق الرابية . منبطحة وراء شحرة وترقب الطرق 
الهابطة من المضيق ؛ والى جانبها ثلاث بندقيات محش تج يليت احداها 
اق توسنيان نوق سين الى يعائيها اي قالع را وما امصيوة رار ازاك 
الشحرة ىو السدا عدرى الى تلق هل عات 
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20-5 لم انمهت بعك . 

كان الحظ سميئًا . لو كان معنا رجلان آخران لا وفع شيء ٠‏ كان 
عليه ان برحف حول النشارة 55 وهل المكان الذي تر كتماه فيه مردم . 

نهز بربمتيفو رأسه . 

وقال الفجري من مكانه . . عندما بنسف الانكليزي الجسر » هل تصل 
الشظلابا بعيدا اليئا هنا ؟ 
ولو كانت الشظابا تصل اليه لما وضعه الانكليزي هناك . 

ولكئني اذكر عند نسف القطار ان الشظابا تطابرت فوق راسي .. 


فقالت بلار .. ان لك ذكربات شاعرية ٠‏ كالعصافير .. أاسمع با 
غجري ) لعد سلكت سلوكا ممنازا اليوم : فلا تتسرك خوفك تسلط 
عليك الآن . 

كل ما اردت قوله ان الشظايا اذا كانت تصل الي هنا » فسأخفي 
نفسي جيدا وراء جذع الشجرة . 

لا تنخف .. كم عدد الذرن تتلناعم . 

ب خمسة . وهنا اننان . الا ترين واحدا على هذا الحانب ؟ انظري الى 
الجسر عند الملاذ . انظري الا ترين ؟ وهناك ثمانية عند بابلو . وقد كنت 
أرقب ذلك الموقع من قبل . 

ماذا دها الانكليزي ؟ ماذا بفعل تحت الجسر ؟ هل هو ببني جسر 


أو نتسفية ١‏ 
ورفعت رأسها ) وصرخت الى انسيلمو .. ماذا حدث لانكليزى ؟ 


درد انسيلمو 57 الصير با أمرأة 57 انه ينهي عمله ٠‏ 
ولكن باسم أكبر عاهرة .. لماذا كل هذا الوقت الطويل ! 


4أم 





ب األها غذلنة ملفية .: 


ماربا .. ثم شرعت تكيل سيلا من السباب لأعمال الانكليزي الخبالية 


هائل . وقد اشرف على الانتهاء منه الآن ») 


فصرحت |غضب .. الى الجحيم .: أن السرعة هي الهم ٠‏ 


وهي تنصعي .. وفالت .. آه.. آه.. هذا ما كلت أخشاه ., 


وسمع روبرت صوت الرصاص » وهو يقذف بربطة الاسلاك » وبنفسه 
مند المنعطف أنه صوت يختلف عن صوت بندقية بابلو . ووقف على قدميه : 
وشرع بسحب السلك وبمشي على طرف الجسر . 


واخد صوت الرصاص بعلو في اذنيه » ومضى بقترب مئه . وتطلع خلفه 
الى المنعطف . أنه لا برى سيارة »© ولا ديابة ولا ر<الا . وكانت الطريق لا 
تزال خالية عندما وصل منتصف الحشدر / ونُدما وصل الى ثلاثة ارباعه 
كانت الطريق لا تزال خالية » والسلك بمتد وراءه »© وعندما وصل ملاذ 
الحارس »؛ كانت الطريق لا تزال خالية . ووصل الى الطريق »؛ وكانت لا 
تزال خالية . واصبح الان مقابل الحجر الذي بقف وراءه السيلمو . 


با انسيلمو .. هياالنسف كانت الشاحنة لا تزال تهدر على الطر بق © وقد 
وصلت إلى الحسر وسرعان ما صدر دوي هائل ؛ وارتفع الخسر سم 
وسطه فق الهواء : كموحة هاللة تتكسر على الصخور ؛ وأحس.ى نضة_ عل 
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الانفجار عندما انبطح على وجهه في الخندق . واخذت السماء تمطر 


السائق والرجلان اللذان يستقلان السيارة معه » الى الخندق يبحشون 


أما فيرناندو : فكان لا بزال متكا على طرف الطريق ؛ وهو بتنفس »؛ وان 
كانت ذراعاه قد استر ختًا الى حجانيه . 

9 اير ستيطيها على ونجهة ةاعر ., بوالك. نظت افيه 
البمسرى تحت راسه ؛ وامتدت بده اليمنى وحولها السلك لا بزال مربوطا 
بمعصمها . وهب روبرت على قدميه : وعبر ألطربق وركع الى جانيه » 
فتأكد هن أنه قد مات . وام بحاول ان بعرف أبن اصابته الشظية . 


وخيل ألى روبرت ان الرجل ببدو صغيرا في مونه .. اجل كان صغيرا 
اشيب الشعر .. واستغرب روبرت كيف كان هذا الرجل الضئيل الجسم 
بحمل كل تلك الاحمال الثقيلة . ومضى فحمل غدارة السيلمو » والجرابين 
الفارغين تفرببا الان والبندقية الموجودة الى جانب فيرناندو . واخذيرتقي 
الجبل نحو الغابة . ولم يلتفت روبرت وراءه كما لم بتطلع الى الطريقوراء 
الحسر . كانوأ لا يزالون يطلقون النار وراء المنعطف »؛ ولكن لم بهد 
بحمة شيء الان . 


وكان عل سعالا حادا : وأحسنع اخدر فى حسلهة . ووصع احطدىئى 
البند قيتين الى جانب بيلار المنبطحة وراء/الشجرة . 

وقال .. انك فى مكان بعيد هنا . فهناك سيارة شحن قادمة من الطر بق 
وليس فى وسعك أن تشاهدبها من هنا . افد ظن ممن في السيارة "أن 
الانفحار من الطائرات . من الافضل أن تهبطي قليلا , أما انا فسأنزل مع 
أوغسطين انغطي السحاب بابلو . 

وقالت بيلار .. وماذا حل بالرجل العجوز ؟ 

لفل نات . 
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وسعل سعالا حادا : وبصق على الارض . 

وقالت بيلار .. لا تنس با اتكايري أن الحسر قد نسف . 

انالا ام سنا ان مراف عن ع لقن اي يعر ا قارو نادت 
الحسر . أهتفي لاربا وقولي لها ؛ انئي سليم . 

#قالت بيلار ؛ وهي نحاول ان تفهمة .. خسرنا رجلين عند الطا<دونة , 

لقد رانت ذلك . هل ارتكتم خطنا ١‏ 

ب اذهب عليك اللعنة با الكليزى لقد كانابلاديو وفيرناندو رجلين ابضا. 

لماذا ,لا تصعدين الى الجياد » فى وسعي ان اقوم بالتفطية هذا بدلا منك 

ولكن عليك أن تفطي اتسحاب بابلو .. 

- اليذه حي<ا_الجحيم ؛ ليفط نفسه مع حثالته . 

-لا . . با انلزى «القد عاد . ولقد قاتل ببسالة هناك . انك لم تسمع 
شيئًا . وهو ما زال نهل يبي ضد قوات كبيرة . آلا تسمم ؟ 

سأغطيه : ولكن 392 الممضتر حميها » انت وبابلو معا . 

هدىء من روعك با الكليزي .. اعد كنت معك على طول الخط ١دالما‏ 
وقد اساء الك بابلو واكنه عاد . 

او كان معي ادوات الانفجار الي سرقها : ا مات الرحل العحجوز . 
وكان فى وسعي أن انسف الجسسر من هنا .. 

وكأذاتن اذاو اذاتم 

كان الفضب ألذى سيطر عليه ؛ عندما راى 59 يوالم قد مات : لا يزان 
نسديطر عايه . كاك لإ بزال واقها نحت سيطرة الاام الذي شدول عند 
ى كراهية من ان نظلوا جنودا .. لتد ١12‏ حدة الان . . 


7 26 غدا لكر ه تن م برأه الإن ٠‏ 
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الكراهية بدا د 0 ؛ اجل الثلج . . انه المسؤول الاول . انه الثاج الذى 
ادقن كل هد .أنه السعبي ” ى ما وفع للاخرين د 44 لوأك وسرت 
ا و4 : كما راأنتها 
بالنشسة لنفسك ٠‏ فهذا بعني أنك قد تفلت على انانيتك . . وهذا ما بحب 

ن تفعله فى الحرب دائما » حيث تنعدم النفس والانانية . وسمع بيلار : 
وقد بدأ شعر أنه اضاع ذاتيته تقول .. مسورده . 


الى . . ماذا ؟ 


٠» «١ سم موزلو‎ 


بع 4 أ خل: .. .٠‏ على كل إنسي ما قلته لفك كتيت فحظ 1 . 
آنا آسف با امراة . فعليئا ان نكمل العمل الان لاسا ب رساج ال 
ند تاق 


اجل فعليك أن تفكر في اشياء اخرى الان . 


ان يرى راس الطريق . اعط هذه البنادق الى بربمتيفو : وخذى هذه 
المندقية4 الرشاشة .. دعينى اعلمك . 


دع البندقية الرشاشة .. لن ننتظر طويلا هنا . لا شك فى ان باباو 


سيد -ل أن 4 وستمصي مان هنا , 

فقال روبرت .. رافائيل » تعال معي. "هنا . حيسنا . هل ترى هؤلاء 
ادبن بحر حون من الخندق . هناك فوش الشاحنة ؟ , در وان باتحاهها . 
أضَيِنَ وأحدا منهم اعخلسن. .. حد الامر ببساطة : 


وصوب الفجري بندقيته الى الرحال الثلانة ؛ وانطلقت |١‏ رصاصه ؛ لم 
تصب أدا منهم وقال روبيرت . ٠‏ لعد اصبت الصخرة فوذهم . لحب أن 
نصوب قدمين الى الاسفل . الآن . بعنابة أنهم يبركضون حسمنا .. اطلق, 
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والشاحنة . ولم بتوقف الاخران ليسحباه بل عادا بهربان الى الخندق 


وقال روبرت .. لا تطلق النار عليه .. بل أطلقها على اطار السيارة . 
فاذا آم تصب الاطار اصبت الآلة . حسنا اخفض هدفك قليلا .. رائع . 
انك تصيب على احسن ما بكون . اطلق راس خزان السيارة . انك بطل . 
ارايت . لا تترك شيئًا دمر من تلك النقطة هناك . ارأيت ؟ 


وقال الفجري فرحا .. لاحظ ؛ سأحطم حاجز السيارة . 


فرد روبرت . . لا . لقد اصبت السيارة ٠.‏ وفر رصاصاتك الى ان تأتي 
سيارة جديدة فى الطريق . ابدا باطلاق النار عندما تصل الى الخندق . 
حاول اصابة السائق . وآنذاك اطلقوا النار جميعا .. ووجه هذه المرة 
كلامه الى بيلار » التي هبطت مع بريمتيفو .. واضاف .. ان مكانكم رائع 
هنا » فالمتحدر بحمي حناحكم 5 


فقالت بيلار .. هيا » اكمل مهمتك مع اوغسطين » ولا تلق محاضرهد 
علي » فقد رأدت مناطق جبلية من قبل . 


فقعال رويرت .. ضعي بر لمتيفو هناك . هناك نا أمرأة ٠‏ 


فقالت يلار . . اتركني » وامضي با انكليزي . عليك اللعنة وعلى اتقانك 


وسمعوا فى تلك اللحظة صوت الطائرات . وهي تهدر فوق رؤوسهم . 
خد عاد جار 
كانت ماربا قد قضت مع الجياد حتى الآن وقتا طوبلا » ولكن هذه 
الجياد » لم تبعصثفى روحها التسلية والمتعة . كما انها هي لم تبعث في 
نفوس ا'جياد اي تسلية . ولم دكن في وسعها من المكان الذي تغف فيه » في 
الغابة © أن ترى الطريق او الجسر © وعندما بدا اطلاق النار » طوقت 
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بذراعيها علق الحصان الابيض ٠‏ الذى كانت تخصه بهداباها ؛ عندما كانت 
تزور الحياد وهي فى حظيرتها عند الممسكر . ولكن ما تحس به ماربا من 
عصبية ) <مل ال<واد ؛ على أن تثور اعصابه أنضا ؛ فأخذ بهز راسه ؛ 
وقد اتسع منخراه ؛ وهو بسمع صوت اطلاق العيارات الثاربة وتفجير 
القنايل . ولم استعع ماويا أن تال تعادلة + يل «وااضدلت: السين الله 
حول الجياد » تربت على هذا وتداعب ذاك ؛ فتثيرها كلها . 


وارادت أن تفكر باطلاق النار ؛ ! على اساس انه أمر مفزع بل على اساس 
رار وجماعته من القادمين حديثا فى مركزهم البعيد :وبيلار مع رفاقها 
عند المركز الآخر ؛ مبعده أفكارها عن ان بكون قد حدث شيء لروبرتو الذي 
وضعت فيه كل ثقتها ٠‏ ولكنها لم تسمتطع أن تمعد فكرها عنه ؛ مع هذه 
الاصوات التي تصل الى اذنيها من عبارات نارية تنطلق هنا وهناك وعلى 
الحسر »© ومن قنابل نلفحر بعيدأ في ميدان المعركة الدائرة عند المضيق » 
وظلت هذه الاصوات نحول بينها وبين التنفس . 


وآم نستطع أن تفهم شيمًا .٠‏ وأخذت تفكر .٠‏ آه » ا الله : لا , لا . لا 


4 


( تحدى ولا تتفع 50 ادحل لا نستذدرى أحدا : 


الملدرسة . أنها تصلي بسرعة ؛ وتعد صاواتها على أصابع بدها اليسرى ؛ 
مكررة الصلاتين اللتين تعرفهما عشرات المرات . قم انفجر الجسر ) 
واقتلم احد الجياد رباطه ؛ ومضى بين الاشحار 5 وأعادت ماريا الفيض على 
الحصان » وارجعته الى مكانه وهو برتجف »؛ وقد تصب بالعرق على صدره 
وسمعت صوت عيارات نارية .. واخذت تحدث نفسها ٠.٠‏ لااستطيع ان 
اننفس ؛ لا استطيع ان احتمل اكثر .. لقد جف حلقي .. وانا خائفة ؛ 
ولا أصلح لشيء »© فانا أخيف الحياد ٠.٠‏ وها قد فر وأحل منها؛ وعدت 
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فأمسكت به . . 1ه با الله انالا ادري . لا استطيع ان اعتمل اكثر . يارب 
احفظه لي »© رحمة بي وبقلبي . فالجمهورية شسيء واعدد » وان ننتصر شيء 
آخر .. ولكن بحق العذراء أعده الي من الحسر »© وسأئفك با رب كل ما 
تطلبه مني . فأنا لست هنا الآن » وليس هناك شيء هو انا الان . انني معه 
اعن به با رب من الي » لانه أنا » وسانفذ لك كل شيء . وبالطبع أن يكون 
ما انفذه ضد الجمهورية .. اغفر لي با رب . فأنا مرتبكة الآن . اما اذا 
عنيت به فسأنفذ كل ماهو حق . وبأنفذ كل ما بأمرئي به » وكل ما تأمرني 
به انت . اجل سأنفذه بكل ما في نفسينا معا من قوة . ولكنني الان لا 


استطيع الادتمال . 


وسمعت صوت بيلار برتفع ثانية وبقول وه ماربا » مارنا '' أن اتكليز بك 
بخير » هل سمعت !.. عكيسنا ١‏ 


الصوت بصرخ ثانية .. فهتفث .. نعم .. شكرا » وخلقتها العمبرات .. 
وهي تقول 4ه » شكرا . شكرأ حدا 9 
مه 
وعندما سمعوا صوت الطائرات »© رفعوا رؤوسهم »© فراوها قادمة من 


ناحية سيفو فيا » وهي محلقة عاليا » فضية في كبد السماء 1 


والت بيلار .. 1ه .. هذه الطائرات .. لم يكن ينقص علينا إلا ان 
تجيء هذه . ووضع روبرت ذراعه على كتفيها وهو يرقبها وقال ا 
هدئي مسن روعك 0 

انني اكرهها 1 


وقام بدورة واسعة بين الاشمجار » والطائرات تحلق فوقه ؛ وعلى الطريق 
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بدأ بسمع نيران المدافع الرشاشة 

وصضط رولردت حاب أوغسطين 6 وراء الملدفسعم الرشاشس 6 وكانت 
الطائرات ما تزال تتوافد باعداد كبيرن. 

وقال أوغسطين .. ماذا بحدث هناك ؛ ماذا يعمل بابلو ؟ ألا بعرف ان 
الجحسر قد نسف . الا بدري ان الحسر قد نسف؟ 

ربما تعذر عليه الوصول الينا . 

ادن فلنفادر ؛ وليذهب الى الححيم ٠"‏ 

لا ريب فى انه سيصل الان اذا استطاع . ولا بد ان نراه الان . 

ام اسمع شيئًا منه منذ خمس دقائق . لا . هاهو . اصع . ها هو . 
وقفال روبرت حوردان .. أجل »© هاهو الوغد . 

نم تطلع الى أوء غسبط.. ؛ فالى الحسم المحطم » والى الطر يق القائمة وراءه. 
ميك الصوت 0" 

وقال اوغسطين يسأله .. ما رابك ؟ ما هذا الذي تسمعه ؟ 


انه نفس الصوت حتى قبل ان انسف الجسر .. وتطلع الى مكان 

النسف فراأى النهر المنساب فى الوادي تحت الحسر ٠٠‏ وسمع صصدوت 
الطائرة الاولى التي مرت من فوقهم تلفي بقذالفها هناك عند المضيق .. وما 
زالت الطائرات تتوأفد ؛ وبملاً هديرها السسماء »؛ ورأى حولها الطائرات 
المطاردة » تدور وتحوم . 


وقال بردمتيفو .. لا اعتقد أنهم فد اجتازوا الخطوط هذا الصباح . 
واعتقد انهم عادوا الى التراجع غربا عندما رأوا هذه الطائرات . 


وفال روبرت د أن معظى هذه الطائرات حا يد " 
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كان بحس بشعور غريب » هو شعور الانسان الذي يرى شيا يبدا بداية 

عادية » ثم بنتهي الى نتائج ضخمة كبيرة غير متوقمة . اجل كذلك الانسان 
الذي بلقي حجرا » فيئز الحجر في الهواء » وكأنه بحدث موجة من المد . 
او كذلك الانسان الذي بطلق صونا » فيردد الصدى هذا الصوت على شكل 
هدير كهدير الرعد . او كذلك الانسان الذي بصرع رجلا » فسرعان ما 
بهب امامه عدد ضخم من الرجال »© وكلهم. مسلح ومدرع بالدروع . وقد 
سر كثيرا لانه لم يكن مع غواز عند المضيق . 


وظل منبطحا فى مكانه على مقربة من اوغسطين »© يرقب الطائرات وهي 
تمر فوقه ؛ وبصغي الى اطلاق النار وراءه » وبلاحظ الطريق ») حيث بتو قع 
فى كل لحظة أن يرى شيما جديدا » لا بعمرف كنهه . وكان لا يزال واقعا 
تدعت تأثير الدهشة البالفة من انه لم بقتل عند الجسر . وكان قد تقبل. 
فكرة القتل والموت مام القبول » حتى انه راى في كل شيء الآن امرا غير 
واقعي . وعاد بحدث نفسه .. هيا ؛ ابعد عن فكرك هذه الخيالات . 
تخلص مئها . فما زال امامك الكثير لتعمله اليوم . لكن هذه الافكار 
السوداء لا تبرحه . وشعر بان كل ما براه لا بعدو أن بكون حلما . 


لقد ابتلعت اكثير من هأزز اليؤآل .. ولكن ليس هذا هو السبب .. 
فهر بحس بان كل ما مر به لا يمت الى الحقيقة بصلة »© الحقيقة المطمة ) 
عاد بمر بنظره على الحسر الذي هوى » والحارس ألذي قتل »© وانسيلمو 
الذي مات » وفيرناندو المتكىء على حافة الطريق » والسيارة الشاحنة ) 
وعلى الرغغم من كل ما رآه »2 فقد ظل هذا المنظر غير وأقعي .. 


وقال أنفسسه ٠‏ *» من الخير أن تتخلص من هذا الشطر من وحودك سرعة 
. . فانت مثل هذا الانسان الذي اصيب بجراح »ولكنه لا بدري ابن الجرح 
الذي أصيب به ) وأن كانت برودة الموت نسري فى أوصاله ٠‏ 


وعاد بقول لها .. لا » انك لست الا انسانا ثملا ؛ استرخى بعد المسؤولية 
الضخمة التي كان بحس بها .. خذ الامور هنية , 
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3 أحد ن باوغسسطين تدك بذراعه 0 أ رأ الى نادمه ٠‏ فتطلع عبار المضق 
ررأى بابلو , 


' 
كان باباو يركض دائرأ <ول منعطف الطريق . ورأياه بتوقف قليلا 
تكئىء على صخرة ٠١‏ ثم يطلق النار على الطريق . اجبسل راى رويرت 
<وردان : باباو بجسمه القصير الضخم ٠‏ وقد طارت قلنسوته عن راسه. 
وهو بتكىء على.الصخرة ؛ وبطلق النار من بندقيته الرشاشة التي اخذها. 
من الفارس . ثم رآه بزحف ثانية وبستدير فيطلق دفعة ثانية من الرصاص 
نم رآه يركض دون ان بتطلع خلفه » مستهدفا الحسر . 


لينو برت قد ازاح اوغسطلين بيده وتسلم زناد المدفع الرشاشى الكبير 
وصوبه الى منمطف الطريق .. وكان بابلو بدنو منهما » وظل بابلو يرقب 
المنمطف قلا برى 9ن . وعندما وصل بابلو الجسر ؛ عاد فتطلع وراءه . 
ورنا الى الحسر ببصره ثم هبط الى المضيق ؛ واختفى . وظل روبرت 
يرقب المنمطف فلا يرى شيمًا . واقعى اوغسطين على ركبة واحدة وهو 
برى بابلو يتسلق وكأنه احد الماعز . وكان صوت اطلاق النار “قد توقف 
من رأبا باباو اول مرة . 


وقال روبرت بسأله .. اترى شيا هناك على الرابية » على الصخور ؟ 
هه[ ارق شم أ 


الناحية ؛ لا يستطيع انسان ان بر نفك" ولكنهز بنحدر وراء ذلك » وفى 
وسع أي انسان أن بدور حوله . ظ 


واذا كانت الامور بعيدة عن الحقيقة ف الماضي »© فقّد غدت فحأة حقيقة 
وافعية . وردت الحقيقة تنحلي أمامه © وكأنها عدسة عاكسة تدور ألى ان 
وجدت مركزها . ورأى آنذاك » فوهة مدفع تبدو من المنمطف وسمكس 
عليها ذ.وء الشمسس ؛ فأطلق عليها النار » وابصر بالشظانا تتطابر بعة إن 
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اصطدمت بفوهة المدفع وبفولاذ الدبابة . وعادت الدبابة الى الاختفاء وراء 
الصخور ٠‏ ثم رأى روبرت أنفها بعود الى الوراء » وبرجها س.تدير الى أن 
أستهد ف الطررق ١‏ 

وقال أوغسطيمن .١ه‏ انها تبدو كفار بنطلق من حجره 5 أنظر با انكليزي. 


بحاربها .. اطلق النار عليها ثانية با انكليزي . 
ل » فليس فى وسعنا أن تفعل له شينمًا » ولا اريد منه ان برى مكاننا . 


وعادت الدبابة تطلق النار على الطريق » وتنطلق نيرانها وتصيب حديد 
الحجسر . أنه نفس الصوت آلذي كانوا بسمعونه فى السابق . 


وقال اوفسطين .. با له من جبان .. هل هذه هي الدبابة المسهورة 
باالكليري؛ 

انها دبابة من النوع الصغير ٠.‏ 

ب جبان . لو كانت لدي زجاجة صفيرة ملاى بالكاز ») لتسلقت عليها 
واحر فتها . ماذا سيصانع با انكليري 7 

ب وهل هذا ما بخاف مئه الجئود ؟ انظر با انكليزي ؟ انه بعيد قتل 
الحراس . 

ما دام لا بحد هدفا آخر » فلا تلمه ٠.‏ 

ولكنه اخذ يفكر . لماذا السخربة منه . فلو كنت انت في مكانه ؛ في بلادك 
وراتهم تصدون لك باطلاق النار عليك فى بلادك . ثم سمعت صوت 


0) 


قبل » أو أن هناك شركا . طبعا ؛ هذا ما سيخيل ألبك . لقد احسن صنعا 


لحك ذلك . 


واستدارت الدبابة الصغيرة لتستهدف مكانا ابعد حول الزاوية . 
بزحف على بدبه ورجليه » والعرق بتصبب منه .. وقال .. ها قد وصل 
بف العاهرة. 

امن 5 

ب بابلو . 

والنفت روبرت جوردان » فراى بابلو » واخذ بطلق النار على برج الدبابة 
وعادت ألدبابة فالسحيمت الى الوراع 4 وحمل هبرت مل فعه الرشاشس 
على كتفه » وكان البوبه لا بزال حارأ حتى انه احرق كتفه .. وقال .. 
احمل امششاط العتاد وبندفيتي الصغيرة .. واركض فورا . 

ور ئض رويبرت حوردآن لللوخ الحيل عر اأشحسار الصنوير ٠.‏ ووراءه 
أوفسطين بتلوه بابلو ل 0 وصرخ جوردان جو © يلار و ٠‏ هيا با أمرأة . 

واخد ثلاثتهم بصعدون راكضين باسرع فنا بمكنهم سفح الجبل . ولحق 
بابلو بهم .. 


أليه اوغسطمن م وقال بابلق وهو ليث 1 لك بخسسيأ الكثير مسن الحياد © 


فقال روبرت جوردان .. حسئا .. واخذ بفكر فى هذا الوغد القاتل .. 
ثم فال له وماذا صادفك فى طريقك ؟ 


©6© » 


صادفت كل شيء »© وماذأ حدث لبيلار !أ 

ففدت فيرناندو والاخ . 

فقال اوغسطين .. ابلاديو . 

و للاتاش اله هوالت ! 

ففقدت انسيلهو . 

اذن فلدينا الكثير من الجياد الآن .. عدد بكفي حتى لحمل المتاع , 

وعض أوغسطين شفته وتطلع الى روبرت جوردان ثم هزر راسه . وكانت 
الدبابة تطلق نبرانها من الاسفل على الجسر وعلى الطريق ثانية . 

وهر زونرات حوردان رأسه وقال .. ماذا حدث لك مع هذه الدبابة ؟ 
وكان لا بريد ان بتطلع الى بابلو » ولا ان بشم رآألحته ؛ ولكله اراد 
اقمنأ متاردس لا فى المنمعطف الاسفل ٠‏ واخيرا عادت ألى الوراء )وحمت آنا 

وقال اوغسطين .. وعلى ماذا كنت تطلق النار عند المنمطف ؟ 

فتطلع اليه بابلو ) وقطب حاجبيه ثم فكر قليلا » ولم دجب . 

وعاد اوغسطين بسأله ٠.هل‏ قتلتهم حجميها أ.. وكان روبرت بفكر .. 
أمن الخير أن بغلق فمه . فالامر لا بعنيه الآن . فقد قاموا بواجبهم واكشس 
احكاما اخلاقية . اذ ماذا تنتظر من قاتل . أنك تعمل نع قاتل . اغلق فمك 
وقد عرفت عنه ما فيه الكفابة . فهذا ليس بالهديد بالنسبة اليك . 
ولكته » وغد سافل . 

وكان صدره » كاد |ضيق من الصعود ؛ ويتفحر من الركض ؛ ورأى 
أمامه الجياد . وسمع اوفسطين بقول .٠‏ قل .. ماذا لا تعترف السك 
و-[- َ 


مه 


فهال بابلو . . اغلق فمك . لقد قاتلت كثيرا اليوم وابليت بلاء حسنا . 
اسأل الانكليزي . 


وقال روبرت جوردان .. والان عليك ان نتولى القيادة . فانت 
صاحب الخطة . 

فرد بابلو ‏ عندي خطة رائعة » اذا ساعدنا الحظ قليلا » نحونا جميعا. 

وكان تنفسه قد بدأ بنتظم . 

وقال اوغسطين .. وطبعاً لن تقتل احدا منا . اذ انني سأ قتلك الان . 

فرد بابلو .. أغلق فمك .. علي ان اهتم بمصالحك ؛ ومصالح العصابة. 
نهذه هي الحرب ولا بستطيع كل انسان ان بفعل فيها ما يشاء . 

فقال اوغسطين .. ابها الحبان .. انك تنال كل الحوائز . 

فقا روبرت موجها حدبثه الى باباو .. قل لي ماذا واجهت هناك ؟ 

ب كل شسيء .. كان لا بزال بتنفس بصعوبة » ولكن حديثه اصبح ثابتا 
الان » واخذ العرق بتصبب من رأسه ووجهه »؛ وتطلع الى روبرت بحذر 
ليرى اذا كان حقا ودودا ثم قطب حبينه وقال ٠.٠‏ كل شيء ٠‏ اولا احتللنا 
المركر ل لم حاءت درأحجة ناربئة » فدراحة ثانية » فسيسارة أسعاف ٠9‏ 

62 تستطع الدبانة ان تلحق بنا أي اذى ولكننا لم لستطع مفادرة 
مواقفنا اذ انها كانت نسيطر على الطربق » ثم مضت ؛ فقفلت عائدا , 


وقال اوغسسطين وهو لا بزال سحث عن المشاكل .. ورحالك ؟ 
وعاد بابلو تقول .. وقد احتد .. اإخرس لم كونوا هن عصاتتنا . 


واأص.د<وا برون الحياد أمامهم » والشمس تصل اليهم مختر قه باشعتها 
غصون الاشجار : ورأى روبرت وردان ماريا »؛ وسرعان ما ضهها الى 


5م 


صدره » والبندقية الرشاشة تضغط الى حانيه .. وماربا تقول . 
باروبرتو ا 1 


ة"آنت 


ت أخل :ناركن نا ارت الراثقةان :والان.هما ينا + 
جعغل آانية فنا خنا 7 


لاحل . احل . حقا . 


انه لم يكن بعرف ان هناك أمرأة ؛ وهو يخوض العركة ») ولم يكن 
ليستجيب لافكاره نحوها . ولم يكن بتصور »؛ حتى لو وخدت هذه المرآة ) 
الفميص الذي تلمسه ٠‏ ولكنهما موحودآن 4 وهاهو بحس بهما ٠‏ وهذا 
أمر حسدن . أله لم يكن ليصدق نفسه . وعاد نضمها » أليه ثانية بقوة دون 
ان بنظر اليها ثم ضربها بيده ») حيث لم بجروؤٌ من قبل ان بضربها » وقال 
3 هيا استقلي الجواد ٠‏ بأ دلو ه 75 


واخذوأ بولون فيول الحياد : واغاد روبرت امد فع الرشاس الى اوغسطين 
ثم حمل بندفيته الرشائة على ظهره »2 واحخدذ يفرع حيوبه من القئابل 
اليدوبة وبيضهها فى جراب السسرج ٠‏ وسرعان ما حاءت بيلار » وقد تقطعت 
انفاسها من الصعود » ولم تسستطع الكلام . 


وسرهان ما استفل الجميع الحياد ) وكان روبرت بمتلي الجواد الاشهب 
الكمبر الدي كان اول ما رآه فى بوم الفلج . واستقلت بيلار حوادا وضعت 
غليه بعض الافصان لتفطية سرجه فقال بريمتيفو .. بحق السماء .٠‏ ضعي 
تلك الاغصان عن الحواد فلن نستطيعي أن تر كبي فوقها وستسفطين . 


وقال بأبلق .. هل تستطيمين الر كوب على هذا التحو با امرأة ؟ 
نماما » كأبة بائمة حليب .. من ابن طريقنا ؟ 


فد 


- سنهبط ؛ عبر الطريق ؛ ثم نصعد المرتفع البعيد من الناحية الالخرى 
الى الغارة . 

نقال اوغسطين وقد حاذاه على جواده .. هل نعبر الطريق ؟ 

- أجل با رجل » انها الطريق ألوحيدة .. ومضى بابلو يعول .. في 
وسعك أن نسير في المؤّخرة با انكليزى . سئصعد الى مكان مرتفع بحيث 
في الغابة . 

فعال روبرت .٠‏ حمسلا . 


وهبطوا عمر الاشحار إلى حافة الطريق ٠‏ وكان روبرت السمير بحو اده 
وداء ماريا » اذ لم يكن باستطاعته ان بسير محاذيا لها بسبب الاشجار . 


وفال لماريا .ذا كوني الثائية عندما نعير ون الطريق ٠‏ فالاول بعر ض 
لبعض الخطر ؛ أما الثاني فيكون دائما في منجاة ٠‏ وتعرض الاخيرون 
دائما لعين المراقئين . 

فعالت مارنرا.. وانت ؟ 
- سأمر فجأة .. لن تكون هناك مشكلة . اما المشكلة فسنواحهها 
عندما نصل الى الخطوط . 


وكان بتطلع الى رأس بابلو المدور وقد غطلس بين: كتفيه ؛ بيئما تعلقت 


بند فيه ألاوتوماتيكية بكتفه . ولظر الى بيلار براسها العاري وكتفيها 
العربضتين .. وتطلمت اليه وهزت راسها . 


فقال روبرت ماربا .. دعي بيلار تمر فبلك على الطريق , 


ونظر امامه عبر الاشجار » فراى الطريق ووراءها سفم الجبل الاخضر. 
ورأى انهم قد غدوا فوق الخندق »؛ وتحت المرتفع » الذي تنخفض الطريق 
هندة ) ماضية نهو الجسر » ونهو الوادي . وقال لنفسه » اننا على ارتفاع 
نحو من ثمانمائة باردة فوق الجسر » وهي مسافة تحعلنا فى مدى أطلاق 


96] 


النار من مدفع ه فيات » الموجود فى تلك ألدبابة الصغيرة » اذأ كانت قد 
وصلت الى الجسر . 

ونظرت اليهوالم تحر جوابا . وام, بنظر اليها آلا لبتاكد من انها قد 
نهمت كلام هة. 

فعال لها هل فهمت ..؟ 

واحنت رأسها بالابجاب . 

ب أذن هيا ) تحر كي . 

ب هيا ؛ تبحر كي | 

ب لا )أن اذهب ٠‏ الا فى المكان الذي بحب أن اذهب فيه . 


وفي تلك اللحظة . دق بابلو مهمازيه فى بطن حواده ؛ فنمضى نهب الارض 
فاطعا المسافة الثي بقيت أمامه من المتحدر ؛ وعابرأ الطريق الى الجانب 
الآخر ولحق به الاخرون ورآهم روبرث جورداأن » بجتازون الطريق ؛ 
وبمضون خببا في الطريق الصاعد من الناحية الاخرى » بينما انطلقت نيران 
اللدفع الرشاش من ناحية الجسر . وسرعان مسا رأى الطلقات الثارية 
تتسافط على الارض ) فيتصاهد من حراء أاصطدامها غبار الثراب , 


ونوقف الفجحرىي اسامه قرب الطريق وراء الاشجار الاخيرة .. وتطلع الى 
روبرت حوردان ٠.‏ فقال له هذا .. هيا با رافائيل .. أفر بحوادك .. 


كان الفجري دمسك بزمام حواد آخر بحمل بعض المناع وبحره وراءه ٠‏ 
فقال روبرت .. انرك زمام الجواد الثاني » وامض خببا ,بلشوادك . 
ورأى الفحري 6 بر فع يذه شسيما فثينا 4 وبطلق سراح الحواد الثاني 
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نيئما » دق مهمازيه فى الدواد الذى بمتطيهة ؛ وسرعان ما رآه بحتاز الطر بة 
: بها الجواد الدى بصهية « ومر بجتاز الطر بق 
بحواده ؛ الذى أخذت <وافره تدق الارض ٠.‏ 


# "©* 


وانطلقت دفعة حديدة من الرصاص ؛ ورأى العيارات تنهال قسرب 
الفجرى وأمامه ووراءه : ولكنه رآه يواصل الاغاره بحواده مرتقيا المنحدر 


معي : وان كان باستطاعتي أن احونه بيني وبين هدف ذلك المد فع الذي 
لزنه يؤل عبار 67 مليمترا .. على كل حال ساحاول ان امر به . 


ومضى الى الجواد الاخر فامسك به : وقاده من زمامه والجواد بررئض 
خبما وراءه : ثم سار نحوا من خمسين باردة عبر الاشجار . وعندما وصل 
الى نهابة الاشجار . ؛ الفى بنظرة الى الطريق وراء الشاحئة » باتجاهالجمر 
وراى عددا من ألنانى علو الصير ووراءه ؛ وكانت المواصلات قد توقفت 
هناك على الطريق . وتطلع روبرت حوردان حوله ؛ فابصر بما اراد اخيرا؛ 
ثم قطع غصنا ذابلا من شجرة صنوبر »؛ وضرب الدواد الذي بحمل المتاع 
به . وقال .. هيا با أبن الماهرة ؛ ثم قذفه بالفصن وهو يعبر الطريق 
الى الماحدذر .. 


ومضى روبرت ثلائين قدما اخرى مرتفما مع الطريق ؛ حيث يصبح 
حانيها عاليا ؛ ثم هوز <واده ©؛ ببطنه .. وقال .. هيا ابها الجواد الفاثي؛ 
ومضى في غارة سريعة . بهبط المنحدر . وسرعان ما غدا مكشوفا فسي 
الطريق الني اصبحت قاسية تحت قدميه . واحس بثقل الارض , والجواد 
نقطعها ؛ متحها الى المنحدر . وتطلع الى المكان الذي بقوم فيه الحسر ٠.‏ 
فرآه الان من زاوبة لم بره منها من قبل . ورأى المكان المحطم من الجسر ؛ 
ووراءه تقف الدبابة الصغيرة » ووراءها دبابة كبيرة ؛ ارتفع مدفعها الكبير 
الاصفر ؛ مقنيمًا فى الشمسٌن ؛ وكأنه مرآة .. وعاد بنظره الى الامام فرأى 
جواد المناع » وقد خف سيره » ثم عاد بنظر الى الجسر فراى صفا طويلا 


كمه 


من الشاحنات . وراأى النور بتصاعد من فوهة المدفع مشيرا الى انطلاق 
القذيفة التي سقطت قربا منه وقد اطارت كمية كبيرة من التراب في-الهواء 


ورآهم <دميعا أمامه 06 طرف الغانه ينتظرون وصوله ٠‏ وهظور حؤواده من 
حل بد فانطلق مهرولا لدو المنحدر 0 وماد بنظره الو اإأوراء 3 وأبصر المذرفه 
تنطلق ٠‏ وآم نفك تصير دا وأنما رأى نفسة تحت اا<دواد الاشهب 4 
لاا الجواد يغرب يقدميه بينما يحاول هو الخلاص من نحت وطاة الجواد 


نحت الحواد وكأآن لها مفصلا حديدا . ليس المفصل القانم فى الورك بل فى 


ووقف الحواد ذوقه » ورأاى صدره بعلو 5 ٠‏ وكان المكان الذي 
بحلس فيه مِلَيثَاً بالخضرة »؛ وبين الاوراق الخضراء ازهار مختلفة » وعاد 
بنظره الى المنحدر ؛ والى الطرنق والجسسر والهوة : ورأى الدبابة في مكانهاء 
وانتظر القذيفة الثانية . وسرعان ما انطلقت القذيفة » ومع انفجارها : 
وانطلاق رائحة الدشاميت منها » رأى الجواد الاشهب الكبير ؛ تعيود 
فيحلس م حانشه . وكأنه حصان من خيول « السيرك » . وسسرعان مأ 
أخذ بصفئ الى الدسوت الصمادر عن الحو اد , 


وسرعان ما كان بريمتيفو واوغسطين يسحبانه من ابطيه المسافة الباقية 
من المنحدر » ورأى مفصل رجله الجديد ؛ بحر على الارض . وانطلقت 
تذيفة ثالثة » فقذؤاه من ابدبهما وانبطحا على الارض »؛ ولكنها لم تصب 
'هدفها »وعادا بر فعانه من جديد حتى وصلا به الى االجأ الامين بن الافجار 
حيث تقف الجياد » وتقف ماربا وبيلار وبابلو .الى جواره . 


وركعت ماربا الى جانبه وهي تقول .. روبرتو .. ماذا اصابك . 
فقال والعرق تتصبب منه .. لقد كسرت ساقي اليسارئى"تا”حلوة . 
فقالت بيلار .. سنشدها . أو لا آ نستطيع أن تركب هذا .. واشارت 
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الى احد 'الحياد وكان محملا بالمتاع وقالت .. أنزلوا المتاع عنه . 

ورأى روبرت جوردان » بابلو وهو بهز راسه فاشار اليه .. تعال با 
بابلو .. أسمع ) اقترب مني . 

ودنا الرجل ؛ وقد تصبب العرف من جبينه ؛ وشم روبرت جوردآن : 
رائحته القذرة مسعثة منه .٠٠‏ وقال باباو .. هل تشعر بألم شددلك . 

لا » اعتقد ان العصب قد انقطع . أصمْ الي . امض مع الجماعة , 
وأتركوني ؛ فأنت ترى انني انتهيت . دعني اتحدث الى الفتاة لمنظة واحدة 
وعندما اقول لك خذها ؛ يجب ان تأخذها . انها ستحاول طبعا القاء , 
وسأتحدث اليها لحظة وأحدة . 

طيفاأا. 

وعاد رولردت نعول ٠‏ وأعتقد أبك اذ١‏ ذهت الى اأجمهورية 6 كببتان 

نت استفول عقللك .. 

فعال بابلو .. حدثها الان . فالوقت ضيق . وانا اسف لا وقع با 
الكليزي . 

مادام فد وفع » فعلينا أن [ نتحدث عنه . ولكن استعمل عقلك . 

ولم لا استعمله ؟ تحدث بسرعة الان با انكليزي , فليس لدينا وقت. 

ومضى بابلو الى اقرب شجرة »© واخذ يرقب المنحدر » وما وراءه حتى 
الطريق . وكان بنظر الى الحصان الاشهب الكبير » وفي عينيه علائم الاسى 
وجلست بيلار وماريا الى جانئب روبرت حيث انكا الى جذع شجرة . 
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ا تتكتم ٠‏ واحذت أشضعةه الشمسس. تنعكس على شعرها ووحهها الذي كان 
ببدو وكانه وجه طفل على وشك البكاء . ولكنها لم تكن تبكي . 

والتضت بيلار ملواتها وشفت السروال تحت الحيب , واراح روبرتث 
جوردان القماش بيده وتطلع الى فخذه المهشم . رأى العظام وقد تنائرت. 
والتصق بعضها بجاده . وكانت ساقه تؤلف مع فخذه زاوية غريية . 
وتطلع ألى بيلار .. فراى على وجهها عين الملامح الني رآها في وجه ماريا. 

وفال لميلار و »+ أزهسي ٠‏ 

نمضت بعيدة علهما وقد أحنت رأسها دون أن تقول شيئا وذون ان 
تنظر خلفها ٠‏ ورأى روبرت ان كتفيها برتمدان ٠‏ 

وقال روبرت لاربا وقد أمسك بيدا الاثنتين. . نا حلوة وه أسمعي أن 
نذهب ألى مدريد وه 

ورآها تنفجر باكية .. 

وقال .. لا »يا حلوة » لا تبكي 1 استمعي الي .. أثنا أن نذهب السى 

ولم تقل ألفتاة شينا . وانما وضعت رأسه على وجنته » وطوفت رأسه 
بفراعيها . 
وقد تصبب العرق من وجهة »© ولكئه يجب أن يقول لها ما بريد قوله ؛ 


ويجبان تفهمه .. أسمعي با ارنبتي » ستذهبين الآن . ولكنني معك . 
فما دام احدنا حيا » فالاخر حي معه . هل فهمت .! 


لا »2 سأظل معك . 


لا با ارنبتي . فما أعمله الآن » اعمله وحدي » اذ لا استطيع ان اجيد 
عمله معك » ولكنك أذا ذهبت » فانا معك ابضا . الا تسستطيعين أن تفهمي 
ما اقول ! فحيئما بوجد احدنا » بوجد ألثاني . 
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- لا يا ارنبتي . ما سأعمله »لا يستطيع ان بعوله الناس معا . وبحب ان 
بعمله كل على انفراد ؛ وكنك اذا ذهبت » فانا معك . وانا اعرف انك 
ستذهبين الان . لانك كردمة ولطيفة . وستذهبين من احلنا معا . 
- ولكن من الاسهل علي ان ابقى معك . بل من الاجدى والافضل . 
اجل . اذن فاذهبي من اجلي . واعملي معي هذا المعروف . ال 
اذهبي من اجلي ذا كنت لا تستطيعين أن تذهبي من اجلك . 


ولكنك لا تستطيع ان تفهم با رويرتو . ماذا بحدث لي ؟ انه اسوا شيء 
بالنسية لي . 


ولم تفل شيما . 


ونظر اليها ؛ والعرق يتصبب منه شدة » وتحدث الآن »؛ وهو بحاول 
القيام بشيء ؛ أصعب من كل ما عمله في حياته او حاوله 5 


ومضى دفول .. أذن فتذهمين الآن » من أحلما معا ٠‏ يجب أن لا تكوني 
انانية با أرنيتي »© وعليك أن تنفذي واحبك , 


با ارنية ! هذه هي الطريقة حمًا لذهابي انا . وانا اقسم على ذلك . 


ولم تحر جوابا. 


وعاد بقول .. لقد بدات تدركين . لقد رأبت الان انلك فهمت . اذن 
فستذهين حسلنا فأنت ذاهبة . وقد عرفت منك الان انك ستذهبين . 


وام تقل الفناه شيئًا . 
وأني شاكر لك الان . ستدذهمين بسرعة ؛ وبعيدأ » فنذهب والحالة 
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هذه معا . والان ضعي بدك هنا واخفضي راسك قليلا . لا اخفضيه . هذا 
حسمن . وانا اضع الان بدي هنا . حسسنا . آنك طيبة للفابة . ولا تفكري 
بأي شيء آخر فانت الان تنفذين ما بحب أن تفعليه . اجل انك تطيعين 
الان لا تطيعينني فحسب »؛ بل تطيعيننا معا . تطيعين نفسي الموجودة فى 
ذاتك الان . أذن فانت ذاهمة من احلا معا » حقا . اننا نذهب معا فى ذاتك 
الان . وقد وعدتك بهذا . كردم منك أن تذهبي بل ولطيف ايضا . 


واشار برأسه الى بابلو الذي كان بتطلع اليه من ورأء الشحرة وه وديا 
هذا منه ٠‏ ثم أشار الى بيلار ٠‏ 


وعاد بقول .. سنذهب الى مدريد مرة اخرى با ارنبة . حقا . والان 
قفي ) واذهبي ونحن معا نذهب فى ذاتك . قفي . ارايت ؛ 
لإا »و *» ١,‏ وأمسكت به تضمه أليها شدة 9 


وكان تكلم الان بهدوء واتزان 6 ولكن قٍ صوت نم عن الار أده الصارمة 
. والامر .. وقال .. قفي . .انك انا الان , انك كل ما بقي مني . هيا . قفي 


ونهضت سطء وهي تبكي »© وقد احلت رأسها .. ثم عادت تسفط سرعة 
الى حانبه » ولكنها سرعان ما اخذت تنهض سطء وتثاقل عندما قال 


وكانت بيلار ؛ تمسك بها من ذراعها » وهي تفف الى جانيها . 


وقالت بيلار ٠.٠‏ وهي تلظر اليه ونهز رأسها ٠.٠‏ اتحتاج الى شسيء 
باالنكليري ؟ 


2 ا 9 تمعهب: ١‏ غر بدو س 5 فهيا 4 أزهبي الاإن ٠‏ هيا أذهبي وه 
وكان لا يزالى بتحدث بهدوء واتزان بيئما نضت بيلار مع الفتاة تمشيان .. 


لا تلتفتي الى الوراء . ضعي قدمك فى ألركاب . هل وضعته . هيا ماعدبها 


كم لها 


بابيلار.. ضعيها على السرج .. هيا انطلقي بالجواد الان . 


وأدار رأسه ؛ والعرق بنصبب منه » بنظر الى المنحدر .٠‏ ثم عاد بنظر 
الى الفتاة وهي على ظهر جوادها » والى جانبها بيلار » وبابلر .٠‏ وفال .. 
هيا.. أذهبي 5 أذهي 1 


وعادت تتطلع حو لها ٠.٠‏ فهتف روبرت ٠ه‏ ا تنظري ؛ هيا و٠٠‏ وصرب 
بابلو الجواد فانطلق » وكادت تسقط ماربا لولا ان بيلار الواقفة على مقرية 
منها » أمسكت بها » وبدات الجياد الثلاثة ترتقي الحبل . 


ودارت ماريا برأسها وصرخت ٠٠‏ رؤثرلو .. دعني أبفى معك ٠.٠‏ دعني! 
فعال روبرت صارحا . . أنا معك . أننا معك الآن ٠.٠‏ اننا معا الان 
هيا أذعبي . 

وابتعد الثلاثة » واختفوا وراء الزاوبة » وكان قد تبلل جسده من العرق 

ووقف أوغسطين ألى جانبه . 

وقال اوغسطين وقد دنا منه 0 أثر بد مني أن اطلق النار عليك يا 

فعال روبرت 00 ٠‏ أذهب و١٠‏ أنني مرتاح هنا ٠‏ 

بكى أوغسطين .. وهو بقول .. الوداع با انكليزي”. 

الوداع أنها العحوز . 

وعاد بنظر الى المنحدر .. ثم قال .. اعتن بالفتاة .. اتعدني.؟ 


ليست بك حاجة الى توصيتي » فسيتحقق 'لك ما تريد .. اتريد 


فى هذه البندقية الرشاشة بعض الطلقات » ولذا فساحالظحغليها , 
ولبس فى وسغك ان تعطيني بعض العتاد . 
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.- لقد نظفت لك « انسوبتها » © فقد اتنسخت عندما سقطت : 
وماذا حدث للحواد الذى كان تحمل المتاع ؟ 
ب امسك به الفجريى ٠.‏ 


وامتطى أوغسنطين حواده الان ؛ ولكنه أم برد أن يذهب ٠.‏ وانحنى فرببا 
من الشحرة التي بتكىء اليها روبرت ٠‏ 


فقال له روبرت .. هيا أمض فى طريقك با رفيق .. ففي الحروب تكثر 
مشل هذه الحوادث 

فقال اوغسطين .. ان الحرب عهر ٠ه‏ 

اجل با رجحل .. ولكن هيأ .. 

الوداع يا العليزييا. 

الوداع. 

وأدار أوفسطين حواده و وهو كيل السساب والشتانم مه ومضى 4 وكان 
بيده . فرد عليه روبرت جوردان اشارته » ثم اختفى هو ابضا عن 
نظر روبرت ٠١٠‏ 

وعاد روبرت بلقي ببصره على المنحدر الاخضر » فالطريق والجسر .. 
على بطني ؛ اذ ان الرؤية » على هذا النحو » احسن واصلح . 

وشعر بفراغ فى نفسه »© وباعياء » وجفاف » من كل ما حدث ٠‏ ومسن 
تركهم اباه » واحس بحلقه بكاد يلتهب .. ها لم تعد له اخيرا ابة مشكلة 
.. فمهما حدث له فى الماضي من مشاكل » لم تعد له مشاكل الآن . 

قد مضو حميعا ؛ وها هو آلان وحيدا » بسند ظهره الى شجرة » وعاد 
بنظره الى المنحدر الاخضر ؛ ورأى الحواد الاشهب ؛ ى المكان الذي فتله 


ام 


فيه أوغسطين وراح ينظر الى ما وراء الطريق من ارض مغطاة بالاتسجار . 
ورنا ببصره الى الجسر والى ما وراءه » واخذ يرقب النشاط على الجسر 
والطريق . وكان في وسعه ان برى هذا السسيل الطويل من الشاحنات على 
الطريق السفلى . وبانت له بالوانها الشاحبة عبر الاشجار . وعاد برفع 
نظره الى الطربق العليا التي تهبط منها الشاحنات . وخيل اليه ان اعدادا 
أخرى ستصل من ذلك الاتحاه , 


يخال كلاث نفسه .. لا رب فى أن بيلار ستعنى بها كل المئابة .. 
وانت تعر ف ذلك . ولريب أن بابلو قد وضع مشروعا سليما للذحاة . والا 
للا حاول الهروب .. وعليك أن لا تهتم سابلو .. كما ان التفكير بماريا لا 
شفعك . لحاول اببؤلطدق ما قلته لها , هذا احسن ما بمكن لك ان تفعله , 
ثم اليس ما قلته صحيحا ؟ من بعارض هذا الرأي ؟ اتعارضه انت ؟ انك 
لا تعارضه »؛ لانك لا تنستطيع أن تنفي وحود ما هو كائن . اذن فحافظط 
على ما تعتقده . ولا نتشاءم . والوقت قصير وقد أبعدتها علك . فكل 
انسان بفعل ما ستطيع . وقد لا نستطيع أن تفعل شيمًا لنفسك . ولكنك. 
تستطيع ان تفعل كل شيء للاخرين . حسنا ») لقد حالفنا الحظ أناما 
اربعة . انها ابام اربعة غير كاملة . لقد كان الوقت بعد الظهر عندما وطت 
هناك اول مرة » ولن تشهد ظهر اليوم . وهذا بجعلها ثلاثة ايام بلياليها . , 
كن دقيفا .. أحل كن دقيما . 


ومن الخير أن تهبط الان .. وان تشثبت نفسك فى مكان تستطيع أن 
تؤدى عملا فيه » بدلا من ان تظل متكا على الشجرة مثل الافافين .. لفد 
حالفك الحظ . وكان ثمة ما هو أسوا مما انت فيه . وعلى كل انسان أن 
يصل الى ما انت فيه » ان لم بكن اليوم فغدا .. وبالطبع انت لمت بخائف 
ما دمت تعرف أن عليك ما تقوم به . هل انت خائف !.. لا . لا . انا 
لست بخائف حقا .. ومن الخير ان العصب قد قطع . وانا لا اكاد احس 
باي شيء وراء الكسر . ولمس الجزء الاسفل من ساقه ؛ وخيل اليه أنه 


1م 


بلمس شيئًا آخر » لا علاقة له بحسمه , 


وعاد بتطلع الى المنحدر من جديد ؛ وهو بفكر .. انني اكره ان اتغادر 
هذا المكان » وهذا كل شيء .. أحل أنني اكره أن اغادره تماما » وآمل ان 
اتمكن من تحفيق شيء عنده . وقد حاولت أن اعمل » بكل ما أوتيت من 


اجل لقد حاربت دفاعا عما اعتقده » طيلة العام الذي انقضى . واذا 
كسسبئا هنا » كسسبنا فى كل مكان . والعالم شيء رائع » وسستحق أن بقاتل 
انك عشت هذه الحياة ألطيية . لقد كانت حياتك لا تقل طيية عن حيساة 
جدك ؛ وأن لم تعادلها فى طولها . وقد نعمت بحياه سعيده مثل أي انسسان 
آخر بسبب هذه الايام الاخيرة . وليس بك من حاجة الى التذمر ؛ مادهت 
لو اتيح لي شخص انقل أليه ما تعلمته . با للمسيح »© لقد تعلمت الكثير 
وبسرعة فى النهابه . اود ان اتحدث ألى كاركوف . ولكنه في مدريد . هناك 
ورأء هذه الحبال 4 وعسر ذلك السهل الفسيح ٠‏ هناك وراء تلك الصخور 
الشهب » وراء تلك الاشحار ») حيث بمتد المنبسط الواسع ؛ والهضصة 
الجزه حقيقي تماما كالعجائز اللاني تحدثث عنهن بيلار »© واللائي دشر بسن 
الدماء فى المسلخ . ولكن هل هناك شيء صحيح ! أن كل شيء صحيح . 
فالطائرات جميلة سواءً أكانت لنا أو لهم .. اجل با للجحيم انها جميلة . 


ومضى تحدث نفسه ., خل الأمور بسساطة الآن . ودر حول نفسك ما 
دام معك وقت .. اسمغ هناك شيء واحد . هل تذكره ؟ هل تذكر بيلار 
والكف 5 اتصدف تلك الشهوذة ؟ لا . انك لا تصدقها . لا ©» رغم كل مسا 
حدث لا . انالا أصدفها . لقد كانت تخشى ائني قد صدقتها ؛ ومع ذلك 
فأنا لم أصدقها . لكنها تصدق نفسنها . أنهن يرين شيما .. أو سفقسسن 


وكم 


بشيء .. مثل كلب ألصيد .. وما رأبك فى الادراك فوق الحسي ؛ او ما 
بسسمونه بالحاسة السادسة ؟ وما رابك فى الفموض ؟.. انها لم تودعك . 
لانها كانت تعرف » انها ان ودعتك ؛ فان ماربا أن تذهب .. آه مسن 
يلار .. أدر نفسسك الآن با جوردان .. ولكن لاذا التردد . 


وتذكر أنه بحمل الزحاجة الصغيرة في جيب سرواله الخلفي » وشرع 
نفكر .. سأتناول جرعة من السسم الهائل » ثم أحاول .. ومد بده © فلم 
بعثر على الزجاجة فى موضعها .. وهنا احدنٌ بالوحدة القاتلة » فقد افتقد 
هذه الزجاحة فى موضعها .. وقال بحدث نفسه .. لقد كنت اعتمد عليها 


تاك 


وامسك بساقه اليسرى بيدبه وشدها نحو القدم بكل ما لديه من قرة ) 
في الوقت الذي ظل متكا الى الشجرة . وعاد بستلقي » وبشد على ساقه 
حتى لا برتفع العظم المكسور »© فيخلع حلد نخذه ؛ واخذ بستدير ببطء 
على جذعه حثى أصبهت مؤخرة رأسه تواجه هلتخفض الثل . وعاد بسك 
بسافه المكسورة ببديه واخذ بتدحرج والعرق يتصبب من وجهه وصدره, 
واقعى على مرفقيه » ومد ساقه اليسشرى وراءه بيديه ) والفرق نتصيب 
الى ان اتخل موقعه . وهد بده بتحسس باصابعها فخله الاسسر فشعر انه 
غلى أعحسن ما برام . فألطر ف المكسور من العظم © لم بندفع خارجا من 
الجلد » وانما ظل فى مكانه فى العضل . 


واخد بفكر .. لاريب في ان العصب الكبير قد تخطم » عندما انهار عليه 
ذلك الحواد الكبير اللعين . فهو لا بشعر بأي الم حقا » الا عندما بغير 
مواقعه . أي عندما بصطدم العظم المحطم بشيء آخر . ارآبت ؟.. أو ليس 
هذا من حسن طالعك ؟. انك لا تحتاج الى السم القاتل اذا . 

ومد بده بمسسك بالبندقية الرشاشة ») واخرج المشط الموجود فيها ووضم 


لد 


مشطا آخر بدلا منه أخرجه من جيبه 8 ثم اعد الزئاد للضرب ؛ وتطلع الى 


المنحدر . قد نمضي نصفا ساعة قبل أن تشرع فى العمل .. على كل .. 
حل الآنون سياس .. 


وعاد بتطلع الى طرف الرابية » والى آأشجار الصنوبر »2 وحاول ان لا 
تقر أندا. 


ونظر الى النهر وتذكر كيف رآه عندما كان في الجسر ينعم ببرودة الظل 
تحته . . آه كم أود لو جاءوأ الان ؛ فانا لا اريد : ان اقم فى ابة مشكلة قبل 
ان تهنرواك4 


ومن تيتقد انهريلقى اموت بسهولة ويسر اكثر ؟ اذلكالرجل الذي يؤمن - 
و 3 ولكنني لا أشعر بأي حوفا . وألشيء الو حيد السسيء ؛ هو أن 
بفتقد الانسان امرا . أن الموت بغدو شيئًا » عندما بطول مجيئه © ويتألم 
الميت كثير! » ويشعر بالاذلال .. هنا بكمن حظك أرابت ؟ فالت لا تشعر 


ان من الرائع أنهم فد نحوا وذصوأ . ولا بهمني الموث الان ؛ ما داموا قد 
مضوا .. لقد قلت هذا من قبل .. وهو هاعنيته تماما .. ارأنت كم بكون 
المنظر مختلفا » لو كانوا مبعثرين حثثا على ذلك التل ؛ حيث يوجد الحصان 
الاشهب . أو أذا كنا حميعا منحصورين هنا ننتظر مجيثهم . لا . لقند 
ذهبوا . . أجل لقد مضوا . . والان اذا قدر للهجوم ان دنجم » فماذا تريد 
انا ؟ القد تحقق كل اقبن ٠.»‏ اندن آرند. كلق اقتريهة وساخصل على كل با 
اريد . واذا لم بنجح هذا الهجوم »؛ فسينجح هجوم آخر .. انا لم الاحظ 
متى عادت الطائرات .. با الله » لقد كان من حشن- الحظ انني اقنمتها 
بالأهماب . ٠‏ 


أود أن أحدث جدي عن هذه الفتاة . أنا واثق هن انه لى بمر مع أهله 
بتحربة كهذه التجربة اللي مررت بها .. ما يدذربك ؟ قد يكون اضطر الى 
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ان يعمل ما عملته خمسين مرة . لقد قال لي مرة .. لا .. كن رفيقا . 
ل( يستطيع انسان أن بفعل ما فعلته خمسين مرة .٠‏ حتى ولا خمس 
مرات .. حتى ولا مرة واحدة انضا .. 


آه كم اود لو جاءوأ الان .. اود لو اتوا الان لال ساني بدات تؤاني 
جدأ .. لا ارب فى أنها اخذت فى التورم . 


لقد كنا نسير على احسسن ما برام » عندما اصابتنا تلك القذيفة . ولكن 
من حسمن ألحظ » انها م نات وأنا تح تالحسر أيضا . فعندما بكون ثمة 
خط فمن الواجب ان بحد ثششيء .. لقد قضي عليك ؛ عندما صدرت 
تلك الاوامر لفولز .. وهذا ما عرفته انت ؛ وما احست به بيلار في الغالب 
.٠‏ ولكن هذه الاوضاع سيتم تنظيمها فيما بعد .. ولا ريب في انهسم 
سيوزعون اجهزة ازسال على الموجة القصيرة .. اجل هناك اشياء كثيرة 

بجب أن نحصل عليها . ٠‏ فمثلا ا بي بسي بات 
اضافية الف#ٍا . ١‏ 


وقطب حبينه ؛ عندما جاءنه هذه الفكرة » لان ساقه حيث تهشم العقصف 
الكبير » قد تورمت »© وبدا الألم بشتد بها .. 1ه ليتهم بأتون ألان .. لا 
اربد أن أفعل ما فعله والدى من قبل .. سأنفذ ذلك تماما » وان كنت غير 
راغب فيه .. فانا ضد الانتحار .. لاذا تفكر فى هذا .. لا تفكر على 
الاطلاق .. كم اود لو جاء هؤلاء البناديق . . أود كثيرا لو حاءوا . 


وكانت ساقه قد بدات تؤلمه كثيرا .٠‏ وقد بدأ الالم نجأة عندما شعرت ‏ 
رحله تتورم ؛ مندذ نحرك من مكانه . أدن السن هن الانضل أن انفذ العمل 
الان . انني لا أصلح للألم . واذا نفذته » فهل تفهمني .. الى من نتحدث 
الآن ؟. . انا لا اتحدث لانسان . . قد نتحدث الى حدك ؛ وهذا ما اخمئه. . 
لا . ليس ثمة انسان ٠.‏ آه أيتهم بأتون . 


اسمع ) :حب أن تنتهي من نفسك الان ) والا فقد بغمى عليك من الاام 
ولصمهم ماحرا عن العمل 4 وآنذاك فعضو ن علبيك ولوحهون الك عددا 


كه 


من الاسئلة . وينزلون بك انواع المكاره . من الافضل ان لا تسمح لهم 
بذلك .. اذن لم لا تتخلص من حياتك الان » وتننهي من كل شيء ؟. . لانك 
تريد .. آهأصم .. ليتهم بأتون الان . 


الك لا "تفيل الهذاا يا حوروان. .لا "تسلج العدانا , وس سا 714 
أدري ولا بهمني ان اعرف الان . أما انت فلا تصلح . وهذأ حق . انك 
غير صالح مطلقا . . آه .. مطلقا » مطلقا .. اعتقد ان ا 
العمل الان ؟ الا تعتقد ذلك ؟ 


, لآن.هناك. شيما تستطيع أن تععله بعد . وما دمت تعر ف ما ستعمله؛ 
فعليك أن تفعله . وما دمت تذكر فعليك ان تنتظر .. تعال ٠٠‏ لعهسلم 
بأتون .. دعهم بأتون .. دعهم بأتون ' 


وقال لنفسه .. اذن فكر في انهم قد مضوأ .. فكر فى انهم بجتازونالان 
الغابة » ويعبرون جدولا صغيرا .. تصورهم »© بمرون بجيادهم فوق 
الاأعشاب فى المرج ٠.‏ تصورهم وهم برتعون المنحدر .. فكر بهم .. وقد 
نجوا الليلة .. اجل تخيلهم يواصلون السير طيلة الليل ٠‏ ثم بختبئون غدا 
.. فكر بهم .. بجب أن تفكر بهم .. وهذا كل مأ استطيعه من تفكير 
بهم الان . 


فكر بمونتانا .. لا استطيع .. فكر بمدريد .. لا استطيع .. فكر بكأس 
مترع بلماء البارد .. حسنا .. هذا هو كل شيء . . ان الموت ككأس من 
الماء البارد .. 'انك تكذب . . أنه لا شيء . . انه لا شيء .. اذن هيا .. 
نفك ما اعترمت عليه . نفذه ؛ نفذه الان .. من الخير ان تنفذه الان ., 
هما نقذلذة . لا .. بحب ان ننتنظر .. ماذا انتظر ؟. انلك تعرف ما تنتظره, 


ذن فانتظر . 
لا استطيع ان انتظر مدة اطول .. فاذا أنتظرت فشظيغمن على . 


“نلي أربده أن سختفي .. احل ؛ فأنا الذي اطرده .. وقد تمكنت منطرده 
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دأخليا » قد جرى معك فى فخنك ؛ في المكان الذي تقطع فيه العظم ٠‏ ولا 
سيما عند المفصل . وهذا هو سبب التورم » وسدب هذا الضعف الذى 
تحس به الان .. والاغماء الذى بهاجمك .. أذن فمن الخير .. ان تنفف 
بيتك الان . الان .. حقا هذا هو الانضل . 


ولكنك اذا استطعت ان تنتظر قليلا » وان توقف اندفامهم بمض الوقت 


حسمنا .. واستلقى بهدوء وحاول ان بحتفظ بوعيه » الذي بدا بتسلل 
أخيرا ختى بصلوأ ٠.66‏ 


ورأى أن حسن الطالع ما زال حليفا له ؛ فقد أبصر فى تلك اللحمضة 
بالفرسان بخرجون.من الغابة » ويجتازون الطريق ؛ واخد يراقبهم ؛ وه 
برتفون المنحدر ٠‏ ثم رأى الجندي يقف عند الحصان الاشهب »© وبهتف 
بالضابط الذي جاء اليه .. رأى الرجلين بتطلعان الى الحواد الاشهب . . 
وبالطبع فقد عر فاه , أذ فقد مع صاحبه منذ صباح أول امس . 


ورأهم روبرث هناك على المنحدر ؛ قرببا منه الان ؛ ثم راى الطريق 
ونظر ألى كل شيء نظرة طويلة .. ثم تطلع الى السسماء 20 كانت فيها سحب 
بيضاء وكثيرة . ولمس بيده جذع شجرة الصنوير التى كان يشام وراءها ٠‏ 


الوشاشة على جذع شحرة الصنوير . 


/ام 


مشكلة فى هذه المسافة القرسة . كان الضابط هو الملازم بير يندو © وقد 
جاء من لاغرانجا عندما وصل الى مسامعهم هناك الاثباء الاولى للهجوم 
الذي وقع على المركز الأسفل . وكان قد جاء مع جماعته بسرعة ؛ ولكنه 
اضطر الى الترأاجع عندما رأى الحسير مهشما والهبوط الى الوادي السحيق 
ليعود مع -جنوده من بين الاشجان . وكانت جياد الفرسان منهكة وقد بللها 
او اق نو كان سين الو الح بحقها علن الخبير شيا : 


ومضى الملازم بير بندو .. وهو يقتفي الاثر » نصعد التل » بوجهه النحيل 
وقد بانت عليه علائين الحهد والجد . وكانت بندقيته الرشاشة امامه على 
السرج . وكان روبرت جوردان يستلقي وراء الشجرة : وقد تماسك على 
نفسه ) وثبت بديه متغلبا على كل ما بحس به من الم . كان ينتظر وصول 
الضابط الى المكان الذي تضيئه اشعة الشمس »© حيث تلتفي الإشجار 
بمنحدر المرج .. واحس رويرت » بخفقان نؤاده على ارض الفابة الي 
ملاتها فروع الصئوبر ٠٠.‏ 


الام 


ال مسمو مة القصصية 


في هذه المكتبة قصص من مختلف الأنواع والاتجاهات الأدبية . منها القصة 
التاريخية . ومنها الثقافية . والأدبية والعاطفية . والتى تعالج المشاكل الانسانية وكلها 
وضعت بأسلوب فني رائع ورفيع . وبينها ما هو صالح لمطالعة الطلاب والطالبات . 
كما فيها الآثار الكبرى الخالدة من اداب مختلف الأمم قديمة كانت أم حديثة . وقد 
راعت «١‏ دار مكتبة الحياة » في اختيارها للآثار العالمية . ان تكون هذه الآثار لكبار 
الأدياء المعروفين . كما عهدت بالترحمة إلى أمناء موهويين ارتفعت تعابير هم الأدبية 
غالبا إلى مستوى من الجمال الفنى يجاكي الأصل الذي كتبه المؤلف بلغته الأم . 


اسم الكتاب المؤلف 

اللجعفر المنصور مس عي ١‏ لز وماس كر 

لبنى ذات الطيوب 21111 . كرم ملحم كرم 

صفر فريش أيب00000..2.......0 0 كرم ملحم كرم 

قطاف العناقيد ابايسه سيد ١‏ إن طلس م 

اليوم الموعود بعد كري.......002020000 صباح محبي الدين 
السمفونية الناقصة « ...0 صباح محبي الدين 
نائهة في الشارع 030٠000 ٠‏ خاتم خوري 

ثم ازهر الحزن 0000000 00.0000 ا فاضل السباعي 

نجوم لا تحصى 00202003000 فاضل السباعي 
وأهيفاء 0000 00.0.1800 لعمأن سعيل ابو عيشة 
يوميات شاطىء اد و ال تعد القائر فاك ” 
السمكة والبحار الزرق 0 0000 علنان الداعوق 
السجين انس زكيى حسن 
شمس الحقيقة . 0 0 0 0 0 0 ل 0٠0‏ 0 نخخالد برقاو 

غروب الآلهة 0 0 0 0 0 0٠0٠0٠0‏ محهل الراشل 

غروب في الفجر 000000000 وليل مدفظي 

غصة في القلب دكاتي وق واغر 


ظ الصلح سيل الأحكام «9... 


الانسان الضائع 


وام و« هم اج م هاج مهمع + مه 4# * 


ف هاه > #اخ اماع مم م اه ف« * 


6م جا م مامد اهمده 


6ج هج ام ام م #» مهاه جه #» مه ه» *؟ 


6ه 2 جه مه اه سه اه + 8ع ه 


ةه #2 ١‏ © ©« > م #* * 


#١‏ اما ١‏ وا ع اه جع اه 


له هه هه مج ابو م 5« * 


هم >« م + .0 +* «* 


.اه هه هه م م شاع 4# »م 


.»هه هه اج 2ه ©»ه # # 8# » 


هو اظل ام 0م »م 4ه 9# *# (ه 


6ه اع ‏ دل هة هه م مه ا ام ا م 


مة6م#ه هه © 3« مهاج شاه + 


الى اه اج مهش م #* 8ه هه 


0ه * سا امه م # + ## هه 


١ه‏ هام امه + ه06 هم ٠*‏ 


ة > «#0 © 6م م هم ١‏ 


٠+‏ .8 * + همه 6 © هشه شاا» 


م.م # هم .0600_5م06 0 ٠+‏ م اهم 


6 + خخ دم خ# 8# تمه ثم 4ه >» 


هذ © همه هج م هم نخس © ٠.‏ © 


.هم خم << ل« ١.‏ م اج م م 


0ه © ام "«"اام 0ه هع هام 


١خ‏ ل« اه عه اه م -:م. هم هم 


.© هه «# « ا م8 م اه #» همه هه 


مج جه همه همه هه م + و5 م 


> ام ع هه 0065م جم 0ه + 


© م.م م ساهثق *»  »*‏ * » 


لع ماج # #0 #0 شه هه ©*» 


المؤلف 

كاترين معلوف داغر 
على المك 

منى جبور 

ميخائيل صوايا 
سمير القطب 
صبحي المصري 
ترجمة جماعة من اساتذة الأدب 
فوزيى حداد 

سعاد موريلي 

حسن حمام 

حسن حمام 

أديب سكيلى 

أسامة زيلم 

غسان صبا 
مصطفى شهاب 
جوزف مجدلا ني 
انطوان خباز 

جورج سانتو 

انتونيى أرمستر ونغ 
فلاديمير نابوكوف 
ايفواندريتشس 

وولتر فارلي 

سمير القطب 
فسطنطين سيمونوف 
كورسيل ترجمة جماعة من الأدباء 


مياه ا 
21" - ظ / 432 ررب ” 
المديئة الفارغة و 2 


وأخيرا تعانقت الأرواح 0 
الجريمة والعقاب ( غلاف ) .0 
الجريمة والعقاب ( مجلد ) 1 
ابك يا بلدي الحبيب 6 . ١0.‏ 


المنديل الاسود 500 ١‏ : ظ 0 
المؤجة التاسعة ١‏ / ؟ (غلاف ) ... 
الموجة التاسعة ١‏ / ؟( مجلد ) 0 
الآمال الكبيرة 000 


اسم الكتا 
ب المؤلف 


الخارة القنيمة ( زواية ) ال ل م 
معا على طريق العذاب 0 0 
ثمانون يوما حول العالم معي اس د22 كا 3" 
06 ْ حايمس فارل 

1 ان وواتةنالضيدا 
البؤساء ( غلاف ) ا 500 06 90 
البو ساء (مجلد) 000 
احدب نوتردام ( غلاف ) ل سيت ١‏ ب 
“ 5 00 فكتور هيغو 

حدب نوتردام ( مجلد ) 010000007 فكتور هيغو 
جنة الاحزان وس وبي نا رود ل ميلد له وار ل بطرس 59 
الخيط الاسود ....ثم..........00.0..0 02020000 تمحمل 5 الا 
1 احمد الامين 
شوك بلا 2 000001 

34 ور 5 ظ قثا . ......... جورج أبرأهيم الخرري 
لاخوة كرامازوف ا ع 0 ا الل يفسكي 

العالم المفة 

3 لمفقود ا ا ا اي لوي السير ارثر كونان دويل 
عواطف وعواصف 0 
1 ظ ظ 1 محمد طاهر فلمبان 
عرض بن ا يي 4 درق شاتوبريان 

عشاق فينيسيا ١/١‏ ...0 ميشال زيفاكو 

مالع وا +572 ]|| يوان 92 





00 








